ا مغالفود, ودواعى الفمرف 

إنصاف الإسلام والعربٍ : 

أخذ أبناء الغرب متعون بعد القررب السابع عشريحزية الفكر والوجدان » 
فنشأت فيه طائقة من العلماء تم لها معظلم أدوات الفضل» وقد راعها ما شاهدت 
وحققت »© فرذت الوالاين امور العرب والإسلام » متوخية كشف القناع عن 
وجه الصواب ب الذئ غشبته الغوائى فى الده الغابر . ومن أبناء الغرب المعحدلين 

من استهدفوا للطعن لأنبهم لم بمالئوا الكاتبين الأولين على .ما كتبوه » وتحرجوا عن 
الأزوي لاأهيسهرا اخالف» ولم يثنهم عن عن بمتهسم نقد ناقد » ولا طعن طاعن » 
و راحوا بيزأُون بمن اتهموه, ظلما بأمانتهم » ويصدعون بالحق الذى تبين لهم . 

ولذلك وجب على أصعاب هذه المدنية» وهذه الدعوة الإسلامية» أن شكروا 
لأوائك المنصفين » وأن لا يغرقوا باللائمة ع! لى من ينظرون الى أشياء غيرهم » بغير 
المين الى ببصرون بها أشياءهم ٠‏ فن الظواهى الاجتاعية هناء ما ترى له ما بماثله 
فى امجتمع الغربى» كسيت هناك ثوبا حميلا بفعل الحضارة المتدّة الرواق» وبقيت 
هنا على سذاجتها للتأخر الطارئ من 7 تراجع المدنية . والقونى" قد تبدو سيئاته فبخيل 
لقصار النظر أنها حسنات» أو يفسر معانى غيره تفسيرا يظنه ضعاف النظرآيات 
بينات» والضعيف مهما أحسن مغمور مدحور» وربما قلبت حسناته سيئات » 
والعالم على الدهى عبد القوّة القاهرة . 

وما دامت المعضاة معضلة تخالف فى عقيدة» وتخالف فى ترية وعادة» 
وتخالف فى عنصر وبييئة » فن الواجب علينا أن نسادٌ وتقارب حتى تفعل الأيام 
فعلهأ : نعذر المنابذ المعتدل » إذا كان ممن يؤٌمن بما يقول» ونش للوافق العادل 
)١(‏ لقت الدواهى واحدتهانائية . 
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الذى ,يصدر رأيه عن عقيدة واقتناع . وعلينا أن لاندى أيضا أن #تمعنا ما كان 
فى المقيقة فى عامة أدواره وأطواره فائضا بالعدل والتساعح » فقد عهدنا طوائف 
بالغت فى الحط من الخالف لأفكارها » ذاربته بكل سلاح نحت كل كوكب » 
فأضعفت بعملها العقل » وقضت عل الحضارة بأن وضعت العقبات فى محجتما ٠‏ 

نحن اليوم قد نستفيد من سماع أقوال الخالف ؛ ومنازع الصريح فى نقده 
قد تقوم المعؤج وتصاح الفاسد . لا حرم أن من المسائل ما يصعب تيز بهرجه 
من صحيحه » إلا بمعاناة طو يلة » وأناة وروية» ورفق حميل . وقد يكون منثأ 
التعقيد على الأغلب من الواضع الأؤل» إما لسوء فهم» ومشايمة وهم » أو لتعمد 
فى إفساد حي » بعلم وغير علم » فيتّسرب الضعف الى العقول» و يتأصل فيها 
بمرور الأيام ٠‏ والضلالة إذا رسخت احتاجت الى جه ود طويلة حتى تتزع من 
الأذهان . والحق إذا اختلط بالباطل وامتزج بالهم والدم استلزم التفريق بينهسما. 
معالخة طو يلت . وهذا ما يصدق على تاريح الإسلام» وحكم بعض الغر ببين عليه 
منذ القديم » فان الحطأ فيه عندهم عمدا أوعن غير عمد» قد أتت عليه القرون حتى 
انتنفى » وظهرت بين ظهرانهم حقيقته على جليتها ٠‏ ولذلك يمد قصد من أنصفوا 
فى أ<كامهم علينا. والعدل من القريب حلو ومن البعيد أحبل» ومن خالفنا فى مسألة 
ووافقنا فى مسائ لكان أقرب للتقوى ٠.‏ 

العوامل فى جفاء الغربيين : 

وهناك عقدة مدننة وعقدة دينة» إذا سبل اللخطب ف الأولى عسرف الثانية» 
لأنها ضعبة المراس» متعذرة على الانتزاع » مهما جهدت بكل جهدك » وجمعت 
كل عقلك . ودكم الغرب على العرب منبعث فى الأصل من تباين فى المعتقدات » 
والمعتقدات وليدة النسلم والاستبواء والعادات »© ومن الصعب استئصال ما تأصل 
فى التفوس بمرور الأيام» لأن العناد فى الاعتقاد » فطرة لا تبغى عنبا النفوس 
البشرية حولا» والعاقل من أنصف غيره من نفسه ٠‏ 


وأهم أسباب الفاء بين الغريبين والشرقيين فى القرون الأولى من الطجرة » 
كون الإسلام جاء لمداية البشركافة » فأتى عل الوثنية فى البلاد التى اتنشر سلطانه 
فيها » ودخل فيه من الصابئة واليعاقبة والنساطرة والجوس واليهود وغيره جمهور 
كير . وخافت أور با النصرانية من تسربه إلى ربوعها » فاتفق تكلمة الملوك 
ورجال الدين على حربه » حتى وقفت دعوته عند حزيرنى الأندلس وصقلية 
وما إلهما من أرض الفرنجة » ثم نشأت الحروب الصليبية ودامت قرنين كاملين » 
يحيش فيهما الغرب على الشام ومصر» حتى حكتبت الغلبة الأخيرة للإسلام 


قّ أرضّ الشام . 
ودمهى بعد هذه الطوائل والأحقاد الى طالت لمالمبا السود خصوصأ 
بعد أن هزت الدوات المئانية فى المصور الأخيرة أعصاب أوربا زمناء حتى دب 


اللمىم فهبا أن يقول اللحص فى خصمه ما قد يط من قدره » ويصغرمن 
أهره » ولا يفوتنا النظر أن المهل كان فاشيا فى الغرب وأن الدين كان آخذا 
يق كل عالم وباحث » وان آراء المؤزخيزت. حت فى المهد المديث تمختلف 
فى الموهى والعرض أحيانا فى الحادثة الواحدة » لأن من مظاهى هذا العصر 
اشتداد سلطان التحزب القوبى» الى ما لم يصل إليه فى عصر من عصور التاريم . 
ونا انبلج بفر الأدوار الأخيرة من القرون الوسطى » وجاء دور النهضة. 
والانتباه فى الغرب » أنشأ المشتغلون بتلمس ال حقائق يخففون من شرتهم على العرب » 
ويقللون من اليل من ديهم ومدنيتهم » وزادت معرفة الغربى للاسلام » يوم 
أنشات بعض جامعات الغرب دروسا لتعلم اللغات الإسلامية» وفى مقدّمتها 
اللغة العرية» وذلك للدعوة الى النصرانية فى الشرق » ثم اتقاب الغرض الى درس 
الحضارة العرية والإسلام») مرنى. طريق العقل 0 وكان من مموع هذه 
الأحات بعر استبطان أحوال الإسلام ودياره» لغرض الفتتح والتجارة . 
)١(‏ الختق: المتق وأحذ م بالختى إذا لزه وضيق عليه ٠‏ (؟) يقال جاء أخرة و بأغرة أى أخيرا . 
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يقول قاسم أمين إن العداوة القدمة التى استترت أجيالا ين أهل الشرق 
والغرب سيب اختلاف الدين» كانت ولا تزال الى الآن سيبا فى أن جهل عضهم 
أحوال بعض»ء وأساء كل منهم الظن بالآخرء وأثرت فى عقوطهم حتى جعلتها لتصؤر 
الأشياء على غير حقيقتها ٠‏ إذلا ثىء بعد الإفسان عن الحقيقة أ كثرمن أن يكون 
عند النظر إليها تحت سلطان شهوة من الشهوات» لأنه إن كان مخلصا فى يحفهء 
محبا للوقوف على الحقيقة » وهوما بندر وجوده » فلا يد أن بوش عليه شهوتة 
فى حكه » وأدنى آثارها أن تزين له ما يوافقها وتتمتميله إليه» وإ تف كان من 
الذين لا متزلة لمق من نفوسهم» وهم السواد الأعظم » ضريوا دون الحق أستارا 

00 والأوهام والأضاليل» مما نسوّله لم شهبوهم » حتى لاسق لشعاع 

شعة المق منفذ الى القلو . 


صعوبة حرس التاريج : 

وليس البحث فى تارجح بلد واحد بالأمس السهل» على من كتب له حظ من 
البحث والنظرء فا بالك يتارحح أمة عظيمة تباعدت أرجاء بلادها كالأمة العربية» 
وإذلك رأينا الغريين لا يلغ العلم هذه الدرجة العالية من الإرتقاء والتشعب » 
يسمون التارع أقساماكثيرة » فن بحث منهم فى تارم قرن أو قرون من ْخ 


(1) نص الفارأني فى يعض كتيه على أنه لا سمى لامالم يل ما عال) بذك العل على الاطلاق » حى 
تتوفرفيه أربعة شروط : أحدها أن يكون قد أحاط معرفة بأصول ذلك الم على الكال - ولاق أن تكو 
له قدرة على العبارة عن ذلك العل ٠‏ والثالثأن يكون عارقا يما يلزم عته - والرايع أن تكون لهقدرة على دقع 
الاشكالات الواردة على ذلك العل» ومن أجل هذا كان لقب عالم يضن يه يا : وقد كان يقال لخيير 
ابن زهير ا مضرى دعام أهل الثعام » وتليل بن أ مد «علامة البصرة »ولاك بن أتى «إمامداراطجرة » 
ولعبد الله بن عياس دريالن هذه الأمة» وخص ف المأخرين قطب الدين الشيرازى بالعلامة من بين علياء 
عصره » لأنه سبقهم كلهم فى جميع,أقسام العلوم . قال المقدسى : إن عاتب السادات مثل جليل وقاضل » 

رمم الرسائل لارمم التصائيف ٠‏ وتحن قد بجرينا على ذلك قر نذك لمؤلف ق متنا هذالتا عليارلا 
غيره » نأتى بأحمائهم مجرّدة على عادة مع المؤلفين ٠‏ 
[69 محري المرأة لقاسم أعين 1 
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أمة» لا سطال الى البحث فى دور آخرمن أدوارها » أومرن 0 
إقلم أو بلد يحظر عليه » أويحظرعل نفسه » اليوض ف تارعمٌ إقلم أو بلد آخر 
ومن اختص يجانب من تاريم الرومان» يتعذر عايه معالحة التاريم الحديث » ومن 
تاقت نفسه أن بتناول فى أيحائه النظر فى حال أمة من أتم الشرق» لا يود تأليفا 
له فى تاريح الغرب . ولذلك تقل قيمة سفر يؤلفه واحد على الأغلب» إن كان 
متشعب المقاصد . فكتب المعامات أو دوائر المعارف ينشئها مئات © وأحانا 
ألوف من العلماء عندهم » وكتب التاريح والمغرانيا والآداب يؤلفها عشرات من 
المؤتخين والأدباء والمرافين » وربما لا تكتفى أمة يما عندها من الرجال 
فنستعين برجال من غير أمتهاء تلاحظ أنهم أرق كعبا . 

ذا فالتاري اليوم صعب المراس لتنوع أغراضه» فكيف يعتمد على ٠ن‏ يقرأ 
بضعة كتب فى تار العرب» ويح على أهله ومدنيتهم» ألا يعد منكان هذا 
أنه من كاب العامة» لقلة بضاعته» فا الال بما بصدره من الآراء» وهو عل 
رأى له قديم اصطنعه » وما استطاع أن يتلل من قيوده ٠.‏ وهذا فيا نرى ما دما 
نثرنان” أن يقول إن التاريح يمجوعة ظنون أو عم صغير سداه ولمته من الفرضيات 
البعيدة . وقالوا كل اعرئ يحاول أن يدج فى التارعج أفكاره من طرف خفى » 
وأن ستصور الحقيقة ويخلقهاء وذلك لقلة الوثائق التى تبت على محك النظر » 
ويحاول المؤرّخون أبدا أن يحيوا نظريات قائمة على نظريات أتحرىء ويدخلوا آلى 
روح أشخاص يجهلون مناجهم» وما ورثوه من تربية وأفكار» ولذلاك يصعب جدا 
كابة ناريح عصر أو رجل » وما زال البشر منذ عهد ”توسيديد“ و ”هيرودتس» 
يحاولون كاية التاريمء وقلمنا وصلوا الى الحقائق» لقلة معرقتهم باكتناهها 
ويحاولون شرح الحوادث ومعرفتها وحفظها » ليدخلوا شيئا ضئيلا كانخيال من . 
العناصر الى تركها العالى فى ماضيه السحيق . وكان ” تاسيت » رل 0 
يضع نفسه فوق الحوادث وأن يحم عليها » ويحاول ”موشسكي “و هدر" أن 
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ستخرجا من نصوص التاريح فلسفة » وحاول ”رنان” أن يوفق بين الحوادث» 
ويكشف أسرارها المكنة الظهورء وأن بورد وقائعها ملموسة ذات وحدة » 
ولكل مؤرّخ طريقته . يقول كارلايل إن التاري جموعة إشاعات » وفولتير 
يقول إنه مموعة أساطير قبلها الضعفاء .٠‏ 

وقال لبون : ”منذ القديم كاف الإنصاف ف التاريخ صفة جوهرية 
فى المؤتّخ» ويؤكد عامة المؤرّخين منذ عهد تاسيت خلوه من الغرض» وتجزدهم 
عن الموى . وحتقا إن الكاتب يرى الحوادث» م يرى المصؤر منظرا من المناظر» 
بحسب مزاجه وخلقه وروح عنصره» وإذا جئت تضع عدّة مصوّرين أمام منظر 
واحد» فإنك ترى كل فرد منهم يعبر عنه بالضرورة تعبيرا يحالف فيه صاحبه ٠‏ 
ومنهم من يعنى بتفاصيل أهملها غيره » وعلى هذا تأتى كل نسخة صورة خاصة 
لمصوّرها » بمعنى أنها تمفل شكلا خاصا من التأثير» وهكذا امال فى الكاتب » 
فاذلك تعذر عل المؤتخ أن يقول الإنصافكله» م يتعذر ذلك على المصوّر . 
لاحرم أن للؤرخ أن يأنى بالوثئ قم هو العرف اليوم» ولكن هذه الوثائق إذا طال 
عهدها عن عهدنا كالثورة الفرنسية مثلا» إذ قد بلغ مناتساعها أن حياة رجل لاتكفى 
للاحاطة بها » وجب الاختصار على لباب ما فيهاء وقد يبلغ بالمؤلف عن عمد أو غير 
عمد » أن يختار المواد التى توافق أهواءه السياسية والدينية والأخلاقِة . ولذلك 
تعذر تأليف كاب ف التاريح بلغ من الإنصاف مداه » اللهم إلا إذا اقتصرفيه على 
إيراد الحادثة فى سطر واخد وفى زمن واحد » وليس هذا فى طاقة مؤلف »2 
ولا يؤسف لعدم اقتدار المؤلفين عليه» وقد بلغ من اننشار دعوى عدم التحزب 
فى التاريح اليوم » أن ظهرت للناس آثار تافهة تورث مالا وأى ملل» بحيث يتعذر 

بالرجوع إلمها فهم تاريخ عص رمن العصور ” . اه . 

)١( <<‏ الثورة الفرضية وروح الثورات لموستاف لبون -265013 هط :تعد 6ب[ وجمامه © 
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وقبل ان التاريح رواية يخترعها كل كاتب من توليد خياله » و يتتحمل لا 
الأسمناء والأعلام » من سير الناس وحوادث الأيام ٠‏ وكلما اتفق المؤرخون على 
رواية مسطورة كان ذلك أدعى الى الشك فيهاء والتردّد فى قبولها» لأنه ديل على 
الأخذ بالسماع والنسلم بغير مناقشة » فأما إذا اختلفوا واضطربت أقوالم بين الثناء 
والمذمة والترجيح والتضعيف ءفانت إذّا حيال التاريخ فى بابل من الفروض والآراء» 
ومضلة من الحقائق والشكوك » ويحتاج المؤرّخ الى كل ما يناج اليه القاضى من 
الشبادات والأسانيد والبينات وقد ينقصه كل أولفك فى أ كثر الحوادث التى 
يتصِدّى لها بالبحث والتقرير؛ فكل حادثة تاريحية قوامها الأشخاص والأخبار 
والمصالح والآراء» ولكل عنصرمن العناصر آفة تتطرّق إليه بالزغل والارتياب» 
فالأثخاص يحيط بهم الب والبغض» والرغبة والزهبة» والظهور وانلفاء» والأخبار 
يعتورها الصدق والكذب » والفهم والجهل » والوضوح والغموضء والمصالح 
نتفق ولا تتفق » ونجارى الحقيقة وتناقضهاء وتصبغ الأشياء عامدة أو غير عامدة» 
بصبغة تلوح لهذا غير ماتلوح لذاكء والرأى عمرضة لاختلاف العلل والنظر والمزاج» 
وكل ما يدخل فى تكو ين الآراء وتقدير الأحكام» واذا تأنى للؤرخ أسباب الحم 
على الأعمال الظاهرة » فقد تعوزه أسباب الحكم على النيات اللخفية » والبواعث 
المستورة» والعوامل الى يحجها الإنسأن عن خلده » ويغالط فبها ميره » وهبه 
تأتى له كل ما يتأتى للقاذى من الشهادات والأسانيد والبينات» فهل سم القاضى 
من الزلل » وهل يأمن الزيغ فى الفهسم» والحاباة فى الموى » واتتشار الأ عليه 
فى القضايا التى لى) خطر » وللناس يهأ اهتّام» أما سفساف الجوادث فسواء 
ل ل يتعلق بها خيرفى ارج أو مذهب 
فى قضاء . 


٠ ماعات بين الككتب لعباس ممود العقاد‎ )١( 


تفنيد ”لبون “ أقوال من نالوا من العرب والاسلام : 

وما أجمل ما قال لبون فى “ابه خضارة السرب + * واذا كان للا“ديان تأثير 
عظم فى الأخلاق » كا ينسب اليها فى العادة » ونحن ممن لا يقول مهذا التأثير على 
ما يزعم الزاعمون » فانا نجد المقابلة مدهشة بين الإسلام وسائرالمعتقدات الى ترعم 
مع هذا أنها أسمى منه » ولقد قال بارتلمي سان هيلير وهو من العلماء المتدينين 
فى كابه فى القرآن : تدمئت نفوس قساة الطباع مرى سادة القرون الوسطى » 
بملادستهم العرب وتمازجهم بهم » وعررف الفرسان بدون أن يفقدوا شيئا من 
تجاعتهم شعورا أرق وأشرف وأعررق فى الانسانية من مسيعورهم ٠‏ ومن المشكوك 
فيه أن تكون النصرانية وحدهاء على ماحملت من المنافع » هى الى ألقت فى روعهم 
ما ألقت » وبعد هذا النظر ربما نساءل القارئ » ولماذا غمط اليوم حق العرب 
وتأثيرهم ٠‏ وأتكر حسناتهم علماء عر فوا باستقلال أفكاره, » وكانوا بحسب الظاهس 
بمعزل عن الأوهام الدينية ٠.‏ وهذا السؤال قد سألته تفسى » وأرى أن لا جواب 
عليه غير ما أناكاتب » ذلك أن استقلال آرامًا هو فى الواقع صورى أ كثر مما هو 
حقيق ) ونحن لسنا أحزارا على ما نريد فى خوض بعض الموضوعات» وهذا لأن 
فينا أحد رجلين : الرجل الحددث الذى صاغته دروس التهذيب» وعمل الحيط الأدبى 
والمعنوى فى تنشئته ٠‏ والرجل القديم المحبول على الزمن يميرة الأجداد» وبروح 
لا يعرف قراره يتألف من ماض طو يل» وهذا الروح اللاشعورى هو وحده الذى 
ينطق فى معظ الرجال » وببدو فى أنفسهم بمظاهى مختافة » يويد فهم المعتقدات 
التى اعتقدوها » وعلى عليهم أراءهي» وتنظهر هذه الآراء بالغة حدا عظيا من الحرية 
فى الظاهى فتحترم “ . 
() طسق مل ممتلدتلت0 آ) ها يؤسف له أن كابا جليلا مثل هذا لموستاف 
لبون ألف قبل مسين سنة ولم ينشر الى البوم بالطبع فى البلاد العربية » على ما يل ٠ن‏ جقائق من 


الى الآلنت ٠‏ ْ 


الخالفون ودواعن لحلاف أ 


. ” لاحرم أن أشياع محمد كانوا خلال قرون طويلة من أخوف الأعداء الذين 
عرفتهم أوربا ؛ فكانوا بتبديدهم الغرب بسلاحهم فى عهد شارل مارتيل » 
وفى الحروب الصليبية » وبعد استيلاتهم على الاستانة » يذلوننا بمدنيتهم السامية 
الساحقة» و إلى أمس الدابرم ننج من تأثيراتهم . واقد ترااكت الأوهام الموروثة 
المتسلطة علينا» والنقمة على الاسلام وأشياعه فى عدّة قرون » حتى أصبحت بها 
من نظامنا ٠‏ وكانت هذه الأوهام طبيعة متأصلة فينا » كالبغض الدوىء المستتر 
أبدا فى أعماق قلوب النصارى للمبود . 

”و إذا أضفنا الى أوهامنا الموروثة فى إنكار فضل المسامين هذا الوه الموروث 
أيضا الناى فى كل جيل» بفعل تربيتنا المدرسية المقوتة » ودعوانا أن جميع العلوم 
والآداب الماضية أنتنا من اليونان واللاتين فقط » ندرك على أنسرسبيل أن تأثير 
العرب البليغ فى تاريم مدنية أوربا قداعم تجاهله . ويرى بعض أرباب الأفكار 
أن من المذل على الدوام أن يذهبوا الى أن أوربا النصرانية» مدة لأعداء دينها 
خروجها من ظامة التوحش . وهناك أمى يمل فى مطاويه ذلا كثيرا فى الظاهصس 
لا يقبل مله إلا دىء من العنت . وذلك أنه كان للدنية الإسلامية تأثير عظم 
فى العالم» وتم للى) هذا التأثير بفضل العرب» بل بصنع العناصر المختلفة التى دانت 
بالإسلام؛ و بنفوذهم الأدبى هذبوا الشعوب البربرية الى قضت على الإمبراطورية 
ارومانية » و بتاثيرهم العقلى فتحوا لأور ب! عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية » 
وهذا ماكانت تجهله » وعلى ذلك كان العرب ممدّنينا وأساتذتنا مده سعَائة سنة » . 

وقال فى حاشية هذا الفصل : إذا استتحكت الأوهام الموروثة وأوهام الثقافة 
فى رجل » يعمى مع انساع معارفه عن تفهم أسرار المسائل» وما هو إلا أن ينطوى 
على بغضين : بغض الرجل القديم الذى أنْدْأه الماضى »و بغض الرجل الحديث 
الذى هو ابن الملاحظة الشخصية» ولا يلبث أن يأنى بصور من التعبير عن الأفكار 
غريبة فى تتاقضهاء ويحد القارئ مثالا من المتناقضات فى محاضرة فى الإسلام 


١٠‏ الاسلام والحضارة العرسة 


ألقاها فى جامعة السور بون كاتب مبدع عالم» عنيت السيد زئان » حاول أن ثبت 
جز العرب» فنقض بيده كل مزاعمه » فقد ذكر مثلا أن ارتقاء العلم كان بفضل 
العرب خلال سقائة سنة » وأبان أن التعصب فى الإسلام لم يظه ركل الظهور 
إلا لما خلفت العرب عناصر منحطة كالبربر والترك» ثم جاء يؤكد أن الإسلام 
طالم) اضطهد العلم والفلسفة » مدعيا أنه قضى على العقل فى البلاد التى انتتحها . 
ولكن: باحثا ذ كا كالسيد رنان لا ينام على رأى مخالف لأصول التاريم الظاهرة ٠‏ 
فا إن تزول الأوهام فيه حينا حتى بتلى فيه العالم فيضطر الى الاءتراف بتأثير العرب 
فى القرون الوسطى » وبما بلغته العلوم من الرق فى إسبانيا مدة استظلالها بظل 
سلطائهم . ومن الأسف أن الأوهام اللاشعورية لتغاب عليه حالا فيدّعى على 
وجه أ كيد أن علماء العرب ليسوا عريا بأصوخم» بل هم أخلاط من أهل سمرقند 
وقرطبة وإشبيلية الم ٠‏ و بديهى أنه لا بتيسر النزاع فى أصل الأعمال التى رجت 
بفضل طرائق العربٍ » ولعمرى هل من الميسور إنكار أعمال علمساء الفرثسيين » 
بحجة أن من تمت على أيديهم كانوا منعناصر مختلفة كالنورميين والسلتيين وال كتيين 
وغيرهم » من كونوا فرنسا بازجهم . وقد يكتئب هذا المؤاف العالم أحيانا من 
الأسلوب الذى بحرى عليه فى إساءته للعرب » ويتتبى الصراع ببن الانسان القديم 
والافسان الحديث الى هذه النتيجة التى لم تكن متوقعة منه» فيأسف لكونه لم يحلق 
مساما قائلا : وما دخلت مسجدا قط إلا وعرانى خشوع بمازجه أسف على أنى 
لم أكن مسلا “.اه . 
نقد القاريج وتوحيده : 
هذا وقد عقد لون فى اتركان خطته يدوق اليه الماضيةء جاه الأمس 
العلمية فى فلسفة التاريج فصلا فى النتقد التاريخى قال فيه : رأءنا فى الفصول السابقة 


)000( الأسس العلية فى فلسفة التار 23 مسد ل معدو تامولوة دوقد8 :وم عبآ عجماكه 2) 
و ثماعتط”1 06 عتطرمده1تدام ٠‏ 


الخالفون ودواعى اللاف 1 


مدى الشكوك الى تعرض للوقائع التاريحية حتى لما كان منها معروفا » فاقتضى 
لدم عليها أن ترد ذيها عن التأثيرات القومية والديذة والسياسية الى هى مرجع 
ابت فمعظل, الأحكام .. ولذلك جاءت التآليف التى كتبت فيمختلف البلدان حاملة 
تقديرات متباينة فى الحوادث الواحدة . وللأوهام الديذية خاصة سلطان على المؤلفين» 
علىحين يعتقدون أنهم نجوا من تأثيراتها . لا بحرم أنكثيرا من المؤرّخين قد اندفعوا 
بسائق هذه الأوهام فأتوا بآراء بعيدة جدا عن محجة المواب فى بيان فضل الحضارة 
الاسلامية ٠‏ ولا يزال التحامل على العالم الإسلاتى القديم بحاله من الشدّةَء ولذلك 
وجب أن يعاد النظر فى تاريم القرون الوسطى ميع أحزائه التى لما مساس بانتقال 
المدنية القديمة الى العصور الحدثة . اه . 

وبعد فلم ببق من رأى يدلى به بعد هذا الكلام البالغ أقصى حدود الإنصاف 
والتعقل ٠.‏ وحقيقة إن من كاب الغرب من إذا ذ كروا الإسلام الى اليوم » وصفوه 
بكل ما ينتقص من قدره» و إذا اضطروا الى الإشارة الى المدنية العربية كأنهم 
يقولون بلسان الخال إنهاكعم جابر» اقرأ تفرح » حرّب تحزن » علمها لا ينفع » 
وجهلها لايضر . يقول ما كس نوردو : ”ولك كبر مقام أناس بما دن المدؤنون من 
أخباره » حتّى إن كثيرين ليعجبون من أر باب الرحلات السخفاء مهم من كار 
الفاتحين المصلحين » وم من أناس هم عفلاء فى نظر أمة » ولا يذ كؤون عند أمة 
أخرى » وم من زلازل وحرائق أثرت فى الانقلاب البشرى أكثر من الحروب 
والغارات» وما السبب فذلك إلا المؤرّخون فإنهم غالوا فى هذه وسردوا أخبار تلك 
على وجه عادى” . 

أما الآن فن المستحسن جد الاستحسان توحيه التارع فى العالم » وتقايل 
جميع مصادر الأحقاد بين الأثم» على ما صرح بذلك رئيس مؤتمر التاريح فى لندن» 
وأ بوجوب السير عليه أحد كار علماء إيطاليا قبل بضع سنين فى رومية . 
وترى طائفة من العقلاء فى الغرب نبذ كل ما بثير الحقد» ويدعو الى الظنة» ويفك 


١‏ الاسلام والحضارة العربية 


عمرى الألفة . وان يتم قبام هذا امجتمع الحديث إلا بتعاون الشرق مع الغرب 
تعاونا حقيقيا يقوم على ا خحرمة المتبادلة والمصلحة المشتركة» والعدل الذى لا يتجزأ . 
وللبشراليوم مقصد أسمى من اللخلافات والمناقشات البِى جاءت القرون إثر القرون» 

وما زالت بحالماء لم تورث النفوس إلا اثمئزازا . ولم يرك الزمن الحافز مجالا للتاس 
ليشتغلوا بأمو ركان لحا ما يبررها فى عصور البطالة والمهالة . البشر بعد هذا التقارب 
فى المواصلات والأفكار أحوج ما كانوا الى التعارف والتعاطف» و إنصاف بعضهم 

بعضاء ليقوم نظامهم على الوئام والسلام ٠ ٠‏ 


منارع الناقرين دالنائيم 


اختلفت مناحى الطاعنين على الإسلام فى الغرب منذ نحو ما مسنة» فكان فييم 
المخاص فى نقده فى الملة 5 سد أنه لم يرزق من ثقوب الذهن » ونزع ر بقة ا موى ) 
ما بؤهله لإصدار أحكام على العرب ومدنيتهم خالصة من العيوب والنزفات . 
ومنهم الذى لم يصل إلى درجة من التحقيق ١‏ معدي لوزن الأشياء عيزان القسط» 
فأرسل كلامه إرسالاء ظانا أنه أصات شا كلة المواب» وما هو منه بقرب ٠.‏ 
ومنهم من أعمى التعصي المذهبى بصره و بصيرته» فكال الباطل مكيلاء وعلط 
وخبط نحت ستار العلم والبحث 2 وهو لو حلف لك يكل حرجة من الأيمان» 
ليثئبت لك خلوه من الغرض مازدته إلا تيجهما وتبخوية .وللقارئ أن يجعل بعض من 
وقعوا فى هذه المضايق من الغرسين ف المرتية الع ى يراه أهلا لهاء وذلك يجنايتهم 
على التاريج الصحيح » والعل الحرد» ولتسججلهم على أنفسهم جهلا وغياوة ٠‏ 
85 5 2غ )6 
فن سفافات المؤلفين الذين ألقوا الكلام على عواهنة فى الإسلام قول كوفين 
من جامعة واشنطون ”* إن الشربعة الإسلامية ألتى دان بها وقتسباء مائتان وثلاثة 
)١(‏ شا كلة : مؤنث الثا كل » والشكل الناححية والخانب كشا كله الطريق وشا كله الخاصرة ٠‏ 
() احرج : المضيق ء و يقال حلف با لحرجات أى بالأيمان الى تضيق محال المالف - 
(6) تجهمه وحجهم له : استقيله بوجه عيوس كر به - 
)( رى الكلام على عواهه أى لم يال أصاب أم أخطأ ٠‏ والمواهن بمع عاهة وهى أن تأخذ غير 
الطريق ق السير أو الكلام ٠‏ وكات الف يرسلوت الكادة على عواهتها أى لا يزءوتها ولا يخطمونها وقيل 


هومن قولك عهن له 135 أى عل وعهن الثىء إذا حضر - 
(ه) تار آسيا لكوفين متعه'! عل 111015 : دهده .]8 خرعطء11 


وثلاثون مليونا من اناسع قد حفظت فى تضاعيفها شرورا اجتّاعية تن منهبأ 
الإنسانية؛ ومع هذا قدّمست الشريعة هذه الشرور باسم الدين” جملة ربما قالما 
الكاتب الأميرى وهو لم يرحياته مسلما » ولا قرأ ابا معته.دا من كتب العرب» 
قالها بدافع هو يعرفه أو فاه بها ليأتى بالغريب» وأميركا مهد الغرائب . وكأنه اكتفى 
بهذا الاقتضاب علما منه بأن ماقاله من البدهيات لا يعوزها شرح وتفصيل» ولو 
أنصف لفسر لنا هذه الشرور التى اتهم بها الإسلام وأنّت منها الإنسانية . كأن 
الإنسانية ل تين مثلا من معاملة الحنس الأسيض الأسود فى أميركا . قال فوليه : 
”نحدث مشاهد فى الولايات المتحدة لا تورث الأميركان نفرا » وذلك أن الرنوج 
يحبون النساء البيض محبة شديدة» حتى لقد يرضون شهواتهم ,العنف أحياناء و يقضى 
قانون ” لنش ” أن يطل من يأنى ذلك بالقطران » و حرق تحرق الشموع » 
وتضطر المحكومة السود فى الناحية الى وقع يبا الفعل الى حضور مشهد 
إحراق رفاقهم 6. 
نيم كأن الانسانية لم تن من الحروب الدينية التى أهلكت فيب الامبراطورة 
تيودورا وحدها نحو مائة ألف من المانو يبن فى أواسط القرن التاسع» يا أهلك 
الكاثولبك من البرتستانت فى مذيحة سانت بارتامى مئِة ألف أيضا ٠.‏ وكأنف 
الإنسانية كانت راضية عن أعمال ديوان التحتيق الدئى الذى قتل فى إسبانيا 
وحدها »كا قال ريناخ » نحومائة آلف إنسان على أقل تعديل » وحكان 
)١(‏ قال كليان فى كايه أديان العالم هدم مل عدمتوةاء دع.1 بمعصمه01 .0 يؤحذ من 
تقرير معقول أن عدد من يدينون بالاسلام ٠(‏ 0 ؟) مليونا : منهم )11٠١(‏ مليونا فى آسيا و(117) مليونا 
فى إفريقية و )١7(‏ مليوتا فى أوريا أى أنهم نحو سدس البشر تقريبا ٠‏ و يقرب من هذا تقديرماسينيون 
قى كاه تقوم العام الاملاى ممسادفهل8 6لدمص عل عمتتدددة : دمدوأدمه11 قد 
قدّره بمائتين وأر بعين مليونا ٠‏ ولا يبعد أن يقارب عد المسليين فى العالم نحو ثلئاثة مليون ٠‏ 
(؟) المزاج والفاق لألقريد فوله #«غاعهمة0 نه أمعصدءةمصه؟ :و6 1ائده1 1560م 
() حرية الوجدان لحول سيون 6066اءددةه 06 مأععائط : صمسزة 65لمل ٠‏ 


(4) تار 4 الأديان لريتاخ قطماع لمع دعل و«أاماوتظ : طعوماء!آ ٠.‏ 


منازع الناقدين والناقين ه6١‏ 


الإنسانية أقزت المذايح العظيمة التى قامت فى الغرب تنفيذا لرغية الباياوات 
فى قتسل الملحدين» ومنها ما قضى على أقالم بريتها بالحراب » كالحرب التى أعنبا 
البابا إينوسانت الثالث سنة 15.4 م :فرب جنوبى فرنسا وأقفرت مدن برمتها » 
ومنها ك وكاسون و بزيه» وكاالحرب الى أثارها الكاثوليك عل البرتستانت المفرطين 
فى طلب الاصلاحء وكانوا يدعونهم الأنابابتيست فقتل فيها 1+٠‏ ألفا . وأهلك 
توركادا الدومنيكى الإسبانى )١448 - ١47٠0(‏ ستة آلاف إنسان بالنار » وطلب 
حزاء عمله منصب ,رد ينال منالباباء وقد حكم على ١٠م‏ بالحرق» وعلى 6.4و 
بعقوبات أخرى » وكانت الكومة تيه سين فارسا ومائّق راجل . وكانت 
الأرواح لا قيمه لا فى نظر المدافعين عن المعتقدات» يرون القسوة فضيلة بثاب 
عليها فاعلها » وكان المؤمن حقا من لا تنفق” سورة غضبه للدين الذى يكذيل أنه 
مراع الل ٠‏ ولول تأت الثورة الفرنسية الكيرى على هذه الفجائع الى 
امتدذت لأوازما قرونا باسم الدين» والدينمنها برىء» لظل سلطان الديذين ف الخرب 
الى اليوم يحاله » ولتأخرت المدنية عن سيرها الطبيعى أ كثر نم) تأحرت يصنع رجال 
الكنيسة ومن جاراهم من الأقيال والأمراء والملوك . 

رد على رنان وجانو فى الاسلام : 

ومن الناقدين من وقعوا فى غاط المس» فكوا على العرب والإسلام أحكاما 
لا مبرر لما » ربما كانوا يعدلون عنبا لو سامدهم الزمن فرجعوا اليو الى تمحيص 
ما دوؤنوا » ما وقع لرنان يوم زار ف القرن الماضى جزرة أرواد » فشا كسه بعض 
أهلهاء فهجا أهل ابكزيرة بأسرهرء بل السوريين بأجمعهمء بل المسلمين عامة» 


6 حياة الحقائق لوستاف لبون 76023165 065 516 هنآ : صو عرلا وجهامه 4 . 
69 أى لا شكن حدّته ٠.‏ 

(م) اللاأواء ٠‏ الشدّة ٠‏ 

(:) بعئة فينيقية نان مكءتصغط2 06 «ونودت]ة : مممعط 
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وقال : إن غلط الف هو مظهر خلق السوريين » و إن الأرؤاديين قاوموه لإخض 
المتأصل فى قلب كل مسلم لما يقال له علم » وقال فى مناسبة أخرى : إن الذى 
بميز العالم الاسلامي إما هو اعتقاد المسامين أن البحث لا طائل تحته» وأنه قد 
يؤْدَى الى الكفر . وحك هذا المؤاف على جماع السوريين» بما رأى من انحخطاط 
صيادين هعدمين فى حزيرة صغيرة » وعلى كل مسا بأنه عدق العلم والبحث فى فطرته ) 
لايصح على إطلاقه » لأنه بعيد عن المنطق »ولا يتلاءم بحال مع حكة صاحبه 
وعامه الواسع . ونظن رنان وهو يكتب قبل زهاء سبعين سنة» لو زار بعض البلاد 
العربية اليوم لغير رأيه فى الحم عل المسامين » وارأى كثيرا من عامتهم قد تحزروا 
ما سماه تعصبا أعمى » وألفوا ممارسة الحقائق » وأقبلوا على العلم على اختلاف ضرو به 
وكان بعضهم بالأمس كرونه و يعقونه . 
ومثل ذلك وقع أيضا لعالم أثرى مشهور اسم هكلرمون جانو حيث قال : ” إن 
المانية العربية ليست سو ىكامة خدذاعة» لا وجود لما أكثر من فظائع الفتح 
العربى» وأنها آخرأنوار المدنية اليونانية والرومانية » طفئت بأيد تحرقاء ولكنها محترمة 
وهى الإسلام“. كلام غث فى المقيقة مم عن جهل بحقائق التاري ) وإن كات 
صاحيه الصدر المقدّم فى عل الآثار. ٠‏ والغالب أنه شق عليه أن لايرى العزقية . ءة 
ما عور من مصانع اليونان والرومان» فسليهم حقهمكله من اشتراكهم فى خدمة 
المدنية» وجعلهم فىسيتبة الفانداليين ف التخريب» مدنوعا الى هذا القول علىما يظهر 
بعاطفته لابعقله » وفاته أن معفم آثار من أحبهم من اليونان والرومان ريت بعوامل 
الزمن الأرضية والسهاوية» وما كان الإسلام سبب تداعها على ما زعم بعضالنانفين 
فى بوق التعصب الدبق» و ردّدوا ماطالم) أجملوه ثم فصلوه» من أن الإسلام كان 
السبب فى انقراض الإرث المْين الذى خلفته بابل وأشور وآسيا الصغرى وسورية 
وفيليقية فيا مختص يفن البناء والنحت وه! إليه . ولوكان انو حيا اليوم لما أحلناه 


)١(‏ مجلة المشرق م اص .ده 
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إلا علما كتبه ابن وطنه سيد يليو قال : وما زال الفريج الى الآن ينسبون إلى العرب 
جميع التخريب الذى يرون اليوم آثاره فى اللأقطارالتى أغاروا علبها ٠‏ وقد دلت 
الفريج فشأنهم» مع أنهم كانوا فى جميع الوقائع ذوى لطف عند الإنتصار ٠.‏ وسبب 
ذلك مارسخ فى عقول الفريج من|' موف والنفرة من العرب» وكانت وجوههم كالحة 
من حر الشمس وأعينهم خفة» هذا مع شدة عدوخيلهم» وغرابة ملاسهم » 
وجو يدجم سيوفهم » وتكامهم بلغة لا يعرفها أهل تلك البلاد» لنشر دين يين هؤلاء 
النصارى الهلوءة قلوبهم بتعالم أساقفتهم» وكانوا لا بتفوهون إلا بالألفاظ الدالة 
على العداوة والبغضاء لمؤلاء العرب المتكرين ألوهية عيسى بن مريم . اه . 

' ومن أين لأثرى أن يتفهم تاريم العرب » وتاري الإسلام ما قال لبون : 
”لم يوفق كثير من عظاء ا مؤلفين الى فهمه » وما زالوا يكرون فيه إبداع المدنية 
التى ولدها الدين “ . ولوكتب لهذا الأثرى أن يحسن التاريم» لاقترحنا عليه أن 
يدلنا على الفظائع التى ارتكيما العرب فى فتوحهم » ومعظم ها يبالغ فى نسبته اليم 
مما تبيحة القوانين الحربية ٠‏ والرومان وهم مثال الدولة المانية بزعمه» أتوا فى بضع 
سنين من أنواع الأور واستعباد الإلق ) مالم يأت مثله العرب فى القرون الأر بعة 
الأول» على اتساع رقعة ممالكهم . 
وقد أجمع مؤرّخو الغرب على أن فتح العرب فى الأنداس كان أرحم بكثير ٠ن‏ 
فتح الغوط ” الو يزغوت “ . على أن تخريبات الحروب الدينية فى الغرب فى سبيل 
نشر النصرانية لتحل محل الوثئية» ثم ما نشب هناك من الفتن والغوائل قرونا طويلة 
دفاعا عن حمى الدين» كل ذلك كانت فظائعه أعظم من كل ما ارتكبته العرب هن 
الفجائع المزعومة ٠‏ وماذا نعمل وهذا الأثر ىكأمثاله » مأخوذ بحب الأمجار 
ورصفها » لانثبت على ما يظن لأمة تمزية إلا إذا جمعت منبأ جبالا وتلالا بأية 
طرق كانت » وما دامت الغاية تبرر الواسطة عنده» فلا همه إذا هلك عشرات 


[لق ناريج العرب العام لسيد يايو قعدطفعك قعل عأدطفصة© ععزماولظ : 86011106 
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الألوف من االحاق إن كان من وراء ذلك انشاء معبد أو قلعة أومساة أوقوس 
أو طريق أوهسرح أو ساحة أو ام . 

السبب فى قلة آثار العرب : 

ولقد رأينا الرومان حكوا الشام سبعة قرون ونرجوا منه » وهم لم ينهوا بناء 
ميكل الشمس فى بعلبك» على كثرة من ساقوهم من انخلق ليعمروه ٠‏ ومن سوء 
حظ العرب فى الإسلام مع هؤلاء الناقين عليه» أن السخرة #ظورة فى شريعتهم » 
ولذلك كانت مصانعهم مما عمر على الأغلب بأموال الملوك والخلفاء والأمراء وأهل 
امير » بفاءت أعمال أفراد لا أعمال جماعات . ولكل أمة أسباب قاهرة لبس 
فى مكتتها التفلت من قبودها» ال لأنه ريسب 
عاداتها وأليف ذلقها وروحها . 

فرك أن عادون إن اهيا كل العظيمة جداء لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة» 
والدول العربية لم يطل عهد حككها قرونا » .كانت آماد أثم القبط والنبط والروم 
والعرب الأولى من عاد وتمود والعالقسة والتبابعة . ولذلك لم تقم للسامين العرب 
مصانع عظمة كأه سام مصر» وسدٌ مأرب» وإيوان كسرى» تاد ذكرى 
اولي لاون قن تافى ديس ل متاناح ٠‏ ومن أجل هذا استغنى المسامون 
ا وجدوا من مبانى غيرهم ) وعمروا ما اشتذدت حاجتهم اليه بالطرق المشروعة . 
ومع هذا كتب لم فى زمن قصير أن يشيدوا مصانع بلغت من الإبداع مبلغا تعرفه 
العين لأقل نظرة» لأنها لم تألف رؤرية أمثاله »كم قال أحد الفلاسفة المعاصرين . 
وهناك * ثىء آ خروهو أن بعض مصائع العرب لم تعمر با جر الصلد» بل اتخذ لا 
فى الغالب الآحروالقرمد واللحشب والأترية » فكان فعل الطبيعة فها عظيا ٠‏ 

ويقول سك يتأن : هنذ استعاض الغرب عن البناء باليشب» وألف البناء بالخجر » 


٠ مقدّمة ابن خلدون‎ )١( 
الشعب والأخلاق طرى سك يتان قعصعطم 165 اع دملمهة[درزمم هط بسمالعءء5 ترهط‎ 68 
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ظهرت مدنه ومصانمه بمظهر غير مظهرها » وقد أبطأ الشرق فى البناء باجر 
خيفة الزلازل ٠‏ 
ومن بكر على الرومان تفردهم بين الأمم ببإقامة المصانع العجيبة التى أمجب بها 
كلرمون جانو وكثير قبله وبعده من أتم الافريج» أحفاد الرومان وورثة يدهم . 
ولكن هذا الإتجاب بما صنعوا لا ينفى أنهم كانوا كاليونان يستبيجون ارتكاب كل 
متكرمع أعدائهم الذين جاهروه العداء» فكانوا لا يتحزجون من قتل العزل من 
أسلحتهم ومن بيع الأسرى كالرقيق» ومن نهب المدن وحرق القرى » ومع أن هذا 
الظلم لم يرتكب مثله التترو برابرة الشمال» فان المتغنى بعدل الرومان واليونان»المأخوذ 
بالإمجاب بما تركوا من مصانع وماثيل » يحاول تمجيدهم فى كل ثىء بالباطل 
والمق »حتى ليعتذر عن ظامهم وتعذيبهم » و يصق رهم كأنهم المثل الأعلى فى الإنسانية» 
والبعد عن الصغائر» ولكل أمة لو أنصفنا مساوىُ ومحاسن» تساوى فى ذلك القديم 
والكديت والسعر والكار يتنا :+ 
اللهمة بحريق حزانة الاسكندرية : 
طالت محاولة المتعصبة الصاق تبهمة حريق تحزانة الإسكندر يه بعمر يبرن 
الحطاب» وقد ثبت لعامائهم أنفسهم أنها حرقت قبل الإسلام رن ومع ظهور 
الحق فى هذه المسألة» بعد أن لاكتها الألسن كثيراء نرى أناسا يتخيلون أن فى ترديد 
هذه الأ كذوبة على اللخليفة الثانى حطا من قدره» فيذ كرونها عند كل موقف» 
ليدلوا على جهل الخليفة» وتصلبه فى أفكاره » وتجافيه عن الأخذ ممن سلف 
من الأم . 00 
حرقت نخزانة الإسكندرية غير هرة بأمى الامبراطوريرر:#. ثيودوسيوس 
ويوستئيانوس» وآئحرحريق لماكان قبل الحجرة بمائّق سنة . ذ كر جربون فتاريم 
)١(‏ السياسة للونقل مدوتاناوط هآ : تالمع امسا8 
() مجله المقتبس م 1 و١‏ 
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سقوط دولة الرومان أن هذه الفرية على المسلمين لفقها أبو الفرج بن العبرى> 
فى تار يح مختصر الدول ه وذلك بعد الإسلام نحو سعائة سنة» ولم يتعرّض قبل 
أبى الفرج مؤرّخ واحد لذكرهاء حتى أن أفتيكيوس بط ريرك الإسكندرية مع 
توسعه فى الكلام على استيلاء المسلمين على ثغر مصر» ل يذ ك ركامة عن حربق عمرو 
ابن العاص لهذه الحزانة ٠‏ وقد ذ كر ارفنج وكرريستون وفلين وغيرهم أن ما أشيع من 
مساوئ الإسلام والمسامين بهذا الشأن » لم يكن له ذ كر قبل نقل كاب مختصر 
الدول الىاللاتينية» ومن ذلك الحين ابتدأ الغريون يبغضون المسامين و يحتقرونهم. 

ومن جملة من نقضوا هذه الرواية منعاماء الفرنسيس أرنست رنانءوآ لبرسم . 
وقد قال رنان من خطاب له فى المجمع العامى القرنسى إن العلم والدين الإسلاتى 
لايجتمعان» بيد أنه لا يعتقد أن عمر هو الذى أحرق نحزانة الإسكندرية » لأنها 
أحرقت قبله بزمن طويل . وكتب إلينا آلبرسم ( 1 آب سنة 184.8 )” لش 
ما استحم الوهم التاريخى زمنا بشأن عمر وتحزانة الإسكندرية » وها هو الآن آخذ 
بالاضحلال ٠‏ أما أنا ققد اغتبطت بما سنح لى من الفرصة» فكنت من العاملين 
على مكالحة هذا الوهمء وأثبت بالبراهين الى وصلت يدى الما ما اعتقدت أنه هو 
الحقيقة“ . ونص عبارته فى ككّابه الذى سماه الكتاب (©م:ز! عنآ) وشكيناه علما : 
” ولم تحرق نحزانة الإسكندرية التى قال بعضهم إنه كان فبها نحو سبعائة ألف مجلد 
على يد الإمام عمر ولا بأمسد» م جاء فى بعض المصادر» فإن هذه الدعوى ممرن 
الأغلاط التاريحية العظيمة» إذ ل يكن أثرلحذه الحزانة عند ما قتحت العرب مدينة 
الإسكندرية سنة 54٠‏ وعلى عهد البطالسة أصبح أمى اللخزانة الى ضعف فقسمت 
شطرين جعل كل مما فى مكان مستقل » فرق القسم الأول قضاء وقدرا عند 
ما استولى يوليوس قيصر عل الإسكندربة سنة 4١‏ قبل المسيح» وذهب القسم 
الثانى وكان جعل فى معبد سيرايس على يد الأسقف تيوفيل بعد ذلك التاريج 
أربعائة سنة » عقيب الأمس الصادر عن ثيودسيوس بالقضاء على جميع المعابد 
الوثنية وجعل عاليها سافلها“ . 
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وقال فوت واهلويارفى تايهما “جنايات الأوربين” :” إن تيوفيل هو الذى 

حرق نحزانة الإسكندرية لا المسامون لأن الدينالاسلاى لاسح إحراق الكتب؟". 

وقال مسبرك فى تابه “الإدعااآت الكاذبة» : ”إن الافريج هم الذين أحرقوا حزانة 

الاسكندرية والمسامو نهم الذين أدخلوا العم الى أوربا “ . وقال استيفونس 

فىكابه ” التفكر والأديان “ : ” أحرقت أيدى الماهلين نحزانة الاسكندرية » 

وهى مكتبة مهمة و يفقدائم! امحل العم »و بقيت أوربا 'تخبط فى ظامات ابلمهالة 
إلى أن أنارها المسلمون يعلومهم” . 


وقال غيفينى من عاماء المشرقيات فى إيطاليا : بعد أن فتح عمرو بن العاص 
الإسكندرية مرت ستة قرون كاملة » لم يسمع خلاللما قول لمؤرخ مسلم أوغير 
مس » يتعرّض لاتبام عمرو بن العاص بإحراق حزانة الإسكندر ية» وينقض هذه 
التبمة ما اشتهر.به عمرو بن العاص من سياسة التساهل الى حرى عايها © وشهد له 
مه) أشهر الموْرّخين النصارى الذين كانوا قى عهده » كيوحنا النيقيوسى فى كابه 
تاريخ مصر“ الذى وضعه باللغة الحبشية القديعة . 

وقال بونه 00 : يحب أن نصحح خطأ شاع طول القرون الوسطى ©» 
وهو أن العرب أحرقوا تحزانة الإسكندرية بأم الخليقة عمر» والخال أن العرب 
فى ذلك العصركانوا أشدّ إعجابا بعلوم اليونان وفنوتهم من أنيقدموا على عمل كهذاء 
كا أنه معلوم أن قمما من تلك الهزانة كان احترق فى أثناء ثورة الإسكندريين الى 
باد فها أسطول قيصر» وأن قسما آخر أحرقه النصارى فى القرن السادش» واختط 
العرب الفسطاط وترحكوا للقبط بمفيس ول يتعرضوا لم فى دينهم وعاداتهم » 
وأطتقوا لم الحزية فى انتخاب البطر يرك وبناء الكثائس» وغاية ما أبطل عمرو من 

(1) مبحث للم تنير فى جلة النبراس )١( 22٠‏ جلةالمجمع العلبى العربيم 4 


0( الاسلام والنصرانية فى إفريقية لبونة مورى اع ©1553 ة1ف1'بآ : سوكلا تعصوظ .0 
موق سه مسعتص م15 ط0) 16 (عن حاضر العالم الاسلاى) ٠‏ 
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العادات القديمة هو ما كانوا جارين عليه من زمان الوثذين من رب فتاة فى اليل 
كل سنة القّاسا لفيضانه . 

وعل كثرة مارد المنصفون تمة حريق خزانة الإسكندرية عن عمر بنالخطاب» 
لايزال فرريق الإثبات معمرا على رأيه» لأن هذا العمل نما يط صمنا من رجال 
الإسلام » وهذه فرصة قاما سنح لتءصبين حتى يثبتوا أن الرجل الذى يفار 
المسلدون به هو همجى» ولذلك كان ينقلها االخاف عن الساف بكل أمانة كأتها 
حقائق » وكأنهم يشيرون الى أن هذه الحزانة لوسلمت لغيرت وجه الكون . أما اذا 
وقع ثنىء من هذا من جماعتهم كربق الكردينال كسيمنس كتب المسلمين فى ساحات 
غرناطة» وكانت ثمانين ألف محلد على رواية مؤرخيهم» فإنهم يحاولون أن سرءوه 
فرى هذه الوصة» و يقإلوا من شأن نخزائن الكتب التى أحرقتها إسبانيا وكانت 
عشرات » يوم قضت على العرب فى بلادها فى القرن السادس عشر» وصرفت نصف 
قرن فى القضاء ء! لى كل أثرلم؛ ولولا تلك امثرجمات الى السيرية واللاتينية لقضى 
على الحضارة العربية التى امتد رواقها على إسبانيا مد تمانية رن وعفك ١‏ ارما : 
ولا نذكر أننا قرأنا لبعض نقاد الغربيين نبذة فى تقبيح ما فعله الصليديون يوم غارتهم 
على طرا بلس » أوائل المائة السادسة للهجسرة» ويوم أس صنجيل بإحراق كتب 
دارالعم فيا ٠ ٠‏ وكانت تقدّر باكثر من هائة ألف مجلد» ويوم أخذ الصليديون بعض 
مااطالت أيد يهم اليه من دفاترها ومن كتب الخاصة فى بيوتهم ٠‏ 


وقع الحق من نفوس بعض المستشرقين : 
وقعلنا أن قننامية فى مجلة المجمع العلمى العرى أثناء كلامنا على ما فشمره 
أحد المشتغلين بالمشرقيات من الإسبان من رسالة سماها : ”حديث ذى القرنين » 


(1) إسبانياوالعمران العربى لكاباتون تعر يب المؤلف مجلة المقتبس م 4 
(:) عجلة جع الملى العربي م + 


منازع الناقدين والناقين و 
ونقلها الى اللغة الإسبانية : ” إن هذه الرسالة كبعض الكتب التّى تقل الفائدة من 
نشرها » لأنها لاتؤ يد أصلا من الأصول العلمية أو الدينية» وإذا كان المقصد أن 
فى الإسلام مثل هذه الحكايات» ويريد أرباب الغايات أن #_لوه إياها ليحملوا 
عليه » فان أهل الفريق الآخر يجييونهم بأن فى تحزائكم من أمثال هذه الأسفار مغات» 
ونصحنا للناشر يومئذ أن يعنى باحياء كتب ورسائل أخرى العرب» يأخذها من 
خحزانتى الاسكور يال ويجريط فى بلاده» ويذلك ددم اللغة والعل » و يقلل مرن.. 
االمرافات الب تغلفات فى أحشاء أمته أكثر من كل أمة أوربية “ . ولما صدر 
هذا الكلام قام غا:شقوفسكى المستشرق من لينينغراد يأساف فى مجلة ليترى 
الدولية لهذا النقد» ويقول إن من المدهش أن يصوّب مثل هذا الكلام على مثل 
بلاد أنشأت أمثال ريبرا وآسين» و إن قايلا من العاماء الحدثين قد عاونوا مثلهما 
على فهم هدنية الاسلام »وما فيه من قيمة جوهرية »وان هذا التقريظ كتب بلسان 
مهين لأمة بأسردا » الى آآحرما قال نما لا تأويل له إلا العصبية المذهبية التى تأثر 
عرقها الحساس» عند ما رأى شرقيا يرد غمربيا الى الصواب ٠‏ وتعالى العلم عن أن 
يكون آله مصانعة وعصبية» وعبد شبوات وأهواء . 1 

ونحن اذا لم نوافق بعضالمشتغلين بالعلوم الشرقية على منازعهم اللخاصة» فليس 
معنى ذلك أننا نينسم . فلأصحابنا جولدصهير المجرى » ومرجليوث الانكليزى » 
ولامنس البلجيكى أقوال بعيدة عن محجة الصواب ف الاسلام» وما حال ذلك دون 
تقديره قدرهم يوم يحسنون . واذاكان فى الإسبان أمثال ريبرا وآسين اللذين يأنى 
الناقد الروسى بهما حجة على ارتقاء اسبانيا» فان امحطاطها قال به قبلنا عشرات من 
الباحثين المنصفين » ومنهم بعض مؤزنى الإسبان وعاماء الاجتاع منهم ٠‏ وظهور 
شخصين أو أ كثرفى أمة لا يقوم دليلا على أنبا وصلت ذروة الارتقاء » وسلمت 
تفوس خاصتها وعامتها مر الحرافات والسخافات . حاشا طبقة راقية تأخذ 
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5 الاسلام والحضازة الغربية 


بمذاهب ال_ل والأذب وتفاخر الى اليوم يحد العرب وتاريخهم » وتحرص على إحياء 
مد نيهم ودراستها حرصها على كل علم نافع ١‏ 

وليت ذاك الرصيف الروسى الذى أخذته العزة بالإثم » واستهجن رأينا » يتلو 
على الأقل ماكتبه فى اتحطاط الإسبان ألفر يد فوليه فى ابه ”روح شعوب أوري» 
ذا لرآه شعبا متآخرا فى مضمار الع والتربية » لايستم إلا بالظواهى » والعجب 
المفرط من صفاته» والبطالة جيراه» والاكتفاء بالقليل شأنه» ولساهمنا رأينا بأن 
يموع الشعب المصرى أرق من مموع الشعب الإسبانى ٠‏ وإذكان هذا أورييا 
نصرانيا » وذاك إفريقيا مساما » ولشاهد أن الإسبان يضرب المثل بتعصبهم الذى 
عاد مهم » وقد اتلوايا قال ماريفو بكثلكة ممزوجة باللتضريف 
والنصوّف» تأصات فى أزضهم فأضعفت فى منتحليها مادة العقل والتفكير ٠.‏ وقال 
كارلى الايطالى » بعد أن ذ كر كيف انحط الإسبانيون بسرعة بعد فتوح أميركا : 
انهم أخذوا يحتقرون الأعمال اليدوية» فزاد الشقاء» وكثر التشرد والحرائم» وهذه 
علامة انخطاط قم الأم» وهذا هو الحراب يملته وتفصيله ٠‏ 

نعم لو قرأ الناقد شيئا مماكتب فى الاسبان لأيقن أن ليس التنافر على أتمه بين 
ابن الشهال وابن الحنوب فقط » بل بيبا أهل المدن المتجاورة » وءلى كثرة هس 
الفرد للوطنية» لانتعدى حماشته أسوار بلده» خلافا للفرنسيس والانجليرُ والألمان 
والطليان وغيرهم من الأم الكبرى » وتاريع هذه الأمة سلسلة من التخصب الدي 
الذميم » استعملوا النار والحديد فى الدعاية للدين » واستكثروا من الرهبنات» حتى 
كان الرهبات إلى أمس الحاكين المتحكين فى البلاد» يملكون ثلث أرضها » 


)١(‏ اسمه بالفرضسية 
ممم مهنع وء[«تاعم 5 ونع10هتاءتردم عصتحل تدذواظ :عن1[تده'1 0ع5ام 
(؟) أسمانيا فى القرن العشر ين لماريفو 16ء510 556 نه مدمعدؤدظ بآ : لمقحتمد الا 


(+) غرائب الغرب للؤلف أوكابه غابر الأندلس وحاضرها ٠‏ 


ويأخذون شطرا عظها من موازتتها » وجاء زمن كانوا يحظرون فيه الاستحام على 
الناس» لأنه شبه الوضوء عند المسامين بز>هم » فكثرت الأمراض الحادية » 
وتعذر على الأطباء أن يصفوا لمرضاهم النظافة والاغتسال» مخافة أن يفشو أمرهم 
فها يقترحون؛ و يقعوا بدعوى مروقهم من الدين تحت طائلة العذاب» و إلى اليوم 
ينقص القوم كثير من المبادئْ الأؤلية الشائعة بين الأثم الراقبة ٠‏ فتراه يدخنون 
فى كل مكان خاص وعام »؛ وسٍصقون ف القطار والمقهى واللزل والفندق والييع:» 
على صورة تشمثر منها النفس»ء فالقذارة عندهم فاشية » والجهل والتشرد من الأمور 
المتعارفة» والتوا كل والتوكل لا تشييهم فيهما أمة راقية . 

واذا كانت كل هذه الإشارات لا تكنى لبيان حال الإسبان» فاسمعوا ما :يقوله 
لبون : ” ساعد الإسبانيين الاختلاف الطارئ بين العرب » فوفةوا بعد غارات 
طويلة الى تأسوس عدّة من المسالك الصغرى ؛ كانت 'تسع رقعتها كل يوم» ونأ 
كتب للملكة الإسبانية بعد حروب ثمانية قرون» أن تستولى على عاصمة 1 تحر ملكة 
عمربية أى غناطة» ووحدت مالك الحزيرة تحت لواء واحد» ظهرت إسبانيا 
فى المال فى مظهر أل دولة حربية فى أوربا ٠‏ وكان شارلكان وفيليب الشانى 
بعد فرديناند على جانب من المهارة السياسية» وكان القرن الذى انقضى ١ن‏ الاستيلاء 
على غرناطة الى وفاة فيليب الشانى» عهد عظمة لإسبانيا لن ترى مثله » والعرب 
خلال هذه المدّة بين صعود ونزول » تركوا وشأنهم فى تلك الأصقاع » وكان من . 
تفَوقهم العلمى أن أصبحت لم مكانة سامية » فكان العلماء وأرباب الصنائع 
والتجار فى البلاد من العرب» وكانت كل حرفة ماعدا حرفة الراهب والمحارب مما 
. يحتقره الإسبان . و بعد أن قتمدت إسرانيا عظاء زجال اهرب الذين توالى قيامهم 
على رأسها مدّة قرن» ساغ أن يقال إنها حرمت القوة الحربية بمؤلاء» والقوة المدنية 
بطرد العرب » فباد فيها كل ثىء» وسرعان ماسرى إليها الإخطاط بعد طرد العرب 
وتقتيلهم » وليس ق اناري مثل إسبانيا شعب انحط الى مثل هذه المؤة السحيقة» 


5 الاسلام والحضارة العربية 


فى مثل هذه المدّة القصيرة ... هوت فى سنين قليلة الى أحط درجات السقوط » 
وفقد من بنيها الحزم والنشاط» حتى آلت بها الشقوة الى أنهالم تنتفض من عوارضها 
إلا باستيلاء الأجننى عليها » وتخات عر#ى. سلطانها السياسى والإدارى والصتاعى 
والتجارى » فكان الفرنسيس والطليان والألمان وغيرهم » هم الذين يتولون كبر 
هذا الأعس فيها ٠‏ جلبت إسبانيا العلماء وأر باب الصنائع من الخارج» ولك نكيف 
السبيل الى إحياء الموتى . فقد ذهبت العرب» وقضى ديوان التحقيق على كل من 
كان من الذكاء فى درجة فوق المتوسطة » فكان فببا سكان » ولكنها فقدت الرجال. 
وكانت يع كتب الإسبان كتب عبادة وتبتل وزهد » ولم ببق فيها كهاوى يعرف 
البسائط من هذا العلم ٠‏ وما كف أوائل القرن الثامن عشرفى الغرب كان . 
الإسبانيون بمعزل عنه لا علم لم به» بل لا علم لأطبائهم بعسألة دوران الدم حتى 
بعد قرن ونصف من كشفه . وقد اقترح بعضهم مرة رفع التقامات من أزقة مجريط 
سنة 1119/56 كان ينبععث منها من الأمىاض» فقام ديوان الصحة يمانع فى رفعها » 
قائلا إن أجدادهم كانوا على جانب من العقل يعلمون ما يبرمون» وما حاولوا جمع 
القاذورات قط » وعاشوا وسطها » فعلى أبنائهم أن نسيروا على مثالم» لأن إزالة 
الأوساخ قد تحدث منها أمور لا يعرف ما يكون منها . 

قال لقد بذل كثير من المساعى الحمودة» ولا تبب هذه البلاد من سياتها» 
والى اليوم لا تزال الصنائع والزراعة مفقودة فها» وأهاها فى كل ما بتجاوز القدرة 
. المتوسطة» عيال على الغريب » فالغرباء يديرون معاملها » وينشئون خطوطها 
الحديدية» ويأتونها بالميكانيكيين يسيرون قطاراتها » وكل ما فيها من العلم والصنائع 
هى فيه حكرة للاأجنى . ومهما بلغت حكومة من قؤة فبها » فهى عاحزة أمام هذه 
الحال . وما من بلد يحكم بغير رأ أهله» ومهما بلغ من انحطاط الحكومة فى إسبانيا 
فالشعب فيها أحط . إسبانيا أحرزت ظواهى خارجية من المدنية» وليس فها غير 
الظواهى » والجهل ضارب سرادقه فها » على نمو ما كان فى القرون الوسطى » 


منازع الناقدين والناقين /” 


وإذا عاد ديوان. التحقيق الديى إلى عمله » يد اليوم الاستعداد له فى كل 
طبقات الأمة ٠‏ أه ٠.‏ 


وقال لبون أيضا : ” تقر أخلاق كل شعب بما رزق من أخلاق خاصة» 
فاذاكان مستون آلف انجليزى يخضعون لسلطائهم ثثيائة مليون هنذى نساووتهم 
فى الذكاء » فذلك بفضل صفات خاصة فى الفانحين . و إذا كان الإسبان لم ستطيعوا 
أن يأتوا غيرالفوضى ف الولايات اللاتينية فى أميركا» فذلك لنقص فى أخلاقهم ٠‏ 
قال : وإذا كانت حزيرة كو با تحت حك الإسبان لم ترمذة ثلاث قرون غير الظلم 
والفوضى وإد .راق الدماء <تى أقفرت » وآنقابت فى بضع سنين تحت حك الأميركان. 
جنة أرضية» فذلك لتفوق العنصر الأميرك» وصلاحه للبقاء و إعمار الأرض» أ كثر 
من الإسبان ” . ثم إن تاريج كل أرض حلها الإسبان ؤطردوا منها ” وما أوسعها 
فى أوربا وأميركا وغيرهما “ حلقة من المظالم والمغارم لا يتتصورها العقل . 


هكذا يقول من يكتبون لحقيقة والتاريح » أمثال الفيلسوفين المحدثين فوليه 
ولبون . أما ذاك الروسى المتحمس للاسبان فلايرضيه إلا أننصانعهم ونعترف برقبهم » 
لأنسم حرج منهم فلان الباحث » ولكن فوليه يقول إن اسبانيا لم تخرج الى اليوم 
فيلسوفا يذكرء بل أرجت رجالا نصفهم فلاسفة ونصفهم لاهوتيون» وقال غيره 
إنهالم تنثئ مؤرخا واحدا . وذلك أنك بينا ترى مؤرخهم سرد تاريخه » إذا هو 
شاعى يمخطب » وأديب يبالغ » ومع عادة صراع الثيران المألوف عندهى ؛ على ما كانت 
عادة إحراق المنوم بدينه بالنار » لا ترق حاسة ولا يرتق شعور » ولا يتأنى من عادة 
صراع الثبران إلا التوحش المقوت » وما كان التإذذ باهراق الدم ضرو ريا فى تحرج 
الأبطال . حك بوكل المؤرخ الانجليزى على الإسباليير_. حم شديدا . قال : 


(0) دوح الأزمات الحديئشة لحو تاف لبون 


) قوحوة) 065 وأعو[مطعئرو : تم مآ عماوأدن‎ 120065265 ٠ 


م الاسلام والحضارة العرسة 


” لم تبرج .إسيانيا فى سياتا » تنام حادثة لاهم لماء» ولا ألم نساورها » غير متأمرة 
بالعوامل الحارجية ؛ ولا ؛سا يحدث فى العالم من مظاهى الرق » فهى تتزل هناك 
فى طرف القارة الأوربية كُلة عظيمة لا حركة فها » حتى سم أن تصور بأنها آخر 
تمثل لشعور القرون الوسطى وأفكارها . ومن مؤسف المظاهى فيها » أنها راضية 
عن حالتها» فهى أ<ط أمة فى أوربا» وتعتقد نفسها أرق أمة » تفاخريكل ماكان 
عليها أن جل منه» كثيرة الاعتداد بعتق آرائها» واستقامة دينها» وصعة يقيها » 
معجبة بأمور شتى لسذاجتما ااتى تشبه سذاجة الأأطفال »و بكراهتها وتسينها معتقداتها 
وعاداتها» تعتز بيغضها لللاحدة » وبانتباهها الدائم الذى به قضت على كل المساعى 
الى بذلا من أرادوا التزول فها “ . 


ومع كل هذا وذاك » يريدنا الأديب الرودى أن نسكت عمن سىء » لأن 
هناك من يحسن» فسبحان من قسم العقول . 

اليسوعيون والدعوة الى تالف الإسلام والنصرانية : 

وبعد فان ءن أعظم العابثين بتاريح الم امين» المنكوين أثرالعرب فى الحضارة » 
جماعة يدعون الى النصرانية ؛ وقد جعلوا هم الأ كبرفى دعوتهم نويه بعض 
الحقائق الثابتة» فنازعونا حتى فى البدبيات » وأملوا ولا بزالون علون:علينا ضرو بأ 
من إنكهم ٠‏ تفناوأ فى تنويع أعالت دعوم » وأصداب هذه المفاخخر من أهل 
البلاد» قلما حدّتتهم أنفسم ففكف عاديتهم . نى دعاة التفريق أنهم دخلاء 
ف بلاد م عم سلطان الإسلام فمبا مِنَذوّقا » وجهلوا أنها أحسنت وفادتهم» أولم 
هنهم أن قالمودا مصادرة عواطفها » وأغاظوا القول فى دينها ونبيها ومدنيتها » على 
حين هم لم حتى أبناء نحاتهم » وكانوا أحق من غيرهم بالتساغ معهم ١‏ ومنهم 
بل من المقدّهين قييم مؤاف امه لامنس © عاهد تاريح الإسلام على مناقضته » 


وتمحض للحط من قدر العرب منذ عررفوا بين الأثم ٠.‏ وإليك أمثلة نما يجنيه على 
المعائق )ووه نه الاك عل رعسل ؛ بحيث تخجل مر عبثه حتى أرباب 
الوجوه الصفيقة ٠‏ 

من الكتب المهمة اتىتنشرتباعا فى مديئة ليدن الهولاندية بلغات العلم الثلاث 
الفرنسيةوالألمانية والإنجليزية »عكّاب” معام ةالإسلام (سداة!"! عل عندغمهاءبعمع)“ 
وتعد هذه المعلمة» بما ضمنت لما من مؤازرة أعاظم الباحثين من علماء المشرقيات » 
من أجمع ما كتب على الإسلام وأصول أهله و بلدانه وتقويمها . عمل جليل» لم يخل 
ويا للأسف وجهه الميل» من تشويه قليل أتاه ذاك الذى نظر الى الإسلام أبدا 
بعيون البغيض» وأعنى به لامنس » تأساء الى الحقيقة فى مقالاته» ظانا أن هذه 
المعلمة أيضا بوق دعاية مذهبية» وأن على الداعية أن يحتال لبث دعوته » ولو خان 
الواجب عليه فى عمل آخحروسة اليه . 


ولقد نسى لامنس هذا وبعض جماعته أموراء كان من الحرى بكل من لدتغل 
بالعلم أن يحعلها قبد نظره ٠‏ سوا أو تناسوا المتحمم عايهم من أمانة العلم» فأخذوا 
منذ ألقوا رحالهم فى الشرق » يحزفون آيات القرآن» ويحذفون من كتب المسلمين 
ما لا يروقهم» طون الآيات بأبيات من الشعر» ويجعلون الأحاديث النبوية من 
كلام بعضهم » حتى إنهم لا يذ كرون الرسول عليه السلام يمأ ينوّه من شأنه 
يزمهم » وما تحرجوا قط من اقنطاع جملة واحدة من نص طويل » ليبنوا علييبا 
ما تخيلونه نافعا لفرضهم ٠‏ يوردون اللحرافات المتقولة بصيغ التضعيف » حتى 
فى كتب الوضاعين والقصاصين» ويدّعون مع هذا أنما منقولة من كتب الثقات 
الأثيات . وقد انتبه بعض الاببين من يس) المقزفات »© وأشاروا عل أوائك. 


(1) الصفيق : الو ٠‏ يقال وجه صفيق أى لاحياء له ٠‏ 
() بحث للؤلف فى مجلة امجمع العلبى العربى م ؟ 


2 الاسلام والحضارة العر بية 


الناشرين أن لا يحرفوا نصوص المؤلفين من العرب » ارغبة الناس فى أن يقنفوا على 
ما قاله المؤلف بنصه ف الدهى الغابر» لا أن يقرأوا مختصرات وافقت رأى ناشر 
كابه» بفاء بها مهزعة منقوصة فى العهد الحاضر . | 

ألف لامنس تاريخ مختصرا لسورية لم يذ كر فيه للاسلام ولا للعرب حمدة 
مدّة ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن» وما أورد فيه من الأفكار المضحكة ء أن العربى 
أبت فى فتوحه أنه جبان ضعيف ف الحندية » لا يفكرفى غير المغائم » وأن العرب 
ظهروا كا كانوا على عهد الرسول وسطا فى القتال» وعل استعداد للنبب» يحجمون 
أمام الخطر» وأنهم تركوا لسكان البلاد الأصليين محا كمهم ولسانهم وأنظمتهم البلدية 
عجزا منهم لا تساعحاء وأن العرب لا قابلية لم لثىء من أسباب الحضارة » بل الفضل ١‏ 
كل الفضل لأولئك المتفسخين فى فارس والعراق والشام ومصر وغيرها من الأقطار 
التى اتتحت » وأن الحروب الصليبية وقائع البسالة » وأنت الصليبيينكانوا عا 
تأنظمتهم وترتيباتهسم » وتعانى عما ذكره مؤرخو الصليبيين أنفسهم من بفورهم 
وخبتهم ولصوصيتهم » وادّعى أن محاسنة صلاح الدين للصليبيين كانت عا وخوفا» 
أى أن إبقاءه على الصليبيين يوم فتح القدس » كان لضعف فيه »فلم يعاملهم ما عامل 
الصليبيون المسلمين » يوم كانوا هر الفاتحين للقدس » بأ بشع ضروب القسوة والعذاب» 
وقبح عهد صلاح الدين » وقال إنه كان قليل البهاء» ووصفه بأنه طاع » على حين ٠‏ 
قد ثبت أن هذا الماع » بعد أن فتح ما فتتح من الممالك الغنية لم يخلف دارا 
ولا ملكا ولا مالا » وكثير من المدارس والربط والموامع وأساليب العمران فى بلاد 
الشام وسصر» وبعضها باق الى الآن» هو مما عمره من سهمه من الغنيمة» ولم برض 
أن ينسب اليه» فعزى الى قوّاده وبماليكه » وكان رجاله يخفون عنه ما فى خزائنه من 
النقد» لقلا نفقه فى وجوه المبرات والإحسان » والبلاد محتاجة الى المأل تنفقه 
فى مصا الدولة . 


(1) بحث الؤلف فى مجلة امجمع الملبى العربي م ٠‏ 


وادعى أن اليهود عوملوا فى عهد الحروب الصليبية فى الغرب معاملة حسنة» 
وأنجم كانوا متعين حقوق الوطنيين عند الصليبيين» مع أن سيوف هؤلاء حصدت 
أولئك المسا كين» وحلت بهم عجائب من ضروب العذاب لأخذ أمواللم نما فصله 
مؤ رخو الغرب أمثالكونده » وريناخ » وسيديليو» ود ىكاسترى؛ ولافيس 
ورامبو» فقالوا إن النصارى أيام الحروب الصليبية مادخلوا بلدا إلا وأعملوا السيف 
فى هوده ومسلميه» وذلك يدل على أن المهود إنما وجدوا مجيرا وملجأ فى الإسلام » 
فإن كان هم باقية حتّى الآرن ف الغرب فالفضل فيه يرجع لحاسنة المسلمين 
ولين جانيم ٠‏ 

وهكذا يوغل هذا المؤلف المضلل فى الحط من قدر العرب والاسلام » يحاول 
بكل مالديه من قّة أن يسليهم مجده, الأقعس» يقول إن العربى وسط فى ابإندية» 
ولكن هذا الوسط فتح من المالك ماعمن عنه أشجع الأثم وأ كبرها استعدادا» وقال إن 
العرب لاقابلية فيهم لثىء من مشخصات المدنية » والتاريحخ شاهد على أنهم عاموا 
لعالم القديم» ونقلوا اليه مالم يعرفه» وأتوا من الأعمال النافعة ما لا يزال العدق قبل 
الصديق يعترف به» ولكن هذا المؤاف لا يعترف لم بمنقبة وبحق ما وصفه العالم 
د بأنه فى علم المشرقيات كبطرس الناسك ف الحروب الصليبية» جهز مهمة 
لا تعرف الملل » صايبية دعية فى العلم » طمعا بصرع الإسلام صرعة لا قيام منها : 
وقال درمنثم فى كابه” حياة مد“ : ”إن كتب الأب لامنس الميدة قد شوّهت 
محاسنها بم) بدا فى تضاعيفها من كراهة الاسلام ورسوله » فاستعمل فى التاريج 
طرق بالغ فيها بالتقد » و بعض المؤلفين يعمد الى مثلها للغض من النصرانية انم 
ونحن قد طالعنا أ كثرماكتب هذا المتعصب بالعربية والفرفمية فا رأيناه غلط 

مرة واحدة فأنصف العرب ومد'يتهم » أو دون لهم أقل حسنة» ولوكان يكتب 
)١(‏ الشسرف عند العرب قبل الاسلام لبشر فارص ٠‏ 


.مطعاة1 ”!1 أصوجة موطوعق 145 تقطء بمعصصمطآ : فععة8 اعد 


با الاسلام والحضارة العر بية 


فى وحوش السودان» لاستحى منهم يوماء وذ كر لم ولو بعض ما نستحسن من 
عاداتهم ومصطلحاتهم . 1 

ومثل لامنس كان صنوه وزميله لويس شيخو» ضرب عل نغمة واحدة طول 
حياته » ولم يأل جهدا فى جميع تآليفه فى إثبات دعواه أن العرب قبل الاسلام 
و بعده لا شأن لى فى المدنية» واذا كان دناك من حضارة فبنويحدتها نصارى 
العرب» وقد لفق مّابا طوبلاً ادعى فيه أن معظ شعراء العرب قبل الاسلام كانوا 
نصارى» و برأهينه على دعواه أوهى م[ بت العتكبوت . وهناك طائفة من 
المنظاهمين بعداء الاسلام وحضارته » يضربون فى النصرانية والاسلام ومقصدهم 
الحقيق الحط من الاسلام فققط » مثل : مارتن هارتمان الألمانى فقدكتب الينا منذ 
سنين. يقول : ان الإسلام والنصرانية حاولا أن ينشما مجتمعا يقوم بالدين وحده 
ليكون أهل الشهادة بذاك الدين ظاهرين على الدين كله إلا أنهما لم ينجحاء وتوسع 
فىهذا السخف ققال ان دعوى فق الاسلام على الشعوب الصينية خيال لا يتأتى 
منه إلا نخراب المسلمين وشسقاؤهم » واذا ساعدت الأحوال على صورة غير مننظرة 
ونحققت أمانى المسلمين هناك ولو مؤقتا فسيلحق من ذلك بلاد ألصين ضرر عظم » 
لأن الاسلام ليس دين مدنيه » والاسلام قبل كل شىء عدز المدية الافرنئجية») 
وصلاح الصينيين بالمدنية الغربية ٠.‏ وهارتمان كلامنس ” وقف عمره على مجاداد 
الاسلام وأسلس فى هذه السبيل العنان واه وإحنة صدره » . 

هذه أمثلة طفيفة من منازع الناقين على العرب والاسلام » أثرناها لأنبا) 
أثارت على النفوس الساذجة براكين التعصب الديى » فضريت المحقائق فى محياها 
فأدمته» وعملت على تفريق أحزاء النفوس ببن شعوب عاثوا وتعاشروا وتعاملوا 


(1) النصرائية وآدابها بين عرب الفاهلية الويس شرخو. 2 )١(‏ ملةالمقتبس م ؟ 
69 معلية الاسلام مادة الصين ٠‏ 
(4) تعليقات شكيب أرسلان على كاب *” حاضر العالم الاسلاى» . ' 


منازع الناقدين والناقين 5 


قرونا» والحب جامعتم-م » والإحاء مؤلف بين قلوهم» وسماحة دين الغالب تمتع 
المغلوب بحزريته» ومن المؤلم للنفس أن مل الحضارة الجديدة روح العصبية 
المذهبية»وأن يحزل حظنا من تجهمنا لغيرنا» ونجهم غيرنا لناء كلما بعدنا عن الأمية» 
واستردنا من نعمة العلم » والتحلى بحل المدنية ٠‏ وأن ,أنى على العرب حين من الدهس » 
وهر وحدهم الأمة الرشيدة المتفردة بين أثم العالم» ولا تعبث بمقدسات عخالفيهاء 
بل تبق عليها و>ترمها » وتعامل أهلها بالحسنى وزيادة. وفى وصايا الخلفاء الراشدين» 
فن بعدهم من بنى أمية وب العباس بأهل الذمة مايقطع ألسن المفتاتين» ويفقأ 
حصرما فى عيون المغتابين والعيابين » ولوكان المسامون م نحاول متعصبة الغرب 
أن تصورهم » لما بق فى الشرق القريب دين يخالف دين الإسلام» ولا معبد 
بنادى فيه بغي ركامة الشهادة » وغاية رجاء العقلاء اليوم م قال حمد عبده أن تصبح 
الملتان العظيمتان النصرانية والإسلام» وقد تعرّفت كل منهما الى الأخرى » وتصافتا 
مصافة الوداد » وتعائقتا معائقة الألفة » فتغمد عند ذلك سيوف الحرب التى 
طالم) انزيجت لما أرواح الملتين . 


21١-1؟(‎ 
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لسعو ب 5 اشر فه والغرب 


تعرريف الشعوبية ومرامييم : 
الشعوبية قوم متعصبون عل العرب مفضاون عليهم العجم» نشأت دعوتهم 
بعد عصر الخلفاء يدخول أجبال كثيرة من الفرس والثرك والتبط فى خدمة الدولة 
الإسلامية» فنشأت العداوات بين العرب أصكاب الدولة » وبين العجم الذين التحلوا 
الإسلام» وكا حدثت هذه المفاضلة بين العرب وأ العجم » حدث أهى المفاضلة ببن 
العدنانية والقحطانية ٠‏ وصيغت هذه العداوة بعد ذلك فى صيغة أخرى وهى قيس 
وين» هذا مع أن هدى الككاب العزيز: ( وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفواء إن 
أ كرمكم عند الله أتقاكم ) . ( إنما المؤمنون إخوة فأصاحوا بين أخويم ) . 
وقد قال الرسول فى حجة الوداع : « أيها الناس إن الله قد أذهب عتم محوة 
الحاهلية وتفاخحرها ,الآباء » ليس لعربى على مجمى نفر إلا بالتقوى » كلم لآدم 
وآدم من تراب » . 
ويقال على اجملة إن الإسلام الذى جاء لإسقاط الحنسية » حاول بعضهم لخزية 
التى اسمتعوا بها على عهد عن العرب أن يعيدوا نغمتها » وألف الشعو بيون رسائل 
وكتبا » وصنفوا المسامرات واالخحطب» وراجت أسواق الممادح والمقابح» ورد 
: “العرب على العجم برفق شلا ينفروهم 'وكانوا يرقون الى تأليف القلوؤت' لا الى 
تمزيقهاء شأن الأم العاقلة التى تربى أبدا الى تكثير سوادها» وجمع القلوب على 
حهاء نتحاى العبث بمقدّسات الناس» وتحفظ لم حرمتهم وكامتهم . 


)00 بحث للؤلف ف الشعوبية نشرف كاه القدمم والحديث : 


الشعو بية فى الشرق والغرب م 


ونحن هنا نطلق افظ الشعو بية على كل من ناهضوا العرب فالقديم والحديث» 
وفى الشرق والغرب وقاموا ينقصون مرى. قدر حضارتهم وتاريحهم » لأغراض 
فى نفوسهم لا تخفى على أرباب البصائر . ولؤلاء الشعو بيين طرق غمربية فى الحط 
من العرب» بتناولون فهاكل مسألة تؤدى مباشرة أو غير مباشرة الى العبث بمزايا 
7 تتاصرت الأخبار على تنزدهم ببساء ولو أنصف الشعو بيون لى) ارتكبوا كيرة 
إنكار الثاءت » وإثيات المنكي. وأنت كلما ججتم بأقوال الأعلام من علمائهم أصروا 
معاندين» بل اشتدوا فى الغلو حتى وسوا المعتدلين من جماعتهم بقله البضاعة فى هذه 
الموضوعات التى أصبحت لعهدنا على طرف القام لكثرة التقل والفثمر» وأنت اذا 
ما أحلتهم على قوانين العقل الطبيعية» فزوا كأنهم حمر مستنفرة » فزت من قسورة. 

ومن أغس ب ما قرأنا ونحن تكتب هذاء دعوى أحد هؤلاء الشعو بيين أن رينان 
لمالم يكن ممكما من العربية » وأن تين ولامارتين ولبون لما لم يعرفواكامة منهبا 
كان بحثهم فى العرب غير يح . ذلك أنه شق على هذا الشعو بى المتعصب أن 
يذ كر هؤلاء العاماء العرب بثىء من الانصاف »6 ف) وسعه إلا أن ينسب اليهم 
الجهل بلغة العرب » وما عهدنا أن الحم على مدنية من المدنيات يشترط فيه أن 
يكون المرء ماهر! بلغة تلك المدنية » ولو صم هذا النظر لاستلزم أن ندرس اللغة 
اليونانية لتحم على مدنية اليونان» ونتلقف اللاتينية لنحكم على الرومان» والهير وغليفية 
لندرس مدنية الفراعنة ٠‏ وهكذا لو طمحت أنفسنا الى أن ندرس الهند والصين 
واليابان» وأجناس البشر من الأصفر والأحمر والأسود والأييض» لاقتضى لنا أن 
نتقن لغامهم » حتى سوغ لنا بزعم ذاك الشعوبى أن نحكم عليهم ٠‏ وفاته أن لغفات 

أوربا ولا مها الأمهات التى يتكلم بها عشرات الملايين مر الخلائق» قد تقلت 
() تتامرت الأخيار : مبقايضبا بطااء 000 
(؟) اللقام :.واحدته ثمامة نبت ضعيف لايطول يقال هو لك على طرف الام اذا كان هين المناول ٠‏ 
(*) القسور والقسورة : اسمان للا“سد . 


الى الاسلام والحضارة العربية 


المبا معظم النصوص العرية» بحيث لا يكاد يفوت الباحث شىء يازمه للبحث 
فى حضارة العرب والإسلام : 

وم كانت الاحاطة بلغة أمة شرطا أعظم قى صحة الحم على مدنيتها وهل 
فى مقدور البششر أن يدرس الفرد عشرات من اللغات» اذا صم عرزمه على معرفة 
تواريح الأثم . حقيقة العرب تعرف من القدر الذى ألف ونقل الى كل لفة من 
لغات المدنية الحديثة » وهو ثىء كثير تتألف منه خزانة فى كل أمة مر الأمم 
المتحضرة اليوم . سألنا مؤلف كاب حاضر العالم الإسلامى الأميرك من أين له هذا 
الوقوف اليد على تارييح الإسلام وهولا يعرف العربية فقال : إنه درس التارريح 
الإسلامى عشرسنين عند أستاذه فى التاريع ‏ وكان هذا يحسن العربية» و ستخرج 
من كتبها كل ما يلزمه لدراسة تاريم الاسلام » ولذلك أخذ لباب ماكان أستاذه 
مكنا منه ولم يحتج كثيرا الى تلقف العربية لحك على الإسلام والعرب ٠.‏ ولكن 
ذاك الشعوبى طلق المنطق فلذ لقلبه إسقاط أربعة من كار علماء فرئسا المتأخحرين » 
ليسقط بإسقاطهم مدنية أمة عظيمة يرى من مصلحته أن يعمل على حريها حتى 
لاتقوم لا قائمة» ولا تنسب لها فى قديم الدهى وحديثه صفة من الصفات الطيبة 
التى قل أن 'تحزد منها أمة عظيمة مهما كان جنسها وهواؤها ودينها . 

نقض علماء الغر بيين تماحكات الشعو بيين : 

وكل ما ردنا عليه آنفا هو رأى الشعو بى لامنس المورّخ المحابى كا لقبه بمض 
علماء أورباء وما فتى' يضعف من شأرن. ! كبر مؤرّجى العرب أمثال الطبرى» 
والبلاذرى» وايبن سعدء والأصفهانى» وابن الأثير» وابن خلدون» وأبى الفداء. 
ويوثق بعض الفصافن الوضاع . هؤلاء المؤرخون يغمز قناتهم لامنس البلجيكى ببينا 

هيس السو ل يأسف لتساهل المسلمين فى دراسة م هذه المدنية الإسلامية البديعة 


(1) مجله المجمع العلهى العرب م ١‏ 


الشعوبية فى الشرق والغرب ف 


الى يجب بها علماء المشرقيات » لما يقرأون من آياتها فى كتب مشاهير المؤلفين 
أمشال ياقوت» والبيرونى» واللخوار زتى» وابن خلدون ان . قائلا إن المسلمين 
يزهدون فى مدنيتهم ليتمثلوا نصف تربية أو ربية فى المدارس البى قلما تتم بتعليمهم 
عظمة الآداب التاريخية والحغرافية والعلمية التى خلفها أجدادهم . أه 

لامنس الشعوب البلجيى بسقط من شأن مؤتنى العرب لكا سقط من شان 
عاماء الافريج 3 راون الانجليزى يقول إن كتب العرب فى التاريج أوسع الكتب 
وأدقها. ويرى أن التاريج فى بعض المؤلفات العربية لم يكتب على فسقه فى أورياء 
ويذ كر بالامجاب ابن خلدون » وابن الأثير» والطبرى » والفيخرى وغيرهم ٠‏ قال : 
وى باب العم والفلسفة والأخلاق نجد من المؤلفات ما لا يوجد له مثيل . 

يطعن الشعو بيون بكتب العرب» ويطعنون أيضا يكتب الافريج المنصفين 
للعرب وكا أوقدوا نارا للفتنة انان العلماء بوثائق كثيرة : تصفع الناخفين فى أبواق 
الشقاق » وتقضى على أناى الدجا لك المشعوذين . دع أحدهم مؤخعرا 
يقول : فطر الاسلام عل الفناء فهو يينى ولا يعرف الاحتفاظ با بق » وشعوره متحوله 
متحوّل» ومع هذا يحتفظ على تعاقب القروت بتقاليده البدوية و يتك المدنية» 
لكنه يقيبل الانتفاع من الآلات والأدوات االحديدة . قال وتنوّعت المرادات 
التى أحدثها الاسلام فى حواسنا الغربية» ولطالما شعر لونى ”من أدباء فرذسا“ نحو 
المسلمين بعاطفة شديدة » وشهد للم فى كتبه وفى حياته العامة الشهادات المسنة » 
فكان المدافعم عن تركا » وقام فى حياته الخاصة على تعهد مسجد له أقامه فى دازه 
فى روشفور» ولغ من تأثير الاسلام فى إببنهارد أن دان به مختارا ٠.‏ ثم تطرق الى 
مأ بدا ىكتب الأخوين تارو (102:20) وهما من أ كير كاب فرنساء من العطف 


(1) مملة المقتبس م ١‏ 
(؟) جمع دجال» والدجال اللحدّاع » وأصل الدجل الللط ٠‏ و يقال :'دجل اذا لبس وموه .. 
(©) الجلة العالمية ( آب 1ة8١)‏ (.121لصدكللا مدو هم[) . 


ام الاسلام والحضارة ألعر بية 


على الاسلام ولا سها فى مؤلفاتهما #العيد العربى». ”الحرب فى أشقودرة البانيا» 
”طرق دمشق “.”ر باط الفتح أو ساعات فى هس كش“ . ”ر باط ومس اكش » 
” ناس وأهل المدن ف الاسلام”. وقال إنه ظهر تبدل فى عاطفتهما فىهذا الاب 
الأخيرء بالقياس الى أقل كمّاب كتباه فى الاسلام منذ عشرين سنة» فأخذا يعمدان 
الآن الى طرق التقد والسخرية أحيانا :#) يريان من مدنية إسلامية اللم ٠‏ وختم 
بقوله : نشأ الإسلام فى أصقاع مشمسة» فكان دين الشعر والحيال والبطالة © 
ولأكان الحظر من أهم قواعده» قضى على أهله بالمود بل بالموت » وقد عرف 
الاسلام بتذوّق الحاضر والمعجل والزائل» وبالتجاهل المقصود من البقاء» و بعقيدة 
القضاء والقدر» فكان ربا هائلا ٠‏ وقال إن العربى يوحى الى الذهن صورة 
الطفل الذى يينى على شاطئ البحر قصرا من الرمل » والرسام الذى يتلف عيتيه 
بتزيين غرفة مظامة »أو المطْرّز الذى ينسج,الذهب والفضة قطعة لا قيمة لا. أه. 
هذا الشعوبى تحامل على الإسلام فيرميه بالتعصب وقلة المسامحة وعدم 
ائتلاف من يدين به مع من حالفه فى عقيدته يزيم أنه عدةّالمانية الأزرق ٠‏ كلام 
من أنطقه الموى» وأعوزته امة لأبيد دعواه المزقؤرة» تقرأ فى تضاعيفه المو» 
وقناد الذية 4 وسقاوية انخجنة :ودوك من أعظ رجال فرنسا الذين عمرفوا الشرق 
معرفة حقيقية يقول من مقالة له أخيرة : ” وإذا كان فريق من ذوى الأغراض 
الملتوية » - أن الإسلام يبععث على التدمير والفوضى والتعصب »فإنىبصةى رجلا 
قضيت بين المسامين مدّة من الزمان فى الشرق والغرب ولم أكتف بما قرأته 
عن الإسلام فى الكتب» أقول إن جميع تلك المزاعم لا نصيب ها من الصحة" ٠‏ 
تسا المسلمين ودوهم مع أبناء ذمتهم : 
لوكان الإسلام م آدعى ذلك الشعو بى الأتحرق متعصبا جامدا » سىء إلى 
من يخالفه » ولا يأتئف مع أحد» هل كانت ثم أعماله المدنية الى نجلت للعيأن 


. مجله لا مارش دى فرانس » تعر يب جر يدة الأهرام‎ )١( 


الشعوبية فى الشرق والغرب 0 


بدون بيان » بل لوكان الإسلام متعصبا جامدا هل كان على الأقل ببق على أحد 
من يحالف معتقده » وقد شاهدنا التعصب الديق فى أوربا لما اشتدت وطأته 
يقضى يحلاء حزء عظم من أمة» حتى يسلِ دين السواد الأعظ »م وقع للإسبان فلم 
يرضوا بعد أن خضع العرب لسلطاتهم الابتتصيرهم أو إجلائهم عن بلادهم » لفربت 
إسبانيا من أجل ذلك . وكذلك جلا البرتستانت من فرفسا إلى إنلترا وهولاندة 
وألمانيا يوم اشتداد الثورة الدينية» فكان من ذلك أن فقدت البلاد عشرات 
الألوف من الأذكاء » وهاحر ألوف من االحلق من انجلترا لأسباب دينية الى أميركا 
الثهالية ٠‏ ولققد كان الإسلام على العكس من كل هذا فى معظم أيام عظمته » يبر 
الخالفين ويقربهم » و ينتفع بإحسان الحسن منهم» و يعدل فيهم عدلا لم يؤثرعن 
شيرق ولا قيصر» وما قامت حرب دينية قط فى ربوع الإسلام قصد مها إبادة 
أعدائه » الهم إلا حوادث عادية تقوم بين متخالفين فتطفئها الولاة اساعتها » وترد 
على كل الرعايا حرياتهسم ٠‏ ذكر ابن عساكر فى سيرة ابن فاتك الذى شم_د فتح 
دمكق أله تولى قسمة الأما كن بين أهلها بعد الفتح » فكان يترك الروى فى العلو 
ويترك المسلم فى أسفل لثلا يضر بالذمى" . أهذا عمل من دسىء الى من يخالفه , 
ولعل الشءو بين يماحكون فيزعمون أن ه_ذا من باب الضعف» وأين كانت 
قو أهل الاسلام يوم عملوا ه_ذا من قوؤة غيرهم من أهل الأديان اللأخرى 
فى الشرق والغرب . 

مال نوه لل مخ عرزل سات اروم حتوقة الاعادين ركوا عل حل عضن 
من الروم ماكانوا أخذوا منهم من حراج وقالوا : قد شغلنا عن نصرتكم والدفم 
عنم فأتم على أمسم ٠‏ فقال أهل حمص : لولابم وعدلكم أحب الينا مما كا فيه 
من الظل والغثم » ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم . وض اليهود 
فقالوا : والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن تغلب ونجهد . 


(1) قتوح البلدان للإلاذرى والخراج لأبى يوسف ٠‏ 


مثال ثالث : هر عمر بن اللخطاب بياب قوم وعليه سائل سأل » شيخ كير 
ضرير البصر» فضرب عضده من خلفه» وقال: من أى أهل الكثاب أنت؟ فقال: 
سبودى . قال : فا ألأك الى ما أرى. قال : أسأل ا1زية والحاجة والسن . قال:. 
فأخد عمر بيده وذهب به الى منزله فرح له بشىء ما فى المنزل» ثم أرسل الى خازن 
بيت المالء فقال : أنظر هذا وضر بأءه» فوالله ما أنصفناه» أن ! كلنا شيييته ثم 
نخذله عند المسم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقراء هرالمسامون وهذا 
من المسا كين من أهل الككّاب» ووضع عنه الحزية وعن ضربائه . 

خذ لك مثلا آخرمن هذا النسامح الشريف . كتب الإمام الأوزاف الى صا 
آبن على بن عبد الله بن العباس» لما قتل مقاتلة أهل لبئارن » وأجل بعضهم 
لا خرجوا على الخليفة : ” وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان من لم 
يكن مالفا لمن تحرج على حروجه » من فتلت بعضهم » ورددت باقهم الى قراهم 
ماقد علمت» فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصه حتى يخرجوا من دياره م وأموالهمء 
وح الله تعمالى أن لاتزر وازرة وزر أحرى» وه وأحق ماوقف عنده واقتدى به » 
وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله صل الله عليه سل فإنه قال : 
« من ظلم معاهدا و وكلفه فوق طاقته فأنا حججة » 5 

قال وي أن المسامينكانوا أعطف على النصارى 

من الهود : نهم نافسوأ المسامين فى لباسهم ومركو بهم وألعابهم وتسموا بالحسن 
والحسين 8 والفضل وعل" واكتنوا بذلك أجمع ... فرغب الهم المسامون 
وترك كثير منهم عقد الزنانيرء وعقدها آحرون دون ثياء بهم » وامتن ع كثير من كبرائهم 


)00( .يقال رضخ له من ماله رضفة » أى أعطاه ه ليلا من كثير .. 

0( الضريب : النظير ٠‏ وضريب الشى» مثله وشكله : ج ضرباء » 

(0) فتوح البلدان ايلاذرى: . 

(4) اجيج : المغالب ياظهار الجة ٠‏ والوزر الاثم ٠‏ ووزر يزر: أثم ٠‏ 


الشعوبية فى الشرق والغرب بك 


من إعطاء الحزية ٠‏ وأنفوا مع اقتدارهم من دفعها» وسبوأ من سبهم ) وضربوأ من 
ضربهم » ولاخ مان ذلك وأ كثر منه» وقضاتنا وعامتهم يرون أن دم ابكائليق 
والمطران والأسقف 0 بدم جعقر وعللى والعباس وحمزة. قال : وكان منهم كاب 
السلاطين وفؤاشو الملوك وأطباء الأشراف» ولم يكن الييودى إلا صباغا أو دباغا 
أوحجاما أو قصابا أو شيا . 

وإذاكان الشعو بيون شكون متعتتين فى هذه الأخبار الصحيحة من مسامحة 
المسامين ى معظم أدوار عزهم » مع 1 سهد ران فيا نحسب أن دؤّنت أيام 
سعادتها مالها وما غليها» بمثل هذا التدقيق الذى اشتهر به علماء العرب» فا قوم 
فيا كتبه عالم معأصر من جامعة المزائر . قال : ”لقد ثبت أن الفاتحين من العرب 
كانوا على غاية من فضيلة المساحة لم تكن تتوقع من أناس يلون دين) جديدا ... 
.وما فكو العربى قط فى أشد أدوار مسه لدينه الحديد» أن يطفع بالدماء دينا منافسا 
لدينه ٠‏ وقد جاءنا العالم ميزفى باب التساع الإسلاتى بتفاصيل أشدٌ غرابة من هذه 
قال : إن من أعظم بواعث الإستغراب كثرة عدد غير المسلمين من رجال الأمس 
فى الدول الإسلامية » وقد شوهد امم فى بلاده ع عليه النصارى» وحدث 
هنين فى القرن الثالث للهجرة » أن كان من النصارى وزراء حرب » وكان على 
التؤاد حماة الدين أن يقبلوا أيدى الوزير» وينفذوا أمره . هذا والدواوين غاصة 
بالكحّاب من النصارى 5 

هكذا عامل المسامون أهل ذمتهم وهكذا عاملهم اتخلفاء من الراشدين والأمو يبن 
والعباسيين » بل الخلفاء والأمساء فى كل أرض اتتصب عليها علم التوحيد» وكان 


. المثليق والخائليق » والجع جثالقة : متقدم الأساقفة‎ )١( 
٠ (؟) يقال مات عن وفاء أى مات وترك مالا ينى بما عليه‎ 
٠ وحرفته الشعابة‎ ٠ م الشعاب الذى يلم الشعب أى الصدع‎ 
) 2 أخلاقالمسايين وعاداتهملغو نيه مه [ناقمامم 465 كع متتطدم غأه تمع ]ل :عع تأم‎ )4( 


د الاسلام والحضارة العربية 


الخلفاء بل من اشتهر مهم بتعصبه الديئى يبوحون لأبناء الذمة بأسرارهم » و يطلعونهم 
على خويصة أنفسهم » ويوسدون لمم مهمات أموره » ويأتمنونهم على حريهم 
وأرواحهم » و برقعون ن منازطهم » رن عليهم إحسانئهم ٠‏ وهل عهدت مثل هذه 
المسامحة فى بعض ممالك الغرب إلا بعد حروب طويلة وثورات مستديمة » ومجازر 
بشرية فظيعة وذلك فى العصر الأخير فقط » 

لما أرادالمأمون تدوين العلوم فى بغداد استدعى ثائائة عالى من أهل كل دين 
وجنس © وحظر علههم فى إجتاعهم مسامهم وغير مسلمهم أن لا ستشهدوا بآى 
القرآن والإنجيل والتوراة وأن لا . سَعرّضوا للأديان فى مباحثهم 1 وقد وضع أبوه 
هرون الرشيد من قبله جميع المدارس تحت مرآقبة يوحنا بن ماسويه» وكانت 
إدارة المدارس فى بلاد العباسيين مفوّضة الى النسطوربين تارة وإلى المود أخرى . 
وجامعات قرطبة وغ ناطة وغيرهه! من الملدرن الكبرى فى الأندلس كانت تدار 
فى الغالب بأيدى البهود على ما قال درابر. و1) نخربت بغداد فى القرن الرابع أمس 
عضد الدولة بن بويه و زيره نصر بن هرون وكان نصرانيا بمارة البيع والديرة واطلاق 
الأموال لفقرائهم . فاذا يقول الشعو بيون بعد هذا من الباطل ليدحضوا به الحق. 
وهل من العدل فى شىء أن يعت الشعو سون بقوّة الغرب المادية» فيحطوا من 
قدر مدنية استغ ربوا كيف حملها الأجداد على ما يظهر . 

نشرت ف العهد الأخيرعدّة كتب بلغات الأتم الكبرى فى الغرب فى موضوع 
الأديان البشرية» فغمز أ كثرها الإسلام من طرف ختى أو جلى . فعجبنا كيف 
م برق البشر بمدنية القرن العشرين . ومن الغريب أن يكتب أبو الريحان البيروى 
فى أديان الهند فى القرن الخامس من الحجرة » ولا بمس عاطفة أحد من أهلها » 
كأنه إذاكتب فى حلة بوهمك أنه هو أحد أبناء تلك النحلة لتلطفه فى وصف 
شعائرها ؛ ويكتب داساء اليوم وينحون على من لا بدين بدينهم » ومحدون دين 
)١(‏ قاع المتظاء لولف ٠‏ مجلة المقتبس م ١‏ 


الشعو بية فى الشرق والغرب 3 


السواد الاعظم وحده . إن مدنية هذا القرن لم تصف النفوس من الشوائب» 

فإذا ذكرحتى العظبم هن المسامين ذ كر على الأغلب بتقزز ممقوت» وكراهية بادية» 

أما إذا كات الكلام فى مموع الأمة الإسلامية فإن تصويرهم لما يصدر من 
تصؤراتم وأوهامهم . 

د قوتهم يذ دون جميع الخخالئفين لم بكل حرمة» وفى كاب 
طبقات الأطباء لآب أبى أصببعة . ٠‏ وفى طبقات المكاء لابن القفطى » وفى طبقات 
الأدياء لياقوت »© وق الوافى بالونيات اللصقدى » وى تاريح حكاء الإسلام 
لبي » وى الجامع الختصر لابن الساعى مثال ظاهى من هذه المسامحة المحمودة . 
فقد ترجم هؤلاء ا مؤلفون للسلم م ترجموا للصابى والييودى والسامرى وانجوسى 
واليعقو بى وغيرهم كأنهم أنناء ملة واحدة ٠.‏ ونحن فى هذا القرن وهوسيد القرون 
بتسامحه نرى الكاثوليكى إذا ترجم للبرتستانق » أنحى عليه وثلمه والعكس بالعكس » 
وهما فى الحقيقة أبناء نيعة واحدة» وكاب واحد . 

شعو بيان مرّفان شاى ومصرى : 

وهر هؤلاء الشعو بيين فى الشام هزاء خيالى" » دعا الشاميين فى جمله 
الآراء الى جاهى بها الى أنتصفو ياتهم فينسوا الأجداد الذين شيدون أبدا بمفاخرهم 
وينسوا الدول الإسلامية التى يتغنون على الدوام يحدها . وما عهدنا عاقلا يدعو أمة 
الى تناسى تاريْهاء بلى رأنا كل أمة تدرس تاريخها » «هماكان من اسوداد 
صفحاته » لأنه مهمازها الى العمل » وتقة ما بدأ به أجدادها : لتوق شرهم 
وتقتبس خيرهم . ورأينا من الأثم كبعض جمهوريات أميركا االحنوبية من يصطنع 
لأمته تاريخًا تتغنى به فيعينها على نهوضها . وأنت لوأردت هذا المتفلسف أن 
يأتيك برجل يصح لنا أن ننسج على منواله لعجز واكتنى بأن قال لك إن الاسلام 
لم أت فيه رجل يذ كر» ولاختاق الأكاذيب على من أجمعت الأمة بل الأثم على 
صلاحه أمثال صلاح الدين يبوسف ٠‏ ولشوق فى هذا المعنى : 


01 الاسلام والحضارة العرية 


مشل القوم نسوا تاريخخهم كلقبط عن فى النأس انتسايا 
أوكغلوب على ذاكرة2ح شتى منصلة الماضى انقضابا 
ومن هؤلاء الشعوببين فى مصر رجل » يزعم أن الإسلام دين بدوى يشم 
بكاهة الثرف » وشةة الإمان بالوحدانية » وأن الوهاسين اليوم عثلون روحه 
أصدق تمثيل » وأن العرب تقيدوا لأقل مهم بالقران » فلم ينقلوا شيئا من 
الأدب الإغريق ء ثم كان الروح البدوى سائدا أيضا » فقوطعت الفنون الميلة 
لأن البدوى يكره بطبيعته جميع ضروب الترف والحضارة» وهو نفسه يعيش فىصحعراء 
لايحتاج معها الى فنون الحضارة من عمارة وتصوير ونقش . ولذلك حرم التصوير 
كا حرم صناعة العاثيل » وصار الغناء والموسيق بتلهى مهما السكارى» وأن من الرسم 
تستفيد الأمة رأسها وذوقها فى المال» ومن الدرامة تكتسب سليقة التقد الاجتاعى. 
فتبق جذوة الإصلاح حبة متقدّة» وتنزع الأمة نزعة رق وتقدّم» وأن تعصبنا 
للشرق تعصب للقديم أحكثر :ا هو لاشرق » نستمسك بالشرق لكى نتعلل به 
فى كراهة الغرب » ونستمسك بالقديم كبرياء وأنفة من أن يقال إن حضارتنا قد 
أفلست أمام حضارة أوربا . 
قال وليس علينا للعرب أى ولاء وإدمان الدرس لثقافقهم مضعف لاشباب ومبعثر 
لقواهم » فييجب أن نعوّدهم الكتابة بالأسلوب المصرى الحديث» لا بالأسلوب 
العربى القديم . ويحب أن يعرفوا أننا أرق من العرب » وأن ندرض العربية 
الفصحى يا ندرس الأشورية والبابلية» وأن ننظرالى لغة النابغة والمتنىم ننظر الى 
الاغة الروسية أو الايطالية » وأن الغرِة ليست اختنا ولا فستفيد منها» وأن 
لنا من العرب ألفاظهم فقط لا لغتهم بل بعض ألفاظهم ٠‏ قال وكل من اختير 
هذه الاغة يعرف أن قاسم أمين ولطفى السيدكانا على حق عند ما نضحا باسثعال 
العامية المصرية بدلا منها . وقال إن الرابطة الشرقية سغافة والرابطة الدينية وقاحة » 
وأن الرابطة الحقيقية أن نفنى فى مدنية أور با ؛ونتطور بأطوارهاء وتترقج من بناتها » 


الشعو بية فى الششرق والغرب : 


وتزقجهم بناتناء ونأخذ عنهسم كل ثىء . وأن الأصلح لمصر إذا أرادت التخلص 
من آمسيا والشرق والتاريح العربى » أن تعود الى وطنية فرعونية مقصورة على مصر 
وتاريح مدمر . ودرس هدنية الفراعنة أفيد من درس العرب »© وأن تدرس آثار 
ألغر: ب والفراعنة ما تدرس الفينيقية . وقال إن من تأمل أحوال الأم الناهضة 
يعرف أنه ليست أمة تنهض ف العالم الآن إلا وتنساخ من قدبمها سواء أكان هذا 
القديم آسيويا أم غير آسيوى ٠.‏ هذه خلاصة آراء المنفاسف الشعوبى ولو أردناه 
وصاحبه معا أن ينزل عن مشخصاته ومقدساته التى بتظاهى بالبعد عنها وهى أعاق 
بقلبه من شعرات قصه لآستكبر وأبى . 

بتَقدّم الشعو بى المصرى الى السواد الأعظم باسم الناصم ع أن ينزل عن دينه » 
لأنه دين لا يقبل الرفاهية» ويتجاهل ماتم للعرب من هذا القبيل » مما ملئت به 
بطون الأسفار» ويتكر عناية العرب بالفنون الجميلة لأن العرب فى صعرائهم لايحتاجون 
الهها ٠‏ وفاته أرن العرب ليسوا كلهم سكان بادية » والفرق ظاه بين العرب' 
والأعراب» وأن العرب فى أقصى جاهليتهم كانوا قسمين بادية وحضرا » وأن 
البوادى لم تعمل الحضارة العرببة فى دمشق وبغداد والفس.طاط وقرطية وغرناطة 
والقيروان » بل عملها أهل الحضر من العرب » وما قصروا فى كل فنوها يحسب 
ما ماعدهم عصرهم ومعتقدهم» وإذا خلت مدنية السرب من ” الدرامة “ لبث 
روح النقد فى اجتاعها » فا خلت كل عصرمن كاب مجودين نقدوا كل شىء فيها 
بدون عصبية ولا عنجهية . 

أما قوله أن يرجع العرب عن تاريخهم » ويتركوا آسيا ويلتحقوا بأهل أوربا 
فى كل مظاهره فهو السخف بعينه » وما عهدت أمة تسير على هذا الطريق حتى 
ولا اليابان الى استشهد بتلقفها الحضارة الأورببة ٠‏ فإنها بقيت على وثننتها» محتفظة 
بتقاليدها. وأخذت عن أوربا أصولها فى مادياتها فقط » وكذلك يقال فى دعوة العرب 


. والقص والقصص : الصدر‎ ٠ يقال هو ألزم لك من شعرات قصك‎ )١( 


3 الاسلام والحضارة العرربية 


الى ترك اغتهم والإعتّاد على الاغة العامية » كأن ما حفظه هو لم يحفظه العرب : 
هو يريد أن عزق شمل العرب » ويأتى على رابطتهم اللسانية فيحلها +ملة واحدة 
كا أنحلت رابطتهم السياسية» واغة الفرآن هى التى <تهم كل هذه المدذة على كثرة 
ما لاقوا من عنت الدول الشرقية الإسلامية» ومن عنت الدول الغربية النصرانية» 
هو يستشهد برجلين يقولان بزعمه هذا القول فى إحلال العامية بدل الفصحى » . 
وهما قد كتبا تاليفهما بالعربية الفصحى» ولو كتباها بلغة العوام لكان مصيرها 
الدفن ساءة تولد . وهذا مثل ما آدعاه أحد فضْلائنًا من أن مال الدين الأففانى 
قال له إن العرب لو وفقوا إلى نقل الإلياذة لموميروس الى لفتهم لكانوا أحسنوا 
أكثر من كل ما نقلوه من كتب الع والفلسفة والصنائع » وما تحال ذلك القول 
إلا مدسوسا عليه ٠.‏ 

يقول المنار إن العامية بنقهها الضبط والإحكام وهى ليست لفنة واحدة 
حتى فى مصر » بل لحجات شتى تختلف وتتقارب وتتباعد 6 تبعا للاقلم وسكانه 
وأحواهم حاضرها و باديهاء وليس لما ثبات واستقرار على حال» وأراها مع انتشار 
التعلم وآتساع العم بالفصحى ترتفع اليها وتدنو منهاء وقد صار المتعلمون يتكلمون 
عامية هى أقرب الى العربية وأشبه بب) ولا يكاد ينقصها إلا حركات الإعراب ٠.‏ 
ومن البق ولا شك أن يؤثر أحدنا عامية لا قواعد ل ولا أصول ولا أحكام ولا 
تاريخ ولا ثبات» وأحمق المق أن تجرى وراء لغة تفز منك إلى ما قو ألت مب اه 

وقول ذاك الشعو بى إن الرابطة الحقيقية» بعد أن أرادنا على ترك جميع روابطنا 
الشرقية والدينية » هى أن نفنى فى أوربا» ونقول بالمدنية الفرعونية» وندرسها أ كثر 
من المدنية العر بية » ونجعل المدنية العربية واللغة العربية كالمدئية الأشورية واللفة 

الإيطالية والروسية » قوله هذا أشبه بسرسام لو تطال الى أن بمليه على طفل فى مدرسة 

+ الاذة عومروس تتريب سليات الببنانى‎ )١( 
٠ (؟) من مقالة له فى البلاغ‎ 


الشعوبية فى الشرق والغرب 3 


ابتدائية لضحك من قوله أى حك » وعدّه هذى ويعبث » وما تخاله إلا ءارثا 
هذى ويحررف هو وأمشاله من الفرعونين المصريين الذين سقطت دعوتهم بعد 
ظهوردا» وقالوا بالتجديد فى كل شثىء أو نزع كل مفيد ) فدلوا على ضعف ف معرفة 
طبائع الأثم ؛ وتاريخ نهضتها فضلوا وأضلوا . وحكذاك حالة المتفلسف الليناتى 
فى دعواه المضحكة )» وله أمعال و ليغر بوا لا لبعربوا 4 وياقدون لال عنهم 
نمم نقاد ويأتون بالحديدء وه, لو حاسبوا أنفسوم وحكوا العقل لضحكوا مما 
يحتلقون من الببت والمقت » وكلامهم مهما كان ظاهه ٠عسولا‏ «قبولا فهو هو 
الصاب والعلقم ولبئس ما يأفكون . 


يقول الغمراوى : إن التجديد فى الأدب كالتجديد فى العم لايمكن إلا على 
أساس تعاورن. الحاضر والماضى » بإنى العقل فى حاضره على ما أسس العقل 
فى ماضيه . فإن الحق وحدة قائمة لا يقوم جز منها إلا على جحزْء» فلن يقوم حق 
جديد » إلا على أساس هن حق قديم . بل الحمضور والمذى” والحدوث والقدم 
إن هى إلا ألوان ببدويها الحق ‏ أو الباطل ‏ لعين الإنسان» وما هى من لون 
الحق فى شىء» وإنما هى من لون المنظار الذى بنظر منه الافسان» و إلا فالحقائق 
فى تفسها متكافئة فى الثبوت » تكافؤ نقط سطح الكرة » غير أن حياة الفرد أخصر 
و<قائق الكون أعظر وأ كثر من أن يستوعب الفرد منها إلا بح! متضائلاء ما أن 
العين لا تحط من الأرض فى آن إلا بجزء من الأرض صغير . وقد يستطيع الحنس 
البشرى إذا اتصات به الحياة الى الابد » أن يحيط من الحقائق بمقدار يزداد إلى 
مالا نجاية» من غير أن يستنفد الحقائق» أو شرف على أقصاها . ومهما يكن من 
شروط تحقق هذا التقدّم المطرد فى إستيعاب الحقائق فإن شرطا أساسيا له أن تتحزد 
حركة العقل - عقل الفرد وعقل الحنس جردا تاما عن التذيذب فان الذى 


. تحليل نقد الأدب الماهل محمد أحد النمرارى‎ )١( 


3 الاسلام والحضارة العرسية 


يحق الأعمار » أعمار الأفراد والشعوب » هو التذيذب ين غاتين» قرب المدى 
ينبما أم بعد . فلوظل ”البندول» يضرب الى سرمد الدهرما قط أ كثر من تلك 
القوس الحدودة . ولوظل الإنسان لتعارض جهوده وئتلاغى أعماله» تقض 
البوم من غير دليل ما أبرم بالأمس» و يبرم غدا من غير دليل ما نقض اليوم» لظل 
#البندول» تمرك ولا يتقدّم . ولس أعدى للفرد ولا للجموع من قوم يزيئون له 
هذا النذبذب باسم التقّم» وهذا التعطيل بامم التجديد . اه . 


)000( الرقاص أو النواس هعم شبآ وسباها مثر جما كاب الموجن فى الاقتصاد «المعلقة» ٠‏ 


. 


0 


من خلق بعض الناس إذا حتقوا على إنسان أن سلبوه كل صفاته »وقد يكون 
فيها الظاهى الباهى » ومن طبيعة بعضهم إذا غضبوا على فرد أو أفراد عر غضيهم كل 
من كان من قوم المغضوب عليه » ومنهم من يغتاظ من رجل فيطعن فى جميع أهل 
المصر بل القطر . ومن عادة بعضهم أن يصغروا من شأن ما لا يدخل فى منهاج 
عملهم » أوما لا تدرك سره قرانحهم» ولا توفق الى حله معارفهم » ويعدّون ماهم 
سبيله شيئا © وما تعمل فيه عقول أخرى ليس دثىء » وقدما قالوا من جهل 
شيئا عاداه؛ وحبك الثىء يعمى ويصم . وف الواقع ان الناس تشابهون فى الطباع » 
مهما اختلفت الأصقاع والبقاع » ولعلهم فى مستقبل الأيام أيضا لا يوفقون إلى 
التجررد من الأهواء » اللهم إلا إذا خلقوا خاقا آخر» وتغيرت تراكيب أجسامهم 
لتتغير أرواحهم ومنافذ إراداتهم كأ يقول أناتول فرانس . 

كتب أحدهم فى المهد الأخير كاب فى المفكرين فى الاسلام » عرض فيه لرجاله 
وعلومهم بحسب المادة القليلة التى وصلته » أو بقدر ما أراد استئاره من المواد 
وإغفال مالا يروقه منبا » وجعل مع الفضل فى مدنية المساميين, لغيرهم من 
الشعوب» أو لمن نظاهروا بالدخول فى دينهم » أوكانوا من غير ملتهم» أو عرفوا 
بالإلحاد والحروج على اللماعة » وختم كّابه بعبارة أثبت فها أن للعرب خصائص 
ولكنها انبعنت هن أرضهم » والإسلام لا حظ له من التأثير فيها فقال : وعللى هذا 
يظهر أن بعض الحصائص منبعثة من البلاد تفسها لا من الدين كسألة القضاء 


)١(‏ المفكوون فى الاسلام لكارا دذى قف مصواأةآ”بآ 06 ومتعقصوم قعنآ : غددة77 06 وسو 
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والقدر» والميل الى التبصر وتذوق الشعر والفاسفة »ورقة الاحساس الفنى » وبعض 
الرغبة فى الراحة والسكون» والاستعداد لدراسة الفقه» والذكاء فى فصل الأحكام » 
كل هذا ليس فيه ما هو خاص بالإسلام» بل هو أثراستعدادات عامة فى كثير من 
الشرقبين » ولعلها نشأت من الإقلم . قال : ومعظم هذه الاستعدادات تصادف 
اليوم قبولا فى الغرب» فان الآلة وما يتبعها من الدوى والحركة وما ينشأ عنهما من 
من جات الحياة لست مما برغب فية كل الناس وهكذا الخال فى المذهب المادى » 
وف الاشع المتناهى فى كسب المال فى شعوب بلادنا » فإن كثيرين منا قد سموا 
ذلك» وقد ترغب الروح فى صورمن الحياة تكون إلى السذاجة »ليتيسر للرء الاسمتاع 
بالطمأنينة والأمل والسلام»فليس الاضطراب وابللاد الدائم منموجبات السعادة. . 
وإذا كان لنا من مضائنا وعامنا العالى ما جعل لنا بعض الحق على الشرق » فعليئا 
أن لانتعدى الحدود فى المطالبة ما يحْوَانا هذا الحق» وعلينا أن لانقغى على 
خصائص هذه الشعوب ومثلها الأعلى» ولندع لبلادهم حالما وسكونها وقليلا من 
بهائها المزوج بالسو يداء» و إذا عر فنا أن نتغلب علىالشرق بالقوّة المادية وسلطان 
العلوم والفنون فا ضرنا لو زدنا على ذلك الحمكة وجمال العهد . اه . 
هذا كلام حميل» فيه ولا سما فى نهايته ثبىء من الإنصاف» ولكن المؤلف 
أخطأ فى نسبة الخصائص الى امتاز بها العرب للاقلم وحده » وشق عليه أن يفسبها 
للاملام» وأخطا أيضا فى قوله إن معظم مده الجلسن قاف شناسر فرفر 1 
وفاته أن من دخلوا فى الإسلام من الفرس والقبط والسريان والروم وغيرهم درسوا 
)00( وقول ابن خلدون إن حملة العم فى الاسلام أ كثره من الأعاجى منقوض بالاحصاء و بتقبع 
كتب ترام أتمة المذاهب الاسلامية والعلوم اللسانية . نم إنه كان يكثر فى صدر الاسلام من بنى أمية | 
وأوائل الدولة العباسية المتشرفون بالعلم من الأعاجم » لاشتغال أشراف العرب بأعما ل السلطان من الولاية 
والحباية وقيادة الحند و إدارة الملك ؛ فلسا ضعفت شوكة العناصر العربية فى تولى أعمال الدولة اشتغل | 
معظمهم بالعلم و بذوا الأعاجم فيه على أن كثرة العليساء من الأعاجم لم نكن غالبة فى أى عصرمن عصور 
دول العرب وخاصة دولتهم فى الأندلس ‏ مبحث فى ابن <لدون لأحمد الاسكندرى ( مجلة المجمع العبى 
العر لى الحجلد التاسع) . 


متعصية الشعو بية وأرباب الانصاف اه 


فى مدرسة العرب وأخذوا لغتهم وثقافتهم ودينهسم وعاداتهم » و إذا كان ابن سينا 
والغزالى والبيرونى والرازى مفلا أعاجم بأصوم فهم عرب بتر بيهم وثقافتهم ) 
وإذاكان الحاحظ وابن رشد وابن زهى وابن خلدون» عمربا أصولم وثقافتهم » 
فهم لا يزيدون شيئا عمن تقكّم ذ كم فى الغناء والمتزلة: ولا نقصون» وماكان 
لحزيرة العرب وهى القليلة بسكانها الذين قام منهم أعظم الفاتحين وحملة الشربعة » 
ان يرج منها كل هؤلاء الرجال الذين فتحوا فتوحا تحتاج إدارتها فقط إلى عشرات 
الألوف من الناس» فنا بالك بالعلوم اللازمة لما ٠‏ وإذلك انصرف العرب وهم أهل 
الدولة الى سياسة الملك » وعاونهم الأعاجم فى نشرءامهم وثقافتهم . 
ولبس فى أهل الغرب الوم أمة خالصة بعنصرهاء فعند الفرنسيس من هم من 
أصل بولونى وايطالى وانجليزى وألمانى خلا ما هناك من عناص رأصلية والعكس 
بالعكس عند كل أمة » والإنسان ابن تررييته وممبطه على الدوام . قال أحد المفكرين من 
الفرشمسس : نحن مديئون >زء عظم من تاريحنا وآدابنا وفنوننا لمن كانوا غمرباء عنا » 
وليسوا فى الأصل من عنصرنا. ألا تعرفون أن شينه الشاعى هو رو الأصل »وأن 
رونسار الشاعى مجرى »وأن بول فاليرى الشاعى إيطالى مثل ميرابو وغالينى» وكذاك 
سائر رجال قرسقة من نابليون فنازلا. وكذلك الإسرائليون أمثال برجسون الفيلسوف 
وترنستان برنار ليسوا فى الأصل من الفرنسيس . وهنرى هين الشاعى هو أ مانى 
مهودى » وإذا توسعنا قليلا طالبنا ءلك إيطاليا لأنه من أسرة سافوا الفرنسية . اه. 
ويمد صاحب كاب المفوين فى الإسلام تصوّره» وإن بعد قليلا عن ابكادة ) 
لاكالذى عم ولم يمخصص» وتجزد عن كل منطق يوم قال : ”إن الإسلام لم يكن 
شعلة بل كان مطفأة نشأ من قلب بربرى لشعب بربرى» فكان ولا يزال عاحزا 
عن احتذاء القدن » وأنه حال فى كل مكان ارتفع فيه سلطانه دون السير نحو 
)١(‏ الاسلام وتفسية المسل لأندره سرفيه 
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الارتقاء؛ وخنق نشُوء اجتمع الإنسانى “ . وأى غباء ممزوج سماجة » وأيه رقاعة 
معمولة بقحة» أعظ من هذا الكلام ٠‏ وما أدرى كيف يستطيع هذا المتمدن أن 
يتكر أن عقل ذاك البربرى قلب كان العالم» فعد بعمله العظم أعظم رجل عرفه 
الناريح » وأن شعبه البربرى قام بحضارة وفتوح حسدته عليها أم كثيرة » وغبطه 
على ما صار اليه أوسع الباحثين عقلا وعلما . 


كلام لعلماء إفراسيين و إيطالبين وبرريطانيين وروسيين : 

يقول لبون : ” قد يكون من الأدرين يمرن ماهرون» ولكن منذ عهد 
رومية كان المسلمون من الشعوب الوحيدة التّى كانت حاملة علم العدن حقيقة » 
وهم الذين فازوا وحدهم بنشرالمواد الحوهرية من المدنية وأعنى بها الدين والمصانع 
والصنائع بين ظهرى عناصر جديدة من غير عنصرهم “ ونساعل لبون أيضا قائلا : 
”هل من الواجب أن نذحكر أن العرب » والعرب وحدهم» هم الذين هدونا إلى 
العال اليونانى واللاتينى» وأن المامعات الأور بية» ومنها جامعة باريز» عاشت مدّة 
سما سنة من مترجمات كتبهم » وحرت على أساليمهم فى البحث » وكانت المدنية 
العربية دن أدهش ما عرف التار ييخ “ وقال لبور أيضا : كلما تعمق المرء 
فى دراسة المدنية العربية» تحلت له أمور جديدة» وانسعت الآفاق أمامه »وثبت له 
أن القرون الوسطى لم تعرف الأتم القدممة إلا بواسطة العرب »© وأن جامعات 
الغرب عاشت سيائة سنة يكتب العرب خاصة»ء وأن العرب هم الذين مدنوا 
ش أوريا فى المادة والعقفل واالحلق » ومتى درس المرء ما عمل العرب وما كشفوه 
فى العلم يثبت له أنه مامن أمة أنتجت مثل ما أتتهوا » فى هذه المدّة القصيرة التى 
كتب لملكهم قضاؤها. وإذا نظر المرء فى صنائعهم وفنونهم لا يسعه إلا الاعتراف 
بأنه كانت لم ميزة خاصة لم تباذها أمة . ولئن كان تأثير العرب فى الغرب عظيا فان 

تأثيرهم فى الشرق أعظ » وما من عنصر أثر مثل تأثيره قط» فإن الشعوب الى دانت 
(1) النفسية السياسية لموستاف لبون20114006 وذعه1وطعءروم هآ : هو مآ كماقد) 


متعصية الشعوبية وأرباب الانصاف ,0ت 


الأرض لسلطاتهم كالأشو ريسن والفرس والمصريين واليونان والرومان قد عفت 
القرون آثارهم » ول يحلفوا سوى آثار ضئيلة » بحيث ل ببق سوى ذكريات أديانهم 
وألستهم وفنونهم » وقد امحل أعس العرب أيضاء ولكن أهم عناصر مد نيتهم وهى 
الدين واللسان والصنائع لاتزال حية” . وقال أيضا : ”إن العرب أقل من علم 
العالمكيف تسفق حرية الف مع استقامة الدين". وقال كارلايل فى العرب : “قوم 
يضربون فى الصحراء كانوا نكرة عدّة قرون » فلم جاء النى العربى أصبحوا قبلة 
الأنظار فى العلوم والمعارف» وكثروا به وعرزواءولم يأت عليهم قرن حا 
أطراف الأرض يعقولم وعلومهم “ ش 
هذا هوالإسلام الذى خنق الجتمع البشرى» وفلج المانية فك مكان > 

وخلقه قلب متوحش لشعب متوحش وهذا ما عمله . وقد نصح 00 لفرنسا 
أن تصبغ التوفسين لتعيدهم ميرتهم الأول قبل حك العرب» لأن هؤلاء أتوهم 
يققانون سنه رعاة لرعبان » فصعب تطبيق هذه الشريعة على مجتمعات ممدّنة كا مجتمع 
القرطاجنى . قال: و إن بقارا لتنظم الذى بقيت آثاره الى اليوم فى تونس من مثل 
الباذيات والصناغات والبناء والمتدسة ليست من اختراع العربا يقال » بل هى 
بقايا من المدنية القديمة السابقة الاسلامفسدت عل ىعهد الفاتحين وأعمالم العقيمة.أه.. 
ومثل هذه السخافات من السخفاء كثيرة لا نطيل بها ولا تتكلف الرد على قائليها ٠‏ 
وقد قالكلود فار يمن مدرخى فرنسا وأدبائها : ”إن هززة العرب فى بواتيه قد 
أخرت المدنية الغربية تمانية قرون الى الوراء » فلوظفرت العرب يوم بواتيه 
جلو مدنيتهم الى الغرب» ولما طالت أيامه فى ابلهل المطيق” وقال حمنوف .' 
”كان من الميسورتجنب الحروب الصليبية ولكن امهل والأوهام الدينية والسياسية 

ومصلحة الباباوية قد ساعدت على ظهورها . و إذا قال #لافيس» ليس من المحقق 
)١(‏ مله المقتبسج > )١(‏ مقدّمة رواية العباسة الحريجى زيدان يقلم فارير ٠‏ 
() قارح روسيا لمارك ممنوف عتددس2 6ل معتماةظ11 : ؟أدممصو8 مج315 . 
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أن سعادمنا كانت فى تغلب قيصر عل ”فرستجتور بس” القائد الغالى . ألا نقدر أن 
تقول5 من الأحزان والآلام والحتايات الحديدة كان يمكن إنقاذ الافسانية منباء 
لولم يوقف ”شارل هارتل” العرب عن السير فى فتوحهم سنة ١١١‏ ه . فان الثقافة 
العالية التى امتاز به من كان يدعوهم الصلييون فى حالة الغضب بالحشاشين 
والكفار والوثنيين احتقارا 0 كانت أثوت قبل الوقت فى أوربا الغرية» 
وف المدنية الفرنئجية والرومانية . 
وقال لو يجى ربنالدى منعلماء 500 إيطالا 
وإسبانيا : فأمة هذه مدنيتهاء وتلك آثارها ومفاخرهاء جديرينا بل واجب علينا أن 
نحفظ لها تلك اليد التى قدمتها الينا وأسلفتها لناء ولست أدرى لماذا لا نسم عكلمة 
إمجاب بالشعب العربى العظم الذى ترك فى طريق المدنية آثارا عديدة» والذى مل 
معه أعظم المعاونات وأجل اللخدم للنوع الانسانى ولا يخل على العرب باعطائهم 
القام اللائق بهم » ويانزالم المتزلة التى استحقوها يجدارة إلا كل جاهل التاريخ» 
وقد خطت أيديهم صعائف بيضاء فاخخزة يحب على كل انسان أن يعجب بهم من 
أجلها ٠‏ ويحزتق لعمر الحقكا يحزن غيرى ممن ينصفون» أن يكون بيننا نحن 
الأور نيبن نفر يقودهم سوء الظن وايشهل الى احتقار العرب » وحسيانهم من أمة 
أدى من أمتهم» وأن نر ىكلمة على عندة تدل على معنى غير معتى المتمدن» وهذا 
بلا شك افتراء ونكران لمحميل» فان هذا الشعب وإن سقط من شاهق مجده» وتزل 
عن المنزلة العظيمة التى كان قبا » لا يزال يحفظ صفاته العجيبة وذكاءه الثادر» 
مما يتح به كل متعم راق ٠‏ و إن لا نزال نذ للعرب حسن فراستهم » وقؤة 
ملاحظتهم الطبيعة» وسرعة خاطره, » وها نحن أولاء لم نصل الى ما وصلنا اليه من 
المعرفة إلا فضلهم » فلذلك نشعر بعطف عظم على أبناء المسحراء» ولا نزال نذ كر 
لم بالشكر والامتنان أياديهم البيضاء علينا فى الماضى » ولا يسعنا فى الحاضر إلا أن ' 


)000( مجلة المقتطف م وه 


مد البهم أيديناكى ينبضوا و.يتبوءوا المكان اللائق بهم نحت الشمس »حتى شتركوا 
معنا فى استعار تلك المدنية التى كانوا لما بوما موجدين» وعلى إعلاء شأنها عاملين“. 
ثم نقل عن بردس دافن فى كابه الفن العربى قوله :”إنه بعد سقوط الدولة الرومانية 
لم يكن هناك شعب دستحق أن يعرف غير الشعب العربى » وذلك أؤلا لكثرة 
خول الرجال الذين أخرجهم هذا الشعب العظي » وثانيا لم أحدثته فنونه وعلومه 
من التقدّم العجيب ف العالم مدّة قرون عديدة” . اه . 

كلام فى المدنيات العربية : 

وكثيرا ما يكتب الكاتبون فى الإسلام والعرب عبارات قد لا يفهم هنما 
فى الظاهى ما يمس الكرامة و يعبث بالحقيقة» مثل قول من قال من أدعياء التاريج 
من الأميركان : ”إن المتطرفين فى الديار الاسلامية بميلون الى حسبان كل ما سبق 
بعثة خمدكأنه مختص بعالم آخرغرءالمن) الحاضر لا دستحق أن يو به له كثيرا» . 
وهذا فى اأقيقة رأى أناس تشبعوا بتاريم العرب لثبوت قضاياه من طرق ممتلفة 
لا نزاع فيا » وهم من أرقنوا أن الآثار لم تكشف تاريم الأثم القدعة كلها على 
ما يخب حتى الآن» ولا يزال البحث اليوم يوصل الى أشياء لم ترف بالأمس » 
و إذا أولع العرب بتاريخمهم فليس معنى ذلك أنهم يدعون أنهم كانوا أول من وخ 
لم من الأم» أو أتهم كانوا | البادئين بأسس المدنية» وما ادعى المسامون قط أنهم 
نزلوا يحضارتهم من اأسماء » بل ادعوا وأثبتوا دعواهم أنهم أخذوا حضارات الأثم 
القديمة وزادوا عليها ما وسعتهم الزيادة» فأوصلوها بأمانة الى أهل المدنيات الحديثة . 

وكل يذه العوعة تود الللعر نه عزنا درت و ددا لنزدون قال 
بها التارع الصحيح فى قوله : ”إن الغارة الاسلامية الكبرى التى بلغت الى حدّ كان 
أقصى مما قدّرلاء قد أسكيت العرب يا أحرزوا من المغائم » فاضطربوا فى فتوحهم 


٠ غودفروا دمومبين فى كاب التاريح والمؤرخين منذ سين سنة‎ )١( 
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بعض الثىء » وأدرك الأمويون وهم تجار مكة» بما فطروا عليه من لطف الأنى 
فى الأعمال المالية » أن الواجب أن يتركوا الشعوب تحكم نفسها بنفسها على 
أصول الأحكام البيزنطية والفارسية» وأن لا نشغلوا أتفسهم بغير المغائم والحباية” . 
يريد أن يقول إن الأمويين تجار فتحوا البلاد لترويج تجارتهم » وقصارى التاجحرجع 
المال» فهو بطبيعته بعيد عن إدارة انمالك » ولذلك كان غنرام الفانحين من 
الأموببن بتهارتهم ) فأطاقوا لأهل البلاد حريتهم فى الحم الذى يحختارونه ٠.‏ وفات 
الكاتب أن هؤلاء التجا ركانوا أمراء فى الخاهلية» تسلسل فيهم المجد والحكم كابرا 
عن كابر» وأنهم فى الاسلام رفعوا راية الدين فى الصين شرقا» وفى الأندلس غربا» 
ونشروا مدنيتهم ولغتهم على صورة مهما قال القائلون فيها فهى أدهش حدث حدث 
فى العالم . وفى الحديث : « الناس معادن خياره فى الهاهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوأ « وفى معامة الاسلام إن القيادة فى قريش كانت لأمية بن عبد جين 
فى الجاهلية وما خلا أخلاف الأمويين فى كل زمن من المعرفة الواسعة بالتنظم 
العسكرى والتنظم السياسى . اه.. 

ولايلام العرب معلهم البلاد التى نزلوها باد بدء أشيه با ثماية ليتعرفوا أخلاق 
أهلها وما يصلحهم ثم يحبلونها ملكا صرفا» فهذا مما سجل فى باب اقتدارهم 
السياسى ٠.‏ وقد قال لبون : ” إن العرب كانوا أ كثر حكة من كثيز من رجال 
السياسة الحديثة» عر فوا <ق المعرفة أن أوضاع شعب لا تتناسب مع أوضاع 
شعب آخر. فكان من قواعدهم أن يطلقوا الاسم المغلوية حريتهاء ويتركوا لما 
الاحتفاظ بقوانينها وعاداتها ومءتقداتها“ . اه 

قال لوثرب ستودارد العالم الأميركى : # ما كان الغرب قط أمة تحب إراقة 
الدماء وترغب فى الاستلاب والتدمير» بل كانوا على الضد من ذلك أمة موهوبة 
جليل الأخلاق والسجايا» تؤاقة الى ارتسّاف العلوم ) محسنة فى اعتبار نعم التبذيب » 


)000( معلبة الاسلام مادة أمية . 69 حاضر العالم الاسلاى للوثرب ستودارد ٠‏ 


تلك النعم التى قد اننبت اليبا من الحضارات السالفة» و إذ شاع بين الغالبين والمغلوبين 
التزاوج ووحدة المعتقد» كان اختلاط بعضهم ببعض سريعاء وعن هذا الاختلاط 
ندأت حضارة جديدة ‏ الحضارة العربية وهى جماع متجدّد التهذيب اليونانى 
والرومانى والفارسى . وذلك المجموع هو الذى نفخ فيه العرب روحا جديدا فنضر 
وأزهى» وألفوا بين عناصره ومواده بالعبقرية العرية والروح الاسلاتى» فاتمحد 
وماسك بعضه بعض ؟ فأشرق وعلا علوا كيرا » وقد سارت امالك الاسلامية 
فى القرون الثلائة الأولى من تاريخها (.ه<- ٠٠٠١‏ م) أحسن سير فكانت أ كثر 
مالك الدنيا حضارة ورقيا وتتقذّما وعمرانا » مرصعة الأقطار يجواه المدن الزاهرة» 
والحواضر العامرة» والمساجد الفخمة» والخامعات العلمية المنظمة » وفيها يموع 
حكة القدماء ومختزن علومهم شعان إشعاعا باهرا ٠.‏ وما انفك الشرق الإسلامى 
خلال هذه القرون الثلاثة برسل على الغرب النصرانى 7 ا 3 
أنمه» حتّى أدركته لياليه السود وأجاله المظلمة “ . 

الاسلام فى الأقطار والنظر بين الاسلام والنصرانية : 

هذه آراء بعض كار العلماء من الغر بين فى الحضارة العربية » وتلك ضافات 
متعضبى الشعو بية» ونحن أهيل الى حسن الظن نبعض المؤلفين من الافريج» وقد 
تلتمس للم أعذارا فى بعض أحكامهم على حضارتنا وحكهم الظالم عليها » بمظاهس 
قليلة رأوها فى بعض الشعوب الاسلامية » رأوهم متدنين فى المدئية عن مستوى 
أرباب المدنيات الكبرى لعهدناء فكوا على الاسلام فى أوَله » والاسلام فى آخره» 
والاسلام فى الشرق» والاسلام فى الغرب » حك واحدا ٠.‏ ومعلوم أن الاسلام 
فى أواسط إفريقية غير فى ثمالها » وفى أ كثر أصقاع أوربا وآسيا . والاسلام 
فى قرونه الأول غيره ف القرون الوسطى والقرون الحديثة» والإسلام فى الكومات 
العربية غيره فى الحكومات الأتجمية . وأن الاسلام تمتاف مظاهره هن عنصر 
الى عنصر ومن قطر الى قطر» فان بدا اليوم ضعف قد لا يحتمل فى بعض متتحليه 
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فليس السبب فيه أنهم انتحلوا الاسلام» بل الذنب ذنب العنصر والبيفة » وقانون 
الرجعة والعوامل الاجتّاعية العظيمة الطارئة على من دانوا به » وعلى هذا يكون 
المشاهد من النصرانية» فانها فى عهد الباباوات غيرها فى عهد الإصلاح الدبى » 
ورأبناها فى أؤلها على غير ما ظهرت به فى العصور الأخيرة » ورأيناها فى شرق. 
أوربا غيرها فى غربها » وف شُمالها غيرها فى جنوبها » وفى أميركا الثهالية غيرها 
فى أميركا االمنوبية» ذلك لأن كل ما فى العالم عرضة للنشوء والارتقاء تفعل فيه 
الأرجاء والأجواء ٠‏ 
وبعد فاذا كان ما صارت اليه بءض الشعوب الاسلامية من الانحطاط 
فى القرون الأخيرة مثم) دعا بعض علماء الاجماع من الغريبين الى أن لسيئوا ظنهم 
بدين القوم ومدنيتهم وتاريحهم » فان للانحطاط أسبابا وعوامل معروفة سنعرض لا 
فى الفصول المقبلة» ومسائل الدين والمدنية مزرة مدوّنة يمكن الناظر المنصف أن 
بضعها كل ساعة تحت منظار النقد وفى بوتتمة الحل » وانما الذى يولم أن بعض 
أوليك الباحثن قد يترمون مدنية وثنية ويبالغون فى عظمتهاء لأنها قامت بأرضهم 
وعلى أيدى بعض أجدادهم بزعمهم» ثم بارت واضمحلت بعواءل حكثيرة» وظل 
المتشبعون بحب الأجداد ,تناغون بهاء كأن الوثنية أنفع من التوحيد » وكأن عبادة 
الأصنام تبعث على الارتقاء أ كثر من عبادة إله واحد » وكأن من أهانوا الانسان 
أحسن ممن كرموه» وكأن من حسنوا الأخلاق أوقع أثرا ممن عبثوا بها بمأ لا يقبل 
به عقل سام . 
شق على بعض الشعوبية أن تنسب مزية للعرب فابوهم كل فضائلهسم 
أمحسوسة الثابتة فى الاسلام واب1اهلية» وشق على آخرين وهم معترفون منا بفضل 
العرب أن يقوم العرب بقسطهم من <دمة الحضارة» ومنهم شارل شه وهو من 
العاماء لكنه لم تتحض لدراسة رد اليه ب فقال : ”ثم ما ليئت ليالى القرون 


)١(‏ أخلاق هذا العصر( اب العام ) لشارل رده 
(أمهؤةع عنآ) وجدروط ع 06 ووعفاء هج 2!) دعر[ : أمطءق8 دم اسقط 


الوسطى الداجية أن غطت كل ثىء بظلامها المشؤّم » فاضطر العلٍ المسكين أن 
يلجأ الى العرب “ . واضطرار العا الى الالتجاء الى العرب الذى قد يفهم منه 
الاستخفاف بهم » لا يفيد فى معرض تقر ير الحقائق » ما دام ما مله العرب لم يبرح 
الدهى ماثلا للعيان كالشمس ف رائعة النهار » و بعد أن درست مؤلفات ابن سينا 
والرازى فى مدارس أوربا قرونا » ول ببطل تدريس قانون ابن سينا من جامعات 
الغرب إلا فى القرن الثامن عشرء أى غضاضة على العلل إذا لأ الى حمى العرب» 
فآووه وأ كرموا وفادته » وانتفعوا بفوائده ونفعوأ به غيرهم ٠‏ 

ثم كيف يلام العربى فى تقل هذه المضارة وأو را قد قضت قرونكم قال 
توفتر حتى بلغت الغاية الى وصل اليها مسامو إسبانيا فى قرن واحد ٠.‏ و إن إسبائيا 
نفسها مالبثت أن أدركت أن هؤلاء البرابرة كانوا أرق فى العلم من كثير من شعوب 
أوربا النصرانية وقد تمتعت اسبانيا على عهد المسلمين بنحاح لم تصل اليه بعد ذلك 
واقتضى طوعا أوكرها أن يعترف الغربيون أن العسرب يعرفون صناءات الس لكا 
عرفوق متاعة ارت 

هذا وان دعوى من يدعى من الشعو بين الغربيين أن الاسلام مانع من التزق 
ما دانت به أمة إلا انخطت مردود الشواطد التاريج الادق» وهاهى أوريا قي 
« ملفوفة فى حنادس الحمجية من بعد ما تنصرت بألف سنة» و بلغ من جهلها 
وانحطاطها أن مائة ععربى افتتحؤا قسما من إيطاليا وقسما من سو يسرا فى أوائل 
القرن العاششر واستولوا على أكثر الال والمضايق ونوا القلاع والأراج وجاذبوا 


)١(‏ معلبة الاسلام ممه كط 6ل 6ألممهإعنرءمئا 

(؟) حاضر العالم الاسلاى بتعليق شكيب أرسلان ٠‏ 

(؟) يقول أحد الباحثين. من الفرنسيس إن الدم العرنى لا يزال متجايا فى نو بى فرنسا ولا سا 
فى سيرست وغيرها من يحبال الآلب وفى اقلم الساثوا وفى سو يسرا وعلى بحيرة كنستئًا الى اليوم أناس 
حنا نهم شرقية عر بية صرفة » وطم لغة خاصة بهم و دسميهم أهل تلك الأرجاء بالشرقيين أوأ بناء الوثزين ٠.‏ ب 


5 الاسلام والأضارة أأعر سة 


الل يع ملوك تاك الأطراف 4 وابثوأ مالحكين هاتيك الحصون والقلاع 4 
ضار بين على أهالى تلك البسلاد الذلة والمسكنة نحو قرن تام» ولم يكن عددهم أنى 
ما موا 4 وأصحكث ما كثروا ليزيد على ألف رجل 0 فكا أنه جية أوريا لذلك 
العهد لم يكن السبب فيها الدين المسيحى » فاتحطاط الاسلام الوم ليس السبب فيه 
الشرع المحمدى )١©‏ ». 


المسلمون والمدنية ورأى علاء الغرب فيهم : 

وليت شعرى ألا تشفع نلك الحسنات التى تمت بأبدى العرب فى العالم بما بدا 
فى المسلمين والعرب اليوم مر هنات وضعف » خ+صوصا إذا أنصف متعصبة 
الشعوبية وقابلوا ين حال المسامين اليوم وحالم منذ ما نة مثلا ا 
الاسلامى أخذ فىعهده الأخيرينبض من سباته الذى دام قرونا:” وهو الآن وطره 
الى المسامحة والفهم والنور والارتقاء والإخاء يأخذ أيضا بأساليب الانسانية العظمى“ 
وأمة هذه -ااتها الحاضرة ومكانتها الغارة» قستتحق أن تنتصف ويعرف لما حقها 
فى الحاة ٠‏ نهم أصبح كثير دن أدل الاسلام يعثلون مدنية الغرب الحديثة من غير 
حرج ولا نكيرء و.أخذون هن حضارته ما طاب لم وقضت به ييئتهم ٠‏ وهل هم 
إلا بايا أمة أنت عدنة باهرة» مهما قال خصوءها فييسا » لا نسعهم أن يكوا 
أنهاكانت الصلة بين مدنية الرومان التدبمة وأهل المدنية الحديثة . 

وفى الشرق اليوم حر ركة علة طبية رديه حو لعل بولا وعينة !ا انلام 
والوحدة» وهذا ما ذهب اليه مورس قال وقد طاف معظم أقطار الشرق 


ست ول يرح أهل مدينة كز يليه على مقرية من كثترا كسفيل فى بلاد الذوج فى عزْلة عن الفرضيين . 
لا يتزوحون من غير جماعتهم » وطم لغة خاصة . ومنعاداتهم أن لايقيموا المراتص فى حفلاتهم ويحتجب 
معفم نسائهم وما فت" فى كثير من أسمائهم اسم «الله» ظاه! كببد الله وفتح الله وهم يحفظون أفسايهم 
و يفتخرون بأنهم من سللالة الفاتحين ٠‏ 

)600 ين يذهب الاسلام رو بر شوفوأو مسن1ة1'1 72 0 : 104ءجتتقط0 6«هط10 
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متعصبة الشعو بة وأرباب الانصاف 5١‏ 


الاسلامى : ” ظهرلى أن معظم الضعف ف الشرق منبعث عن تخلفه فى مضار 
تنظم نفسه وتوحيد كامته » فقد لقيت فى كل صقع نزلته إلا قليلا الى جانب صفات 
طيبة من الذكاء وحسن الحلق» نقصا فى الأساليب وضعفا فى التوازن يقرب 
من الفوضى”. وه وكلام سديد ووصف مجيد . فقد رأينا العبر أهابت بأبناء هذه 
المدنية المجدة فأدركوا تقصهسم وحاووا الحاق يمن تقدموهم . لا بحرم أن العهد 
لا يطول حتى يكون المسامون كالأو ربيين » فان “مسين سنة تكفى لأمة منحطة 
حتى تأخذ ماعند أمة راقية . وما تعبت به أثمكثيرة قرونا طويلة يمكن استصفاء 
زبدته فى سني قليلة» ونهضة اليابان شاهدة على ذلك . أما المظاهى الأخرى 
فتحتاج الى زمن طويل ٠.‏ فقد حدث هرات أن بعض أبناء الهنود أخذوا العم 

عن الغرب فثبت أن بين أفكارهم وأفكار الغريين ومنطقهم ومنطقهم 706 
وعواطفهم فروقا بعيدة المدى» وليس معنى ذلك أنه ستحيل على الشرق أن ,يصبح 
كالأوربى حذو القذة بالقذة . كلا بل يكون الشرق كالغربى بعد تعاقب الدهور 
والعصور» يم وقع لأجداد الغربيين أن ظلوا نحوألف سنة .تخبطون فى حالة تذيذب 
عل بح مل لبو كين الوه القديمة والأخذ منها . 

هذا رأى لبون فى الممسامين 4 1 على درس تار يحخهم 
ومجتمعهم » وقال فى كاه نشوء ٠‏ الغا الإبديث : ” إن المسلمين عامة وأهل تركا 
م أسرع الى الترق من الروس ومن معظٍ الشعوب البلقانية . وما برح بعض 
المؤلفين يرونهم على جانب من المهل فى السياسة والتاريح » شأن الشعوب نصف 
المتوحشة التى عريت نفوسها من الثقافة . وهذا اللأى فى المسامين قد أوجزه 
القائلون به ببيان لمم أصدروه باسم بحث إفرنسى يونانى جاء فيه: ”مهما قال القائلون 
فإن الإسلام كان ولا يزال أبدا مخربا عظيا » وذلك لأنه لا يقبل علما غير الذى 


)١(‏ اسم هذا الحكاب بالفرفية 
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5 الاسلام والحضارة العر بية 


تضمنه القرآن» فالإسلام وحثى متعصب وهو من أعظم البلايا الى ابتلى با 
العالم “ . قال لبون : ” لا حرم أن كاتب مشل هذه المطاعن لم ير قط المصانع 
الإسلامية البديعة فى إسبانيا ومصر والهند » وهو يجهل العمل العظم الذى تم على 
أيدى الحامعات الإسلامية فى بعث المدنية الأوربية ٠‏ ومع هذا نرى الكتب 
الى هى أدلة رجال السياسة الحدثين تكتب بمثل هذه الحهالات . وربما لم يكن 
رئيس الحكومة البريطانية يحسن غيرها يوم تخيل طرد المسلمين من أو ربا" . 

وقال أوجين يونم : العرب على ما يظهر جد محقوقين أنكانواكلهم مسامين 
فاضطهدوا بهذا السبب ظاهس! وباطناء على حين كان لم ماض يحق لم أن يعجبوأ 
به : ماض حربى ثم «اضن فى العلم العالى والصتائع والرفاهية » ما اتخذته أوربا 
فى القرون الوسطى أيام كانت نصف متوحشة دعامة لقيام النهضة الحديثة . ولعله 
يقال إن الأوربيين لا يقدرون أن يغفروا لأساتذتنا ما لقنوه, من المعارف . وقال : 
ليت شعرىهل القوّة الاجّاعية فى الاسلام هى التى تقاق أوربا أو دوا العظمى؟ 
ربا كان ذلك لأن تعالم الإسلام حرة فهو لا يقول بالطبقات ولا بالامتيازات ولا 
يدعو الى التسلط على نحو ما تدعو الككانس النصرانية» وليس فى مطاويه ثىء من 
الرياء السياسى الذى تنقاد اليه بعض الحكومات . إنشعار المسامين اجميلهو تقرب 
القلوب والأرواح وهذه خطوة انتقال الى السلام العام » وهذا ما يراد ولا شك 
القضاء عليه وها مصير من يعمل ذلك إلا االحيبة ٠‏ 


)00( يقظة الاسلام والعرب لأوجين . حو 
دوطوعق وهل نه صماة'! 06 [تعجمم عر : عمد مدفعد8 


م 


أمريات المسائل التى برد دشا السُمو سودم 


صدق الرسول فى دعوته : 

ترد المسائل التى ضرب فيها متعصبة الشعو بية الإسلام الى بضع مسائل 
أمهات : صدق الرسول فى دعوته » صحة المّاب الذى حمله لأمته » الاعتقاد بالقضاء 
والقدر» تعدّد الزوجات » الطلاق»ا جاب » الاسترقاق »المسكرات » الربا» التصوير. 
ونبدأً الآن بالكلام على رسالة صاحب الدعوة ثم تفيض ف المسائل المتنازع فيا 
فى فصول تلى فنقول : 

تعسف المتعسفون ف العبث بسيرة الرسول فقال قائلهم إنه كان به صرع 
من إفراطه فى الأ كل » وقال آخر إنه كان مصابا بالمى الشديدة لطول صيامه » 
وزعم زاعم أنه كاب مصابا بداء عصبى » وتابع كل من هؤلاء المشتطين هواه » 
وركب مركا خشنا فى حكه على الرسول بما ارتآه » خىساء ماسيليون من عاماء 
المشرقبات فى فرفسا فأثبت أن مدا كان مالكا لعقله متعا بصحته ٠‏ ومن قبل أخم 
ل ن أرادوا الحط من قدر الرسول قائلا للم : ” لقد أصبح من أ كبر العار 
على كل فرد ممدّن فى هذا العصر أن يصغى الى ما يظن من أن دين الاسلام كذب» 
وأن مهدا خدّاع مزؤرء وآن لنا أن نحارب ما شاع مز مثل هذه الأقوال 
السخيفة المخجلة » فإن الرسالة ااتى أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدّة 
اث عشر قرنا لنحو مائق مليون من الناس أمثالناء خلقهم الله الذى خلقناء أكان 

أحدم يظن أن هذه الرسالة التى عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائتة الحصر 

)١(‏ حياة عمد لدرمغ لوسعطامكة 06 ود هآ : سعطئموسمو0 ملتصس 
(؟) الأبطال وعبادة الأبطال لكارلايل تعر يب مد السباعى ٠‏ 


4 الاسلام والحضارة العرية 


والإحصاء أ كذوبة وخدعة . أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأى أبداء فلوأن 
الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم ذلك التصديق 
والقبول » ففا الناس إلا بله ويجانين » وما الحياة إلا ذف وعبث وأضلولة» كان 
الأول بها أن لا تخلق»” . وما نظن .أ كبر ب للرسول يقول فيه وفى دعوته عن 
طريق المنطق أحسن من هذا . 

وقال تولستوى الحكم الروسى : ” وما لا ريب فيه أن النى مهدا كان من 
عظام الرجال المصلحين الذين خدموا الجتمع الإنسانى خدمة جلياة» و يكفيه نفرا 
أنه هدى أمة برءتها إلى نور الحق » وجعلها تجنح لاسكينة والسلام وتؤثر عيشة 
الزهد » ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية وفتح لما طريق الرق 
والمدنية» وهوعمل عظم لا يقوم به إلا خص أونى قوَة» ورجل مثل هذا جدير 
بالاحترام والا كرام “ . 

وقال ولم مويرفى كَابه « سيرةمد » : امتاز مهد بوضوح كلامه و لسردينه» 
وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول» ول يعهد التاريح مصاحا أيقظ النفوس» 
وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة » فى زمن قصيرم فعل مهد" . وينوخذ مما قاله 
لين بول : ”أن مدا كان بتصف بكثير من الصفات الميدة كاللطف والشجاعة 
ومكارم الأخلاق » حتى إن الانسان لا ستطيع أن يحكم عليه دون أن يتاثربها 
تتركه هذه الصفات فى نفسه من أثر» ودون أن يكون هذا الحم صادرا عن غير 
ميل أو هوى » كيف لا وقد احتمل عد عداء أهله وعشيرته أعواما ؛ فلم يهن له 
عزم » ولا ضعفت له قّة» وبلغ من نبله أنه لم يكن فى حياته البادئ سحب يده 
من يد مصافه» حتى ولوكان المصاغ طفلاء وأنه لم يمر ماعة يوما» رجالا كانوا 
أو أطفالاء دون أن يقرئهم السلام» وعلى شفتيه اإبتسامة حلوة »وفى فيه نغمة جميلة 
كانت تكفى وحدها لنسحر سامعها » وتجذب القلوب الى صاحبها جذيا“ ٠.‏ وما 
قاله أيضا : ” إن كثيرا من كاب التراجم والسير من الأوربيين الذين تثاولوا الكلام 


أميات المسائل التى بردّدها الشعو بيون 


على سيرة مد لم يتعفقوا عن أن إشّهوا هذه السيرة با أدخلوه عليها من افتراءات 
وادعاءات» كاتهامهم إياه بالقسوة وارتكاب الموبقات والانهماك فى الشهوات» 
وأنه كإن دجالا دعيا وطاغية متعطشا لسفك الدماء “ . 

وعلل مونطيه طعن بعض الغربيين على الرسول بقوله : كثيرا ما حكت عليه 
الأحكام القاسية» وما ذلك إلا لأنه ندر بين المصلحين من عرفت حياتهم بالتفصيل 
مثله » و إن ما قام به من إصلاح الأخلاق وتطهير الجتمع » يمكن أن بعد به من 
أعضم أنمحسنين للافسانية“ . وقال : ” ولا مجال للشك فى إخلاص الرسول وحماسته 
الدفة الى تشيعت بها نفسه وفكره » فدعا إلى إصلاحه بعواطفه»“ . وقالت كاتبة 
إرطاية : ” لقد عمد علسء المشرقيات مثل موير وسبرنجير قديساء وجولد صهير 
ونولد كه وكايتانى وغيرهم حديثا » الى استعمال أساليب فى التقد خالفوا فيها علماء 
المسامين كل المخالفة» فتوصلوا الى الاعتراف بأمانة مهد » وأثبتوا بصراحة تختلف 
درجاتها أنه كإن ولا مراء يصدر عن وحى » اختلفوا فى تأويله الى) حاولوا مانه 
على صور شتى لا يتأنى قبولها حتى فى رأى ناقد غير مسلم “ . 

وما أبدع ما قاله صديقنا خليل مطران فى الرسول : 


بدا والشرك أشياع توطده 


والماهيون لا يرضون خالقهم . 


مؤلحون علهم من" نحائهم 
مستكيرون أباة الضم غى تبى 
لا يتل الرأى منهم فى تفرّقهم 
ولا م دعاء ممن. أوابدم 


فى كل سرح باد كل توطيد 
إلا كعبدلم فىوشكل معبود 


بعض امعادن أو بعض الخلاميد . 


ثقال بطش لداس كالأماليد. 


إلا منازل شتيت وتبدد 
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5 الاسلام والحضارة العرسية 
ولا يطيقون حك غير ما عقدوا 2 لذى لواء على الأهواء معقود 
بأى حلم مبيد الجمهل عن كشب وأى عنم مذل القادة المميد 


أعاد ذاك الفتى الأى أنه 
لتلك تالية الفرقان فى جب 
صعبان راضهما توحيد معشرهم 
وزاد فى الأرض تمهيدا لدعوته 
وبدئه الحم بالشورى قرع 
هذا هر 50 والإجماع يده 


ثعلا يما 
بل آنه احكق إذ ببتى 


وأخذم بعد إشراك بتوحيد 


بتأمكيد 


» بعهده للسيحيين والهود 


فا شاءه اله عن عدل وعن جود 


عدا اي 
فىر.. يفنده أولى تفنيد 


يقول ابن م 0 العرب كانت قوما لقاحا لا يملكهم أحد كضر ور ببعة 
وإناد وقضاعة أو ملوكا فى بلادهم يتوارثون الملك كابرا عن كابر فاتقادوا كلهم لظهور 
الحق وآمنوا برسول الله وهم لاف لاف وصاروا أخوة كبنى أب وأم» وانحل كل 
من أمكنه الانحلال عن ملكه هنهم الى رسله طوعا بلا خلاف غرزو ولا إعطاء مال 
ولا مطمع فى عن بل كلهم أقوى 0 من جدشه وأ كثر مالا وسلاحا منه وأوسع 
بلدا من بلده . وهكذا كان إسلام جميع العرب ألم كالأوس والحزرج ثم سا مم 
قبيلة قبيلة » لما ثبت عندهم من آياته و هرهم به من معجزاته » وما اتبعه الأوس 
واللمزرج إلا وهو فريد طريد » قد نابذه قومه حدا له إذ كان فقيرا لا مال له » 
ينها لا أب له ولا أخ ولا ابن أخ ولا ولد ٠‏ أميا لا يقرأ ولا يكتب نشأ فى بلاد 
الجهل يرعى عَم قومه بأجرة يتقّت ما فعامه الله الحككة دون معلم وعصمه من 
كل من أراد قتله 1 
ويقول ماكس موار المستششرق الألمانى :”وف يمل النصارى والدهشة آخذة 
منهمء أن مهدا من أنصار المسيح » وأن الديانة المحمدية هى من فروع النصرانية » 
وإذذاك يدهش المسلمون والنصارى عل السواء بما جاء فى تاريحهما من الخصام 


(1) الملل والتحل لابنحزم ٠‏ (؟) حقوق المرأة فى الاملام لأحد آجايف تعريب سلم فبعين ٠‏ 


والشقاق والعداء بسبب الدين» . وقد وافق كثير من عاماء المشرقيات فى أوربا على 
رأى هذا العالم وعضدهم فى ذلك كثير من الروس العقلاء أر باب الأفكار السامية 
أمثال فلادبمير سولوفيف ويبتروف وغيرهما . ويقول برزارد شو من كار كاب 
الانجليز المعاصرين ” لا يعضى مائة عام حتى تكون أوربا ولاسها انجلترا قد أيقنت 
علاءمة الإسلام لفضارة الصحيحة “ 

هذا والأديان فى جوهرها واحدة تامس باللمير» وتدعو الى مكارم الأخلاق» 
وتدفع الناس بعضهم عن بعض فى هذه اليا ليقوم نظام اجتّاعهم على ما يتزع من 
صدو رهم الأحقاد والتعادى » وحب القتل وسلب المأل وهتك العرض »© ونسعر 
قلويهم الرحمة والعطف على الأسير العانى والشيخ الفانى والينم والبائس » والابتعاد 
عن كل ظلم واعتداء» وتذ كرهم بأن لحم معادا ثانيا يئاب فيه المؤمن امحسن ويعاقب 
فيه من يجترح شيئا من السيئات يكون فيها تقو يض أركان الجتمعات ٠.‏ 

القراتف والإسلام : 

اشتد متعصبة الشعو بية فى الحط من القرآن الكريم» وقالوا وهم الأءاجم الذين 
يصعب على أ كثرهم أن ستفهموه وبتدبروه» إنه غير منظم ولامبؤب وإنه محتذى 
ومنقول » و إنه زيف مدخول» وإنه غير بليغ ولا فصيح» و بلغت القحة ببعضهم 
أن قالوا إن فيه أغلاطا تحوية» وركاكات بيانية . هذا والقرآن أباغ كاب للعرب» 
ولولاه لما كان لم أدب ولا شريعة : ( كاب ا قرآنا عريا ) يز 
فصحاء العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم خصوا بالتحذى » وكان للفصاحة عندهم 
المقام الأرفع » فاعترفوا بعد جدال طويل : أن نظ القرآن على تصرف وجوهه» 
واختلاف مذاهبه » خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم » ومباين للألوف من 

ترتيب خطابهم » وله أسلوب يختص به و يز فى تصرفه على أساليب الكلام المعتاد» 

)١(‏ تحت أقراه اذا باراه رنازعهم الغلبةوتحدّى صاحبه القراءة والصراع لينفار أهما أقرأ ا 
(؟) إعازالقرآن للاقلانى ٠‏ 


5 الاسلام والحضارة العربية 


جعله التهك! قال على بن أبى طالب ريا لعطش العلماء» وربيعا لقلوب الفقهاء » 
ومحاج لطرق الصلحاء» و برهانا لمن تكلم به » وشاهدأ 3 خاصم به » وفلجا لمن حاج 
به» وعلما لمن وعى» وحديًا لمن روى» وحكا لمن قضى ٠‏ 
القرآن أ كبر معجزة للرسول هو المرجم حين يد الملاف» وهو أيضا المعجزة 
الصريحة التى يعتز بها العقل» و يصح للسامين أن يواجهوا بها العالم غير مترذدين» 
يمل عدةه على الإيمان به واالمشوع ديه » ولو صحت ل لا صحت أراجيف 
الملحدين - من أن القرآن سن إنشاء مهد بن عبد الله لكان مد هذا أعظم رجل 
شهد هذا الوجود : ((وماكنت ئتلومن قبله من كاب ولا تمخطه ينك إِذًا لارئاب 
المبطلون . بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العم وما يححد نآياتتأ إلا 
الظالمون) ٠‏ إقل لأن اجتمعت الإنس واكن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون . 
بمشله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ٠.‏ ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل فأبى 1 كثر الناس إلاكفورا . وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاء أو تكون لك جنة من نيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا» أو ضشسقط 
السهاءما زعمت علينا كسفا أوتأتى الله والملائكة قبلا » أو يكون لك بيت من 
زخرف أوترق ف السماء وإن تومن لرقيك حتى تَترّل علينا ابا تقرؤه» قل سيحان 
ربى هل كنت إلا بشرا رسولا) . ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل 1فمأ 
الآيات عند الله و إتما أنا نذير مبين ا 0 
إن فى ذلك لرحمة وذ وى لقوم يؤمنون ) . 
فالقرآن باعجازه يضرب الأمثال لحاضرين بالغابرين » ويأمس بأل معروف وينهى 
عن المنكر» و يششتمل على أنواع من الأعمال كلف بها العباد » ومشمرومات لتأمين 
)١(‏ نبج اللاغة امتدوب لعل بن أب طالب ء (؟) الموازنة بين الشعراء الى مارك - 
() الظهير : الممين ٠‏ وصرفنا : ببينا ٠‏ ركفا : قطعاء والإترق : الذهب ٠‏ 
(؛) تاريخ التشريع الاسلاى لمحمد المضرى . 


أمهات المسائل الى بردّدها الشعو يون 4 


الدعوة وهى الحهاد» ومشروعات لتكوين البيوت والأسرة» وهى ما يتعلق بالزواج 
والطلاق والأنساب والمواريث » ومشروعات لطريق المعاملة بين الناس » 
ومشروعات لبيان العقوبات على الحرائم وهى القصاص والحدود . هذا هو الاب 
الذى أخرج للناس فيه هدى لم وتطهير لنفوسهم 3 وقواعد لقيام مجتمعهم 3 
وتذحكير لم أبدا بالمعاد » وليس القران كارا علميا بيحث فى الككمياء والفلك 
والطبيعيات وتقويم البلدان وتاريم الإفسان» و إذا جاء فيه عمرضا بعض إلاع 
الى ذلك فلا يصح دليسلا على أنه حسوى كل علم على مأ زعم بعضوم » وما القرآن 
إلا القانون الذى يحضر الناس للحضارة» ويذ كرهم بحياة ثانية إذا حسن التصرف 
فى الأولى» تم ما وعد به المسلمون من الخير فى الآخحرة . 

قال جان جالك روسو ف القرن الثامن عششر : ”من الناس من بتعا قليلا من 
العربية ثم يقرأ القرآن و يضحك منه » ولو أنه سمع عدا عليه على الناس بتلك الاغة 
الفصحى الرقيقة» وذاك الصوت المقنع المطرب المؤثرفى شغاف القلوب» ورآه يويد 
أحكامه بقوة البيان» الحز ساجدا على الأرض وناداه أيها الى رسول الله خذ بأيدينا 
الى مواقف الشرف والفخار ) أو مواقم التهلكة والأخطار » فنحن من أجلك نود 
الموت أو الانتصار» . ش 

وقا ل كارلايل فى القرن التاسع عشر : ”إن فرط إعجاب المسامين بالقرآن 
وقوطم ببإعجازه كبر دلي ل على تباين الأذواق فى الأمم الختلفة . والترجمة تذعب 
بأ كثر جمال الصنعة وحسن الصياغة » . وجاهس كلود فاريرفى القرن العشرين بأن 
آيات القرآن حميلة وتحسن تلاوتها »فا تفحة طاهرة عجيبة »لأنها تأعى بالشجاعة 
والصدق والأمانة» وتدعو الى حماية الضعيف و إلى عبادة إله واحد“ . 

نقتصرعل رأى هؤلاء الثلاثة الحكاء فى القرآن» وهناك كثيرون ذهبوا مذهيهم 
وقالوا بقوطم » وجاهروا غير مدلسين ولا موالسين . ويكفينافى بيان فضل الإسلام 
أن نعمد أيضا الى تق لكلام بعض علماء الافريج فيه . فقد قال ولزالمؤرّخ الانكليرى : 


2 الاسلام والحضارة العر بية 


”كان الإسلام فى أقل أهسه خاليا من التعقيدات اللاهوتية التى طالم) ارتبكت ها 
النصرانية» وأحدثت شقاقا قضى على الروح النصرانى » وليس للاسلام كهنة بل له 
علماء ومع امون ووعاظ» وهو حاهل بروح الرأفة والسخاء والإخاء» م أنه ينطوى 
على عاطفة النجدة التى تنبت فى الصحراء» ولمذا جاز الى قلوب عامة الناس دون 
أن يد ما يذه فى غررائزهم > ٠‏ وقال مويه السو يسرى + #لماكان الإسلام 
دنا من الأديان أصبح قوة أدبية عظيمة جدا جديرة بالاحترام من وزاء الغاية» وإذا 
تقضى الخال ,أن تقوم الصلات مع أهله على أساس الإخاء والحب» وأهم الشروط 
فى هذه الروابط الحسنة احترام الإملام احتراما مطلقا . وإن هذا الدين بفضل 
ما نشره بعض الباحثين من العلماء الجزدين عن الأغراض» وما وقف عليه بعض 
أرباب الرحلات قد أصبح معروفا فى أوربا معرفة تامة » وغدا يقدر قدره 
أكثر من قبل” . اه 

ورأينا عفاء من الغريين لايذ كرون الإسلام إلا بالتعظم» وعهدنا ببعض كار 
رجال العقول من مؤلفهم الذين اشتهروا بين العامة واللخاصة كأناتول فرانس » أنهم 
لم يذ كروا الإسلام بأقل تعريض فى كتبهم الكثيرة» واستعملوا حريتهم فى الكلام 
على دينهم الخاص . وهذا لأن العقل لايحوّز أن يخوض المرء عباب مسألة عظيمة» 
إن ل يكن استعد الاستعداد الكافى للنظر قبا بالدرس والقحيص » ومن أعفلم 
مايعاب به العالم أن يقول جزافا » وتكم بلا وزن وروية » والعاقل من يحرص 
على أن لا تبدو مقاتله » ولا ستحى إن م يكن عارفا من قول “لا أدرى” وقد 
قالوا إن لا أدرى نصف 0 

وقال آرثر جلين يوتارد ” يحب أن تكون حالة أوريا مع الإسلام بعيدة من 
كل هذه الاعتبارات الثقيلة» وأن تكون حالة شك أبدى بدلا من تكئان اميل 


)١(‏ الاسلام لوتيه. 
(؟) ايقاظ الغرب للاسلام طيدلى تعر يب اسماعيل حلى البارودى ٠‏ 


أمهات المسائل التى بردّدها الشعو بيون 35 


المقوت والازدراء المهين ٠‏ فإن أوربا ل تعترف الى يومنا هذا بإخلاص 
طوية وقلب سلم بالذين العظم » المدينة به للتربية الإسلامية والمدنية العربية . 
فقداعترفت به بغتور وعدم اكتراث عند ما كان أهلها غارقين فى حار 
الممجية والجهل فى العصور المظامة فقط . ولقد وصلت المدنية الإسلامية عند 
العرب إلى أعللى مستوى من عظمة العمران والعلم» فاحيت جذوة اجتمع الأوربى 
وحفظته من الا خطاط . ول نعترف» ونحن نرى أنفسنا فى أعلى قسة من التهذيب 
والمدنية» بأنه لولا النبذيب الإسلائى» ومدئية العرب وعلمهم وعظمتهم فى مسائل 
العمران» وحسن نظام مدارسهم » لكانت أو ربا الى اليوم غارقة فى ظلمات المهل . 

قال هل نسينا أن النساع الإسلامى كان يختاف اختلافا شديدا عن المالة 
الى كانت علهما أوربا إذ ذاك » هل نسينا أن الحلانة ذد#طت فى أعظم أيام 
الا ممطاط الرومانى والفارسى » وأن السواد الأعظم من أوربا كان فى غشاوات 
الوحشية السوداء القائمة . أتهمل أورياء حقدا منها وإتكارا 'يجميل» تلك الأعمال 
الى قام بها العرب وتركوها وراءه فى كتيهم . ألم نك ممن فقد نشاط العالم الإسلاى 
فى عصره الذهبى العجيب وذلك فى عصوره الأولى ولاسها فى زمن العياسبين . ويف 
ننسى الحسارة الفادحة الى جنيناها على آداب العرب» بل الحناية التى جنيناها على 
العالم أجمع » بتدميرنا عن جهل وغرور ألوفا من كتيهم ساقنا الى إبادتها التعصب 
النصرانى ٠‏ ألا يقال إن أو ربا النصرائية بذلت كل ما فى وسعها منذ قرون لتخقى 
بد العرب فيها » وسوف لا يطول اللأعس حى يعترف بهذه الصنيعة ٠‏ دع أوريا 
بل القارة النصرانية تعترف بخطئها » دعها تعلن للعالم أجمع غباوتها الغزيرة» لقلة 
إسداء الشكر الواجب عليها ٠‏ إنها ستضطر بعد الى الاعتراف بالدين الأبدى المدنة 
به للاسلام “ ٠‏ وقال إدموند يورك : ” القانون الحمدى قانون ضابط لجميع» من 
الملك الى أقل رعاياه » وهو قانون نسج باحك نظام حقوق » وأعظم قضاء علمى » 
وأعظم تشريع منؤر» لم سبق قط للعالم إيحاد مثله “ . 


0 الاسلام والحضارة العر سِة 


وقال جان ملا : ” من الواجب أن يطرح بعد الآن ما ادعاه فى القرآن بض 
المتقلسفين من الفرنسيسء فالقرآن ننجب تلاوته بتؤدة وليس فيه ماتهمهيه الأعداء 
من أنه ملقن التعصب ٠‏ والإسلام دين سعاوى » وهو دين حب وعاطفة وشرف 
وأكثر الأديان تساملا “ . 

يقول لبون خلا لكلامه على أن وحدة الإسلام انللقية واحدة من أساسها 
لأن الإسلام قام على كاب واحد وهو القرآن:”إن هذا الاب قانون ديق وسياسى 
واجتّاعى وأحكامه نافذة منذ عشرة قرون . قال:”ولقد انحلت بالتدر يج السلطات 
السياسية الإسلامية من عهد امملكة العربية الى دولة الأتراك الحديثة » وبقدر 
ماكان يتراجع سلطائها على البلاد كانت تفتتح أرؤاحا ونفوسا ... إن سذاجة الدين 
الإسلاتى و إيان المؤمنين بهء قد أورثاه قؤة» فهو يكتفى بقول لاإله إلا الله وأن 
مهدا رسول الله » قام بالدعوة الى هذه الحقيقة » والمسامون إخوة لأنهم يعبدون 
إلا واحدا وشريعتهم واحدةء سغضون ما سغضونء ويحبون مايحبون» ومع اخ 
كل سنة فى مكة جماعات المؤمنين من كل صقع ولغة ء وعلى ما عرف به الشرع 
الإسلامى من الصلابة » قد أخذ دسير على قاعدة النشوء والارتقاء» و بعبارة أخرى على 
الأسلوب الأوربى » وإذا كره العلماء فتح باب الاجتهاد » فانهم يعدلون الأحكام 
القرآنية فى المسائل المهمة» وقد تم الإصلاح بمصرف هذا المعنى “ ١‏ اه . 

وقال أيضا ”انه نفضل تجار من المسامين يدخل فى إفر يقية ألوف من الوثنيين 
فى الإسلام حتى ليكاد هذا الدين بمدّنهم وإن المسم حيث يرز يترك أثرا من دينه» 
و إن من امالك مالم يطأه المسلمون فاتحين فوطتها أناس منهم متجر ين» مثل بعض 
أنحاء الصين و إفريقية الوسطى وروسيا . والمسامون فى هذه الأقطار اتتى تزلما 


. قرآن فرشالحان ميا ععصه1 2[ دوم سوه هنآ : قتاكالة مدعل‎ )١( 
(؟) التتائج الأولى تحرب الموستاف لبون‎ 
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تجارم أصبحوا يعدّون بلملايين “ . وقال نقلا عن دوفال : ” إن الفتيشية وعبادة 
الأصنام تزول من الأرض بفضل الإسلام » وكذلك الضحايا البشرية وأ كل لوم 
البشر» وبالإسلام تقدّست حقوق النساء» وإن كان ذلك الى حدّ أدنى بكثير من 
الحق المطلق » وزواج ثنتين قد هذب من حواشيه» وخفف من انتشاره » 
وتوطدت ر وابط الأسرة وأصبح العبد عضوا فيهاء وأخذت الزكاة تطهر الأخلاق 
العامة وترقبها » والشعور بالعدل والإحسان يتخال القلوب » وأنْشأ سادة الشعوب 
يعرفون أن عليهم واجبات مثل ما على رعاياهم » واستقام امجتمع على أسس ثابتة » 
فاناكان هناك كثير من سوء الاستعالكا هو امال عند غيرهم» فان على العدل 
الإلى عقابهم » والرجاء فى حياة مستقبلة سعيدة هنيئة اط عر ال كن ايم 
الدهى وظامتهم الأيام . هذه بعض الحسنات التى تنتشر فى كل مكان بنتشر قبه 
الإسلام فى وسط الختمعات المتمدنة . 

وقال إن قليلا من الام فاقوا العرب ف المدنية» وماعهد شعب نجح مثله هذا 
النجاح الباهى » فى مثل هذه الحقبة الصغيرة من الدد » وق دأ نشأوا فى باب الأديان 
دينا من أعظم الأديان الى حكت العالم» وكان تأثيره ولايزال شديداء؛ وأقاموا 
قاب السياسة مملكة من أعظ, امالك التى عرفها التاريج » ومن حيث التأثير 
العلمى والأخلاق مدّنت العرب أوريا» وقد قل فى العناص رمن بلغ مبلغهم» م قل 
فى العناصر من نزل الى درجتهم فى السقوط . 

وقالت فاليرى :” فرضت الأديان على من يديئون بها معتقدات ثقيلة يصعب 
القيام بأعبائها » لبعدها عن مدى الأفهام » على حين كان الإسلام ييا فى سهولته » 
صر يحافى فروضه . وهذا كان سببا آخر فى سرعة انتشاره بين الشعوب الى اضطر بت 
أخلاقها كل الاضطراب » بما أصابءها من الشك المضنى بعقائدها الدنة . وهذا 


)١(‏ الفتشية أو الفتيش هى عبادة الأوئان أو الميوان و يعتقد متحلوها بالسحر والتعاو يِذ و يذيحون 
البشر و سترق بعضهم بعضا وقيل إن أصل هذه اللفظة برتقالى - 
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أيضا كان ولا يزال السبب ف انتشاره المتواصل بين الأم المتوحشة فى آمسيا 
وإفريقية لنفوذه الى 0 » دون الحاجة الى التطويل فى شرحه والتاططاف 
فى الدعاية له“ . اه : 

وقالنفيوة : #جاءت الشريعة امحمدية عامة فى أحكامها يخضع لما أعظم 
ملك وأقل صعلوك » فهى شريعة حيكت بأحكم منوال شرعى وليس لما مثيل 
فى العالمين. وقال ليودوروش :”إن الإسلام دين إفسانى طبيعى اقتصادى أدبى» 
وم أذ كر شيئا من قوانيننا الوضعية إلا وجدته مشروعا فبه » يل إننى عدت الى 
الشريعة الى دسممها جول سهون ”الشريعة الطبيعية» فوجدتها كلها أخذت عن 
الإسلام . ثم مشت عن تأثير هذا الدين فى نفوس المسامين » فوجدته قد ملا"ها 
تجاعة وشبامة ووداعة وحمالا وكإما» بل وجدت هذه التفوس على مثال ما يحلم به 
الفلاسفة من حب اللير والرحمة والمعروف» ف عالم لايعرف الشرواللهووالكذب» 
فالمسلم ساذج لا يظن بأحد سوءاء ولا ستحل حزما فى طلب الرزق» ولذلك كان 
أقل مالا من المبود ومن بعض النصارى». قال:”واقد وجدت فيه حل المسأتين 
الاجتاعيتين اللتين تشغلان العالم طرا : الأول فى قول القرآن: ( إِنا المؤمنون إخوة ) 
فهذا أحمل مبادئ الاشترا كية ٠‏ والثانية فرض الزكاة على كل ذى مال» وتخويل 
النقراءسق اعدها عياء داج الأخذاء ردقته لاوطا هذا دواء المود وي" . 
وقال ماسينيون : ”متاز الإسلام بأنه بمثل فك مساواة صحيحة بمساهمة كل قرد من 
أفراد الشعب بالعشر فى موارد الماعة» والإسلام ينبذ التبادل غير المقيدء ما يناوئ 
بالسداء الأموال المصرفية (الربا) والقروض المكومية والضرائب غير المباشرة على 
ضروريات الحاة »فى حين أنه شديد السك يحقوق الوالد والزوج والملكة ورءوس 
الأموال التجار ية ‏ فهو بذاك يقف موقفا وسطا بين البورجوازية الرأمالية والشيوعية 
البلشفية ٠‏ وللاسملام ماض يديع من تعاون الشعوب وتقاضهاء ولس من مجتمع 


(1) من مقالة محمد حسين هيكل فى السياسة ٠‏ 
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آخرله مثل ما للاسلام ماض كله النجاح فى جمع كامة مثل هذه الشعوب الكثيرة 
المتباينة على لساط المساواة فى الحقوق والواجيات» ولقد برهنت الطوائف الإسلامية 
الكبرى فى إفريقية والهند والمند الشرقية » والماعات الصغيرة منهم فى الصين 
واليابان على أن الإسلام استطيع أن يوفق بين العناصر الى لا سبيل الى التونيق 
بينها“ ٠.‏ وقال أحدهم فى الزكاة : ”وكانت هذه الضرسة فرضا دينيا يتحتم على اجلميع 
أداؤى» وفضلا عن هذه الصفة الدضةء فالزكاة نظام اججاعى عام » ومصدر تداخى 
به الدولة الىخمدية ما تمد به الفقراء وتعينهم » وذلك على طريقة نظامية قويمة» 
لا استبدادية ننحكية ولا 0 طارئة» وهذا النظام البديع كان الإسلام أقل من 
وضع أساسه فى تاري البشرية عامة » . ” فضربية الزكاة الى كانت تجير طبقات 
الملاك والتجار والأغنياء 5 دقعها لتصرفها الدولة على المءوزين والعاحزين من 
أفرادهاء هدمت السياج الذى كان يفصل بين جماعات الدولة الواحدة» ووحدت 
الأمة فى دائرة اجتماعية عادلة» و بذلك يرهن هذا النظام الإسلائى عل أنه لا يقوم 
على أسس الأثرة البغيضة “ 

هذا وقد رأينا بعض السفسطائيين ممن لا شأن لم إلا المغالطة يدعون أن 
الإسلام لم يأت بجديد فى الأديان وأنه اقتبس من النصرانية والمودية ٠.‏ وف 
يأنى دين الفطرة يحديد وهو ييتعد عن التعقيد في| يصلح الناس فى معاشهم ومعادهم ٠‏ 
فاذا أهس بالعدل والإحسان وأمرت بذلك الأديان الأعرى كنف يتأتى أن يقال 
إنه اقتبس ذلك من غيره» وهل من سبيل الى أن يحدث الدين الحديد شيئا يقال له 
عدل أو إحسان» ويكون عدلا جديدا أو إحسانا لا عهد به للناس »وهل يِوْوَل 
العدل على معننين : فيكون فيه العدل القديم والعدل الخديد. بل إن بعض الشعو بين 
من الغربيين بدعون أن الإسلام أخذ حتى فقهه عن قانون يوستنيانوس الرومانى . 
ومعلوم أن الفقه الإسلامى مأخو ذ من الاب والسنة والإجماع والقياس با لا يقبل 


(1) من مقالة لماركس ق المجلة الاسلامية الانكليزية عر بتها حريدة المامعة الاسلامية . 
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الرد. ويمن قال هذا الرأى جولد صبير الحرى قال إن العرب أخذوا من الفقه الرومانى» 
وب قوله على االحدس والتخمين» ذلك لأن العرب كانوا فى الفتح "كم زعم على حالة 
ابتّدائية وكلهم أميون فوجدوا فى العراق والشام فقها وفى إدارتها اتلخاصة فقها 
تأخذوه وتمناوه . هذا رأى جولد صهير ولم يأت عليه بدليل بل دليله الاستنتاج 
المقل تلااح وقد قابل معد الخورى الشرتوق الفقيه اللتوى اللبناى بين القانون 
الرومانى والفقه الإسلاتى» وبين الأصول الى استند اليها المسامون فى نقههم » 
فأسقط دعوى المدعين على الشرع امحمدى فى مقالات له جوؤّدهاء ورد بها كبد 
من كادوا للاسلام منذ أول ظهوره» وما زالوا على كيده الى هذا اثمرن ٠‏ وبعد أن 
وضنم المق فى هذه المسألة لا ندرى إن كان المتفمرقو سر دون بعد الى إثارة هذه 
الدعوى الباطلة» شأنهم فى كثير مثلهاء يقولون ما يعتقدون وما لا يعتقدون بالرأى 
الحتزد عن البرهان» و ثيرونها فتنة شعواء مجاراة لحظوظ النفس ٠‏ 
عقيدة القضاء والقدر : 
تعد عقيدة القضاء والقدر من أصول العقائد فالإسلام »وكان منها قّة المسلمين 
لأقل أمرهم ؛ علمتهم المرأة والاقدام» وبعثتهم على اقتحام امالك ففتحوها : ”هذا 
الإعتقاد طبع الأنفس على الثيات واحمال المكاره ومقارعة الأدوال» ويحلمها بحل 
الحود والسخاء» ويدعوها إلى الخروج من كل ما يبعز عليها » بل يملها على بذل 
الأرواح والتخل عن نضرة الحياة “و ”الذى يعتقد بان الأجل محدود» والرزق مكفول 
والأشياء بيد الله يصرفهاء كيف يرهب الموت فى الدفاع عن حقه و إعلاءكامة أمته 
أو ملنه » والقيام بما فرض الله عليه من ذلك وكيف يحْشى الفقر ثما ينفق من ماله 
فىتعز زا مق وتشيد الحد” : ”هذا الاعتقاد هوالذى ثيتت به أقدام الأعداد القليلة 
(؟) عله المقتطف :م1 ؟ ص 61,7 2997 5م21 جره 2 مك25 زولاءكتح >2 لم6 (١6‏ 
() من مقالات مد عبده فى مجلة العروة الوئق ٠‏ 
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منهم ( أى العرب ) أمام جيوش يغص بها الفضاء» و يضيق بها نسيط الغبراء » 
فكشفوم عن مواقفهم » وردوهم على أعقابهم ٠‏ بهذا الإعتقاد لممت سيوفهم بالمشرق 
وانقضت شهبها على الخيارى فى هيواتٌ الحروب من أهل المغرب» : ” وهو الذى 
جلهم على بذل أموالم و جميع ما يملكون من رزق فى سبيل إعلا ءكامتهم لايخشون 
فقرأ ولايحافون فاقة . هذا الاعتقاد هو الذى سبل عليهم حمل أولادهم ونسائهم ومن 
اوري لا إن اندي العالم . يتولون سقاية جيوشهم وخدمتها 
فها نحتاج اليه » لا يفترق النساء والأولاد عن الرجال والكهول إلا تمل السلاح » 
“وليس ف الطوائف المسامة منيعتقد مذهب ابر احض القائل بأن الإنسان مجبور 
محص فى بميع أفعاله » مساوب الاختيار عن نفسه بالمرة » وكلهم يعتقدون بأن 
للم ءا اختياريا فى أعمالم ويسمى بالكسب » وهو مناط الثواب والعقاب 
عند حميعهم » وأنهم محاسبون بما وهيهم الله من هذا المزء الاختيارى» ومطالبون 
بامتثال جميع الأوامى الإلهية ٠‏ وطائفة الحيرية الى اتقرضت أواخرالقرن الرابع من 
المجرة كانت تذهب الى أن الاننسان مضطر فى بميع أفعاله اضطرارا لا شوبه 
أختيار» ولا يقول به أحد من أهل الاسلام اليوم» ويزع, الافريج أن هذه العقيدة 
مامكنت من نفوس قوم إلا سلبتهم الحمة والقوّة» وحكت فبهم الضعف والضعة» 
وأن المسامين بسبب هذه العقيدة التى كان بها تجلدهم وإقدامهم لن يبرحوا عمرضة 
للفاقة والفقر» والتأاحرفى القوى الخربية والسياسية» وقد فشا فبهم فساد اللأخلاق 
فكثر الكذب والنفاق واالحيانة والتحاقد والتباغض » وقنعوا بحياة يأكلون. فهها 
ويشربون وينامون» ثم لا ينافسون غيرهم فى فضيلة “ . 

هذا غاية ما يقال فى حقيقة هذا الاعتقاد » ولطالما حمل شعوبية الغرب على 

الاسلام سببه » وهو اعتقاد كان من دواعى فلاح أهله ف القرون الأولى وما فسدوا 


60 يقال سطعت المبوة والمبوات وصارجياء وهو دقاق اآراب الساطع فى الو كالدخان وماينيث 
فى ضوء الشمس . 
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إلا يوم : ” ابتلوا بمن فسد من المتصوفة من عذّة قرون» فبثوا فيهم أوهاما لانسبة 
بينها وبين أصول دينهم » فلصقت بأذهانهم لاعلى أنها عقائد ولكنها وساوس» قد 
تملك ااهل وبربك العاقل »فنثأ الكسل بين المسامين» وعاونهم على الاسترسال فيه 
ملوكهم » وهذا الضرب من المتصوفة جاءه, من الآريين أى من الفرس والمنود” . 

وإنا لنرى الاعتقاد بالقضاء والقدر فى مذاهب الغربمين أشدّ ظهورا فى كايهم 
منه فى الإسلام» وآيات القدر فى الاب المقدّس “ربو على ما ورد فى القرآن الكويم 
من نوعها .وما نيج أهل النصرانية والإسلام فى الحقيقة إلا يوم اعتدلوا فى اعتقاد 
ما اعتقدوه» وأخذوا مختارين بالأسباب والمسببات . ومن الإنصاف أن لا نحم 
على الغربيين با نشاهد من ثنفافات عامتهم »وما انغمسوا فيه من اعتقاد الحرافات» 
ومقاومة البديهة فى كل مايردّه العقل السلم »ومن حسن الذوق أن لاجمل الغربيون 
علينا بعمل العوام منا » وماكان العامة يوما المعيار الذى > به على أمة» ذلك 
أن اللخاصة كانوا فىكل عصر لا إلى إفراط ولا تفريط فى هذه المسائل لأنهسم 
حكوا العقل وأولوا النصوص » وماروا فى مسائل الدين والدنيا بروح عصورهم » 
ول يخرجوا عن حدود المعقول فى المنقول . وأنت ترى أن هذه العقيدة التى كانت 
من محسنات الإسلام » أصبحت لهل الطارئ مر مضعفاته» ذلك لأن أهل 
تمع الإسلاى لم يعملوا بهذه العقيدة قلبا وقالباجاكان أجدادهم فى الدهى اتخالى 
ولا نبذوها من أصلها فاتكلوا على عملهم فقط . والضعف يعرض لأرق امجتمعات 
فيفسد المال » والعوارض جم على الأثم» ول ال توا علييم ما توالى 
اليل والنهار . 

هذا ومن تدبر الآيات الكثيرة الواردة فى الكتاب العزيزفى الحث على العمل » 
ومن ألم إلمامة خفيفة بسيرة الرسول والصحابة» يعرف أن عقيدة القضاء والقدر 
ما منعت المسلم يوما ان الأسباب . فقد قال تعالى : ( وقل أعملوا فسيرى 


(1) الاسلام والتصرائية وكاب الرد على هانوتو وكلاهما محمد عيده ٠‏ 
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الله عملم ورسوله ) ٠١‏ ( وإن جادلوك فقل لىعملى ولك عملم ) . ((وسيرى الله 
عملم ) . ( ولنا أعمالنا ولكم اعمالكم ) 0لا القن انوا أطدوا لل وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالم ) (٠‏ وال مم وان يتركك أعالم ) (٠‏ وإن 
تطيعوا اله ورسوله لا م من أعمالكم شين م ٠‏ ل( نوف إليهم أعمناهم ها وهم 
فبها لا يخسون ) (٠‏ وإذكلا ليوفينهم ربك أعماهم ) (٠‏ وليوفيتهم أعماطم وهم 
لا يظامون ) . ( إن لا أضيّع مل عامل مكم ) (٠‏ فنعم أحرالعاملين ) . 
(إلثل هذا فليعمل العاملونع . (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه). 
( وتوفى كل نفس ما عملت ) ٠.‏ ( من عمل صا ا من ذكر أو أن وهو مؤمن 
فلنحبينه حياة طيبة ولنجز ينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون )) ٠‏ ( يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا » وما عملت من سوء تود لو أن ينها ويينه أمدا 
بعيدا ) ٠‏ لإووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يقعلون) ٠‏ لإفأصابهم سيئات 
ما عملوا) . (رووجدوا ما عملوا حاضرا) . لإلنذيقهم بعض الذى عملوا) . ل(إلا من 
آمن وجمل صا حا فأولئك لم جزاء الضعف بما عملوا) . إولكل درجات مما عملوا 
وليوفبهم أعمالم وهم لا يظامون ) ٠‏ ( من يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذزة شرا يره) ٠‏ ((سيجزون بما كانوا يعملون) ٠‏ (إحزاء بماكانوا يعملون). 
( ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ) . (زوما أصابكم من مصيبة فيا كسب تأيديم). 
( أولما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ) . 

تعدّد الزوجات والطلاق : 

أصبحت بعضن المشكلات التى نال بها شعو بية الغرب مر الإسلام قرونا 
طويلة» مما لا استتكر أمسء عند الغر بييز اليوم» ومن ذلك ما كان بعض مؤلتى 
الغرب يعدّونه من حمله العوامل فى انحطاط المسلمين» كالطلاق وتعدّد الزوجات. 


(01) يرم : نقصكم )١( ٠‏ لايلتم : أى ينقصكم من لانه يليته » أو ولته يلته . 


3٠‏ الاسلام والحضارة العر بية 


أخذ خذ أهل المدنيات الحديثة بالطلاق فى مجتمعاتهم على العهد الأخير» ولا ببعد أن 
يدخل عليهم بعد قليل بمقياس أوسع مماكان عند المسامين . فإنه يتم فى الولايات 
المتحدة الأميركية كل سنة أكثر من مائق ألف طلاق؛ وف أوربا بت فى عشرات 
الألوف من هذه اللقضايا ولا سما فى فرئسا . وقد كان الطلاق مألوفا معروفا عند 
الأثم القديمة كالعيرانيين واليونان والرومان » وكان للرومانى اق أن يقتل زوجته » 
وكثر الطلاق فى عهد المهورية الرومانية» ولو لم تعدل النصرانية من شرة الطلاق 
عند الأثم التى دانت بهاء لظل الطلاق يقضى عل المرأة الى القرون الأخيرة . 

ومن الغريب أن يصبح الطلاق اليوم عند المسلمين الى جائب القلة » و يكثرعند 
من كانوا الى أمس يتكرونه أشدّ الإنكار » وما فت يزيد مع الأيام انتشارا ٠‏ أبيح 
الطلاق الضرورة وهو #ظورفى نفسه وف الحددث : « لا تطلقوا النساء إلا من 
ربة إن الله لا يحب الذوّاقين ولا الذواقات » . وفيه أيضا : « أبغض الحملال 
عندالله الطلاق » . وورد فى آيات الطلاق ضروب من الرفق بالمرأة وأساليب 
فى إقصاء الرجل عن الإقدام على الطلاق ما أمكن . قال تعالى : (( فان كرهتموهن 
فعسى أن تكزهوا شيئا ويحعل الله فيه خيرا كثيرا )) ٠‏ ( وين خفم شقاق بينهما 
انراحع] من اهل وي سن أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله يينهما ) ٠‏ ( وإن 
امرأة خافت من بعلها نوز أو عاضا فلا جناح عليهما أن يصاحا ينما صلحا 
والصلح خير) ٠‏ ( فإن أطمتم فلا تبغوا عليين سبيلا 6 (٠ ١‏ يا أيا الى إذا طلقم 
النساء فطلقوهن لعدّتهن وأحصوا العدّة وآتقوا الله روك» لا تخرجوهن من بيوتون 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» وتلك حدود الله ومن َعدٌ حدود الله فقد 
ظلم نفسه» لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنٌ 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل متكم ) ٠‏ ( وبعولتهن أحق 
بردّهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ) . 


(1) النشوز: ترك المضاحمة والتقصيرف النفقة ٠‏ 


أمهات المسائل الى ررّدها الشعوبيون 4 


أما تعدّد الزوجات للضرورة الى أباحها الشرع بقيود» كي هو منطوق الذ كع 
الحكم فهو أيضا مما أخذ يخف بين المسامين» ولا ياجأ اليه إلا للضرورة الافزة 
فى البوادى والقرى على الأ كثر . أبيح تعدّد الزوجات بشرط العدل بين الزوجات 
وإلا منع ٠.‏ قال تعالى : ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ٠‏ والمراد بالعدل هنا 
العدل فى القسم أى المبيت والنفقة لا الدل فى ميل القلب وهو المتفى فى قوله : 
( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا مركن الميل) . قال سريو 
وهو من المشهود لم يحل الأحكام الإسلامية : ” أجيز الطلاق ولكن وضعت له 
قواعد :تفضل إلغاء طلاق مستعجل لم رق فيه ؛ ولكى يكون الطلاق مما لا يقبل 
الرجعة تلزم ثلاث طلقات , 2 ال ٠‏ وقد رد لبون على 
الإقتصادى دلو 8 بولبو " يوم زعم هذا أن نظام تعدّد الزوجات عند المامين 
كان من موجبات جمودهم فقال : ” إن تعدّد الزوجات المشروع عند الشرقيين 
أحسن من تعدّد الزوجات الرياثى عند الأوربيين » وما يتبعه من مواكب أولاد 
غير شرعيين “ ٠‏ وقال : ” إن النساء المسلمات قد أخرجن فى الدهى الغابر من 
المشهورات العالمات بقدرما تخرج مدارس الإناث فى ااغرب اليوم » 

وما كن تعدّد الزوجات فى الإسلام من موجبات اتحطاط أدله على ما صوّره 
الشعو بيون» بل دعا لأؤل أمره الى تكثير سواد المسامين يوم كانوا فى حاجة اليِه» 
وكاتف الرجال أقل من النساء بتواترالحروب والفتوح ويه حفظ كان المسلمين 
ولولاه لدئرت عدّة بيوت لقلة النسل فيها» فلما رق الزمن وكثرت مطالبه خف تعدّد 
الزوجات بطبيعة الخال » وماكان الإسلام ميتدعا فى هذا التعدّد» فان ذلك كان 

من المالوف عند الأنم حتى إن موسى وداود أكثرا من الأزواج ٠‏ قال لبون .: 

(1) المرأة فى الاسلام » عر بها عبد الرحمن شببندر عن كاب روح الاسلام للقاضى أمير على المتدى - 

جله المقتبس م ١‏ ص ١1551و459‏ 


69 القره و يضم الحيض والطهر وهو ضدّ ج أقراء وقروء وأقرق - 
020( دمح السياسة لحوستاق ليون 11681056مم وأع0أمطءر25 : دو8 وبر[ معداوه 6 . 


ىم الاسلام والحضارة العرية 


إن شيعة المورمون الأميركية القائلة بتعدّد الزوجات لم بمنعها اعتقادها هذا من 
الارتقاء» ومن منتحليها من يترقج عشر فساء» وقد كان البرنستانت هناك حاربوها 
إبان ظهورها حرب إبادة وتدمير» فهرب من دانوا بالمورمونية الى ولايات أخرى» 
ونشأت لم فى خمسين سنة مدنية زاهرة » وأسسوا بكدهم فى أرض كانت قفراء 
تمحلة ما يغبطون عليه من الصناعات الراقية » والزراءات المتقنة» والمعامل والمصانع » 
والمدن الزاهرة “ . ولقد سئلت إحدى نساء المورمون عن راها فى تعدّد الزوجات 
فقالت : ” أفضل أن أ كون المرأة العاشرة لرجل سام بمداركه على أن أكون 
الزوجة الوحيدة لرجل متوسط ” . 
وقال لبون أيضا : ما جاءت العرب ف تعدد الزوجات بأمس بدع» فد كان 

هذا الزواج شائعا قبل الإسلام عند العرب واللهود وغيرهم من أم الشرق» دعت 
اليه ضرورة الحاة عنده » وضرورة المواء والعنصر» وأمور أتخرى فى حياة الشرقبين . 
فان تركب جه م المرأة » وضرورة الولادة والأمراض وغيرها تضطرها أحيانا أن 
تبتعد عن ل منالمتعذر تحت سماء الشرق وفى فى هواء مثل هوائه »ولمزاج 
المشارقة |الخاص» الصير على هذا البعاد» فغدا زواج اثنتين عر لازب .وق الغرب 
يتطلب المناخ من أهله أقل من ذلك . والزواج من واحدة مذ كور فى قوانين الغرب 
فقط . وقل أنكار-_. محتفظا به فى الأخلاق . ولماذا كان الضرّ الشرى عند 
الشرقيين دون الزواج بواحدة عند الأوربيين » على ما فيه عند هؤلاء من النفاق 
والرياء » ونحن نعرف مكانة الزوجين وأهواءهماء ثم إن الشرقبين يرون الاستككار 
من النسل ويحبون عيش الأسرة والبيوت » وما عرف عنهم من الشعور بالعدل 
لا يسمح لم أن يتخلوا عن المرأة الشرعية الى لم ترقهم »يا هو الشأن فى الغرب» 
ولذلك وافقت الشريعة عل ما كان راتخا من هذا القبيل فى الاخلاق ٠‏ ولا ببعد 

(1) حضارة العربلموستاف لون .#وطدعق مق دمغ تاج هآ : صدظ هنآ ععمامد © 
(؟) اللازب: الثابت » وصار الأ ذربة لازب أى شديدا ثابنا ٠‏ 


أمهات المسائل الى بردّدها الشعو بون م 


أن تفز قوانزيين أوربا الضرذات يومكا هوفى الشرق لسرايته الى الأخلاق . 
ثم إن من البيوت القائمة على الزرع والضرع فى الشرق ما يضطر صاحبها الى الترؤج 
هن ثنتين » وقد يكون ذلك بإلماح من الزوجة الأول لضعفها وحدها عن تعهد 
شزوت البيت والزراعة» يضاف الى هذا غرام الشرقيين بال كار من النسل» وعدّهم 
من الشقاء ان لا يولد لم أولاد» ومنهم هن يتزوج لهذا الغرض ٠‏ 

الى أن قال : إن المنافسة والحسد لا شأن لما فى هذا الزواج من ثنتين» فا كثر 
أوهامنا الأورسة تتنعنا ولاشك بأنه من المتعذر أن تكون الحال كذإك » ولانستحسن 
هذا لأننا ناه من المستحيل . وما ذلك إلا لأننا نعقل أبدا بعواطفناء ولا تحاول أن 
تقفل عواطف غبرنا ٠.‏ وفى بضعة أجيال تزول أوتقوم بعض الأوهام . فعلينا أن 
ندرك م تغير رأينا فى هذا الموضوع »عند ما رجعنا الى العصورالابتدائية إلجتمعات » 
ود كانت فبها النساء مشتركات بين أفراد القبيلة الواحدة» أو إلى العصور الأقرب 
منها والى أيامنا حيث نجد هذه الأخلاق محفوظة فى بعض أنحاء لهند » يكون 
للرأة الواحدة عدة أزواج من أسرة واحدة . قال ول يقتصر الإسلام على الاحتفاظ 
بالضر الذى كان شائعا عند العرب بل أثرتأثيرا سنا فى حالة المرأة ورفع من 
شأنهاء وحسن من -التها الاجتاعية » فقد رأبنا القرآن رفع مقام المرأة أ كثر من 
كثير من قوانيننا الأووبية » وخير طريقة لنقدر قدر اتأثيرالذى أحدثه الإسلام 
فى تحسين حالة المرأة فى الشرق» أن نبحث عما كانت عليه حالا قبل القرآن . 

ثم أورد من الكّاب اله زيزالآيات الآمرة بالتوصية بالمرأة وتوسع فى بحث 
أخلاق المسلمين» وفى أن تعدّد الزوجات والاعتقاد بالقضاء والقدر لم يكونا السبب 
فى تأخرهم » فقال : إذا أريد البحث فى أخلاق أمة لا يكتفى بالبحث فى دينم. 
فقط » لأن تعالم الأديان كلها طيبة من حيث الأخلاق » ولو طبقت بحذافيرها 
لا نبسط على الأرض ظل العصر الذهبى . والطريقة المتبعة فى مباد الأديان تختاف 
بحسب الحيط والعصر والعنصر و بأسباب أخرىكثيرة » ولذلك كانت الثشعوب 


عَم الاسلام والحضارة ألعربية 


الختلفة وهى دين دين واحد» ذات أخلاق متغايرة على الغالب» وهذا ما ينطبق 
على جميع الأديان المعروفة » ومنها دين المسامين . فإن قواعد القرآن فى الأخلاق 
تامة » ولكن تأثيرها مختلف يحسب العناصر والبيئات والأجيال . واقدكانت 
أخلاق العرب فى أوائل الإسلام أرق من جميع الشعوب الى كانت تعيش لذاك 
العهد ولا سما النصارى » وما ذلك إلا لأن عدم واعتدالم ورفقهم وسماحتهم مع 
الأتم المغلوبة ) وحرصهم على مراعاة عهودهم ) وما امتازوا به من الأخلاق العالية» 
كل ذلك كان نمأ تحل فى صورة مدهثشة تناقض سيرة الأم الأخرى ء ولا سىا 
الأوربيون على عهد الحروب الصليبية . 

قال وإذا أردنا أن نسب الى الدين التأثير الذى بنسبونه اليه فى العادة وجب 
علينا ان تقول إن أدب القرآن كان أرق من أدب الإنجيل »لأن من دانوا بالإسلام 
من الشعوب كانوا أعلى أديا من النصارى . وأدب المسامين م#تلف اختلاف أدب 
النصارى يحسب العوامل الكثيرة التى عذدناها : كان عاليا كثيرا فى بعض العصور» 
ومنحطا للغاية فى الأخرى . إن طول عهد الأتراك وما حملوه الى الناس من أحكامهم 
السياسية قد حط من أخلاق الشرقيين الذين خضعوا لم » وكانت أهواء الرؤساء 
والمرعوسين القانون الوحيد فى كل بلد حلوه . والمرء ععرضة الحور صغار الظالمين 
ممن لا يطمعون إلا بان يغتنوا باستلاب الناس » لا عدل يرجى » ولا شىء ينال 
بغير الرشوة والمال . فالأخلاق الحاضرة فى الشرقبين » ممن قث رلم أن حخضعوا 
- تركا هى بالضرورة منحطة» والقرآن بعيد عن هذا الا تحطاط» »م أن الانجيل 
غير مسئول عن الانحطاط ال مائل له الذى صارت اليه الشعوب النصرانية العائشة 
فى.ظل ذاك الحم أيضا ٠‏ وما تقدّم يتل فساد الرأى الشائع فى أوربا من أن دين 
ممد أدى ببعض الشعوب الشرقية الى هذه الدرجة من الانحمطاط فى الأخلاق الى 
تحلوا بها . ومثل هذا الرأى هو نتيجة تلك السلسلة من الأوهام » ومنها أن الفرآن 
قال بتَعدّد الزوجات » وان الاعتقاد بالقضاء والقدر الذى هومن أحكامه يؤدذى 


أمهات المسائل التى بردّدها الشعو يون مم 


بالناس الى اعممول» وأن عدا لم يطلب من يديئون بدينه إلا القيام بفروض سهلة 
على الاستعال . وهذا من الأغلاط الى تسقط بالبداهة . فقد رأينا تعدّد الزوجات 
شائعا فى جميع الشرق قبل بعثة مد بقرون » وأت القرآن لا يدعو الى الاعتقاد 
بالقضاء والقدر أ كثر من الكتب الدينية الأخرى » واعتقاد العرب بهذا لم ينع 
مسن نفوسهم حب العمل » فقد رأناهم أنشأوا ملكة عظمى » وأحكام القرآن 
فى الأخلاق هى فى الذروة العلياكسائر الكتب الدينة . 

قال و إذا ثبت أن القرآن هوالذى أخرالمسامين فى الشرق» فعلينا أن نثبت أنه 
كان على الشرقيين الذين لايقولون بتعدّد الزوجات» ولا بالقضاء والقدركالنصارى 
فى سورية مثلا أن ينجوا من هذا الانحطاط . على أن لاأعرف مؤلفا درس الشرق 
قليلاء إلا وهو مضطر إلى الاعتراف بأن النصارى فى الشام هم أحط أخلاقا من 
المسامين . وبعد فقد آن لنا أن نقول إن أدب القرآن» هو مثل أدب غيره من 
الأديان » وأن الشعوب الخاضعة لسلطانه قد اختلفت أخلاقهم كل الاختلاف» 
مثل الشعوب الخاضعة لشريعة المسيح» بحسب العصور والعناصر» وكانوا عرضة 
لعوامل ما كانت فبها قواعد الدين هى العامل الأ كبر . وأهم ما يستتتج مما تقدّم أن 
التأثير العظي الذى أثره القرآن فى الشعوب الخاضعة لأوامهءقلما أثره دين فى نفوس 
منتحليه » وربما لم يكن لدين من تأثير دائم كان للقرآن» وما القرآن إلا القطب 
الحقيق الذى تدور عليه الحياة فى الشرق وثرى تأثيره فى عامة أعمال الياة ٠.‏ اه . 

الجاب : ٍ 

رما كانت أهم مسألة يمل بها اليوم على الإسلام شيوع المجاب فى المسامات 
عند سكان بعض المدن الإسلامية ٠‏ ويدعى الشعوبيون المحدثون أن الضعف 
المستولى على بعض امالك أنى من تحجب المسلمات » لصده لمن عن مشاركة 
الرجال فى مغمار الحياة العقلية والمادّية » وأ الاب أهاب بهن الى حياة 
الكل » وحبب البهن البهيمية» فائحطت البيوت» وفقدت العناية بتربية البنين 
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والبنات» وهكذا نسلسل الانحطاط فى أهل الاسلام هذا السبب الذى جعل المرأة 
أداة عبث ولو للرجل» على حين خوّلتها الطبيعة حقوقا حال المجاب دون القتع 
بها وضيقت الشريعة خناقها فتعطل نصف الأمة عن الحهاد فى الجتمع . 

هذه خلاصة دعواهم وقد وضع القرآن قانونا للنساء فى الآداب والحشمة 
والابتعاد عن التبذل والتبرج الى غير ذلك ما فيه سعادة البيوت وهناؤها» والبعد 
بالمؤمنين والمؤمنات عن عادات ابلاهلة الأولى» وسنّ لنساء الرسول خاصة سنة 
الجر لايؤذينء ولا يدخل علبينّ وعل الرسول بدون استئذان» على ما كانت 
عادة العرب بل الأعراب يأتون ذلك يحَسونة يأباها العقل السلي » وتقضى محلانها 
قواعد حسن العشرة فى المجتمع الحديد : ( ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتم حى نستأنسوا ونساموا على أهلها ذلك خيرلكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا 
فيها أحدا فلاتدخلوها حتى بوذن لكم »و إن قيل لك ارجعوا فارجعوا هوأزى لم 
والله با تعملون علم » ليس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة فيها متاع لكم 
والله يعلم ماتبدون وماتكتمون ) (٠)‏ يأأعا الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلاأن 
يدن لك إلى طعام غير ناظرين د ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستأنسين ددث إن ذل كان يؤْذَى النى فستحى منج والله لا ستحى من 
المق » واذا سالقوهنّ ماع فاسألومنْ من وراء حجاب ذليم أطهر لقاوبم وقلويين 
وماكان ل أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلم 
كان عند الله عظها ١6‏ والآبة الأولى ظاهرة المعنى » ومعنى الثانية الحظر عل المؤمنين 
أن يدخاوا بيوت النبى وعلى أزواجه للطعام والتحدّث أو غير ذلك إلا اذا أذن لهم 
ودعاهم الى طعام حاضر ناض لقلا يطول مقامهم حضرته » وأمروا اذا طعموا أن 
يخرجوا واذا سألوا شيئا أن سألوه من وراء السترلأن الرسول كان «تأذى عن كان 


(1) إدراك واتهاءسره. 
(؟) متاعا : شيا ٠‏ 
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يطعم ولا ستاذن فى االحروج» وأنه لايجحوز نكاح نساء الرسول من بعده لأنمن 
أمهات المؤمنين . 
كان نساء النى يخرجن اليل لاي وكان أناس 5 بتعؤضون 
لمن فيؤذين فشكون أمهن فقيل ذلك للنافقين » فقالوا إما نفعله بالإماء فتزات 
هذه الآية : (( يا أيها الى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من 
جلا بيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحما ).. فأمرن بأن يخالفن 
زى الإماء ويدنين عليهن منجلا,يبين» تمر المرأة وجهها إلا إحدى عينيها ٠‏ وجاء 
فآية أتخرى : ( قل للؤمنين يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم» ذلك أزى لم 
إن الله خبير بما يصنءون» وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهنّ 
ولاببدين زيتتهن إلا ما ظهر منها» وليضربن خمرهن على جيوين ادن 
إلا لبعولتين أوآباء بصولتهن أو أبناءنْ أو أبناء بعولتهن أوإخوانهن أوبق 
إخوانمن ن أو ب أخواتهن أو نسائون أو ما ملكت أانهن أو التابعين 0 
الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين تأرجلهن 
ليع ما يخفين من زينتون» وتو بوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لملكم تفلحون ) . 
وق هذه الآية إشارة الى التستر والى من لسوغ له أن يرى المرأة بزينتها من أهلها . 
وفسرالمفسرون وليضربن رهن على جيومهن أى نسترن الرؤوس والأعناق والصدور 
بالمفائم . وقالوا » إن الشربعة أباحت للرأة أن تظهر وجهها وكفها بل وذراعها 
وقدميها ٠.‏ ويكشف الوجه لا يجوز أن نقول إن هناك حجابا بالمعنى الذى فهمه 
المتأخرون . ومعنى 0 يضرين بأرجلهن ليعلم ما يحخذين من زينتبن أى لايظهرن 
حركات من شأنها أن تشعر الرجل بأن هذه المرأة متحلية يحل وخلاخيل وغيرها . 


ومنآيات اجاب: ( يا نساء النى لست نكأحد من النساء إن اتقيتن ذلا ضعن 


. أصحاب الحاجة الى النساء‎ )١( 2 ٠ طبقات ابن معد‎ )١( 
٠ إفية بجمع مقنعة ما تقنع به المرأة رأسها أى تغطى‎ 
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القول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فى بيوتكن ولا ترجن 
تبرج اماهلية الأولى ) ٠‏ ( والقوأعد من النساء اللاتى لابرجون نكاحا فليس عليين 
جناح أن يضعن ثيايين غير متيرجات بزيئة وأن لستعففن خير لحن والله ميع عم 6 ٠‏ 
هذا هو امجاب فى الإسلام» أمافى الأتم القديمة السالفة فقدكان شائعا منذ 
أقدم العصور فى بابل وأشور وفى فارس والروم والهند » وعند بعض أهل اللاهلية 
من العرب» فاحتفظ الاسلام بالقسم المفيد منه . وقدشعر المسامون بالحاجة الى 
جب النساء بعد أن استحكت عوائد الحضارة والترف » وذلك خوف الفتنة 
وصيانة للرأة من يؤذيها فيؤدّى ذلك الى خلل فى نظام البيوت» فاشتدّت مع الزمن 
وطأة لمجاب فى الشام والعراق وفارس لتأصله فيا منذ القدم» ثم سرى الى معظلم 
الأقطار الاسلامية» وهذا فى المان خاصة . واختلف الاب باختلاف البلاد 
فنها ماكان فيه متأصلا قبل الاسلام» ومنها ما لا عهد لم) به فكان خفيفا مآ هو 
الحال فى بلاد القوقاز» والبنت فيها لاتحجب الى اليوم مادامت عافسا غير متزقجة. 
وقد وصف ابن بطوطة فى رحلته زيارته للسلطان حمد أوزبيك فى مدينة استرحان» 
وذ كف كن الشاء مافرات ق كمه مما دل عل أن تعن اقل من الثرت 
أو الذين د<لوا فى العرب المستعربة فى الأخذ بمذاهب الاب » والسبب فيه أن النتر 
أوجنس الترك أقرب للى البداوة منهم الى عيش الحضارة وتحجب التتر الى اليوم 
لا بعد شيا » وإذلك كان نساء الأتراك العئانيين أقل نساء السلطنة تحجباء لأن 
التركات منذ الدهى الغابرلا يعرفن اجاب» فكان استعدادهن ظاه! منذ القدم 
لقبول الأترلك مباد الكليين اليوم؛ القائلة برفع الجاب بالمرة على صورة أشآ 
ما هو عند الفرتج . 
(1) من القرار وا صله أقررن بكسر الراء وفتحها من قررت يفتح الراء وكسرها . 

(؟). القواعد من النساء هن اللانى قعدن عن الحيض والولد لكبرهن و يضعن يباين من الملياب 

والرداءوالقناع فوق امار .2 (م) رحلة ابن بطوطة . 
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”والواقع أن الات هو وليد المادات ! كثربما هو محصول الدين» والجاب 
حادث فى بدء تأر الأثم الاسلامية ثم تأكد وثبت منذ أصدرالمتوكل 
والقادر بالله العبابى أواعسرهما بمنع النساء من الصلاة فى المسجد وعخالطة الرجال 
فى الحفلات والاجّاعات » . 

ولوكان الاب معروفا أوائل الإسلام على نحو ما صار اليه فى العصر الأخير 
والذى قبله» لمى) بيسر للصحابيات والتابعيات وغيرهن من نساء العرب أن يصحين 
أزواجهن قى الحروب » وكان من نساء المسلمات المضات سامون الممن الرئيث 
أوللرت» ولطالمنا عو الرسول بالنساء ناوي كرحن و دن من الفيية + 
ومنهن الداعيات الحمسات والمعاونات للحارين على نخفيف شظف العيش» ومنهن 
من حكن يبرزن سافرات كسكينة بنت الحسين وعالشة بنت طلحة وغيرهما على 
ما اشتهر من جمالحن » يجتمعن الىالرجال من غير نكير» وعائّشة زويج الرسولهل كان 
يتأتى الأخذ عنها وعن غيرها من نساء الرسول وغيرهن لوكان النساء محجبات بغير 
الجاب الشرى أى ظاهرات الوجه والكف ورعا الذراعين والقدمين . 

وفى تاريخ الاسلام عشرات من الأمثال وا جج بعت بها السفوريون المتعدلون 
وهم لم ينسوا أن من النساء من كن يحارين بالفعل أو يجلسن وراء الميش يمسن 
الرجال» فاذا ول أحدم من الزحف ينهان عليه بالضرب والتقريع . وما فات القائلين 
بالمجاب أن تستر المرأة فى القديم كان على حالة يرضاها الشرع ولا يأباها امجتمع» 
فا منع نساء المسامات من أخذ العم والسعى للرزق والرحلة والتنقل والعمل على 
مافيه السعادة الزوجية والبيتية بمالم يخرج المرأة عن طبيعتها الى طبيعة أنخرى لم تحاق 
ا وليس لها الاستعداد الكاقى للقيام بها . 


(1) من مقالة فى الحجب والجاب يقل الشرقاوى (البلاغ 97؟ ر بيع الثانى سنة 85 18) ٠‏ 
69 الريث : الخريح ٠‏ ويحذين : يعطين ٠‏ 
(؟) طيقات!بنسعد و بلاغاتالنساء لأحمد ب نأنىطاهروالمرأة فجاهليتباو إسلامها لعبد اللعفيتى . 


وبهذا عرفنا أنه كارن لجاب صورة أنخرى مثل الى نراها اليوم فى القرى 
والبوادى . وف الحقيقة ان الشريعمة حظرت الحلوة بالأجنى والتبرج أمام غير 
الحارم» وأى عقل سلم لا ستحسن هذا منها ٠.‏ وهل أعظم فى باب المغريات من 
تبذل المراة فى خلوتها بالغريب وظهورها بمظهر من الزبنة ناب عن المعقول وقانون 
الحياء .ول وكان ا لمجاب غلوظا ما يصؤره بعضهم بحيث كان مانعا للرأة عن العمل» 
هل كا نرى هذا العدد الدثرفى التاري من النساء المتعلمات والحدذثات والواعظات 
والأديات وغيرهن منذ عهد الصحابيات الى اليوم ؟ وهل كا نرى نساء كثيرات 
ساهمن الرجال فى إدارة انمالك؟ أو ساعدن أزواجهن على أعماهم العظيمة فكان 
شطر من توفيق الرجال يب لأزواجهن المتعامات . 
روى اشاحظ قال : لم يزل الرجال يتحدثون مع النساء فى الماهلية والاسلام 
حتى ضرب ا جاب على نساء الننى خاصة» وأن النساء الى عهده من بنات اللحلفاء 
وأمهاتهم فن دونهم يطفن بالبيت مكشفات الوجوه» ونحوذلك لا يككل ج إلا به . 
قال ولا يكون محادثة إلا ومعها ما لايحصى عدده من النظر» إلا أن يكون عنى بالنظرة 
الحزمة النظر الى الشعر وانجا مد وما تحفيه االحلاييب مما يحل للزوج والولل ويحرم 
على غيرهماء ثم لم بزل لللوك والأشراف إماء يختلفن فى الوا يج و يدان فى الدواوين 
ونساء يحاسن للناس . وذ أسماء كثيرات منهن وقال : كن يبرزن للناس أحسن 
ما كن وأشبه مايتزين به » فأ أنك ذلك متك ولاعابه عائب . 
لا حرم أن عادة امجاب قد نفعت وأضرت فى بعض الأقطار فى العهد الأخير 
الحروج المجاب عن حقيقته؛ فارتكبت باسمه مو بقات مؤلمة وأخحرسيرالمرأة فى مغمار 
الترق فضاعت الحكة منه أوكادت ٠‏ وقد عاب هذه المسألة الاجتاعية االخطيرة 
بعض علماء الأمة فى أوائل هذا القرن وفى مقدمتهم قاسم أمين فأخذته الألسن» 
ولغطت بماكتب وتعاورت الأقلام ما كتبه بالمرح والتعديل » ونجح الفريق 


(1) دسالة القيان يماحظ 2 )١(‏ المحاسد بمع مجسدة : القميص الذى يل البدن ٠‏ 
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الذى قال بقوله الى حدٌ ل يكن بتصوّره» وذلك لإثبات قضيته باجج المستعارة 
من الشرع وتاريم الملهة ٠.‏ عل أن تيار القائلين بكشف الاب قد فاض بفعل 

المانية الحديثة» بل بفعل الطبيعة ا ٠‏ وقد أزال الأتراك 
جاب نسائهم بقانون سنوه وعملوا به» وكاد المجاب عن المصريات بزول » 
بدون أن تعمد مصرالى تشريع جديد» أو تلجأ الى الشذة والضغط» ونا ذاك 
من اختلاط الشرق بالغرب» وأهل مصرمن أكثر الأقطار الاسلامية اختلاطا 
بأهل الغرب . وقد رأى المستنيرون منهم بقبس الحضارة الحديثة » أن مضار 
السفور أقل من مضار امجاب» فاختاروا طوعا أوكرها أخف الشرين» وهكذا 
تعمل بلاد إيران اليوم فيغضى القائمون بالأعس فيها عن السافرات فى المدن ولا يمضى 
زمن طويل حتى يزول امجاب أو دخله تعديل كثير فى معظ البلاد الاسلامية» 
فيصبح النساء فى تحجمهن الى حالة وسط لا إفراط فيها ولا تفر بط 

وقد رأى قاسم أمين نفسه » وحقا ما رأى» أن الغربن قد غلوا فى إباحة 
اتكشف للنساء الى درجة يصعب معها أن ننتصون المرأة من التعوّض لمثارات 
الشهزة دول" رصا عاطفية الحياء ٠‏ وقد تغالينا نحن فى طلب التحجب والتدزج 
من ظهور النناء لأعين الرجال <يّى صيرنا المرأة أداة من الأدوات أو متاءا من 
المقتنيات وحرمناها كل المزايا العقليية والأدبية التى أعدّت لما بمقتضى الفطرة 
الانسانية » و يبن هذين الطرفين جاب وسط وهو المجاب الشرعى . اه 

قال هملتن من علماء الاتجليز: #ارن. أحكام الاسلام فى شأن المرأة صرحة 
فى وفرة العناية بوقايتها من كل مارؤذيها و شين سمعتهاء ولم يضيق الاسلام فى ا جاب 
كا يزعم بعض الككّاب» بل إنه تمثى مع مقتضيات الغيرة والمروءة» . 

وبعد فليس من المعقول ماوصلت اليه أ كثر نساء الغرب من التبذل فالسفور» 

وحالون فى الجتمعات والسمر والشوارع تما لا ينطبق كثيرا على المعقول ويْشى 
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منه الفتنة» والرجل رجل مهما تهذب» والمرأة امرأة مهما ارتقت» سِد أن عادة 
ألفها الغرب قرونا وأدخلها فى مجتمعه مختارا » ليس للشرق الاسلاى ما يوهجب 
عليه السير فمها على أثره. فا يلائم الغرب قد لايلائم الشرق» وما كان لأمة أن 'تحدى 
أمة أتحرى لحا مميزاتها وءاداتها» لتحملها على قبول ما اصطلحت هى عليه ٠.‏ وا جاب 
نفسه قدكان مألوفا فى الغرب الى القرن القالث عشر » ثم أخذ يرق حتى وصل 
الى ما وصل اليه . 
وما نال عقلاء الغرب وعلماء الأخلاق فى أوربا وأميركا إلا مقبحين عادة 
لتبذل التى صار اليها بعض الفساء عنده, » لما ينبعث عنها من المفاسد الاجتاعية 
التى لا بسع مكارا إنكارها . وأى عقل سلم ترد من المؤثرات يقول مثلا بالرقص 
الغربى » وما يتبعه من مخاصرة وضم وشم . واذا كاف الرقص فنا من الفنونم 
يقولون » ليس فيه ما يدعو الى مواقف الهم » فلم لا يرقص الرجل مع الرجل 
والمرأة مع المرأة ٠‏ على حين جعاوا من أمهات قواعده أن يرقص الرجل مع المرأة 
إلا ما ندر . ولولا اتذال امجاب والتفات من التصون المحمود » هل كانت تباغ 
الفتنة الى هذا الحدّ . ومن أجل هذا رأبنا بعض المدن الأو ربة ثابت الى رشدها 
فكبحت بعض الشىء مرنى. جماح الحاحات فى هوى السفور . ومن الأثم من كثر 
فيها مذهب العرى» وتنائى فى فائدته الحنسان على صورة لا يجوّزها عقل إنسان » 
لأنها تقب الآدمبين من جنس الأعم من الميوان ٠‏ 
وفى الغرب اليوم كثير من العاماء ينادون بالويل والثبور لترك النساء البيوت 
واختلاطهن بالرجال فى المعامل والمصانم » ولا سما بعد الحرب العامة . فقد قال 
رترائد رسل إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة فى الأعمال العامةء وقد أخذ النساء 
فى الحرب يكتسبن رزقهن فاستقلان استقلالا اقتصادياء وأظهر الاختبار أن المرأة 
زد على تقالد الأخلاق المألوفة » وتأبى أن تظل أمينة ارجل واحد إذا تحررت 


٠ مجلة الشبان المساين.‎ )١( 


أمهات المسائل الى بررّدها الشعوبيون 5 


اقتصاديا : وقال صو ل سميلز : إن البنات العاملات ف المعامل حرين التبصر 
وسلامة الرأى » فهن سريعات الشعور بالاستقلال » يلبذن ما لابائمن من النفوذ 
عليين » ثم يغادرن بيومن ويهمكن فما ينهمك فيه إخوانمن من الرذائل » وتساعد 
البيئة الى يعشن فيها على نحرريك شهواتهن البويمية فيكنْ سببا فى نشر الفساد والشر. 
وال أعد عفنا ايلج ك + ولفد شرهد ق كل رمن أن الناء عنسد ما تيا لمن 
الأسباب للانتفاع بمواهيهن ولاحراز الشبرة » لا يلبثن أن يصبحن مستخفات 
- كالرجل نفسه - بمزية الطهارة والشرف القائلة بالعفة التى اختص بها النساء 
قديما وحديثاء وإن من الملكات والمثلات والمؤلفات وذوات الأعمال فى لقدم 
من عبئن بالعفاف . 
الاسترقاق : 
لشد ما أنحى أرباب الأهوا اء 0 الاسلام لتجويزه الامترقاق » مع أنه كان 
تافاكل ليع داوم م الغربية وعند جيع الأم القديمة » بل إن الرق نشأ مع 
حياة الانسان وكان معروفا فى كل العصور وعند كل الأثم الى يومنا هذا ٠‏ قالت 
فاليرى : وحاول أعداء الاسلام أن يحطوا من قدره لإقراره الرق » ولكن حالة 
لزقيق عند المسامين باديهم وحاضره, هى أ كثر سماحة مما يظن فى أو ربا » عل 
ما أجمعت علي هكلمة السياح الغربيين . وليس من العدل أن يقابل بين الرق فى الشرق 
وما هو عليه فى أميركا . قالت : واذا نظرنا الى هذا الأعس نظرا تاريخيا ترى رسول 


٠ كاب الأخلاق لصموئيل ملز تعريب مد الصادق حسين‎ )١( 
٠ (؟) هل هناك خلق جد.د ل بحث فى مله الآداب وعلوم الأخلاق والسياسة فى بلجيكا‎ 
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(4) اب الرق فى الاسلام لأحمد شفيق ومد المثل الكامل محمد أحمد جاد المول ٠‏ 


4 الاسلام والحضارة العربية 


الله قد تفوّق أيضا فى هذا الباب بصورة عجيبة واستشهدت بحديث : « لا يقل 
أحدك عبدى أُمّى وليقل فتاى فتاتى وغلامى » . قالت : وأى إسانية أحسن 
من هده 5 
كان الرق معروفا فى شريعة موسى »© وكان يسترق العبد سبع سنين » ثم يعتق 

ويعامل بالحسنى» وأعطى الرومان للسترق حرية مطلقة على عبده» بميته ويحبيه إن 
اح احور باغ عدد الرقيق فى بعض أدوار الرومان ثلاثة أرباع الأحرار . 
ولا يسترق العربى وما المسترق إلا منكان غير عرب » أو أخذ بالشراء أوفى الحرب. 
وقد حبب الاسلام العتق للالك أى فك رقبته» ووعده العفو إذا هو أطلق سراح 
عبده وأمته. وفى الكمّاب والسنة آيات وأحادث كثيرة فى الاسترقاق والعطف على 
الزقيق وحسن معاملته » حتّى كاد الرقيق يعدّ نفسه من الأحرار» وأهم حزء فى البت 
الذى استرقه . والمسلمون يعاملون الرقيق م يعاملون أنفسوم © وسعون عله )» 
و يعلمونه ويثقفونه» و يرفعون منزلته » و يزقجون الرجل» ويتزؤجون الأمة» 
تعجيلا لانقاذهما من الرق . وعدّ الكقاب العزيزمن القربات العظمى تحرير رقبة» 
وما ملكت الأيمان » ذلك لأن البلية كانت قد عمت وطمت العالم بالزقيق » ففتح 
الاسلام مخرجا لمن قضى عليه سوء طالعه أن يقع فى ريد من ببيعه . وكان للنخاسة 
فى الشرق والغرب ولاسما فى بلاد اليونان والرومان سوق وأى سوق. وكا النخاسون 
0 اميش الرومانى يسترقون أولاد المغلويين لاستعبادهم » وتعريض 
لسائهم لجند يتقضون أوطارهم منون ٍ 

. يقول وسترمارك إن المؤرخين فى الغرب بالغوا كثيرا فى زعمهم أن الكنيسة 
عاملت الرقيق برفق » فقد جاء القرن الثالث عشر وللسيد على عبده اق المطلق 
فى إحيائه وإهلاكه؛ وكان بباع فى جميع بلاد النصارى »6 تباع السلع ٠‏ قال : 
وكانوا منعونه من تعلم القراءة والكمّابة ويعاقب من يحالف ذلك عقابا شديدا لأن 
الناس يستفيدون من جهله لأنه لا يعمل ما يراد به اذا تعلم . 


أمهات المسائل الب ردّدها الشعو بيون ك 


كثر الرقيق أوائل الاسلام بكثرة الفتوح» ومن الإماء مناستولدهن كار العرب 
خاء منهن أولاد نجباء خدموا الاسلام وأدخلوا فى العرب دما جديدا عازج عنصرين 
عتافين » وبعد فاذا أعتق امالك عبده بيق له الولاء عليه أوعليها » وهذا ما تفع 
المعتق والمعتق» حتى قال الرسول إن الولاء مة كلحمة النسب ٠‏ ويكون الرقبق 
غالبا من الروم والفرس والبشة والسودان وغيرهم من الأمم الحاورة الحزيرة العرب 
والتى حاربت العرب ٠‏ ومن هؤلاء الموالى مر دان بالاسلام » أو من ضرب 
عليه الزق» ثم أصبح مولى . وكثير من أبناء الأسرى الذين ر باهم المسامون وعلموهم 
القرآن والسنة شاركوا الصحابة وكار التابعين من العرب فى العلم والتعلم ولم يوجد 
مصر إلا وفيه من الموالى المتعامين عدد وافر» ومن الأمصار ما كانت الغلبة فيه 
للوالى أ كثر من فقهاء العرب ٠‏ 


كان المولى عند العرب ف المنزلة دون الخز الصريح» وفوق العبد الرقبق » 
والمولى مولى عتاقة ومولى تباعة . فولى العتاقة هو الذى يكون عبدا أو أسيرا فيعتقه 
صاحبه » فيصبح المعتق للعتق مولى » ومولى التباعة هو من ,يصطنع ويحالف أى 
ستتبع . وفى كتب الفقه فصول ضافية قلما تقرأ اليوم إلا للاطلاع على أحكام 
الرقيق قبل أن تقوم انجلترا فى القرن الماضى فتنفق عشرين مليونا من الحنبيات 
لتعتق فى مدة قصيرة سبعائة وخمسين ألفا من هذا الصنف المظلوم من البشر . هذا 


)١(‏ قال الحاحظ كان الناس لايرغبون فى السرارىفلها رأوا القاسم بنسمد بن أبى يكروسالم بن عبدالله 
اءن ير وعلى بن الحسين بن على وليس فى المدسة ولا فى الخاز ولا بالعراق ولا فى الارض مثلهم وهم من 
أولاء السرارى رغبوا فى السرارى » وكان معاوبة يول لولا بيعة ليزيد فى أعناق المسلبين لمعلا شورى 
بين القاسم وحمد . ول يكن فى شبان بنى وان مثل عبد الملك بن عمربن عيد العزيز فى الزهد والبيان 
والسداد وهو اين أمة» ول يكن فى بنىمروان أشجع ولا آدب ولا أحل ولا أجمع ولا أ كثر فتوحاولا أيمن 
ثقيبة من مسابة بن عبد الماك وهو ابن أمة » وكفاك باسماعيل بن ابراه علييما السلام وهو أبن هاجروهى 
أمة ٠‏ قال: وأربعة من أنمة الحينية أولاد الاماء: وهم على بن الحسين وموسى بن جعفر وعلى بن موسى 
وجحمد بن على بن موسى © فهؤلاء خلفاء الشيعة و ينو العياس الذين هم خلفاء أهل النة والجماعة أ كثرهم 
أبناء الاماء ٠‏ وقال الثعالى ليس فى خلفاء بنى العباص من أبناء الحرائر إلا السفاح . 
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غاية ما يقال فى الرق.ق فى الاسلام » وهى مسألة كان لما شأن عظم فى كل مجتمع 
وحثى ومقدين. وفى بعض البلاد فى إفريقية وآسيا التى قضى عايها أن يترا الغرباء 
مستعمرين اليوم ثثىء شبه هذا الرقيق ولكن بأسلوب آخحر» كأن يمتلك الأبيض 
الأسود أو الأحمر امتلاك السيد عبده » لشغله فى أرضه ومعمله » وويصرفه على 
هواه» ولكنهم دسمون هذا استعارا لا استرقاقا . 
ولا سعنا ونحن فى موقف المورّخ إلا أن نشير الى ما ينزله الحفس الأبيض 
من الانجليز والةلمان والفرنسيس والايطالبين والبرتقاليين مر أنواع العذاب 
فى الحنس الأسود فى إفريقية» فقد حرّد الانجليز جنسا من الرعاة اسمهم الماسليون 
من قواهم المادية بما أرادوهم عليه من التوقبع على معاهدات راغ فه) الذين 
أملوهاما تروغ الثعالب» أملوها على شعب فطر على السذاجة وببلامة القاوب » 
ومنهؤلاء البيض من يغالون فى تدخلهم يبلاد شعوب لانستطيع الدفاع عن نفسهاء 
وذلك للرغبة فى تملك الثروات الطبيعية والأخذ بكل حيلة للتسلط والتوسع » وتاريج 
الكونغو البلجيكية والكوننو الفرنسية يذكر بأنشع ضروب الاستئار وأبفع أساليب 
الاستعباد . فقد اعتاد الأوربيون بعد أن يصادروا الوطننين فى أملاكهم أن 
يطالبوهم على صورة ضرائب تسم عصارة المطاط (الكاوتشوك )» وكان الوطنيون 
يقايضون عليه من قبل بالسلع الأوربية» فعمد الغربيون لأجل استخراج كية أوفر 
من هذا العصير القين الى أساليب من إرهاق الزنوج البانسين هى العذاب بعينه ٠‏ 
لستحلون ضربهم وتعذييهم وحجر أمواهم واستباحة نسائهم وإجاعتهم ففتج من ذلك 
أن ركن السكان الى الحجرة نفلت البلاد من أهلها - قاله أدمون دى موريل 
الانجليزى فى كابه ألم لجنس الأسود (معةصبط ونهدم عاعداط ©5) ٠‏ 
واتقد قال أحد المبشرين الانجبليين ان الأوربين قد جنوا على السلالة السوداء 
جنايات كثيرة لا مندوحة لهم عن التكفير عنهأ » فانتقرضت أكثر أم الموقوى 


)000( حاضر العالم الاسلاى الوئروب استودارد ٠‏ 


والفالوة والنكوبى وغيرها بما أتاه من اليف فيهم التخاسون البيض» وكانوا يصطادون 
أبناءعهم ولستعبدونم وبليعونهم وكان أ كثر أرباح التجار البيض من تجارة السلاج 
والبارود والمسكرات فانقرض سكان البلاد بذلك بما فشا قيهم بواسطة الأور بين 
من الفجور . اه . 

وما أرحم الرقيق القديم بالقياس الى هذا الرق الفظيع فى القرن العشرين . 

الملسبحكرات : 

تدج الشارع فى النهى عن امهر» وقد سئل عن الخمر والميسرء فأجاب بلسان 
القرآن : ( سألونك عن اخمر والمدسر قل فهما ثم كبير ومنافع للناس و إثمهما كبر 
من نفعهما ) . ثم نهى المؤمنين عن الصلاة وه سكارى : ((يا أسها الذين آمنوا لا تقربوأ 
الصلاة وأتم سكارى حتى تعلموا مأ تقولون ) . ثم جاءت آية النهى المؤكر 
( يا أيه الذين آمنوا ينما اجمر والميسروالاًنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إما يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر و .يصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل مم منتهون ) ٠‏ وعن أنس لقد 
أزل الله تحريم اخمر وما بالمدينة شراب شرب إلا من تمر . 

وكان تعاطى مر من عادات الخاهلية التى لم يقرّها الاسلام» وهناك عادات 
كانت مألوفة أبقاها بحالحاء وحرّم أشياء من الم كولات لثبوت ضررها فقال تعالى : 
(إ حزمت علي الميتة والدم ولم المتزير وما أهل لتبر لق به والمتختكة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أ كل السبع إلا ما م وما ذيح على النصب ) ٠‏ وى الحق 


(1) الميسر : كمجاس الاعب بالقداح أ وهو المزورالى كانوا تقامرون علياء اذا أرادوا أن يسيروا 
ا ه وقسموه ا ل 
ال 0 بوالاسات لضب 
لا ل ركنت يبعا عد سادت الكية لي ألم واوا كوج ان اج را مان ع ارا 
ومعنى ما أهل لغير الله به أى ما ذي على اسم غيره ٠‏ والموقوذة : المقتولة ضريا ٠‏ والمردية : الساقطة ٠ن‏ علو 
الى سفل فاتت. والنطيحة : المقتولة بنطم أخرى لا - وما أ كل السيع إلاما زد م : أى أدركم فيه ازج 

من هذه الأشياء » فذْ حتموه ٠‏ 
(غ-1) 


1 الاسلام والحضارة العربية 


إن اللقول بمصلاح المسكرات وعدمه لا يحتاج الى مناقشة بعد أن ثبت لأم الغرب 
أنها ضارّة» وأخذت تتقاومها بكل حيلة لى) عرف من إضرارها بالعقول والأجسام 
وامجتمعات حتى قال كلانسو من كار ساسة فرفسا : إن الغول ( الألكحول ) 
بالكية الى اوها كثير من معاصرينا هو مم زعاف يخرب النشاط البشرى بل 
يقضى على كل مجتمع . ا : إن معظم من فى ملابى الجازين . 
سيب الغول - يكافون الحكومة نفقات ياهظة كان الأولى بها أن تنفقها على 
المعوزين البائسين » والأمة التى تيق على هذه السخافات تمك على تفسها بالفناء . 

ومن غريب الآراء التى قال يبا أحد علماء الأميركان قوله إن المسامين كانوا 
أيام تعاطيهم | مور تزه مديتهم » وتأتى بأعمال جليلة فى الفتوح والأفكار » 
والمسامون أبناء شعوب تشرب المور» وقد اشتهرت بالفانحين منهم فى إسبانيا 
مور ملقة وشردش» ولما استبدل المسلمون القهوة بالمور فى القرن الخامس عشر» 
مسقطت الحضارة الإسلامية من شاهق مجدها » بعد ثلاثة قرون مضت على إبدالهم 
الغول بالقهوة ٠‏ 

ولا شك أن هذا الرأى صادرءن رجل أولع يحبا نمرة » وشق عليه أن برى أمته 
تحظر فى بلادها تعاطها لى) ثبت لما من إضرارها بالناس . وأى إيغال فى الخيال» 
وتضليل للعقول» و إفساد للتاريخ» أءظم من أن د هذا المؤلف أن كل حضارة 
قامت فى الأر ضمت على أيدى شعوب تشرب امور ومنهم المسامون» وأن يزعم أن 
هؤلاء كانوا أرق كعيا فىالحضارة لا كانوا يعاقرون الخمرة» مع أن الثابت فى القروث 
الأولى للإسلام أن أهله كانوا أقل شريا للسكرات» بل إن من أهل الماهلية من 
صانوا أقسهم عن تعاطيهب) حفظالمروءتهم . ولذلك اشتق العرب يوم قيام دولتهم 
بالإسلام فى إقامة الحدود على الشاريين . وما نتلوه من أخبار مجالس الشراب 

(0) الاصاد لحريو .ممم بلمتسمم11 
)١(‏ فلفة الحضارة توت . .«ههكتاتعكه ها 06 وتطومههانطم هآ نعم 15 .11 .11 


أمهات المسائل الى يردّدها الشعو بيون به 


قُْ قصور بعض الأمراء والخلفاء والعظاء مبالغ فيه» بل منه ا موضوع بلا جدال» 
وقد لا يقصد منه إلا اانادرة » أو الحط من قدر ملك أو خليفة أو أمير أ وكبير » 
لأنه كاتف من أهم المطاعن فى إنسان كونه يتعاطى شيئا من مذهبات العقول . 
والظاهس من مضامين التاري الإسلامى أن من ابتلوا من الأمساء والسلاطين 
بشرب المور» واسترسلوانفى بلائهم » كان منها زوال دولتهم » وانقضاء أيام سلطاتهم ٠‏ 
ما نال أعداؤهم منهم لكونهم ماقدروا وهر شربيون ميرو أنيجعاوا لذ الم وأقوالم 
وزناء وشغلوا بأتقسهم أى سكرممء وألقوا الأعمال علىعاتق من اتعنوه نفانوهم . 

و إذا كان تعاطى أقداح الراح يؤدّى كا قال المؤرّخ الأميرك الى تأصل الحضارة 
فى الأمة» وقيام أمرها على أمتن الدعائم » فا بالنا لاندعى الى الور نشريها حتى 
نستعيد حضارتنا السالفة» ولا نأتى ما أنته أميركا اليوم من هذا الترتيب الحاف 
كما يدعونه أى الذى يدعو الى الآمتناع عن الغول مهماكان نوعه . وننجو يذلاك 
من العار فى احتساء القهوة السوداء » مستعيضين عنها بالقهوة المراء والبييضاء 
والدكاء والصفراء ! 

هذا الأءيرق بشتط هذا الشطط ف التغنى بتأثير امور فى إنهاض الأمم من 
كبوتها » وهو من جلالة القدر على ما ظهر لنا من كَابه بحيث لستخرب بروز مشل 
هذه الآراء من مثله » و ينتام الإنجايرى يقول فى القرن الماضى : #التييذ فى الأقالم 
الثهالية يجعل الرجل كالأبله ؛ وفى الأقالم الحنو بية يصيره كانجنون» ففى الأولى 
يكتفى بالمعاقبة على السكر على أنه عمل سبئ» وفى الثانية يحب منعه بطرق أشدّ» 
لأنه شبيه بالتشرد » ولقد حرمت ديانة نهد جميع المشرويات المسكرة وهذا 
نا 

وقال القس إسحق طيارالإنجليزى خلال كلامه على اننشار الإسلام فىإفريقية: 
*” إن الإسلام حيث سار تسير معه الفضائل 4 فالكم والعفاف والنجدة من آثاره» 


٠ روح الشرائع لبنتام » تعريب أحمد فتحى زغلول‎ )١1( 


٠٠6‏ الاملام والحضارة العرسة 


. والشجاعة والإقدام منجنوده وأنصاره“. وقال: إنه ,أسف لاتتثار السك والفحش 
والثقار بين السكان بانتشار دعوة المبشرين ,ينهم . ثم صرح بأنه يختار إسلاما لا سكر 
فيه على نصرانية فيها سكر . وقال مونتيه : ” الواجب على المسامين أن يحتفظوا بما 
حظرته الشريعة عليهم من تناول المسكرات» فإن فى هذا المنع قوتهم وماسكهم” . 

الربا : 

بقيت مسألة الربا الذى اذّعى بعض الغيورين على مصلحة المسلمين أن امتناع 
ا مد مين هن تعاطي ه كان فيه ضعفهم وفقرهم ٠‏ والحقيقة أن المسامين ل غالطوا 
أتفسهم فى مسائل الرباء وتحيلوا لأخذه» ونسوا الآيات الصريحة الواردة فى كابهم 
بتحريعه » أصيبت ثرواتهم بالتقص » بل حالفتهم الفاقة والمذلة . والثروة بالعمل 
لا بالنتقد وحده» وما النقد إلا أداة من أدوات التعامل وتنقل النقد فى الأيدى» 

لا مود النقدين الذهب والفضة ٠‏ 
202 وأشدّماحار به الإسلام ربا الأضعاف المضاعفة : إزياأيها الذين آمنوا لا تأكاوا 
الربا أضعافا مضاعفة واتةوا الله لعل تفاحون) . (الذين يأ كلون الريا لا يقوءون 
إلا ما يقوم الذى بتخبطه الشيطان مر المس» ذلك بأنهم قالوا إنسا الببع مثل 
الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا » فن جاءه موعظة من ربه فاتهى فله ما ساف 
وأمره الى الله » ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون ) . ( يحق الله الربا 

0 الصدقات والله لايحب كل كفار أثم ) ٠‏ (يا أنها الذين آمنوا اتقوا الله 

وذروا ها بق من الربا إن كتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله 

وإن تتم فلم رؤوس أموالكم لا تظامون ولا تظلمون » و إن كان ذو عسرة فتظرة 

إلى ميسرة ) : 

)١(‏ الس : التو 
)١(‏ يرب الصدقات : يضاعف ثوايها وريارك فيا أعريحت مه - 
(©) النظرة : الانظاروالانتظار . والسرة : قلة ذات اليد . والميسرة : اليسار» أى وقت اليسر - 


أمهات المسائل الى بردّدها الشعو بون 3 


وهذه الآآيات ف التحريم صريحة لاتحتاج الى شرح . وفسرالمفسرون آي : ((الذين 
يأ كلون الربا لايقومون إلاما يقوم الذى .يتذبطه الشيطان من المس ) بأن الآخذين 
للزبا لايقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا قياما كقيام المصروع فلايقومون من المس » 
أى الحنون الذى بهم سبب أكل الربا و.كون موضهم وسقوطهم كالمصروعين 
لاختلال عقوم لأن الله أربى فى بطونهم ما أكلوه من الربا فانقلهم ٠‏ أما نحن 
الدنياويين فقد رأبنا فى الربا بلاء عظها غير ما عسرفه منه الأخرويون» رأينا كثيرين 
:من أكلة الربا يصابون وأولادهم بالحنون أو دىء هرب من الحنون » والأمثلة 
كثيرة فى أيامنا ٠‏ ونعلل هذا السر فى جنون 1 كل الربا أنه يكون غير مطرد فى توازنه 
لا ملك اعتداله أبدا فهو يفرح كثيرا ويكتئب كثير| » ويحصر وكذه ويكد ذهنه 
فى دائرة ممينسة أل ما يقال فها إنببا حساب الأرقام على الدوام» والتتخوف مما 
تخبؤه الأيام ٠‏ ومن ضيق الحال على عقله ضعف تفكيره » ومن قل تفكيره كثرت 
«هواجسه وكانت البلاهة فا بعدها أقرب إليه من فكه »ومن كان هذا حاله جاء منه 
الأبناء المغفلون يحاولون أن يعيشوا من بايا ما ورثوه من ثراء » وقد يكون تبعثر 
فى <ياة جامعه » وهناك ضيعة الأمل» وخيية العمل» الى انقضاء الأجل . 

ولقد عد الشارع الربا من السبم الموبقات أى المهلكات وهى الشرك بالله » 
والسحر» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالق »وأ كل الرباءوأ كل مال اليم » والتولى 
يوم الزحف» وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات . وقال : ” لعن الله آ كل الريا 
ومؤكله” . وأثبتت الأيام أن التوغل فى الررا فى الغرب أذى ولا يزال يؤدى الى مو 
الثزوات . وذلك لأن الربا الفاحش » وأكثره فاحش» يربح أكثر من ربح الصناعة 
والزراعة والتجارة» فاعتّاد الئاس عليه وحده غبن عظم علىاجتمع » وتعطيل للأعمال 
المثمرة»لأنه قد يزهد الناس فالتجارة وعمران الأرض واستئار موادها ‏ فيعمدون الى 
الانتفاع بأموالهم بطريقة الربا لما فيه من ربح لا تعب فيه »وريع مضمون مؤمن» 
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قد تكون الحسارة فبه أقل من االحسائرقى سائر ضروب المعاش »عل أن الربا منافى سنة 
الكون لأن من يأتيه ريحه بدون عناء» يبسط يده فى إنفاقه كثيراء كالمقامس لا يرى 
إلا سمحا على الأغلب » لأن ماله أتاه هينا لينا و إذا خسر تكون خسارته من أصل 
رأس ماله . ولقد رأينا بوتا عظيمة فى مصر والشام كانت فى هناء وسعادة » فلما 
تطوّحت ف الربا دائنة ومدنة»انقرضت عل بكة أبسهاء سواء فى ذلك أهل الأديان 
السماوية الثلاثة . وكان لهذه المصافق المالية (البورصات) وهى أشبه بالمبسر دخل 
كبيرقى محق الثروات 
على أن الإسلام رخص ف استئار الأموال إذا لم شترط فى الأقل ريح مدين 
كأموال المقتتصدين فى صناديق التوفير» وحظر الاسترسال فى الربا الفاحش» فالحزم 
هو ربا النسيئة أى إنساء أجل الدين المستحق وهو أخذ الزيادة ى المال لأجل 
تأخير ما فى الذمة منه» ويكون من شأنه أن يتضاعف » ويحرب اليوت ويفسد 
العمران» وبيطل فضائل التراحم والتعاون بين الاس . أما ريا الفضل فلا ضرر 
فيه»ء وإذلك اضطرّ الفقهاء الى القول بأن تحر يمه تعبدى لا يعقل معناه . وقال 
النجاج فى تفسير قوله تعالى : ( وما نِم من ربا ليربوفى أموال الناس فلا يربو 
عند الله ) يعنى به دفع الإنسان النبىء ليعؤض أكثر منه فذلك فى أكثر التفسير 
ليس بحرام» ولكن لا ثواب لمن زاد على ما أخذهء والريا ربوان فالحرام كل قرض 
يوَخْذ به أكثر منه أو مر به «نفعة » وما ليس يحرام أن مهب ما لستدعى به أ كبر 
منه أو مهدى ليبدى له أكثر منها . والربا مخزم فى الشرائع الثلاث » حرم فى التوراة 
والإنجيل والقرآن . واليهود تحرمه تحريما قطعيا شبيها بتحري الإملام » إلا أن 
التحر بم مقصور علىمعاملات اليهود بعضهم مع بعض» والإسلام جامع شامل ءام » 
وحم النصرانية قابلللتأويل »وأجازت القوانين العقلية القرض بدون رجح ولا فائدة ) 


() تأخيرء ٠‏ (؟) ملةالمارم ١م‏ 
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وأجازت التعاقد على الريح والفائدة الى حدّ معين» منعا للربا الفاحش وحرمت ربا 
الربا إلا فى معاملات تجار ية خصوصة ضيقت فبها بقدر الإمكان» وأجازت للدائن 
المطالية بر المال الذى بتأحرالمدين فى أدائه » واو لم ستفق معه على ربح ٠‏ 


”كن القرض من بملة التبرءات الى تعد من أعمال البر والإحسان »يا كان 
حسن القضاء و إيفاء الدين من جملة المعاملات الحسنة » فكان المدين يمثى الى 
صاحب الحق لأداء الدين بلا تقاض ولا مطالبة ويسامه أجود ما عليه » ويزيد 
عليه زيادة فضل » لكنه غير مشروط ولا ملاحظ © لخكْث عله الشارع وحبذه) 
وجعل ثوابه أعظم من ثواب الصدقة » فقال عليه الصلاة والسلام : الصدقة بعشر 
أمثالها والقرض يغانية عشر". لأن الصدقة تمع بيد المحتاج وغير امحتاج» والقرض 
لا بقع إلا بيد اتاج » ما حبذ حسن القضاء وحث عليه فقال : * خيرم أحستكم 
قضاء “ فكان الأقدمون يتسابقون لذلك قرضا واستقراضا كا يتسابقون لأعال البر 
. وا معروف» فا ليث زمنا حتى انقلب هذا الإحسان وعمل المعروف الى متجر لتنمية 
المأل بأسوا الطرق » وأقبح السبل المؤدية الى الإضرار بالناس وإتلاف مالم 
وإخراججه من أيديهم مانا بلا رعاية جانيه أصلاء وهو الريا الذى عرفه الشرع 
الأقدس أنه فضل مال <ال عن عوض بالكل والوزن مشروط لأحد المتعاقدين» 
فكان الدائن إذا بلغ الدين مله زاد فى الأجل فيستغرق بالشىء الطفيف مال المدين 
بلا مسامحة ولا حط» وهو الأضعاف المضاءفة التى حرمت بالنص ٠.‏ قال تعالى : 
( يا أا الذين آءنوا لا تأكاوا الربا أضعافا .ضاعفة واتقوا الله لعل تملحون ) فلم 
يدرك الغرب مضرته بل رآه سبل الماخذ» كثير المغنم » ينهو بسرعة فاتخذه وسيلة 
لاثروة» وسببا للعمران» وندّد على الإسلام ,تحر عه » وجعل تركه سببا للانمخطاط» 
ول يدرك أن هذه الثروة التى بنيت على أساس الحور والعسف تضمحل لممرعة 


(1) هذا كلام كتب لى به صديق عبد المحسن الأسطوانى من كار نقهاء الحتفية يدمشق ٠‏ 
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يا نحصلت سسرعة» وهذا المق السر بع يعقبه اصمحلالسر يع ويدهمه انحق المشاهد: 
( يحق الله الربا ويربى الصدقات ) . ولم) ظهرت الإفلامات بكثرة ولتابمت 
من ,يتخذونه متجراء ونحث ث الباحثون فى الأسباب تين لم , أن أغلمها مر ن الرباء 
و تارب الأيام وتوالى الحوادث » ظهر سر الشرائع التى حرمت الربا » وحسبك. 
مجة عاهم أنه جلب منفعة بخراب ,بت أو بيوت فهو شبيه بالاحتيال والاغراء » 
ليتوصل به آخذه إلى اقتناص مال غيره بلا عوض كلميسر» وقد شاهدنا منه خراب 
بعض القرى واسمّلاكها ونزعها من أهلها » تسيب الربا لما وتعت فى مخاابه . 
ولا سعنا هذا المقام لنطيل بالأدلة العقلية والبراهين النظرية» على أنه لا يعد من. 
أسباب العمران ولا من وسائط الثروة. إذ لبس من حسن النظر إغناء رجل راب 
آخرءولا إثراء جماعة سلب مال الآاخرين» بل هو المعول فى تريب الثروة والفتك. 
بالتاحروالزارع الذى ندر أن يفلس نسبب آتحرغير الربا فلذا حزمه الله تعالى» وشدّد 
على متعاطيه» وأعان بالحرب عليه فقال : ((يا أ الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق 

من الربا .إن كتتم مؤهنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ويإن تتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) اه . 

وبعد فهل مضرة محسوسة أكثر ظهورا فى هذا العصرءن تأثير الر! فى جموع - 
الميئة البشرية .وقد رأينا من أهم العلل فى تقلقلل الخالة الاقتصادية فى العالم التطوح. 
فى الاستدانة والإدانة على طريقة توسعت <تى ظن بعض قصار النظر أن هذه. 
روات هى ياوه مع أن الأيام أثبتت أن ما كانت ثروات مودومة. 
لاقي ل عيوة افا مأء . وما وقع بعد الحرب العالمية مر ضروب. 
الإفلاس فى المصارف عند كار الأم المتمدنة يقوم أقوى دليل على ريب العمران. 
يذه الدرمة الكاديةء 


٠ القاع : الأرض السبلة المطمئنة ج قبع وقيعة وقيعان بكسر أرطن‎ )١( 
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التصوير والنقش : 

يقرلون إن حظر الشريعة الإسلامية استعال الصور اجسمة كان من دواعى 
تقهقر المسامين أيضا ٠.‏ ويعاب ذلك على الإسلام لأن التصويرمن أهم أدوات 
الثقافة ٠‏ وهذه من المسائل الدقيقة فى المدئية الاسلامية تحتاج الى هسط طويل 
لا :تسع لما هذه الصفحات القايلة ٠.‏ ولعل تكتة النككات فى هذه المغالطة كون 
يعضوم يكتفون من الأمور بظواهرها » دون التعمق فى أسرارها وأصولا » 
فيرسلون أحكامهم عفو الساعة » و ستنتجون استنتاجات ضعيفة» ناسين أن 
الإسلام الداعى الى التوحيد » والعمل على إقصاء العرب عن عبادة الأوثان قد 
منع الغاثيل » وقضى على الأوثان لأّل عهده » مافة أن يساق المسامون بالتقايد 
الى عبادتها »على ما كان العرب فى الاهلية» فالسيب كان دينيا محضا لأول الأعس» 
وبواغ فى الحظر سدا للذريعة » والدين غض » وعهد العرب بالأصنام قريب . 

متم الشعوب السامية كثيرا بالتصوير والنقش » لبعد ذلك عن طبيعمب) 
وطبيعة أديانمها ٠‏ وهذا دين موسى قد حرم التصو يرونحت القاثيل ف التوراة » 
وفن الى وو درت عند اأيهود عبارة عن نحت اجر وتطريق المعادن والنقش 
عل اللمب ٠‏ وقد جاء فى سفر اللخروج «د الإصحاح العشرون» ( لا تصنع لك مثالا 
منحوتا ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء 
من نحت الأرض ) ما يقضى بالملوله؟ دون كل ارتقاء فى هذا الباب ٠.‏ ولذلك كان 
التصويرعند أبناء إسرائيل فى حالة ابتدائية ساذجة . 

ولاس التصو ير والتقش مما أواع به العرب كثيرا لبعدهما عن طبيعة عنصرهم» 
اللهم إلا إذا حم ما نقل عن عرب العن على عهد ملوك حمير والتبابعة » وماكان 
من القاثيل فى الكعبة » وما روى من أنه كانت للم فى الجاز أصتام بميلة كأ مل 


(1) تارجح مدئهة إسرائيسل لبرتوله . 
11 ده ش1أدك جه 15 ع0 ع2زمؤوت]8 : أ ء[مطاعم8 


0 الاسلام والحضارة العرسة 


القاثيل . وأفادنا التارييح مع هذا أن التو برونحت الكهاثيل والنقش كانت هعروفة 
فى كل دور من أدوار الدول الإسلامية السائفة » ولكن بقيود قليله غير ثقيلة ٠‏ 
وقد عهد التصوير والنقش عند الأمويين فى الشرق » والأمويين فى الغرب» وعند 
العباسيين فى العراق وفارس» والفاطميين ف مصرء وفى كثير من الدول الخالفة من 
غير حرج ولا تكير . وكلما كانوا يأمنون غائلة السجود الأصام » و«وتعدون عن 
عادات الماهلة الأولى » كانوا يبتسامحون بوضع المور والقا'يل فى القصور والدور 
والمدائق . بيد أن التصويروالنحت لم يكونا على حصة وفورة عندهم »كا هو 
الخال فى الدول الغربية الحديثة 
وإن ما ظهر فى العهد الأخيرفى االمدار الداخلى القربى من ابلامع الأ.وى 
بدمكي من الفسيفساء العربية الى صوّرت فبها الأتجار والأمصار مثالا من ولوع 
القوم منذ القرن الأول بهذه التزاويق ٠‏ وعثروا فى سر من رأى وهى من بناء المتصم 
العبامى على غرف وأبهاء زينت جدرانم! بتصاو ير شرقية يبن بارزة وغائرة فى االحص» 
وصور ملونة ادساف وغيدهم ٠‏ وصور المتوكل فى قدمره فى ساصية بعة فيها رهبا 
وأحسنها صورة خبازاليية ٠‏ أما القصور المصوّرة فى الأندلس فيطول ذ كرها » . 
ومنها الزهراء أو مدمة الزهراء الى بناها عيد النمن التاصر على اسم حارّه © 
ونقش صورتها على بابها ٠‏ وكان فى كل دور من المألوف تصوير جدران المامات 
فى بغداد ودمشق . وعمل مارو يه فى القرن الثالث مجلسا فى القاهرةٌ برواقه سماه 
بيت الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب المجال باللازورد المعمول فى أحسن تقش 
وأظرف تفصيل » وجعل فيه على مقدار قامة وندف صورا فى حيطانه بارزة من 
خشب معمولة على صورته وصورة حظاياه » والغتيات الاتى يفيته » بأحسن 
(1) الأصنام لابن الكلي والا كيل لاهمدانى ٠‏ (؟) خطط العام الؤاف ٠‏ 
(©) بجلة المندسة م م صم ساوو.ه ‏ وى بحث لأحد تيور ٠.‏ (4) الشبارالرجل 
الذى سور ف الكنيسة ليحافظ عل القنديل لى لاينطقيء (انستاس الكرمق) ٠ ٠‏ (ه) خطط المقريزى - 


أمهات المسائل التى بردّدها الشعوبيون ا 


تصو يروأيج تزويق » وجعل على رؤوسهن الأ كاليل من الذدب الخالص الإبريز 
الزؤينة والكوادن المرضعة بأصناك:المواهس + وق ]انب الأنسرامن الفقال لوزت 
الحكة الصنعة وهى مسمرة فى الميطان ولوّنت أجسامها بأصناف أشباه الاب 
من الأصباغ العجيبة ٠‏ 


ثم إننا لو رجعنا الى تارجم التصو ير والنقش عند الغربيين أنفسهم لم) رأنناهما 
بافا فى عصر من عصور الغرب الدرجة أتى وصلا اليها الآن بعد أن ارتق كل فرع 
من فروع الحضارة » و يعذر العقل الغربى اليوم إذا تعذر عليه أن يقبل كيف تقوم 
مدنية بغير تماثيل وتصاوير وتهاويل ٠‏ وقد قبلت النهمرانية بعض ما كان فى الوثنية 
من العادات والأوضاع على نحو ما فعل الإسلام » فأقز أمورا بل أحكاما كانت 
من مألوف الماهلية » لم يرفيها كبير ضرر فسكت عنهب) . ولكن شدّد الإسلام 
فى القضاء على الأصنام لأن التوحيد أّل شرط ف المداية الإسلامية » ولا توحيد 
مع أصنام وأوثان» خصوصا ف الصدر الأول . 


ومن الإنصاف أن يعتبر القائلون بتقصور العرب فى هذا الشأن بارتقاء أصناف 
العلوم والفنون مع الزمن» وأن العقل البشرى يرق اليل بعد الحيل» ويكتب له 
فى آخر الأعس الابداع ٠.‏ وهل من العدل أن نتطلب من هدنية قامت قبل ثلاثة 
عشر قرنا ما نتطلبه من حضارة قامت هنذ أر بعة قرون » تمل معها مدنيات الأم 
الغابرة بأسرها. ولعمرى هل يضر المدنية العرببة أن لا يعهد فها الكهر باء والبخار» 
ولا القثيل والسينا » وهل سقط قدرها قصورها بعض الثىء فى إقامة القاثيل 
واصطناع التصاو ير والتراوبق ٠‏ وهذه أتم الغرب على كثرتها نجد بينها لعهدنا تفاوتا 
فى الغرام بالنحت والنقش والتصوير» مع أن كل واحدة:.نب) تسير على ما سارت 


)00( ياب اللخدر. 
(1) ملا دية النفس ماثة من الإبل - ومنها إتباع حم المبال فى اللدث ٠‏ ومنها البينوئة بطلاق الثلاثة . 


م١٠‏ الاسلام والحضارة ألعر بية 


عليه جارته) » ولا تفتأ تقتبس مأ عندها كل جديد » لا نحادها كثيرا 
فى الدين والبشة ٠‏ 

إن العمما يقول ر شه بسير الى الأمام بسرعة تحير العقول » ومع هذا لم يبرح 
فتيا غض الإهاب . وعلى ما كتب لطالاس وأر:ميدس من التبوغ لم يعرفا شيئا ثما 
بعلم اليوم فى المدرسة الإبتدائية . وأجهل شاب حاز الشهادة الثانوية يحسن أمورا 
كثيرة كان جاليله يجهلها بالمرة ٠‏ ول بمض منعهد فرنكلين إلى إنشتين انه وخمسونه 
من ةكاملة » ولكم تققم العلل فى هذه المحقبة » ولكم تبدلت التصورات والأفكار» 
ولم يكن يعرف علم مطمورات الأرض دن التيات وغيره ( , البونتواوجيا ) ول ولا علم 
المرائم ولا الحا ى ولا الطيران ولا السمكك الهديدية ولا الل الطيتى . : 
الإنسانية العلمى لا يقدّر له أ كثر من مائة وتمسين سنة» ل و 
وأنت ترى» أن هذا العمرغرطويل . ام . 

وقال سنيوبوس : لم يأت زمن فى تاريخ البشرتبدات فيه الأسباب المادية 
فى الحياة سرعة تَِدلما فى القرن التاسع عشرق أوريا . وهذا الاتقلاب هونتيجة 
الاختراتات التى قامت بالتجرية فقط »© أو بتطبيق أساليب العلوم العملية » وكثير 
منها يتتهى الى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر» بيد أن نتائجها العملية لم تشعر 
بها فى حمهور الشعوب فى أوريا قبل أواتحرحرب الإمبراطورية الفرفسية» فتغير 
الحياة المادية ل بيدأ إلا بعد سنة 18184 فهو أعظل حادث عصرى بل هو حادث. 
الل » لأن تلك الاختراعات أوجدتب) عقول العلماء والخترعين من جميع الأثم »> 

مشتركة ينهم ببحيث بتعذر كل حين تميزمن له اللظ الأوفر من الأتم من هذه 

3-6 » لانتقالها من أمة الى أخرى مفيدة لما كلها على السواء . اه . 
)١(‏ تاب العالم لشارل ريه فى #وعة أخلاق هذا الزمان - 
(.قمصعا عه ع0 وممغاعصت م1 قمد) أصمحدد من[ : أعطعتظ ممامقطنه 


(؟) تارجح السياسة الأوربية الحاضرة لشارل سنو بوس 
.عستو« مجرسعادمه عومعه1'18 06 مموتاتامم ععتمام]1 : عمطمموةء5 دءاعمط) 


أمهات المسائل الى يردّدها الشعو بيون 1 


وعلى هذا فليعذرنا الذين طالما أوجعوا رؤوسناء وحاولوا إذلال نفوسنا » 
لقصور أجدادنا ف التصوير » وما القصورفى اللقيقة إلا قصور الزمن » وربما كا 
فقنا فيه» لو ظإلنا على تعهد مدنيتنا المسكينة . ولقد ذكر سيديليو أن فنى التقش 
واف ركانا راقيين عند عرب الماهلية » وقد صنعوا تصاو ير البشر وتماثيل 
الأرباب » حتى جاء القرآن بمنعهما فوقفا عن التقدّم » وجاء العباسيون فاشتغلوا 
بهما وتقدّهوا فيهما اشتغالم بفنى الموسيق والبناء ٠‏ وقال جوتيه : إن محصول 
المانية العربية فى العم على اختلاف أنواعه يموق محصول المدنية اليونانية كثيرا . 
ذلك لأن ااعلم العربى كانت له أصول قدعة » أما فها بتعلق بالفنون والآداب فإن 
دائرة البونان أوسع هن دائرة العرب بكثير » فقد كان قدماء المصريين نقاشين 
مبدعين » وترك سكان بين النهرين صورا نصفية جميلة » أما خلفاؤهم فليش لمم 
تصاوير ولا تماثيل » ما خلا تزييناتهم الهندسية وهذا نقص غريب ٠‏ فقد رأوا 
أمام أعينهم نحو ألف سنة النحت اليونانى والتقش والتصو ير البيزنطى فتخلوا عن 
كل ذلك دفعة واحدة . 

قال وينبغى أن نقدّر فى التصوير والنحت اليونانى والبيزنطى أن تمثيل 
الصورة البشرية كانت تمثيل الصورة الإلمية» سواء كانت صورة المسيح أو أبولون 
أو غيرها منتماثيل الوثثيين . ولايفوتنا ذ كر من قاموا بانكار تكويم الصور البيزنطية» 
وأن فكرة المولى لم تنشأ فى مصر ولا ىكلدة بل نشأت ف اليهودية » ثم غيرست 
فى الإسلام أى غرس . وما فكر اليهود قط أن يصوّروا يوه » ول يوز المسامون 
أيضا تصويرالله » وصور النصارى المولى فقط» ومثلوه فى لحية بيضاء وأجلسوه 
فى السحاب . والمظنون أن الهندسة العربية البديعة كانت غرربية عن الماضى 
لاصلة بينها و بين القبور والمعابد المصرية ولا بين قصور الأ“مانيين ولا مع الهندسة 
البيزنطية التى نشأت منها بل هى إبداع جديد 5005 


١غ‏ الاسلام والحضارة العربية 


هذا وقدثيت أن الرسول أقز تقود العرب فى اماهلية» وكانت ترد من المالك 
الأخرى وهى مصوّرة» وضرب عمر الدراهم على نقش الكسروية وشكلها و بأعياما 
وضرب معاوية دنانيرعليها تمثال متقلد سيفا » واستعمل زيد بن خالد الصحابى 
السترالذى فيه صور ول يك الناس عمله وكانت تأتمهم من اليمن ثياب وستور ومجال 
فبها تصاو ير » واستعمل نسار بن غير مولى عمر بن اللخطاب وخازنه الصور فىداره» 
وصنعت الصور فى دار مروان بن الحم وسعيد بن العاص وهما من التابعين ٠‏ فلم 
يحرم الإسلام إِنّا صتاعة نافعة فى كثير من العلوم والأعمال » ويحتاج البها فى حفظ 
الأمن وفنورن القتال ٠.‏ وكان تصوير الأشخاص مزل تصوير النبات والشجر 
والحيوان فى المصنوءات . وقد أقَت الأيام فى دور الكتب والاثاركتبا حكثرة 
مصورة من عهد العباسبين وبعده, . ويقول مد عبده : ”ويغلب على ظنى أن 
الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العل » بعد تحقيق 
أنه لاخطر فبها علىالدين »لامن جهة العقيدة ولا منجهة العمل».وفالتاريم العام 
أن الاسلام حظر مثيل الصور الآدمية . ولكن هذا الحظر لم بمنع الخلفاء من أن 
يكون فى قصورهم صور وكاثيل» ومع هذا لياف العرب فى النقش ولا فى التصو ير 


آثارا خارقة للعادة . أه . 


1١١١ خطط الشام للؤلف لد ؛ ص‎ )١( 


1 


العرب قبل الل سامدم) 

طبيعة بلاد العرب : 
لاتحسن تنصوّر حالة العرب فى الإملام إيان عهد حضارتهم إلا إذا ألقينا نظرة 
عب على النءت من تاريهم فى الحاهلية » وعلى آنارهم وعلمهم وثروتهم » ولذلك 
يتقاضان الوصول إلى هذه النتيجة أن ندرس حالتهم فى معظ مظاهرها » لتدزج 
بهم من حزيرتهم إلى حيث درجوا من البلاد الت حلوا فهاء وءثلوا حضارة القدماء» 
واتقاب فى الحزيرة بالإسلام طورهم الدجى والأخلاق» م اتقلب ف اليلاد المفتتحة 

طوره المدى والاجتياعى . 
من الثايت أن طبيعة بلاد العرب تحختلف باختلاف بعدها وقربها من البحر 
واتحقاضها وارتقاعها عنه» الها ليست كلموما » وأواطها تختلف عن أطرانها 2 
قليست اللزيرة إذا فسقا واحدا يخصبها واعتدالحا . وف الزيرة واحات فا تخيل 
وأعتاب وبقول وحيوب » وى جتوها وهى المن بلاد عالية ومتخفضة فيها الحرارة 
والبرودة» وقها المياه وإن قل المارى منها » وتكثر أمطارها و إمراعهاء ويقل 
الخصب ق الجاز اللهم إلا فى يعض أنحائه كالطائف . والمن أعمر الأقالم العربية 
ولذلك دعيت بالعربية السعيدة» وعهدت لما مدنية قديمة» وقامت فيها دول لأن 
سهولًا وجيالما ممرعة» وقنها من الحاصلات ما لا يوجد فى غيرها كالطيب والورس 
والكتدر والعصب والشب واللبان والعقيق وخشب الينك والمعرق من المزع . 
قال ابن الفقيه : وبالمن م نأنواع الخصب وغ راب الثر وظرائف الشجر مايمستصغر 
معه مابنيت ق يلاد الأ كاسرة والقياصرة » وقد تقاخرت الروم وقارس بالبنيان 


- صقة حزيرة العرب همداق‎ )١( 


لا الاسلام والحضارة العر سِة 


ع 0 
وتنافست فيه) فعجزوا عن مثل عمدان ومأرب وحضرموت وقصر مسعود وسد 


لقان وسامين وصرواح ومرواح و بدنون وهندة وهايدة وفلثوم بريدة ٠.‏ أه 


وفى جبال بلاد العرب التى لاتكاد تتقطع ساسلتها من مالا فى أرض الشام 
حتى الطائف وصنعاء وما وراءها من الاعتدال» ولطف المواء وطيب الماء» ومثر 
الشجر» ما ستغرب وجوده لأن الطائف يعلو ١٠.٠.‏ متر عن سطح البحر» وأءها 
فى المن ه107؟؟» وصنعاء «عغم”«» وكوكان ٠..١‏ ؛ وف المن واجاز معادن كثيرة 
كالحديد والفضة والذهب وهكذا يقال فى عمان وحضمرموت ومس ” البحر بن “ 
والعامة ” نجد “ والشحر والأحساء . 


دول العرب القدعة : 

قامت فى الأعصار القدبمة عدّة دول فى هذه الحزيرة أو شبه الحزيرة ضاعت 
معظم أخبارها » فنها دولة العاليق نسبة لعمليق بن لاوذ بن سام» وكانت على حالة 
بداوة فى الصحراء ممتدة من العراق إلى العقبة» ثم الى قويت عصبيتهم » تغلبوا على 
بابل وأنشأوا دولة قبل المسبح يمسة وعشرين قرنا دعبت دولة الساموآبيبن» وملهم 
ظهر الملك خوزان »وى سكن التي آنه عرزي » قناني غل مددة أخورة 
وكانت دولته دولة راقية بآداها ومادياتها . ويدل ما اكتشف من شريعته على أن 
هناك أمة راقية ومدنية لابأس بها. ولم) تغلب الأشوريو نف على تلك الملكة 
اضطهذوا العرب فهاحر قسم منهم إلى غرب اللخزيرة وجنوها ٠‏ 

ومن دولتهم دولة الرعاة أوعرب الشرق أى ال ميحكسوس دخلوا مصر من 
أرجاء البحر الأحمر قبل المسيح بثلائة وعشرين قرنا » واستولوا على الوجه البحرى 
من بلاد مصر © وجعلوا عاصتهم ” صان “ حى أجلاهم عنها حوس ملك ثيبة 


(1) . هو سادس ملوك هذه الأسرة قال واتمنسون لا يعم بالتدقيق كم من القرون ظال حك هذه الأسرة 
لأن تعبين التار يح فى حوادث الأقدمين عسير جدا . 


العرب قبل الاسلام ل 


فى الوجه القيل من صعيد مصر حوالى سنة ..97 ق . م ٠‏ وأسس العسرب 
النازحون من أشوردولة عاد الأولى فى جنوب الحزيرة قبل الميلاد بعشرين قرنا 
وكانت منازطهم فى الأحقاف بين المن وعمان . وكانت للعرب دولة فى شرق بلاد 
امن فوق حضرموت يقال لما دولة المعتيين . قال الباحثون فيهم إنهم كانوا يقومون 
على زراعة الأرض فى سهول حضرموت وسفوح جبال المن» وقد أقاموا السدود 
وفتحوا الخلجان . وهناك دولتان أو جموعتان من القبائل يرد ذ كزهما فى التواريج 
الع بية وما طسم وجديس » كانتا تنزلان العامة شرق بلاد العرب الى يطلق اليوم 
على أ كثرها اسم نيحد وكانت اجر أوالقرية عاصمة طمم »ونجد المن غير نجد اجازء 
حر أن جتني نهد جار تمل كال لي الزن ٠‏ وبين التجدين وجمان برية 
ممتنعة يا نسميها ابن حوقل ٠‏ وهى الريع اتثالى الذى اجتازه فى العهد الأخير أحد 
أرباب الرحلات ووصفه أحسن وصف . 
ومن دول العرب دولة تمود» وأصلها من المن ونزلت مدائن صالمّ»وما تركته 

من العاديات والنواوس شاهد بمدنيتها . وما دولة لخشطان كانت شال جزيرة 
العرب وأهلها من حملة من نزح إلى امن بعد اضطهادهم ق بابل . وأنشأوا دولة 
فى المن سيت دولة سبأ الأول » ودولة سبأ الثانية هى مملكةَ حمير » وهذه قاممت 
على أنقاضها وكانت مقطعة الأوصال لم تجع شمل العاذين كالدولة الأولى . وللعرب 

من الدول دولة كندة» وكتدة بطن ٠ن‏ كؤلان» كانت نزحت من العامة وسكنت 
شالى يوت شعل ملك جير سيدهم حجر بن عمرو ملكا على العرب امد 
عاصمته 6 عاقل» وأنشأت العرب دولة تنوخ فى العراق وخلفهم النميون . وانأ 
تغلب الرومان على الشام وما إأمها اعت.هوا على بى غسان » وأصلهم عانيون نزحوا 

بعد سيل العرم ٠‏ بفعلوهم أقيالا يرابطون فى سيف البادية لمنعوا عن الم.موراعتداء 
)١(‏ بطن عاقل : موضع على طر يق حاج البصرة بين رامتين وأمرة ( ياقوت ) ٠‏ 
)١(‏ القيل : ج أقيال الملك الصغير ٠‏ والسيف بكسرالسين : الطرف ٠‏ 


1 الاسلام والحضارة العربية 


البوادى مر الحنوب ويأمنوا غائلة ملوك الفرس من الشرق - وكان حؤلاء 
لستخدمون ملوك البرة لاغرض نفسه» أى لاتقاء عادية الأعراب وعادية الرومان 
هن غرب بلادهم . 

هذا ماعرف من نشأة الدول العربية »ور بما تداخل بعضها فى يعض »وقد قم 
علماء التاريج سكان بلاد العرب الى قطانية ضان رجات سان اده عن 
والعدنائية سكان الجاز . وقسموا العرب الى ثلانة أق'م بائدة كماد وود وحرهم 
الأول ٠‏ وعاربة وهم عرب المن من ولد خطان» ومستعرية وهم أولاد إسماعيل 
سكان اجاز . وقد سبق القحطانيون العدنانيين فى الحضارة لقرب يلادهم من 
بحرين بحر القلزم والبحر المندى» .ولأن بلادهم خصية) وحم تقطة اتصال التحارة 
بين الشرق والغرب ٠‏ وكان القحطانيون والعدنانيون سكلمون قل الاملام اعة 


ويقول بعض المؤرّخين إن تلك الدول الى أتاها العرب حارج أرضباء كدولة 
الرعاة فى مصر» ودولتهم فى أشور» ودولة الأنياط فى ملع هى دول عربة» ودولة 
اكديوم ”اليككسوم” التى أنشاها اعائيون فى الشط المقابل ليلادهم حى عرسية » ودولة 
تدمس وأصل القائمين بها عرب » ودولة الإبتوريين الى استولت عل الليناتين الشرق 
والغربى » وامتدت الى فيذيقية وجعلت عين حر (عنجر) فى اليقاع عاصتها الأول»تم 
طرا بلس عاصمتها النانية» كان أصل القامين عاعى ا من المدور وحوران انتلك 
الدول الى أنشأتها العرب كانت بفضل تفاهمهم بالعر بيقمع الهود والميش والكلدان 
والأشور يبن والفينقيين . إذ كان عهد هذه الاخات قريبا,التشعب قل يكوتوا يحتاجون 
الى لفة أعرى للتفاهم مع تلك الأمم» بل كانت العرمية تكقيهم قالتخاطي» وليس 
ينبا وسن الاخات الأخرى كيير فرق » و إن كان تكالقرق بين الاختين التروجية 


(1) تاري المدن الاملاى لحرجى زيدان ٠‏ 


العرب قبل الاسلام 1 


والسويدية» أو بين الصر بية والبلغارية» أو بين البرتقالية والإسبانية» أو بين العر بية 
الفصحى وإحدى اللهجات المتعارفة اليوم ٠‏ 

وأهم ما حفظ بلاد العرب من | كتساح غيرها لما من الأثم فى غابر الدهى » 
كون العرب أهل شدّة و.أس »ءوأناة ضُِ لاينامون عل الثأر» و.يصيرون على شظف 
العيش ويتبلغون بميسوره» وليست الرفاهية من شان أكثر المعمور من ارضهم ٠‏ 
ولذلك خاب الفرس والرومان والفراعنة والمبشة يوم حاولوا ان دستولوا على المن 
والجاز وما إلهماء مقدّرين أن حزيرة العرب لا تساوى ا كتساحها » وأن من 
الصمعب إجاء الأحكام على أعلهاء لبعد المسافات فى فلوات لا أول لما ولا آخر. 
00 : إن الرومان فتحوا جميع العالم المعروف» وحاولوا عليعهد الإميراطور 
أغسطس أنستولوا على بلاد العرب » ففتحوا مأرب عاصمة سبأء ثم رذوا عنها 
خائبين . وقال إن أدينة الذى كان معروفا عند الرومان بام أداناتوس (ودطهمع80) 
يعد من أمبراطرتهم هو عرب الأصل وكذلك وهة اللات . وقد نشأ من بلاد 
أخرجت أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص من قاد الإسلام العظام الذين قضوا 
على بملكة الساسانيين» وعلى حن من مملكة بيزنطية ٠‏ 


العرب و«التجارة : 

وأهم عوامل المدنية فى جزيرة العرب كون أهلها عرفوا فى كل العصور معاناة 
التجارة » ينقلون حاصلات الشرق الى الغرب » وحاصلات الغرب الى الشرق » 
وحاصلات بلادهم من مكان الى آتحر واشتهروا بذلك حتى قال اأغراقى استرابون 
وكان بعد المسيح بقليل : كل عر بى #عسار أو تاحر. ومن أجل هذا كانت معرفة 
العسرب بالأقطار انحاورة لاغبار عايها . وكثيرا ماكانوا يقتنون الأملاك والضضسياع 
وينزلون البلاد الجاورة » يسا كنون أهاها كأن تلك البلاد أجزاء مممة لبلادهم » على. 


. 0 جزيرة العرب قبل الاسلام لحو يدى #نتوتصدانتفاصق وتطدعف .1 : 11د‎ )١( 


15 الاسلام واإضارة العرسية 


اللا ؤتموي وباو كن 3 القلاتم وز انزو وات اللرسيطترة براق 
يجتمعون بها فى تجارانهم و يجتمع فيها سائر الناس > و ,أمنون فيها على دمائهم وأمواطم » 
فنها دومة الحندل والمشقر ومس وصخار وريا والشحر وعدن. وصنعاء والرابية 
#ضرموت وعكاظ بأعلى نجد » ينها قرش وسائرالعرب وأكثر أهلها عضر » 
وبهاكانت مفاشرة العرب وحالأتهم ومهادناتهم ثوسوق ذى الجاز. وكان فى العرب 
قوم لستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق فسموا الحلين » وكان فيهم من يتكر 
ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع مر#1 سفك الدماء وارتكاب المكر» 
فيسمون الذادة الحرّمين . 
واستولت قريش عل التجارة فى |إاهلية ترحل فيها رحلتين : رحلة الشتاء نحو 

العباهلة من ملوك المن ونحو اليكسوم من أرض الحبشة» وأخرى نحو الشام وبلاد 
الروم فى الصيف» و إلى ذلك الإشارة فى القران: (( لإيلاف قرش إيلافهم رحلة 
الثشتاء والصرف) ٠‏ والإيلاف شىءكان يله هاشم لرؤساء القبائل من الريح » 
ويجعل لم متاعا مع متأعه » ولسوق إلهم إبلا مع إبلهء ليكفيهم مؤنة الأسفار» 
ويكفى قرسا مؤنة الأعداء؛ فكان المقم رايحاء والمسافر محفوظا . وهام هوالذى 
تنسب إليه غنزة هاشم فى الشام لاتجاره فيها فى الداهلية وفيها مات » ثم جاء أبناؤه 
بعده نسجون على منواله ٠.‏ فكان هاثم يؤلف الىالشام » وعبد شمس الى الحبشة» 
والمطلب الى ابمن ؛ ونوفل الى فارس » يؤلفون الحوار بعضهم بعضا» و يرون 
قررسًا كيرثم وكانوأ لسمون الحيرين . وكانت تحارة قرش قبل هؤلاء العظاء 
0 إغا؟ زُقدم علييم الأعاجم بالسل فيشترون منهسم ويتبايعون فيا 
نهم ويديعون ممرى حولم من العرب بفبر قريش بهؤلاء التفر الأربعة من بنى 
عبد مناف فنمت أموالهم والسعت تجارتهم » فكان بنو عبد هناف لسمون لأجل 

ذلك المجسيرين والعرب ديهم أقداح التضار لطيب أحسايهم وكرم فعاهم . 
0 (0) تاريخ ايشربى. () المالة كسحاية : الدية أو الغرامة الى يملها قوم عن قوم ٠‏ 
() الاكتاء فى مفازى المصطن والثلاثة الللفاء الكلاعى - 
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5 5320000 1 لفق 8 
وبفضلهم أخذت قرش تضرب ف البلاد الى قيصربالروم والنجاشئى بالمبشة 
والمقوقس بمصر وكسرى بالعراق نجعل من أرضهم متجرا لما » ذلك لأن قرسا 
رهدت منذزمن بعيد فى الغصوب فلم م ببق لم مكسبة سوى التحارة » و بالتجارة 
عرفو ما جاورهم من البلاد والشعوب وصاروا بأجمعهم نجارا خلطاء ٠‏ 


أديان العمرب : 

ا أدياتهم متشعية ) فاده الى يجاورونها والأرض الى تجعونها» 
وهم فى أدامم غل ضفن ل بالل فأما امس فقرش كلهاء وأما الخلة 
لفزاعة لتزوفم) مكة ومجاورته) قراسًا » وكانوا سددون على أنقسهم فى ديهم 3 
فاذا نسكوا لم يسلئوا سمنا » ولايجزون شعرا ولا ظفرا » ولا يمسوت النساء 
ولا الطيب» ولا يأ كلون لما . أما الحلة فكانوا على العكس من ذلك » ينعمون 
بالطييات كلها لا يبالون ما صنعوا . ثم دخل قوم فى دين المهود وفارقوا هذا الدين» 
ودخل آخرون فى النصرانية » وتزندق منهم قوم فقالوا ,'لثنوية ٠‏ وزعم اللعقوبى 
أن امن تبوؤدت بأسرهاء وتروّد قوم من الأوس والحزرج» بعد روجهم من امن 
نجاورتهم خيبر وقريظة والنضير. وتهوّد قوم من بىالحارث بن كعب وقوم من غسان 
وقوم من جذام » ”وكان بشحران بقايا من أهل دين عيسى على الإنجيل أهل فضل 
واستقامة “ وكان من العرب من بل الى الصابئة و يعتقد فى أنواء المنازل اعتقاد 
المنجمين فى السرارات » حتى لا تحرك إلا بنوء من الأنواء»ويقول مطرنا بنوءكذا؛ 
ومنهم من أتكر اخالق والبعث وقالوا وما هلكا إلا الدهى وهم الدهريون ٠‏ وقال 
بعضهم : كانت الحوسية فى ' كيم والزندقة فى قرش» أخذوها من الخيرة . ويقول 


لق 


ابن الأثير اس ديار تم كانت تجاور بلاد الفرس وهم تحت أبدهم» والمحوسية 


6 المضاف والمتسوب : للتعالى ٠‏ 0( تار اليعقوبى - 9 التحسون لديم ٠‏ 
(4) أسد الغاية لاين الأثير - 


م١١‏ الاسلام والحضارة العر ية 


فى الفرس» على أن العرب قبل الإسلام كان كثير منهم قد تنصر » كتخذلب وبعض 
شيبان وغسان» وكان منهم من صار مجوسيا وه, قليل . وأما الييودية فكانت بليمن» 
وكان من العرب صنف اعترفوا بالخالق وأنكروا البعث » وصنف عبدوا الأصنام» 
وأصنامهم مختصة بالقبا ل » ومنهم من يعبد ابن » ونم من يعبد الملائكة وكانوا 
يحجون البيت و يعتمرون ويحرسون ويطوفون وعدرن ويقفون المواتف كلها 
ويرمون اجارة . وللعرب أساء فكان سواع لحديل» وود لكاب» ويغوث لذج 
وقبائل من امن » وكان بدومة المندل» والثسر لذى كلاع بأرض حمير» و يعوق 
لممدان» واللات لثقيف بالطائف » والعرّى لقررش وجميع بى كانة » ومناة 
للأوس والحزرج وغسان . وهبل كان فى الكعبة وكان أعظم أصنامهم » وإساف 
ونائلة كانا على الصفا والمروة » وسعد لبئى ملكان بن كانة » وكان عدد الأصنام 
الحرم لى) فتح الرسول مكة بضع مئات كسرها وأصعابه . قال أبو عي النبدى : 
كا فى الجاهلية نعيد صفا يقال له يغوث» وكان صغا من رصاص لقضاعة تمثال 
امرأة » وعبدت ذا االخلصة » وكا نعيد حرا وتمله معنا فإذا رأينا أحسن منه 
ألقيناه وعبدنا الثانى» و إذا سقط اجر عن البعير قانا سقط إلك فالقسوا مجرا ٠‏ 


ويؤخذ من هذا أنه كان للعرب فى الماهلية المصوّر والمثال» فصوّروا جدران 
الكعبة وملا'وها تقائيل أر بام » ومن جملة ما كان فبها صورة عيسى وأمه عايهما 
السلام بقيتا حتى رآغما من أسلم من نصارى غسان» وكات على أحد عمد الكعبة 
تمثال مريم وف راان ميرف وقال ابن الكلى: إنه كان لقضاعة ونلم وجذام 
وعاملة وغطفان صن فى مشارف الشام يقال له الأقيصر . كانوا يحجونه ويحلقون 


)١(‏ العمرة: الزيارة» ومع العمرة ف العمل الطواف بالبيت والسعى بين الصا والمروة وأحرم الاج 
أو المعتمر إذا دخل ىعمل وحرم عليه به ما كانحلالا كالرفث والتطيب ولس الخرط وصيدااصيد فهوبحرم ٠‏ 

. (جس) أسد الغابة لابن الأثير‎ 2 ٠ مفاتيم الملوم ذرارزنى‎ )١( 

(4) رمال التصويرعند العرب لأد ور . 


العرب قبل الاسلام مل 


رؤوسهم عنده» فكان كامأ حلق رجل منّْم رأسه أل مع كل شعرة مز ٠‏ وكان 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرقوما صا لين ماتوا فى شهر بأزع عليهم ذوو 
قرابتهم » فعملوا لهم لمسة أصنام على صورهم » فضت قرول ثلاثة وهم يعظمون» 
وفى القرن الثالث أخذوا يعبدونهم » وكان ود :ثال رجل كأعظم مايكون مسرن . 
الرجال : قد ز برعليه حاتان هتزرا بحلة مىتديا بأحرى » دليه سيف قد :ده » وقد 


1 : 0( 
تذكب قوساء وبين يديه حربة فبها لواء ووفضة . 


المدنية اليهودية والنصرانية فى ,حزيرة العرب : 

أثرت المدنية النصرانية فى الخاهلية بعض أثر ‏ واللادلية 2 حدث 
فى الإسلام للزمن الذىكان قبل البعثة البوية ‏ وكانت مملكة اليرة و 5 
غسان نصرانيدين 4 والنصرانية شائعة فى را سعة وغسان وبعص قضاعة . والوودية 
فى حمير وق كانه وبق الهرث بن كعب بن كندة » ول يكن للهود الخارجين إلى 
الأرجٌ من فلسطين بعد قتل دولة الرومان لم أصول زراعتهم وأنواعا جديدة من 
الأشجار وأقاموا حصونا وآطاما لاتقاء غارات الإسادية مر الأعراب ٠‏ وقالوا 
إن المبود أدذلوا إلى حزيرة العرب هذه الآطام وكان عددها نهو سبعين جاء النهى 
عن هدمها . ومن الحصون الى أقاموها حصن الأبلق للسموءل وحدصن القهوى 

وتعرب المهود فىاإزيرة وأخذوا يتكامون العربية» وامتزجت عاداتهم بعادات 
العرب © وتحلقوا بأخلاقهم » ونزلوا عن كثبر من مصطحاتهم ومواضعاتهم» وأصيحوا 


)00( القَرَهَ : قضة من الدقيق ٠‏ )020( الوفضة : العية ٠‏ 
)0( تار اليود فى بلاد العرب لولفنسون 8 (١‏ تارجح اليعقوبى : 


0 الاسلام والحضارة العربية 


ليرشدوا السائرين» ويدعوهم الى ااضيافة على عادة العرب » و ينظمون الشعر 
فى هذه الأغراض الكثيرة ومن شعرائهم السموءل بن عادياء وكعب بن الأشرف 
والربيع بن أبى الحُقق وشريح بن عمران وشعبة بن غرريض م كان من شعراء 
النصارى أمية بن أبى الصات وقس بن ساعدة وعدى كدص مان بن 
الحكم عن معاوية بن أبى سفيان عن أبيه قال : رجت أنا وأمية بن أبى الصلت 
الثقفى نجارا الى الشام فكما نزلنا منزلا أخذ أمية سفرا له يقرؤه عاينا ٠.‏ فككا كزلاك 
حى تزلنا قرية من قرى النصارى . 

وراجت المهودية فى حمير فى المن على أثرجلاء الهود من فلسطين الى اجاز » 
وكان المبود فى حزيرة العرب تجارا » ويعانون صنع الأمتعة والصياغة والسبوف 
والدروع وسائرالآلات الحديدية . ويقول ولفنسون : إن المود كانوا أسائذة 
العرب فى تعلم الكتابة العربية والفلاحة بالآلات . وقد بلغت عاد وود والعالقة 
وحمير من بعدهم والتبابعة والأذواء الغاية هن الحضارة» ورسخت فبهم الصنائع أيه 
رسوخ . ويقول بعض عاماء الآثار إن امن سبقت يقدتها بابل ومصرء ومنها هار 
أجداد الفراعنة» ومنها كان أجداد البابليين والأشوريين . والى مسرو بابل وأشور 
حمل المانيون الصناعات والعلوم والتجارة . وقال آخح إن المائيين أو اميريين هم 
الذين مدّنوا شواطئع آسيا وإفريقية وأوربا » وكانوا فى القدم أميل فى مد'يتهم 
الى التجارة» لا الى الغزو والغارة . ولذلك كان معظم الأذواء .تحرون» ناذا كانت 
لرجل منهم مطاءع فى السيادة تغلب على البلاد ٠‏ 

ولتقد كانت الأمية غالبة على العرب ماخلا حمير فى المن وسكان الخيرة فىالعراق» 
وقد تعلموا الحط من إياد» وأصل إياد من تهامة» ونزلوا العراق فكانوا شتون 
فها ويصيفون فى الحزيرة» وكان منهم لقرط بن معبد الإيادى كاتب كسرى بالعر بية 
ترعاله » وهو صاحب القصيدة المثهورة الى حذر فيا قومه من غزوة كسرى 


(:) البداية وباي لابنكثير ٠‏ (5) مسجم ما اسعيم ليكبى . 


العرب قبل الاسلام ١‏ لفل 


هم » يوم عرض رجلان من إياد لعروس اسمها شيرين هن أشراف الجر ومعها 
جواديها فعبثا بهن ٠‏ وكان عدى بن زيد من أهل الميرة من تراحمة أبرويز ملك 
الفرس وكان أل من كتب بالعربية فى ديوان كسرى وكان أبوه شاعى! خطيبا 
واكاك اليرت والفرس » واه زيد بن عدى كان إلى الكنابة عند كسرى الى 
ملوك العرب فى خاص أهور املك ٠‏ ون إياد نقل أبو قيس بن عبد مناف بن 
زهرة وقيل حرب بن أمية الككّابة الى قرش مك » وتعلم شر بن عبداللك الكندى 
اتلخط العربى وهو اكِزم فى الأنبار من ماص وأسلم الطائيين» وتخرج الى مك قعل 
االخط سفيان ب ن حرب وتعلمه معاوية من عمه سفيان» وكثر من يكتب بمكة من 
قريش . وقبل إن أؤل من كتب فى بحزيرة العرب بالعر سة صسرارة بن مسرة من 
أهل الأنبار ٠‏ وقالوا إن ورقة بن نوفل كان كب واعاد الفوينة ركنن خروديا 
وكان سعد بن الرسيع يكتب ب فى ابطاهلية ٠‏ قال الأسمعى : زعموا أن قريشا سئلوا 
مر أين لكم الكقابة فقالوا من اأيرة» وقيل لأهل اللسيرة عن أين لكي الكمابة 
فقالوا من الأثبار . 

وسستدل من ذلك أن إراداكانت على جانب هن المضارة» وأرن العرب 
استفادت منهم وهم استفادوا من اختلاطهم بالفرس والروم» و دام ذلك لإياد حتى 
كانت وقعة سابور» وقد أوقع اباد وعمهم القتل» وما أفلت منهم إلا نفر توا 
بأرض الروم وتنصروا ودانوا اغسان . ولا فتح المسلمون الأمار رأوا أهلها كان 
ا اعرنية وعاموماء فسكلوا من هم فقالوا : قوم من العرب نزإنا الى قوم من الءعرب 
00 وقيل إن نفرا من أهل العرب من إاد القديمة هم وضعوا حروف ألف ب 
كانت وغنه أخذت المرت .ود كوا أن اهل القرى الناف:نطرا من آهل اندوع 
وكانوا يكتبون +وارهم أهل الككاب . 


. خزانة الأدب لايغدادى‎ )١( . تاري الطرى‎ )١( ٠ تادي ابن خلدون‎ )١( 
امو للرزبائى.‎ )1( ٠. الأغانى الا أصفهانى . (5) طبقات ابن سعد‎ ):( 


يفن الاسلام والحضارة العربية 


وبع شاع دو اليد لسري رظي بريت اليم فى امن داه 
اليونان وآداهم . ذلك أن المححومة الفارسية فى عد هرمن الأول أنشات 
مستعمرات كؤّنتها من أسرى الحرب الرومانيين» وكان من بين هولاء الأسرى 
من ثققف بالثقافة اليونانية» ومنهم من كان يفوق الفرس ف الفن والحندسة والطب 
فاستخدموه فى مهام وي ٠‏ وءن هؤلاء الأسرى من نزاوا الحيرة» و يظن بعضهم 
أنهم هم منبع النصرانية فها ٠.‏ وعلى كل -ال فقدكان فى اليرة مبشرون بالنصرانية 
داعون الها » ولب الدعوة منهم هند زوج النعان الخامس وقد أنشات ديرا بمى 
بديرهند كان الى عهد الطبرى . وهند هذه ه اتى خطبها فى الاسلام المغيرة بن 
شعبة وهى مترهبة فى ديرها فأبت وسألها عن حال دولة أهلها نقالت : ” أمسينا 
مساء وليس فى الأرض عبرب إلا وهو غب إلينا ويرهينا » ثم أصبحنا وليس 
ف الأرض عرق إل وهر نيعت الةورسد» قال جود كن لعريت الذرة 
وأصرائهم وتاريحهم أثركبير فى الأدب العربى والحاة العقلية للعرب عامة» فأحاديث 
٠‏ جذيمة الأبرش وأساطير الزباء (وهى من الميرة قبل إنشاء الإمارة) وانأورئق 
والسدير والغنى مهما وبعظمهماء والأقاصيص حول سقار بانى اللحورنق» والأءثال 
الى ضربت فيهء ويوما النعمان يوم نعيمه ويوم بؤسهء كل هذه وأءثالها شغات 
بحزء| كيرا من الأدب العر بى» وكلها نتعلق بعرب الحخيرة وحياتهم ٠‏ أضف الى 
ذلك ماذ كه ان رسته فى الأعلاق النفيسة من أن أهل اليرة علموا قراسًا الزندقة 
فى الماهلية والكّابة فى صدر الاسلام ٠‏ وكان أمراء الحيرة مقصدا لشعراء عرب 
الحزيرة ينفحونهم بالمال الكثير» لييشروا بهم بين البدو فى أنحاء الحزيرة» ودبوان 
النابغة الذبيانىمملوء بالقصائد ااتىقيلتفمدالنعان والاعتذار اليه ونحو ذلك ١٠ه.‏ 
(1) بفرالاسلام لأحد آمين . 
(؟) ف انحا والأضداد يماحظ : قالت حرقة كهمزة ‏ بنت النعمان بن المنذر لزياد بن أبيه 
وقد سأفا عن حال بها : كا أهل بدت طلعت الشمس ءايتا وه على الأرض أحد أعن منا» وما غابت 
:لك الشمس حى رحمنا عدرّنا ٠.‏ 


العرب قبل الاسلام ١‏ 


ويقول جويدى : إن شعالى بلاد العرب تأثر بمدنية البلاد الجاورة أى بالمدنية 
الفارسية والبيزنطية ععنى أنهم أخذوا من الساسانيين ف الشرق والبيزنطين ف الغرب. 
ثم تأثرت بعد ذلك اليمن» فاستفادت العرب إِذَّا من المدنيات اليونائية والرومانية 
والفارسية » وكانوا مدينين طؤلاء يكثير من ترقهم الذى قم حوادث الاسلام 
العظيمة » وكانوا قبل الاسلام بقرنين أو ثلائة أنشأوا مالك وتمرنوا على فنون 
الحرب» وارتقوا فى حياتهم المدنية » ونس شعرهم وأدبهم » وقد وردت فى أشعار 
العرب العر باء ألفاظ آرامية مثل ”دمي ة“ ولما كان العرب يحتقرون العمل ف الزراعة 
اعتمدوا على الآراميين فدخلت لغتهم ألفاظ آرامي ةكثيرة منها الأأكار والحرث والنير 
والناطور والفدان وكثير من أسماء النبات والر ياحين جاءتهم قبل الاسلام من لغات 


66 و2. 3 


غير غس بية »وءنها ”الزيتون“ وأسماء المصابيح من مثل '*قنديل“ ”شرا ””نبراس 
ومثل ” أنون “ ” تنو و“ ” فرن “ وكذلك ”القميص “ ” السر بال ” البرفس » 
“المرجان“ ”المان“ *”الزيرجد“ “الدرة“ انتهى قوله . وكا دخلت اللغة ألفاظ 
آرامية دخات ألفاظ رومية وحيشية فاستعاروا من اليوناتية ألفاظ”أسطول>و*أنجر»» 
و”نونى “ ومن السريانية أو الآرامية ”سفينة “” قارب “ ” قرقور “» ”دقل » 
"#رريأن» #املاح #تترين > ««هل» هذا ق »مار ى“ ومن الببعنة دعر »> 
أشراع “ *”ممى“ . 

ونحن إذا نظرنا مليا فى لغة العرب نفدمها قبل الاسلام تمدها وى كثيرا من 
الألفاظ النى تدل على أن هناك أسماء لم توضع لولم يكن لها مسميات عندهم 
معروفة » مثل قوم برد ”مسجل“ فبه ضور الرجال» و ”مطير” اذا كانت فيه صور 
الطير و #*مخيل” اذا كانت فيه صور اتليل و” هال» اذا كانت فبه تفوش وصور 
الخو الممين “ اذا كانت ترى فى وشيه ترابيع صغار تشيه عيون الوحش. 

(1) جزيرة العرب قبل الاملام لم يدى ٠‏ .عموتسداعتفاصة وتطصق ".1 :0101 


(؟) النصرانية وآدابها بين عرب الماهلة الويس شيخو. 


">1 الاسلام والحضارة العربية 


وهل للغة أن يكون فيها اسم بلا مسمى » وماكثرت الأسماء إلا بكثرة القبائل وهى 
تختلف بحضارتا ورفاهيتها ٠.‏ والحضارة كانت فى معظم العصور» ولا سها فى حزيرة 
العرب أشبه بواحات وسط البوادى» ليس لما هذا التساسل الذى عرفت به 
فى الأثم المنحضرة فى الغرب » لاختلاف الأهوية وطبائع تلك الأصقاع . 

ومع غلبة الأمية على العرب فارن. علومهم كانت انتدائية وأ كثرها تجارب 
وأشعار تمل فى الصدور ٠‏ فن علومهم علم النجوم وكان لهم يد فيه) وعم الأنواء 
والرياح والكهانة والعرافة أو معرفة المستقبل والغيب» والأساطير والطب والنسب ‏ 
والتاريخ ٠‏ وم هذه العلوم ما كانوا يتوارئونه تحر عن أل على قول ابن قتيبة 
كالنجوم وناظرها وأنوائها والاهتداء بها والبروق والسحاب والرياح والعلم باالميل 
والإبل والنبات» هذا الى ما خصوا به من القيافة والطرق والزحر» وإنما يكون 
ذلك فى الواحد منهم والاثنين فى القبيلة وسائرمن فيبا لا يعرف من ذلك إلا النبذ 
البسيرة» ودخل الإسلام وليس فى قرش سوى سبعة عشر رجلا يكتبون» وكان 
منهم جلة الصحابة» وبضع نساء » وليس فى جميع اليمن من يقرأ ويكتب ٠‏ وأهم 
علومهم الشعركانوا يقيمونه مقام الحكة وكثير الم فاذاكان فى القبيلة الشاعس 
الماهى» المصيب المعانى» الخير الكلام» أحضروه فى أسواقهم ل ىكانت تقوم م 
السنة » و مواعهم عند جح الببت» حتى تقف وجتمع القبائل والعشائر فاسمع 
شعره» ويجعلون ذلك نكرا من شفره » وشرفا من شرفهم » ولميكن لم شنىء يرجعون 
الببه من أحكامهم وأفعالحم إلا الشعر» فيه كانوا يختصمون » وبه كثلون » ويه 
بتفاضلون »و به يتقاسمون» وبه يتناضلون» وبه بمدحون ويعابون ٠‏ قال أبن سلام : 
ان أشعر شعراء القرى العربية ‏ وهى حمس المدينة وبكة والطائف والمامة 
والبحرين - شعراء قرية المدنة . وعرفت للعرب ذا كرة قوية فى حفظ الشعر 
بحيث بروى العربى عشرات القصائد ومئات الأبيات على أسر وجه » وذلك 


(1) المائل والأجوءة لابن قتيية ٠‏ (0) تاريخ اللعقوبي ٠‏ 


العرب قبل الاسلام ييل 


لاعتادهم أبدا على حافظتهم » وقلما حفظوا شيئا من خطبهم» ولذلك كان المنقول 
عن الماهلية من الشعر العربى أوف ركثيرا من المنقول من خطيهم . 

قال الماحظ : لم يحكن العرب تجارا ولا صناعا ولا أطياء ولا حسابا » 
ولا أصحاب فلاحة فيكونوا مهنة » ولا أصماب ز رع للموفهم من صخار الكزية » 
ول يكونوا أصداب بمع وكسب» ولا أصماب احتكار لىا فى أيديهم وطلب ما عند 
غيرهم » ولا طلبوا المعاش هر:_. ألسنة الموازين ورؤوس المكابيل » ولا عرفوا 
الدوانيق والقرار يط» وم يفتقروا الفقر المدقع الذى ِشغل عن المعرفة» ولم لستغنوا 
الغناء الذى يورث البلادة » والثروة التى تحدث الغرّة» ول يحتملوا ذلا قط فيميت 
قلويهم » أو تصغر عنده تموسهم» وكانوا سكان فياف وتربية عراء لا يعرفون 
الغمق ولا التق » ولا البخار ولا الفاظ ولا العف ولا التخم : أذهان حداد » 
ونفوس مة ة» ين جلوا حدّهم» ووجهوا قواهم الى قول الشعر وبلاغة المنطق» 
وتثقيف اللغة وتصاريف الكلام» وقيافة البشر بعد قيافة الأثر» وحفظ النسب 
والاهتداء بالنجوم » والاستدلال بالاثار وتعرف الأنواء » والبصرباتلل والسلاح 
وآلة المرب» والحفظ لكل مسموع) والاعتبار يكل محمسوس» وإحكام شأن 
المناقب والمثالب بلغوا فى ذلك الغابة وحازوا كل أمنية »و سبعض هذه العلل صارت 
تفوسهم أ كبر » وهممهم أرفع » وهم من جميع الأنم أنفر» ولأيامهم أذ كر . اه . 


الزواج عند العرب وبعض عاداتهم : ظ 

جاء الاسلام و بعض العرب يدون بناتهم أىيقبرونها ومهيلون علها التراب مخافة 
العار وا كاجة «وق التتزيل: زولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن رزقم 9 اهمع 0 
(ولا تقتلوا أ ولاد5 خشية إملاق نحن ترزقهم وإياكم إن ا 


)١(‏ بلد غمق ككتف كثير المياه رطب المواء ٠‏ واللاق : محركة الندى ٠‏ والعراء : كما 
لا سترفيه ثى» ج أعراء ٠‏ والفيف : المكان المستوى أو المفازة لا ماء فبا ج أفياف ع . 
(؟) اللطأ : الاثم . والاملاق : الفقر ٠‏ 


هن الاسلام والحضارة العربية 


وكانوا جمعون بين الأختين ويخلف الرجل على امرأة أيه اذا مات» ويطلقون 
النساء حتّى اذا قرب انقضاء عدّتهن راجعوهن لاعن حاجة ولا لحبة » ولكن تطو يلا 
للعدّة ولتوسيع مدّة الانتظار ضرارا ٠‏ وكان الرجل يطلق ام أته أو يتزوج أو يعتق 
ويقول كنت لاعبا ٠‏ و يبمنعون النساء أن يتزقجن من أردن مر الأزواج بعد 
اققضاء عتتهن حمية جاهلية ٠‏ واذا مات الرجل منهم كان أولياؤه أحق بام أته 
إن شاء أن يتزوجها بعضهم »و إن شاء زوجوها أوعضلوها فهم أ<ق بها من أهلها . 
واذا مات الرجل قام أ كبر ولده فألق ثو به على ام أة أبيه فورث نكاحهاء فان لم 
يكن له فيها حاجة تزقجها بعض إخوته بمهر جديد . وهذا نكاح المقت ٠‏ فأنزل 
تعالى :(زي أيه الذين آمنوا لايحل لك أن ترئوا النساء كرها ولا تعضاوهق) . وكان 
الرجل يقول لروجته اذا طهرت من طمّهاء أرسل الى فلان فاستبضعى منه تحمل 
ويعتزلها زوجها ولاعسها أبدا حتى يتبين حملها »يفعل ذلك رغبة فى نجابة الأولاد. 
وهذا تكاح الاستبضاع . وكان يمجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على المرأة 
كلهم يصيبونها عن رضا منها » فاذا ملت ووضعت أرسلت الييسم وخاطبتهم فها 
كان من أمسهم معهاء وألمقت الولد يمن أحيت لا يمتنع من قبوله 6 
البغايا على أبوايين رايات ليعرف محلهنْ ٠.‏ ومنه تكاح اتلحدن وهو المثار اليه بقوله 
تعالى : (إمحصنات غير مسافات ولا متخذات أخدان) . وكانوا يقولون ما استتر 
فلا بأس به وماظهر فهو لوم . ومنه نكاح المتعة وهو التروج الى أجل ٠‏ ومنه نكاح 
البدل وهو أن يقول الرجل للرجل انزل لى عن امس أتك وأنزل لك عن امرأنى ٠‏ 
ومنه نكاح الشغار وهو أن يزقج الرجل ابنته أو أخته أو ابنة أخيه من رجل آخر 
عل أن يزوجه هذا الرجل ابنته أو أخته ليس بينهما صداق . 
ومنهم من كاأنوا يقولون الملائكة بنات الله» فالحقوا البنات به سبحانه» والى 
هؤلاء القوم شير تعالى : (( ويجعلون لله البنات سبحانه وللم ما نشتهون» واذا بشر 


(1) تمنعوهن عن نكاح غررم بامسا كهن )١( ٠‏ الطمث : الحيض ٠‏ 


أحدهم 0 مسودا وهو كلم » يتوارى من ألقوم من سوء مأ لسر به 
أعسكه اهرون م أم يدسه فى التزاب ألا ماء ما يحكون ) . وقدكانت للعرب 
أوابد أى دواه تجانى الاسلام عنها وأبطلهاء حرصا على حقوق المرأة وسلامة الببوت 
من العهر» على أن قر دشا كانت أنكحتم! قبل الاسلام مستقيءة إلا ما ندر . وقريش 
أصم العرب أخلاقا وأنسابا وعفة وأنغة تجزدت نفوس أ كثرم عن لوثات إثقبائل 
اجاورة» وكانوا لا يحجبون نساءم لما يعرفون من أنفسهم من العفة والحشمة ) 
وكان شعراؤهم يعشقون و يعذون » ور بما هلحكوا بعشقهم وما باحوأ به ؛ حى 
لا يفتضحوا ويفض-وا غيرهم » وأكثر حيهم عذرى لارمية فيه ٠‏ 
وكانوا بؤخرون شهر محم الى صفر لهاجتهم الى شن الغارات وطلب الثارات » 

ووجرة اع عرو ركه عر مني للسجة التي رغر ما سوه الننى يه 
وف التتزيل : ( إنما النمىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلوته عاما 
ويحزمونه عاما ليواطئوا عدّة ماحرم الله » فبحلوا ماحرم الله»)زين لمم سوء أعماهم وألله 
لاهدى القوم الكافرين). ١‏ قرش وأ كثر العرب يطوفون ليت عية 
ويحرّمون على أنفسهم الم والودك» فتزل قوله تعالى : لإياى آدم خذوا ز ينم عند 
كل مسجد وكلوا واشربوا ولا نسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ٠‏ ونهت السنة عن 
أربعة وهى : لا عدوى » ولا طيرة »ولا هامة»ولا صفر . والعدوى معروفة» والطيرة 
التطير أو النشاؤم » والحامة ما كانت العرب تعتقده من أن القتيل اذا طل دمه فل 
يدرك بثاره صاحت هامته بالقبر اسقونى ٠‏ وأما الصف رقه وكا لمبة يكون فى الموف 
يصيب الماشية والناس» وهو أعدى عندهم من الحرب» وقيل: شهر صفر وكان 
العرب يعدّونه شؤما . 

() متل'غما ٠‏ (؟) هوان وذل ٠‏ (©) التسىء : الأخير لحرمة شهرالى آخر 

(4) الودك : محركة الدمم كالدهن ونحوه ٠‏ 

(0) زيتك : ىه سترعورع؟ . وعند كلل مسجد أى عند الصلاة والطواف ٠‏ 


18 الاسلام والحضارة العربية 


اكاق ارت ١‏ كن اللناتى والليلاة والعارب ولاخ رفون 
هاغزلوا من أوبار الإبل وأشعار الغ » دوكان الناس طعامهم بالمدينة القر والشعير» 
وكان الرجل إذا كان له نسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع منها نفص 
ها عد 5 العمال انا طعامهم القر والشعير» بلكانوا قبل الاسلام يأ كاون 
مادب در إلا أم ب حبين وهى 9 بالجرباء: وم سن إلا لبعض قبائلهم القرسبة 
من الخيرة والشام د ثىء طريف» ولقمة كاعة» ومضغة شهية » . وقلما يعرفون 
درفاغة العيش والناعم من الطعام» والإبل عندمم أ أفضل الذبائح» ولأهل لبدو الباء 
والسلاء والحراد والكأة واللحيزة فى الرائب والقر باإريد واالخلاصة والحمدسس والوطكة. 
والفالوزق أو الفال وذج أشرف هاعر فوه من طعام » ولح يطم الناس أحد مهم ذلك 
الطعام إلا عيد الله بن جدعان من أجواد قريش . ٠‏ ذهب مرة إلى كسبرى فأطعمه 
إياه فاستطابه » وسأل كيف يصنع فقيل له إنه لباب البريليك بالعسل» فابتاع 
غلاما يصنعه له » ورجع إلى مكة وصنع الفالوذج » ودعا المها أصعاه » وكان له مناد 
ينادى « هلم إلى الفالوذ » وكانت له جفنة يطعم فيها فى الماهاية» ويأكل هنما القائم 
والزا كب لعظمهاء وربما حضر الى طعامه قبل النبوّة» وكان سمى بحاسى الذهب 
لأنه كان شرب ف إناء من ذهب وقالوا فى المثل ” أقرى من حاسى الذهب “ ٠‏ 
وزعموا أن ابر جدعان هذاكان فى بدء أمره فقيرا تملقا وكان شريرا يكثر من 
الحنايات حتى أبغضه قومه وعشيرته وأهله وقبافه» نفرج ذات يوم فى شعاب 
مكة حائرا بائرا فرأى فى غار قبور الرجال من ملوك حزم ) ووجد عند رؤوسهم لوحا 
من ذهب فيه تاريج وفاهم وعدد ولايتهم »و إذا عندهم من المواهى واللآ ل والذهب 
)١(‏ تار الطيرى ٠‏ 
(؟) الضافضة : مم الأنياط كانوا يلون الدقيق والزءت وغرها . والدرمك : دقيق الحوارى ٠‏ 
0( مآ كل العرب للؤلف (مجلة المقتبس م + ص 6)ء 


(4) السلاء: ماطيخ وعو يل منالسمن - والبأ : أولاللين فى النتاج ٠‏ والوطيئة : ضرب من العصيدة ٠‏ 
وقي ل طعام يعمل بالق رواللين . والحيس : تمر يخلط بسمن واقط . والأقط : الخين المنخذ من اللين الحامض ٠‏ 


العرب قبل الاملام هنل 


والفضة شثىء كثير» فأخذ منه حاجته وانصرف إلى قومه فأعطاه وحباهم ماص 
وكلما قل ماتى بده ذهب إلى ذلك الغار فأخذ حاحته ٠‏ روى ذلك اين كتير . 

وإذا عرفنا أن من شعراء ا ماهلية كالنابغة الذيانى وحسان بن ثابت من كانوا 
مسرفهين فى معاشهم بل فوق المرفهين » صم لنا أن نستانس بحسن حالة العرب قبل 
الإسلام بعض الثىء ٠‏ فقد ذ كر صاحب الأغانى أن التابغة كان يأ كل و شرب 

فى آنية الفضة والذهب من عطايا التعهان وأبيه وجدّه » ولا ستعمل غيرذلك . 

وعلى الملة فقد كانت مضرمن قرش وكانة وبق أسد وهذيل ومن جاورهم من 
حزاعة أهل شلف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرعء بعيدين من أرياف الشام 
والعراق » ومعادن الأدم والحبوب . أما العرب الذي نكانوا بالتلول وفى معادن 
الخصب للراعى والعيش » فهم مير وكهلان من مثل :لم وجذام وغسان وطى” 
وقضاعة وإياد ٠‏ قال ابن خلدون : ولم تكن أمة من الأمم أسغب عيشا من مضر 
لما كانوا با مجاز فى أرض غير ذات زرع ولا ضرع » وكانوا ممنوعين من الأرياف 
وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة وائمن » فلم يكونوا يتطاولون إلى 
خصها » ولقد كانوا كثيرا مايأ كلون العقارب واللحنافس ويفخرون بأ كل العلهز 
وهو وبر الإبل يمهونه بالجارة فى الدم ويطبخونه» وقربيا من هذا كانت حال 
قريش فىئمطاعمهم ومسا كتنهم . 

وكانت للعرب قبيل الاسلام مجالس أدب وطرب ففها ثىء من حياة المدن 
ورفاهية البشر؛ ولا سا فى مدهم الكدى 5ك ويثرب» وكان الى؟ م بن العاص 
أبو مروان بن الحم » وقيس الفهرى أبو الضحاك بن قبس» ومعمر بن عمان جد 
عمر بن عبيد الله بن معمر يضربون بالعود» وكان النضرين الحرث بن كلده يضرب 

بالعود » وتعلم العلوم القديمة واطلع على علوم الفلسفة والطب وهو اين خالة النتى » 

() البدايةوالهاية لابن كثير - 


)0( مقدّمة ابن حلدون ٠‏ 
ره-) 


خفن الاسلام والحضارة العر بية 


وكان واللده الحرث بن كلدة يضرريب بالعود تعلم م افا قاله جنويع 
انه تعلم الغناء من الميرة وكذلك ضرب العود فققدم مكة وعلم أهلها فاتخذوا القينات» 
وتعلم الطب بفارس ف الماهلية وقبلى الاسلام » وكان الننى يأمس من كانت به علة 
أن يأتيه فيسأله عن علته ٠.‏ وكيف يضرب هؤلاء بالعود إن لم تكن لقومهم رفاهية 
أو شمههاء والموسيق لا تكون إلا فى أمة استككلت الهاجيات فتطلعت إلى الكاليات ٠‏ 
ركان عبد الله بن سعيد برس العاص يككتب فى الهاهلية وأمسه الرسول أن يعلم 
الككّاب بالمدينة ٠‏ وروى ابن أبى الدنيا انه كان يعلم الحكة بالمدينة . واشتهرت العرب 
سيوفها المشرفية ورماحها السمهرية» وسهامها التى تصيب فتصمى »وعر فوا كثيرا 
منآلة لقتال كالدبابات والضبور ونحوها . وعرفوا البرود الهانية المشهورة وتطريق 
المعادن وص:م الحديد وما إلى ذلك من الصنائع ٠‏ وكانت المن فى هذا المعنى أعل 
كعبا من الجاز . وأسباب المدنية فى الأولى موفورة أ كثر من الثانية » فكانت 
الطبقة المتازة من الجاز يبن تجارا ومثلها من العانيين تجارا وصناعا . 
حكومات العرب فى الحاهلية : 
كان من دأب العرب ”أت يقتسل بعضهم بعضا و يغير بعضهم على بعض “" 

ويرجعون مع هذا فى حكومتهم إلى رؤساء قبائلهم وعشائرهم فى كثير من ترانيبهم 
وكلهم يحكو ن فى أمورهم ومنافراتهم ومواشيهم ومياههم أهل الشرف والصدق 
والأمانة والرياسة والسن والمجد والتججر به منهم ٠.‏ وكان عمرو بن لمى ذا سلطان 
على عرب اللاهلية وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم 
وكامه ءايهم» وإذ كانت قرش ترى أن من مصاحة بلادها أن بنصفوا الناس 

لأنهم فى حاجة إلى جلبهم ازيارة البيت وتروج التجارة . كانوا يعنون برفع الظلم 
)١(‏ طقات الحكاء لابن أبى أصيبعة ٠‏ 
(؟) الضير جاد يغئى خشبا فيا رجال تقرب إلى الحصون لقتال ج ضبور 
(0) تار الطبرى ٠‏ 2 (4) البداية والهاية لابن كثير . 


العرب قبل الاسلام تفيل 


عن الغريب عنهم وتحين كثر فيهم الزعماء وانتشرت الرياسات وشاهدوا من التغالب 
والتجاذب مالم يكمّهم عنه سلطان قاهى » عقدوا بينهم حلفا على رد المظالم وإنصاف 
المظلوم من الظالم» ٠.‏ واجتمعت يطون قرش فى بيت عبد الله بن جدعان على رد 
المظالم ك2 ؛ وكات الرسول معهم وهو ابن عمس وعشرين سنة فعقدوا حلاف 
الفضول فقال الرسول ذا كرا مال : قد شبدت فق دار عبد الله بن جدعان حلف 
الفضول » أما لودعيت اليه فى الاسلام لأجبت » وما أحب أن لى به حمر النعم 


وألى نقضته ) وما بزيده الإسلام إلاشدة ٠.‏ 


وكان الداعى إلى عقد حلف الفضول أن هاما وزهرة وها دخلوا على عبد اله 
ابن جدعان فتحالفوا ينم على دفم الظلم وأخذ الحق من الظالم» سمى ذلك لأنهم 
تحالفوا أن لايتركوا عند أحد فضلا يظلمه أحد إلا أخذوه له منه . وقيل مى به 
تشبيها بحلاف كان قديا بمكة أيام رهم على التناصف والأخذ الضعيف من القوى 
وااغريب من القاطن . وسعى حلف الفضول لأنه قام يه رجال هن جرهم كلهم 
سمى الفضل : الفضل بن الحرث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة . فقيل 
حلف الفضول حمعا لأسماء دؤلاء» يا يقال سعد وسعود . وقيل إنه معي بذلك لأنه 
لما تداعت له قبائل قرش كره ذلك سائر المطييين والأحلاف بأسرهم وسموه حلف 
اأفضول عيبا له وقالوا هذا من فضول القوم على اختلاف فى أصل الاسم . وهذا 
الحلف كان عقده المطيبون وه مس قبائل . وقيل ست قبائل : وهم عبد الدار 
وكعب وجمح وسعهم ومخزوم وعدى موا الأحلاف لأنهم لل أرادت ينو عبد مناف 
أخذ مافى أيدى بى عبد الدارمن اجابة والرفادة واللواء والسقاية وأت بنو عبد الدار» 
عقدد كل قوم على أمره, حلفا مؤكدا على أن لا بتخاذلوا قأخرجت عبد مناف جفنة 
ملوءة طييسا فوضعتها لأحلانهم وهم أسد وزهرة وتم فى المسجد عند الكعبة) 


. الا كفاءالكلاعى‎ )»( 2 ٠. تاج العروس للزييدى‎ )١( 


ريضرة الاسلام والحضارة العربية 


فغمسوا أيديهم فها وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توححيدا فسموا 
المطيبين ٠‏ وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاهم حلفا آخر مؤّكدا على أن لابتخاذاوا 
فسموا الأحلاف ٠‏ 

ولم تكن العرب تملك عليها فى الحاهلية أحداء فان كان حرب اقترعوا بين أهل 
اك ان حرجت عليه القرعة أحضروه صغيرا كان أوكبيرا » فلما كان يوم 
النجار فرعا بين بنى هاشمء نفرج سهم العباس وهو مسغير تأ جاسوه على انحن 
وسمى ذلك حلوان النفر . ول يكونوا نسودون عاهم فى ابخاهاية أحدا لشجاعة 
ولا خاء » و إتما كانوا س.ودون من إذا شت حلم » وإذا سئل حاجة قضاها أوقام 
معهم فيهاء ولسان الم : 

وقد بيغض الميات أولاد آدم وأبغخض ما فيها اليم رئيوسا 

وما ابتليت يوما بشرقيلة أضرعليها من سفيه نسوسها 


تهى الشرف فى قريش أيام الماهلية للى عشرة رهط هن عشرة أبطن وهم 

شم 0 ونوفل وعبد الدار وأسد وتم ومخزوم وعدى” ومح وسعهم . واسلسل 
هذا الشرف فيهم فى الاسلام فكانت هاشم تسق الجبج »وي لها ذلك فى الاسلام» 
ومثلها أمي ةكانت عندها الراية واسمها العقاب » وكانت لنوفل الرفادة وهى أن 
تحرج مالا ترفد به منقطع الاج . وكان لبنى عبد الدار اللواء والسدانة واجابة 


)١1(‏ أيام الفجار( بكسرالفاء ) كانت بعكاظ تفاحروا فها واستحلوا كل حرمة » و يوم الفجار يوم من 
أيام العرب كانت فيه وقعة عظمى نسبت إلى البراض بن قيس الذى قتل عروة الرحال و إنما سميت بذلك 
لأنها كانت فى الأء شهر الحرم وكانت ببن قرش ومن معها هن كانة وبين قيس عيلان فى الخاهلة وكانت 
الدبرة على قيس فلا قاتلوا فما قال قد فرنا وهو مص در فاجرمفاجرة و بفارا ارتكب يفجور وحضرها النى 
وهو ابن عشرين سسنة وقال كنت أنبل على عمو متّى يوم الفجارورميت فيه بأسهم وما أحب أفى لمأ كن 
فعلت ٠‏ وأثل أضرب بالنبل أى الهم ٠‏ 

69 روضة الحقلاء لابن حيان اليسى . 


العرب قبل الاسلام 


1 


واأندوة ) ولأسد ا مشورة » ولتم الأشناق وصى الديات وا مغرم ) ولبى زوم القبة 


للف 


.والأعنة» ولعدى السفارة» ومح الأسار وهى الأزلام» ولسهم الحكومة والأموال 
ا محجرة الى سعوها لآالحتهم . 


قال اروغان لاسي ونوا انف ميت غاروة قول سلةن رعتب 


٠. ءُ‎ 5 1 ٠. 
.وشعره الذى أرسل به الى سبيع التغلبى فى شأن الرهن الى وضعت بين يديه فى قتال‎ 


عبس وذييان » فقال سبل بن هارون - والله لكأنه جمع رسالة عر بن امطاب 


رضى الله تعالى عنه الى أبى موسى الأشعرى فى سياسة القضاء وتدير الحم . 


والقصيدة قوله : 


أبلغ سبيعا وأنت سيدنا 
أن بغيضا وأن إخوتها 
نينت أنف حكوك ببسم 
ان صكنت ذا خيرة بثأنهبم 
وتترل الأ فى منازله 
ولاتباك من انمق ولا ال 
فاحكم وأنت الحكم ينهم 
واصدع أديم السواء بينم 
ان كارف مالا ففض عذته 
حتّى ترى ظاهى الحكومة مث 
هذا وان لم تطق حكومتهم 


(1) البيان والتيين يحاحظ ٠‏ 


قلما وأوفى رجالنا ذما 
ذبيان قد ضرموا الذى اضطرما 
لا يفون" بلس ما حك 
أشوف 3 و 
روناي وعوسير النينا 
مبطيل لا إلة ولا ذما 
0 
لن تعدموا الحك ثابتا صا 
5 
على رضا من رضى ومن رغما 
باذ الاك ذا نذا 
إل الفح ل بدا نينا 
قاد الييم أمورهم سلمأ 


)١(‏ فى دءاية عرفة يدل خبرة وقد نقل الماحظ هذه القصيدة مرتين فى البيان والتبيين ونسيها 


فى الثانية الى سلبة بن الحارث الأتارى . 


٠. الصمّ الصحيح القوى يقال رجل صم اذاكان شديدا‎ (١ 


09 وق رواية حزما وعزما بدل حك وعليا ٠.‏ 


1 الاسلام والحضارة العربية 


وقد خصت قرش هن بسن العرب زايا جليلة وصفها الأاحظ بقوله : 
قد عم الناس كيف كم قريش وتخاؤها » وكيف عقوا ودهازهاء اران 
6 ها» ويف سياستها وتدبيرهاء» وكيف إيحازها ارما » وكيف رجاحة 
أحلامها اذا خف الحلم» وحدة أذهاتها اذا كن الحديد» وكيف صيرها عند الاقاء» 
وثاتها فى اللذواء» وكيف وفاؤها اذا استحسن الغدر» وكيف جودها اذا حب 
المال» وكيف ذ كرها لأحاديث نجد» وقلة صدودها عن جهة القصد » وكيف 
إقرارها بالحق وصيرها عايه » وكيف وصفها له ودعاؤها اليه » وكيف سماحة 
أخلاقها» وصوتمها لأعراقها» وكيف وصلوا قديمهم بحديثهم » وطريفهم بتليدم» 
وكِف أشبه علانيتهم سرهم » وقولم فعلهم »وهل سلامة صدر أحدهم إلا على قدر 
بعد غديره» وهل غفلته إلا فى وزن صدق ظنه» وهل ظنه إلا كيقين غيره ٠‏ 


1 


العرى فى أل د سازم 
حالة العالم فى الاسلام وحال الأؤلين من المسلمين : 
كان أهل الأرض يوم قام الرسول يهدى من الضلالة وينقذ بمكانه من 
المهالة ‏ م قال على ان طالب - مللا متفرّقة» وأدواء منتشرة» وطوائف 
مشتتة» بين مشبه لله يخلقه» أو ماحد فى اسمهء أو مشير الى غيره» علا فغرة 
وخابطين فى فتنة» قد استهوتهم الأهواء» واستزاتهم الكبرياء» وامتمم | هله 
0 حيارى ق زلزال من اللأعس » وبلاء من الجهل » وأرسل الرسول ”على حين 
من الرسل» وطول مجعة من الأمء واعتزام هن. الفتن» وانتشار من الأمور» 
وب والدنيا كاسفة النور » ظاهية الغرور» على حين اصفرار من 
ورقهاء وإياس من مُرهاء واغورار من مائهاء قد درست منار المدى » وظهرت 
أعلام الردى» فهى عي افيا عانسة فى وجه طالبهاء ثمرها الفتنة» وطعامها 
القت وقنازها اشوف» ودنارها الشف 6ه 
جمع الاسلام من شمل العرب بعد تسلتهم » وآعى ينهم مؤاخاة ما عهدوها ) 
وهذب نفوسهم حتى سلس قيادهم بعد مماسه » وثقفهم ثقافة أفادوا ا ففادوا 
بالأهل والولد والنفس والمال فى نصرة دينهم فامتن تعالى عايهم بقوله : ( يا أنها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقساته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون واعتصموا يحبسل 
لله حميعا ولا تفزقوا وآذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلويم 
فأصبحم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأتقذ كم منهاء كذلك سين 


)000( تبج البلاغة جمع الشر يف الرضى ٠‏ 
69 بهم ككم جهامة وجهونه وحهمه كنعه وسعه استقبله وجه ب ييه . 


فيل الاسلام والحضارة العربية 


لله آياته للناس لعلهم يتقون ) . وأناس أصبح هذا حاهم لا ستعظم علييم أن 
يفتحوا فى سنين قايلة - الشام والعراق وفارس ومصر وابازيرة والروم والىند 
ويخارى والمغرب والأندلس وحزر البحر المتوسط » وأن يضعوا الحزية على ملك 
الصين » والتوفيق حليف رايتهم أينا حلت » يفتحون بال_دل قلوب من يغلبونهم 
على أه هم ) عقبى فتحهم بلادهم عنوة أو صلحاء ,تحامون ما أمكن إهراق الدماء» 
وبرفقون بالمستضعفين مر. ‏ , الأولاد والنساء والرهبان والراهيات» و يشششرون كلمة 
التوحيد بالحكة والموعظة الحسنة» ويعامون الأم المغلوبة لسائهم ومنازعهم» 
مؤثرين فى كل حالة من حالاتهم الآخرة على الدنياء وكذلك كانوا فى أقوالم وأفعام . 
ومجيب وأيم الحق أن تصدر مثل هذه الفعال من أمة كانت بالأمس ضالة” 
بأخلاقهاء» ضعيقة بكاتهاء فاسدة معظم تراكبهاء وجيب أن يصوغ محمد فى بوتقته. 
أحابا كانوا مثال الحق والمدق قَْ العالمين ع يحرجهم بحرارة الامان ذهبا ! ل بريزا» 
ومن قبل كان أكثرم لا عيارله ولا وزن ٠‏ وهذه أعظم معجزة بعد قرآنه الذى 
خله لأمّه»ء فأشرب نفوسها حب الطاعة» وماكان أعصاها على كل نظام ولا 
غرو والأس على ماذكر أن يغلب الألف منوم الألفين والثلاثة» ققيمة الأم بعددها 
لابعددها ء ومن هان عليه الموت فى سبيل شر دينه » وتأسِد ساطانه » جاء عا تعدر 
عل غيره أن يقوم بمثله ممن كانت عقيدته إلى ضعف وأممه إلى تقلقل . وكان بعض. 
32 1 1 يرق 
من أمنوا بالرسول فى مبد! الاسلام فى مكة من لاعشائر هم » وليست بت لهم سنمة ولا 
فزة»تعلبهم قريش فى الرمضاء بأنصاف الهار» ليرجعوا عن دينهم 000 
و يضعوهم عليه 34 ناما تن أحذ وما زادهم خثونة قومهم إلا ما 
وكانوأ لسمون المستضعقين » وم راضون بما الم » وسواء عندهم احلول عيشهم 
)000( طقات اين سعد ٠.‏ )م( صبأ يصبأ و يصبوء ترج من دين إلى دين آخري تصيأ النجوم 
أى تخرج من مطالعها » وكانت العرب تسمى النى الصائئْ لأنه ترج من دين قريش الى الاسلام و مود 
من يدخل فى دين الاسلام مصيوا . 


أو املو » إذا كان فى ذلك نصرة الدين . فالاملام هو الذى جعل فى العرب 
خاصية فى أخلاقها ساقتها إلى العمل الممالح» فوحد بين مقاصدها ووجهها إلى 
هدف واحد » ومن حرص عل الموت وهبت له الحياة. والقرآن استبواهم بأسلويه 
١لمذاب‏ » وخلب ألباهم بفصاحته و بلاغه » فاسترقهم قآمنوا به وعن جاءهم 
به ؛ وما هى إلا أيام معدودات حتى هذبت مدرسة محمد بن عيد الله مرن 
تفوسهم » وأنشأت منهم رجالا أصبحوا فى عقلهم وعدم موضع الاستغراب » 
على توالى القرون والأحقاب ٠‏ وليس فى وسع مؤمن أو جاحد ينظرفى تاريح 
العرب النظر ارد عن الموى» إلا وتأخذه الدهشة من صنيعهم وحسن بلام 
فى عهدم الحديد . ْ 

مثال من سرعة تبدل الأخلاق بالدين : أكثرت الحنساء الشاعرة فى الماهلية 
من رثاء صخر أخيها لأبيها وشقيقها معاوية » وكان صفر أحبهما اليها » وكان حايا 
جوادا محبويا فى العشيرة» فلما جاء الإسلام وأسلمت شهدت وقعة القادسية مع 
أربعة بنين لها نفطبتهم مبينة م ما أعدّ الله من الثواب فى حرب الكافرين » وأن 
الدار الباقية خير من الدار الفانية » نفرجوا قاباين لنصحها واستشهدوا كلهم » فاما 
بلغها امير قالت : المد لله الذى شرفى بقتلهم وأرجو رى أن جمعنى م 
فى مستقر رحمته . ول تجزع على أفلاذ حكبدها حزعها من قبل على أخيها لأبيها 
أيام الماهلية . 


بماذا امتاز العرب السلمون : 


حملت العرب إلى ماوراء حزيرتهم كايا عختصرا قبه مإبصلحهم ويصلح غيره ) 
وأهم سرق غناء قانونهم المبتكر أنهم كانوا يعملون باحكامه » لايخرمون منه حرفا 
ويحفظون معه أمورا تنفعهم فى تمثل الماة الفاضلة الساذجة » ومنها قواعد القتال» 


(1). أسد الغاية لابن الأثير . 


لول الاسلام والحضارة العربية 

> ل ب !| ب ببس س2 
ومعرفة طبائع هن يحتلون أرضهم . ومن أهم ماعرفوا به اعتصامهم بالصبر» وتحليهم 
بالشجاعة والكيم والنجدة والوفاء ٠‏ ونفوس ثفافة سلمة من مثل هذه لاستكار 
منهأ سمرعة ة انطباعها بطابع عدث دن الإضصارة» وذى فطرتها مَدَتعلةٌ أقول 
الحيرات» بعيدة فى كل أحوا الها عن الاغو والعبيث» ٠١‏ تاقتها حرارة أرذما عن بلوغ 
أقصى مدى العمل المعجب »وأ كذبت عافعلت دعوى هن قالوا إن الحضارة وليدة 
البلاد البأردة ٠.‏ 


كان من الغارات الى تغيرها ااعرب على الأقطار المماورة فى القرون السالفة 
سواء احتلوها زهنا أوأ نشؤوا فمبا دولة أو ثيه دولة » ومن غارأ ت الغررب الذى 
حاول استعبادهم بوما فردوه على أعقابه )ودن عْرَن فريق منهم كالغسانيين والتنوخبين 
والتغلبيين والّميين والاياديين عند الروم والفرس على معأناة الإدارة والعسكابة ب 
0 ا ل ال يي 
يه ودو يحتقرهم 0 0 3 
لأنهم كانوا شجءون بلاده ولا سيا إذا ألخطلها ورضاات عليهم جازم ٠‏ نعم كانوا 


(1) أرسل سعد بن أنى وقاص الفيرة بن شهية ا 
فى سفارة فقال له ردم : «إن الله أعخم نا الدلان» وأظهرنا على الأم » وأخضع لنا الأقاللم » وذلل لنا 
أهل الأرضين » و" ع فى الأرض أمة أدمغر قدرا عندنا مك » لأنم أهل قله وذلة وأرض جدية » 
ومعرشة ضنك » فا حملكم على تخطيكم الى بلادنا» فان كان ا نل بكم » فانا نوس عكر وتفضل عليم » 
قاردعوا الى بلادك » ٠‏ فال له المخيرة : : «أءا ما ذكرت منعظي ساطانم ورفاهية عيشكم » وظهورك على الأم 
وما أونتم من رفيع الشأن » فحن كل ذلك عارذون وسأخيرك عن حالنا » إن الله وله امد أنزلنا بقفاردن 
الأرض مع الماء النزّر» والعيش القشف » يأ كل قو . نا طعيفنا » ونقطع أرحابنا » ونقتل أولادنا خشية 
الإملاق » ونعبد الأوثان » فينا نحن كذلك بعث الله فينا نبيا من يمنا » وأ كام أرومة فينا » وأمره 
أن يدعو اأناس الى شهادة أن لاإله إلا الله » وأن نعمل باب أنزله الينا قآمناده وصدّقناه » فأعرنا أن ندعو 
الناس الى ما أميه الله به» فن أجابنا كان له مالنا وعليه ما علينا » ومن أبى ذلك سألناه المزية عن بد » 
فن ألى جاهدناه » وأنا أدعوك الى مثل ذلك » فان أببيت فالسيف» وضرب بيده مشيرا بها الىقائم سيفه . 


العرب فى الاسلام م 


لا مستهينون يخصومهم بل ينصفوتهم و يعترقون لم يفضلهم .عن المستورد القرثى 
قال سمعت رسول الله يقول : ” تقوم الساعة والروم أكثر الناس  “‏ يعنون 
بالروم من نعنى اليوم بهم أهل الغرب فقال عمرو بن العاص : أبصر ما تقول . 
قال : أقول سمعت من رسول الله قال : ”إن قلت ذلك فإن فيهم تلحصالا أربعة : 
انهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة عتذ مصيية» وأوشكهم كرة بعد فرةٌ ) 
وأجبرهم لمسكين وتم وضعيف »© وخامسة حسنة حيلة : وأمنعهسم من ظلم 
الملوك” ٠‏ أليس هذا القول المتناهى فى إنصاف العدقه وكلام من يعرف خصمه ) 
وما انطوى عليه من مايا وصفات . 

مجموعة الأمة العربية وأخلاق خلفائها وقؤادها : 

ثم إذا تشاببت حزيرة العرب بالاغة» واعتمدت ف الإسلام على أفصح لحجاتها» 
وه لغة قريش» فلا '.تشابه كثيرا فى درجة ارتقائها فى المانية » ويغلط من بدى 
أن العرب كانوا نصف معدنين أو نصف متوحشين ل) خرجوا من جزيرتهم » 
وياكان مهم أهل الو برالقامون على الزرع والضرع» كان منهم أحل المدر» وهؤلاء 
يعانون التجارة والصناعة . والمدن التجارية الصناعية بطببعتها تكون على استعداد دائم 
للامتزاج بمن تعامله و يعاملها » وعلى معرقة بمداخل المياة ومخارجها . هذا والمانى 
0 بصفات لست لحجازى» والتجدى غير الحضرىى » والعانى غير الأحساتى» 

بن الساحل غير ابن الداخل» وايلى غير السيل ٠.‏ ومن عفد هذه الأمة 
0 الفاتحة . 

وان خليفة يوصى قائّده وهو يوجهه لقتال الروم فى الشام بقوله : ”إنك ستجد 
قوما حبسوا أنقسهم لله فذره وما حيسوا أتقسهم له - يريد بهم الرهبان ‏ 
ويقول له لا تخدر ولا تمثل ولا تقتل هرما ار ولا تعقرن شاة 


(1) صميح سلرء 


1 الاسلام والحضارة العربية 


ولابعيا إلاما أ كلم » ولا تحرقن نملا ولاتخربن عامي! ولا تغل “ إن ليف 
يقول لقائده هذا مضمون له التوفيق لانهملى عليه أحلى عظة فى العدل والإحسان. 
يقول رو بنسون: إن شيعة مد هم وحدهم الذين جمعوا بن محاسنة الأجانب ومحبة 
انتشار دينهم ٠.‏ هذه العاطفة هى الى دفعت6م فى سبيل الفتح وهو سبب لا حرج 
فيه » فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة إذ أغاروا على الشام » وانقضوا 
انتقضاض الصواعق عل إفريقية الثمالية من البحر الأحمر الى ال#يط الأطلانطى ». 
ولم يتركوا أثرا العسف فى طريقهم إلا ما كان لا بد منه فى كل حرب » فلم يبيدوا 
قط أمة أبت الإسلام . اه . 

هذه سياسة الغعرب فى فتحها لم يحيدوا عنما قيد أملة» أما الرومان الذين بت 
أنصارهم بعظمتهم ؛ ول ينظروا الى الصورة الى دوخوا با الأرض واستتبعوا 
الشعوب» فكانوا يبيدون كل عاص ويقتلون. الأولاد والنساء والشيوخ » ثم 
استرقون بقايا السيوف استرقاقا ممقوتا مدا من كل عاطفة وصروءة ٠‏ 

كان الرومان اذا أطاعهم بلد قبلوا ما سقطوا عليه فيه من معبودات وأرباب» 
يضيفوزها الىما عندهم منها» كأن المعبودات بعض الأعلاق والطرائف» كما كثرت 
جموعتها كان لغواتها مايقاخرون به ويباهون. أما العرب فكانوا ينادون علنا يدينهم» 
موحدين الله » مصلين على رسوله ٠.‏ يفيضون العدل بين الرعية » ولاكبير أمام 
شريعتهم لأنها ساوت بين العظم والمعلوك ء لا يكئهون أحدا على دنهم مهما ' 
عظى سلطانهم » يكتفون يراج أو حزية لا بعد مقدارها شيئا بالقياس الى ٠١‏ كانه 
عل الناس أن يؤدٌوه من قبل . فلا عمجب اذا دخل المغلوبون فىدين الغالبين أفواجا » 
ولا بدع أن تشبه المغلوب بغالبه » فتلقف لسانه وهان عليه قبول أوضاع جديدة 
ماكان له مها عهد » وعدّ ما أتاه به نعمة وأى نعمة لانطوائه على السلام والطمأ'يينة 
والعدل المطلق . 


وان خليفة كعمر بن امطاب تدركه المصلاة فىكنيسة القيامة فى القدس » 
وقول لبطركها صفرونيوس أريد أن أصلٍ » فيقول له :صل يا أمير المؤمنين موضعك 
فيأبى » ثم يخرجه الى كنيسة قسطنطين فيأبى » ويصلى وحده على بابها » ويقول 
للبطرك إن سيب امتناعه من الملاة فى الكنيسة قلا نخرج من لله ويأخذها 
المسلمون منه» ويقولون ها هنا صل عمر » ويكتب له جلا على أن لا يصلل أحد 
من المسامين على الدرجة الا فرادى » ولا تجع فها صلاة ولا يؤذن عليها ‏ 
خليفة يعمل هذاء وهوف ثمة عن الإسلام » جدير بامجاب العدو والصديق لبعد 
نظره» وكثرة تسامحه » ولمعرفته الواسعة بإقامة امالك واسهالة القلوب . 

وان قائدا لد بن الوليد يكتب الى ملوك فارس قبل وقعة القاأدسية» ددهم 
على الدخول فى أمسه ليدعهم وأرضهم ويجوزهم الى غيره : ” و إلا كان ذلك 
وأتم كارهون على غلب عل أيدى قوم يحبون الموت؟! تحبؤن الحياة“ ويكتب الى 
مراز بذ فارس ”أما بعد فاساموا تسامواء و إلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا المزية» 
وإلا فقد جتنم بقوم يحبون الموت م محبون شرب المر ” إن قائدا يول هذا 
معبرا بمسان قومه عن استهانته بالموت فى سبيل هدنه الأعلى » لا ستعظ منهسم 
أن يغلبوا يوم الف ؛ وهم أقل هن ريع أعدائهم بعددهم . ٠‏ بيد أن العرب كانوا 
يحار بون وهم يعرفون السيب الذى من أجله يحاريون » فاذا ما سمعتهم كبروا 
التكبيرة ثم التكبيرتين والئلاث وهم زاحفون ل اسيم لنت ليمك" لا يبرجعون 
أو بنصرون »© ولا يبقون ولا ذرون . وكانوا مع هذاما قال يهم أعداؤه ” فرسانا 
فى النبار » رهبانا فى الليل » دوون بالقرآن اذا حِنّ علهم الليل دوى التحل ) وهم 
آساد الناس لا يشيههم الأسود” قوم كانوا: بالأمس لإفراطهم ف لمر ية لايخضعون 


6 تاريح سعيد بن بطر يق ٠‏ 
)١(‏ المرزبان رئيس الميم وهو المقدّم على القوم ودون الك ج مرازية ٠‏ 
0( ناريح الطبرى * 


١‏ الاسلام والحضارة العرسة 


لنظام © فلما دخلوا و فى الاسلام رأيتم لا 0 أ | لكبيرهم 6 سأبعوله عل 
القافةاوالريكة ن سيول اللاقة: 


وان خليفة كاين االخطاب ,قول:””إنى حريص على أن لاأدع حاجة إلا سدّدتها 
ما افسع بعضنا لبعض» فاذا عز ذلكعنا نآسينا فوعيشنا حتّى نستوى فى الكفاف» 
ولوددت ألم عام هن نفسى مثل الذى وقع فها لك5» ولست معلمكم إلا بالعمل» 
إنى والله ما أنا بملك فاستعبدك » و إنما أنا عبد الله عمرضت حل الأمانة فان أبيتها 
ورددتها عليم واتبعتكم حتى تشسبهوا فى يوت وترووا سعدت » واب أنا حماتها 
واستتبعتكم الى بيتى شققيت » ففرحت قليلا وحزنت طويلا» وبقيت لا أقال ولا 
أرد نامتتب © إن خليفة كهذا يقول عام الرمادة» وهو ءام مجاعة وجدب وقّط» 
كيف يعنينى شأن الرعية اذا ب أصابيسم» ويقسم أن لايذوق سمنا ولا 
لبنا ولا لما حتى يحب الناس» وجعل يثرد بالزيت حتى تغير لون بشرته » ثم يضحر 
حزورا يطعمها الناس فيغرفون له طيبها فيؤنى بقدر من سنام ومن كبد فيقول : 
أتى هذا فيقال له يا ميد المؤمنين من المزور اتى نحرة اليوم فقال : بم بح نس 
الوالى أنا أكلت طييها وأطعمت ل ا ارفع هذه الصفحة هات لنا غير 
هذا الطعام» فيؤتى مخيزوزيت فيكدمسرويثرد فى ذلك الزيت ويرسل الحفنة الى 
أناس مقفرين . إن خليفة يعمل هذا فى أيام الشدّة» وفى أيام الرخاء» يقول لماعة 
يطعمهم أ كمار بسير وخبزا : إنا لو نشاء ملأنا هذه الرحاب من صلائق وسبائك 

وصناب» ولكنى رأيت الله عن وجل نعى علرقوم شبواتهم فقال : (أذهيم طيباتم 

3 الكرادس روس المكبين والركتين والوركين واأقطع العظام من اليم‎ )١( 


)١(‏ الصلائق ما عمل ,النار طبضا وشيا . والسبائك ما نسبك من الدقيق الموازى ٠‏ والصتاب صباغ 
حْذْ من اللخردل والز بيب ٠‏ 


العرب فى الاسلام 14 
ابلق 
فى حياتم الدنيا) ٠.‏ ان خليفة يفعل هذا غر متصنع ولا متعتع حرى” ,أن يحبه قومه 
و يطيعوه فى كل ما يأمرهم به . 
لا فتح عتبة بن فرقد أذربيجان صنع سغطين من خبيص وأليسهما الماود 
واللبود ثم بعث بهما الى عمر» فلما أتاه المول بهما كشف عنهما فذاق اللمييص 
فقال : إن هذا لطيب أثر» أ كلّ المهاحرين أكل منه ماشبعه قال: لاء انما هو شىء 
خصك به فكتب اليه من عبدالله عمر أمير المؤمنين الى عتبة بن فرقد» أما بعد فليس 
من كدك ولاكد أمك ولاكد أبيكء لا تأ كل إنا مانشيع منه المسامون فى رحالهم ٠‏ 
حمل بعض الفرس الى أبى عبيدة بن هس عود آنية فيها أنواع أطعمة فارس 
والألوان والأخبصة وغيرها فقالوا: ”هذه كرامة أ كرمناك بها وقرى لك“ . قال : 
| كم الحند وقركوهم مثله » قالوا لم تسر ونح . فاعلون . فرده وقال : 
” لا حاجة لنا فيه نس المرء أبو عبيدة أن صحب قوما ءن بلادهم أهرقوا دماءعهم 
دونه أولم عبر يقواء فاستاثر علهم بثىء يصيب علا والله لا نأ كل ممأ أفاء الله عايهم 
إلا مثل ما يأكل أوساطهم . 
هكذا كانت سيرة من نبضوا بهذه الفتوح مر خليةتهم الى قائدهم وكيف 
لايفت<ون المثشرق والمغرب ومثل سيرتهم الذكية تأخذ يجامع القلوب وما عهدت قط 
عند من تزلوا علييم ٠‏ 
رأى لبون ودوزى فى الفتوح العربية : 
يقول لبون : ” إن اعتناد العرب الحروب والغارات ف ابلاهلية كان منه قيام 
أمرهم فى الإسلام » فبعد أن كان بأسهم ينهم » وجهوا غاراتهم نحو الأجانب فكان 
فى ذلك قؤتهم . ولمالم ببق أمامهم أعداء يقاتلونهم » عادوا يتقاتلون فأدى ذلك 


- تعتع فى الكلام اذا رردّد من حصر وعى‎ )١( 
٠ (؟) حضارة العرب لوستاف لبون‎ ٠ (؟) توح البلدان اللاذرى‎ 


.1 الاسلام والحضارة العربية 


الى اتمحطاطهم . وأهم العوامل فى امتداد حكهم اجتا ع كلمة قبائلهم امختلفة تت 
علم واحد» ودو عل الإسلام» فوجه هذا وجهتهم الى هدف مام أورثهم حماسة » 
فكانوا أبدا على استعداد للفاداة بأقسهم فى سبيله . وكان هذا ال هدف دينيا صرفاء 
ودولة العرب قامت على هذا الأساس» وكانت الدولة الوحيدة الكبرى القامة اسم 
الدين » ومنه البعثت سياستها وحالتها الاجتاعية » وساءد العرب على فتوحهم كون 
العالم القديم كان يهوى الى السقوط » فكان حريا بأمة متو-دة المقاصد والمنازع 
أن تفتح البلاد وتستبقيها ٠‏ وما ضف نشاطهم فى هذه السبيل بل تعاموا فىه.درسة 
مغلوبيهيم» ولا سأووهم فى الحندية كان نجاحهم مضحونا»وكنت ترى كل جندى 
من الحيش العربى على استعداد لبذل روحه لإنجاح المقصد الذى يقائل لأجله » 
على حين كان كل إخلاص و<اسة وعقيدة قد امحلت من نفوس اليونان منذ 


زمن بعيد ٠‏ 


” وما كانت انتصارات العرب لتعمى أبصارهم لأقل أمرهم » وتملهام على 
الإفراط المألوف عند الفانحين ف العادة» ولا اشتدوا فى إرهاق المغلويين على أ مهم 4 
ولا فرضوا عليهم بالقوّة دينهم الحديد الذى كانوا يريدون بشه فى أقطار العام » 
ولوعملوا ذلك لأهاجوا علييم جميع الشعوب الى لم تخضع لم » فاتقوا حق القاة 
هذه التبلكة الى لم بنج منها الصليبيون الذين دخلوا الشام فى القرون اللاحقة ولقد 
أدرك الخلفاء الأول بعبقريتهم السياسية النادرة فىاتباع معتقد جديد» أن الأوضاع 
. والأديان لاتفرض على الناس بالقوة ٠‏ بل رأيناهم حيث دخلوا فى الام ومعس 
وإسيانيا يعاملون الشعوب بمنتهى الرفق» تاركين هم أنظمتهم وأوضاعهم و«عتقداتهم 
غير ضاربين عليهم فى مقابلة السلام الذى ضمنوه لمم إلا حزية ضئيلة» كانت على 
الأغلب أقل من الضرائب الى كان علبهم أداؤها من قبل . وما عرفت الشعوب 
فاتحا يلغ هذا القدرمن المسامحة» ولا دينا حوى فى مطاويه هذه الرقة واللطف . 
وكانت هذه السماحة وهذا اللطف اللذان تجاهلهما الاؤزخون » من ب.ض العواء.ل 


الى هيأت بسرعة انقشار فتوح العرب» وأهم سبب دعا الى قبول ديهم وأوضاعهم 
ولسانهم . ونمن ندرك كيف تأصلت هذه العوامل الثلاثة بين ظهرانى الشعوب 
ا رحبت عقدمهم »» وأنها وأومت. بعد جميع الغارات-» ووقت العرب من بوائق 
الاتنحلال ٠‏ وما تم من هذا القبيل فى مصرمن أعظم ما يسترعى النظرء فقد حم 
الفرس واليونان والرومان وادى النبل» ولم يوفقوا الى أن يقابوا المدئية الفرعونية 
القديمة» وأن ستعيضوا عنها محضارتهم ”أما العرب فكان شأنهم فى مصر غير هذاء 
عربوها وأساموها “ . وهتناك عوامل أخرى غير سماحة العرب ولف حكهم » 
منت لمم النجاح فى بث دينهم وما تفرع من أوضاعه . وكانت هذه الأوضاع على 
غاية الس_ذاجة بحيث امتزجت على ألسر سبيل مع الحاجات الساذجة فى أهصل 
الطبقات المتوسطة من الشعوب المغلوية . وإذا حدث أن هذه الأوضاع لم تلتم 
مع تلك الحاجات » كان العرب يعمدون الى تعديلها يحسب الخال» وهكذا كانت 
الأوضاع الإسلامية فى اند وفارس وبلاد العرب و إفريقية البربرية ومصر #تلف 
كل الإختلاف» ومّاها واحد وهو القرآن ٠.‏ 

“ومن العواسل الفعالة فىأصول المدنية الى وضعت العرب أساسها» ذاك المحخيط 
الحديد الذى صاروا اليه» وشدّة ما كانوا عليه من الذ كاء فإنهم ما كادوا خرجون 
مر#ى صخارى بلادهم » حتى اتصلوا بالمانية اليونانية اللاتينية» مستغربين شأنهاء 
عارفين تفوّقها الأدنى » م أدركوا من قبل تفوقها الحربى » فاولوا فى الحال أن 
نساموهاء تتمثلوا مدنية قديمة يقتضى اتثلها فكرمهذب . و إن ما بذله البربر من 
الجهود خلال قرون كثيرة للاأخذ بيقايا المدئية اللاتينية.» ليدل على مبلغ الصعوبة 
فى هذا الباب» ولحسن الحظ لم يكن العرب متوحشين »؛ ونحن تجهل ما باخوه من 
الحضارة ف العهد الذى سبق الرسول ٠‏ وكانوا على اتصال بالتجارة مع العالم» وكانت 
لم ثقافة أدبية عااية لم ظهر صاحب الرمالة ٠‏ وبديهى أن أدما اذا قفى عايه أن 
يهل أمورا كثيرة يكون له من استعداده العقلى ما يؤهله سريما لإدراك أمورلم يكن 


5 الاسلام والحضارة العربية 


يعرفها ٠‏ فتحمس العرب فى دراسة العالم الحديد الذى رجوا اليه» كان كتتحمسهم 
فى فتحه واستصفائه » ولم يمل العرب فى دراسة هذه المدنية التى فاجأمم شيئا من 
تأثيرات الأوضاع الى كانت ترهق البيزنطيين منذ زمن طويل . وهذه الزية 
فى الأفكاركانت إحدى العوامل فى انبعائهم السريع ٠.‏ وقد يفعل ماضى الشعوب 
فى حاتها ما يكون نه نفعها» ثم ستعيدها لسلطان المواضعات العتقة وول دون 
ارتقائها .وما عتم الاستقلال الطبيعى فى أفكار العرب » وقوتهم فى الإبداع وااتصوّر 
أن تحليا فيا أحدثوه من أنفسهم .ولم يض زمن قصير حتّى طبعوا الهندسة والفنون 
والعلوم بطابعهم الشخصى الذى نعرف به آثارهم لأقل وهلة» وإذكانت فاسفة 
الِونان النظرية غير موائمة كثيرا لطبيعة أفكار العرب » لم يعنوا بها كل العناية» 
افوأ الصنائع والعلوم والآداب بعنايتهم وأولعوا بها فدخلت شغاف قلويم “ . 
ومن قبله جاء دوزى فقال : إبى العرب لم يحكوا بتعالم فلسفية نقط» 
بل بالفطرة والغريزة» حتى حققوا بادئ بدء مقالة الثورة الفرشسية الشريفة وهى 
الخزية واأساواة والإخاء » ولدكان البدوى «ستمتع بحرية ليس أوسع ا ل 
الأرض» ويقول لا أعمرف مولى غير مولى العالم» و بلغ الحد الأعظم من الخرية 
الى جمتع بهاء بحيث لو قرنت معها أصولنا فى الحرية الراقية الى أبعد الغايات» 
تسجل أنها نسيه قواعد الاستبداد . وعندنا أن الحكومة شر لازم لابق » والشرط 
فيه الخير . أما البدو فانهع مستغنون عن كل حكومة . حقا إن لكل قبياة أميرها 
تنتخيه بنفسهاء ولكن تفوذه قليل و إن كان مبجلا عنده » مسموع الكامة ينهم » 
لاسها إذا كان مفوها اسنا ٠‏ وليس من حق شبخ القبيلة البة أن يصدر الأواص 
والنواهى . ويطلب اليه أن لا يقبض راتباء بل يكره ‏ إرضاء للرأى العام - على 
أن يقوم باطعام الفقراء» و يوزع بين أحبائه الحدايا التى تبدى اليه » و يقرى الغرباء 
قرى لا يتأنى لأى كان من رجال القبيلة أن يقوم بمشله حسنا وروتنقا . ويقضى 


)١(‏ تارعاللين فياسايا لدوزى عدكدمدك ده معد 1دمدطة ععل ع-زهؤةن8 : ج1202 


العرب فى الاسلام 1 


عليه فى كل حال أن يأخذ رأى مجلس شورى القبيلة المؤلف مرك أصراء أسرات 
مختلفة » وبدوس رضى هذا الجلس لا ستطيع إشهار حرب » ولا عقد صلح » 
ولا تقويض مضارب اليش ٠‏ وإذا منحت إحدى القبائل لقب أمير لأحد 
أفرادها » فلا يكون ذلك على الأغلب إلا من قبيل الحرمة لا تعود عليه لثىء » 
بل هى بمثابة شبادة عامة منبا تمنحه إياها دليل إجلالها له » واعترافا بعظمة الرجل 
المتاز باقتداره وحرأنه وسماحته وإخلاصه فىقضاء شؤون قبيله ٠.‏ قال أحد الأحرار 
الأقدمين : إننا لا نعطى هذه ا مرتبة لأحد مالم مهبنا كل ما يملكه» ويسمح لنا أن 
نطأ بأرجلنا كل عمزيز لديه» و ينزل عن كل مايحب أن يراه مبجلا مشرفا» ويخدمنا 


خدمة الال والعيد:ء 


وبعد أن توسع المؤلف المولاندى فى شرح معنى الحرية والمساواة والإخاء 
عند العرب » وأتى بالشواهد التاريخية والأمثال الكثيرة» وقارن بين هذه الأسماء 
عند العرب وف أوربا » رأى أنها أفضل عند العرب » لأتها أدعى الى الراحة بنجو 
أحاما مر[ الأطماع التى لاحد لما» والآمال البعيدة غالباء م هو الخال عند 
الأورسين » من دأبهم أبدا التفك, فى نيل <الة أحسن من حالتهم» وهذا مما هدم 
أركان الجتمع الإفسانى وقلما أنى بالسعادة ٠‏ بيد أنه امتدح رس التوسع فى الفكر. 
عند الافريج» ذاك التوسع الذى آل بهم الى مواطن الارتقاء الحاضر» ورزقهم هذا 
النجاح الماثل لاعيان . وختم بقوله إن العرب لما نزلوا فى الولايات المسيمة التى 
افتتحوها بحد السيف اشتغلوا مع هذا بالعلوم» إلا أنهم لم يظهروا فى غير ..ظهرهم 
الأقل فى عدم اللحنوع لحم الملائق » وترجموا كثيرا من كتب الأقدمين وعلقوا 
عليها شروحا فاغتنت بأعمالهم بعض فروعها » واقسع نطاقها بملاحظاتهم الدائممة 
البالغة غاية الدقة والوضوح» لكنهم لم يخترعوا شيئا ولا ندين لم بأدنى فى عال 
أو واسع ٠‏ وهكذا فان سننا وبيهم اختلافات أساسية» وريماكانت أخلاقهم 
أسمى من أخلاقناء ونفوسهم أ كبر من نفوسناءوه أ كثر ميلا إلى العظمة الانسانية» 


م1 الاسلام والحضارة العرسة 


الشخصى » وعلى قلة ما انطووا عليه من الأفكار السياسية » يظهر أنهم غير قادرين 
على امضوع لقوانين المتمعات . أه . 
هذاما قاله دوزى وأكثر كلامه حقيقة لا مرية فبها » إلا قوله أن العرب 
١‏ 
أبديهم فى باب العلم والمخترعات كارسى كثيرا بالنسبة الى القرون التى فاقوا لاا 
لسياستهم سائرأم الحضارة» عل مافصلنا ذلك ى الياب الذى عقدناه لعلوم العرب 
وما وفقوا الى كشفه» واستندنا فيه الى بعض علماء الغرب فى هذا الشأن» أمثشال 


لبون ودرابروجوتيه وسيدليو وجبون ٠‏ 


مبدأ تمثل العرب لحضارة : 

تمثل العرب الحضار ةكأهل كل دولة» فكانوا مقلدين فى طور المدنية وأحوالها 
للدولة السابقة قبلهم ٠.‏ ولم) ملك العرب فارس والروم واستخدموا بناتهم وأبناءهم 
م يكونوا على رأى ابن خادون فى شىء من الحضارة . فقد زعم اله قتم لهم 0 
فكانوا يحسبونه رقاعا » وعثروا على الكافور فى نخزائن كسرى فاستعملوه فى جيم 
ملحا » وأمثال ذلك . فلما استعيدوا أهل الدول قبلهم » واستعملوهم فى مهنهم وحاجات 
مناز لم » واختاروا منهم المهرة ة فى أمثال ذلك والقومة عليه» أفادوهم علاج ذاك» 
والقيام على عمله والتفنن فيه ) مع هاحصل لم من الساع العيش » وال و ارك 
فبلغوا الغاية فى ذلك وتطوّروا بطور الحضارة والترف فى الأحوال» واتتباف الطام 
والمثارب والملابس والمبانى والأساحة والفرش والآنية وسائر الماعون والحرنى"» 
وكزلك أحواهم فى أيام المياهاة والولائم وليالى الأعراس فأتوا من ذلك وراء الغاية » 


0( الخرق بشم الحاء أثات اليت واسقاطه . 


العرب فى الاسلام 01144 


ولينتصف القرن الأقل حتى جمع العرب ف المدن التى نزلوها أصنافا من الرفاهية» 
ومنهم من تجافت نفوسهم عن الاننهاس فبها » ومنهم من انقمسوأ فيها الى رؤوسهم ٠‏ 
وكان الصحابة إلى االحشونة» فلما جاء بنو أمية معوا بين الرفاهية وثىء من أخلاق 
العرب ف اللحشونة إلى آنحر القرن الأول » فكان هن خلفامهم من لا ينزل المدن 
ىْ الشام إلا قليلا» و يتخغدون لم قصورا قُّ الذزياف ادق لغلا يغلب الثترف 
على نفوسهم ونفوس بيهم فيفسدها» و يضيع بذلك مضاء العرب ومتاتتهم . وأخذ 
ا جاز وأعطى من هذه الحضارة الحديدة » <تى ييل للباحث أنه كان فى مكة ويثرب 
مدارس لتعلم الغناء والموسيى . وكانت الخارية الى تتعلم فى مدرسة اجاز تصيب 
حظا عاليا هن السعادة» ذلك لأنه لم تكن أمة من الأمم بعد فارس والروم أولع 
ا ملاهى والطرب من العرب. وفى النصف الأول من القرن الأول اتخذ عبد ال 
ابن مرو بن عبد الله مدان المحى يا فى مكة وجعل فيه شطرنجات 1 
وقرقات ودفائر فيها من كل عل وجعل فى الحدار أوتادا فن جاء علق ثيابه على وتد 


(1) كان معاوية يقي أحيانا فى غوطة دشق » وينصب الأبنية والأروقة والفساطيط ويشتو 
فى الصئيرة على ثلاتة أميال من طبر بد » وكان الكثير من بنى أمرة قصورفي الغوطة . وكان لعبد المإك ف البرية 
عدَّهٌ قصوروا ير نت الأبنية حول قصر الموةر عل ساعتين من عمان قرب قصرامشتى على مقربة من ماديا . 
وسكن حصن الموقريزيد بن عمد الملك و رمه ٠‏ واستّقر الوليد بن يز يد والعباس بن الوليد فى القسطل 
فى البلقاء » والوليد فى الزيزاء وتصر الأزرق وقصير عمرا ٠‏ وكان قصر البخراء للنعهان بن بير وهو قرب تدعس ٠‏ 
وذكروا أن الوليد بن يزيد بن عبدالملك قتل فيه . ركان دشام ينل ف الزيتونة فى بادية الشام فلها عر الرصافة 
انتقل اليها » والرصافة غربى الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية - وكان بز يد يقيم فى -وارين وتدص 
وابنه خالد يسكن قصر الفدين فى البلقاء » وكان س ليان بن عبد الملك شتو بدابق وسطنان حبيب» وينزل 
الوليد أياير فى حوران ٠‏ وكان عمرين عبد العزيز يتزل دير ”تعات قرب معرة النمان ويه مات » م كان 
يدل خناصرة وهى تحاذى قذسر بن ٠‏ و بيع خلفاء نى أية وأعرانا وعظانها لاخشون المدن كثيرا انقاء 
الطواعين والميات » وانتجاعا الهواء لاف ف البرية حي روى عن عمر بن الاطاب أن قال لبيت بركية 
( من أرض الجاز) أحب إلى من عشرة أبيات فى الشام » وذلك لتفثى امات فى الشام سبب رطوية 
المواء و بلفانه ف ركية ٠‏ (7) الاغانى الامفهانى د (") القرق لعب السدروهى لعبة طون 
هأ أر بعة وعشرين خطا مربعات كل مربع منها داخل الآخرء و يذهو بن نلك المر بعات حصيات 
صغيرة على طر يقة #صودة » وهذه اللعبة تعرف عند العاءة بالدرس ٠‏ 


6 الاسلام والحضارة العربية 


منهاء ثم جر دقترا فقرأ و بعض مأياحب به فلعب به مع بعضهم ٠‏ أى أن ذاك المحى 
شأ فى مكة ناديا فيه جدّ ولعب» فيه قراءة مائف وكتب» وفيه لعب بالشطرئج 
واللزد وغيره» وفيه مشجب يضع الداخل عليه ثيابه لثلا يتيرم به جلاسه ٠‏ 

هذا ماكان من حال العرب أوائل الاسلام وبذلك رأيناكيف أخذت المدنية 
تتسرب اليهم من كل وجه قصح فهم ما قاله عبد الله بن مر وهو عل المنير» وقد 
رأى الناس تليسوا : واحسناه واجمالاه » بعد العدم والسدم من الأدم والحو 14 
والبرود» أصبحم زهراء وأصبح الناس غبراء وأصبح الناس يعطون وأتم تأخذون» 
وأصبح الناس ينتجون وأنم ركبون »وأصبح الناس شسجون وأتم تلإسون » وأصبح 
الناس يزرعون وأتم تأكلون . 

وأحل من هذا ما وصف به العرب ف الكاهلية والاسلام أحد تابعى ال 
قتادة بن دعامة السدوسى ١١18(‏ ه ) عند تفسير قوله تعالى : ( وكنم على شفا 
حفرة من النار فأتقذك منباكذلك بين الله لم آياته لعلكم تبتدون ) : كان هذا 
الى من العرب أذل الناس ذلاء وأشقاه عيشاء وأبينه ضلالة» وأعرراه جلودا» 
وأجوعه بطونا» معكومين على رأس ع الأسدين فارس والروم ٠‏ ألا والله 
ما فى بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه »من عاش منهم عاش شقيا » ومن مات 
ردى فى النار» ي ْكلون ولا يأ كلون» والله ما نعلم قبيلا بومئذ من حاضر الأرض 
كانوا فبها أصغر حظا وأدق ثأنا منهم» حتّى جاء الله عن وجل بالاسلام فورثم به 
الاب وأحل لم6 به دار الحباء » ووضع لكر به من الرزق وجعلك؟ به ملوكا على 
رقاب الناس» و بالاسلام أعطى الله ما رأيتم فاشسكروا نعمه فانه ريم منعم يحب 
الشاكرين . 
0 (:) انجس القار اميد الفوروا لجر يفتجالمماء نما الرمل والتقا 


الكئيب م ن الرمل ومعى عكومين مشدودين ٠‏ 


لد العر ب دعل وسرم 


غنى بعض الصحابة فى الجاهلية والإسلام : 

لم يكن العرب كلهم بادية لايذوقون طعر الحياة» ولا يحسنون شيئا من مقوّماتها» 
بل كان بعضهم على ثبىء من الثروة » والثروة أم الرفاهية والنعم ٠كان‏ عمرو بن لي - 
ذا مال حزيل جداء يقال إنه ا رن بعيرا إشارة الى أنه ملك عشرين ألف 
بعيد ٠‏ وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير نقأ عين واحد منها» لأنه يدفع 
بذاك العين عنهاء وذ كر السمبيل أن عمرو بن لى ربما ذب أيام المج عشرة آلاف 
بدنة وكبى عشرة آلاف حلة فى كل سنة يطعم العرب ويحيس لم اميس بالسدن 
والعسل ويلت لم السويق 


وكان المفضرمون من العرب» أى الذين مذى نص أعماره, فى الحاهاية 


ونصفها فى الاسلام » ولاسها غطار يفهم وأهل البيوتات منهم» على َك من السعة 
فى الرزق» بنعمون به ويفضلون من حر ماهم على ااناس بهذا السخاء الذى ل يعهد 
آنه ارحب ناتي ينه ومنهم من دمرف ماله فى الاسلام طائعا مختارا كأبى بكر 
الصديق» ولما بعث النبى كان عنده أر بعون ألف درهم ٠فكان‏ فق ممما ويقوى 
المسلمين ٠‏ وقسد أنفق فى هيز جيش العسرة سسنة تتسع من الحجرة مالا كثيرا » 
قالوا إنه عشرة ألاف دينار ٠.‏ وفى هذه الغزوة أنفق عمّان بن عفان نفقة عظيمة » 


)00( البداية والهاية لابن كثير ٠‏ 6 ناريح دول الاسلام للذهى . ومبيحث فى ثروة العرب 
لثزلف م ؟ فى مجلة المقتبس واجدان فى مختصر أخبار الزمان اشعطلبي (تخطوط) ٠‏ 


6 الاسلام والحضارة العربية 


وكان يعد فى الماهلية من الأغناء ٠.‏ بفهز االميش بتسعائة وتمسين بعيرا بأقتابها » 
وأتمها ألفا يخسين فرساء وأعطى ألف ديار » وف أيام خلافته كثرت الأموال 
بالمدنة» وكثر مال عمان حتّى كان له ألف مملوك . ولم يخلط من أموال المسلمين 
وأماس الغنائم فى ماله شيئا قط . واستغنى عمر بن االحطاب فى الحادلية فى مدشة 
غزة هاشم » » وكانت متجرا لأهل اجاز . وكانت خديحة زوجة الرسول الأول » 
ذات مال كثير وتجارة» تبعث الى الشام فكون عيرها كعامة عير قرش . وكانت 
تستأجرالرجال وتدفع المال مضاربة ٠‏ وكان أبو سفيان بن حرب شبخ تجار مكة 
معدودا فى الموسرين قبل الاملام » يجوز التجار بماله وأموال قريش الى الشام 
وغيرها من أرض العج » وكان يخرج أحيانا بنفسه . وله صلات مع بلاد | أروم 
والعجم وله تجارات وأموال, 1 فى البلقاء من أرض الشام قرية اسمها نقنس٠‏ 
وكن يوم بدر مقبلا من الام فى عير لقريش عظيمة ؛ فها أموالط وتجارة مرن, 

تجاراجم » وأ وأبل ذلك اليومبلاء حسنا ليحفظ أموال المكيين ٠‏ وكان لأمية من هذه 
الأموال أر بعة أخماس» وقدّرت الأموالكلهامسين ألف دينار . 

وكان ععّان بن مظعون من أغنى قرش » دخلت امرأته على نساء التى فرأينها 
سيئة الهيئة فقان لما مالك» فا فى قرش أغتى من بعلك . قالت : ما لنا منه شثىء 
أما ليله فقائم» وأما تباره قصائم . فدخل النى فد كرن ذلك قلقيه» ققال: ياعهان 
ابن مظعون أمالك بى أسوة فقال : يا بأبى وأى» وما ذاك . قال : تصوم النهار 
وتقوم الليل . ٠.‏ قال : إن لأفمل . قال : ل 
ادك حتقاء وإن لأهلك حقاء» فصل وتم وصم وأفطر . ٠‏ قال : فأتتبن بعد ذلك 
عطر ةكأتها عروس فقان لا : مه . 6 


() مارح الطبرى - 


69 طيقّات أن سعد وأسد الغابة لان الأثير ونار يخ دمثق لابن عا 5 . 


ثروة العرب وعلومهم دل 


”وفطت الذانا عل المساءة نيفق كأ القرشن وى انه أن + وق كان 
البستان بباع بالمدينة بأربمائة ألف . وكانت المدينة عامرة كثيرة االميرات والأموال 
والناس» يحبى اليها حراج المالك» وهى دار الامارة . وقبة الملك» فيطر الناس يكثرة 
الأمو ال واللحيل والنعم “ وكان حكم بن حزام باع دارا له من معاوية بستين أاف 
دينار ٠‏ فقيل له غينك معاوية» ققال : والله ما أخذتها فى الاهاية إلا بزق تمر» 
أشهدك أنها فى سبيل الله انظروا أينا المغيون ٠.‏ وقيل إن الزير قال له : بعت مكرمة 
قريش» فقال حكم : ذهبت المكارم إلا التقوى وتصدق ببا ٠.‏ وحكم بن حزام 
ابن أنخى خديجة بنت خو يلد وابن عم الزير بن العوام من أشراف قريس ووجوهها 
فى الحاهلية والاسلام . ٠‏ وقد جج حكم ومعه مائة دنه قد جللها باميرة ووقف عائة 
وصيف بعرفة فى أعناقهم الفضة منقوش فيب) ”عتقاء الله عن حكم بن حزام » 
وأهدى ألف شاة ٠‏ وكان جوادا تاحرا يخرج الى ايمن » و يأنى الشام فى الرحلتين 
رحلة الشتاء والصيف» ور أر باحا كثيرة . 

ولما أراد عمر أن يفرض العطاء شاور المهاحرين والأنصار فأشاروا عليه به. 


(1) اخثلف الناس فيمن يستحق أت يطلق عليه صمابى » وال كثرعا! لى أن الصحابى هوكل من أسلم 
و رأى النى وصعبه واو أقل زمان ٠‏ وكات عدده عند وفاته مالة ألق وأريعة وعشرين ألفا . ورتهم 
المؤورخون علىطيةات : فالطبقة الأو لأوّل الناس إ- لاما » والثانية أماب دار الندوة » والثالثة المهابجرون 
الى الحبشة » والرابعة أصحاب العقبة الأولى وهم سياق الأنصار» والخامسة أ حاب العقبة الثانية » والسادسة 
أعخاب العقبة الثالئة » والسابعة المهاحرون الذين وصلوا الى النى بعد مجرته الى المدينة » وهو بتنياء قبل 
بناء مسجده » والثامنة أهل بدرالكبرى » والتاسعة الذين هاحروا بين بدروالخدبية » والماشرة أهل بيعة 
الرذوان الذين بايدوا بالحديية تحت الشجرة » والمادية عشرة الآين ها جروا بعد المديية وقبل الفتح ء 
والثانية عشرة الذين أسلبوا يوم الفتح والثالئة عشرة صبيان أدركوا النى ورأوه ٠‏ ومن ااصداية أهل الصفة 
وكانوا أناسا فقراء لامتازل لي ولا عتائز ر ينامون فى المسجد وصفته مثواهم » قنسوا البا» هذا ملخص 
ما قاله أبوالفداء ٠‏ وتقل غيره عن سعيد بن الميب أنه قال : الصحاءة لا تعدّهم إلا من أقام مع رسول 
الله سنة أو سنتين > » وغن! معه غرْوة ه أو غْْوتين ٠‏ وال غيره كل من رأى رسول الله وقد أدرك الجر 
فأسم وعقل أ الدين ورضيه فهو عندنا من صعب رول الله ولوساعة من تجار ٠‏ وقال البخارى : من 
صحب رسول الله أر رآه من الملين قهوءن أححابه . 

. بيت بذلك لأنها تبدن أى تسمن وعى من الابل والبقر كالأضمية من الفنم تبدى الى مكة‎ )١( 


١6‏ الاملام والحضارة العربية 


ثم شاور مسامة الفتح فأشاروا عليه بفرض العطاء إلا حكيا فانه قال له : يا أمير 
المؤمنين إن قر يشا أهل نجارة ومبتى فرضت لم عطاء تركوا تجارتهم فيأنى يعدك من 
يحبس عنهم العطاء فتكون التجارة قد رجت من أيدهم ٠‏ . وكان رأى حكي» رأى 
حكيٍ » لآن معنى إطلاق العطاء تعو بد الفئة الراقية من العرب الكسل » بعد أن 
ا ٠‏ فاصاب حزيرة العرب ولا سما امجاز ما أصاب اسبانيا 
فى العصر الذى فت حت فيه أميركا الحنوبية . أ أيام كانت ترسل من البلاد الحديدة 
الى اسبانيا ألوف من سبائك الذهب والمعادن الغريية . حتى كثرت فيها الأموال) 
وفشت للناس ثروة ورظهية» ثمااوا الى الدعة والترف » واضت البلاد بعد مدّة غير 
طويلة أفقر انمالك الغربية . وهكذا كان من أمس هذا العطاء وسع على المهاحرين 
والأنصار ومسامة الفتح بعض الثىء أعواما قليلة » فكثر ,م سواد من يعيش من 
تحزانة الأمةء بكثرة ما انهال على لجاز من أموال الأنفال والغنائم واتلحراج والعشور 
والصدقات والحزى» ولأ تمت الفتوح كانت التجارة حرجت من أيدى قرش » 
وعادت الخاز الى فاقتها الطيعية ٠‏ 
كان سعد بن أبى وقاص أ كثر أهل المدينة مالا » وأرسل الى مر وان بن 
الحم يزكاة عين ماله خمسة آلاف درهم» ويرك يوم مات مائق ألف ومسين ألف 
٠‏ وكان عبيد الله بن العباس ذا مال وهو جواد فى . وكان العباس بن 
عبد المطلب أ كثريى هاشم مآلا فى الماهلية » وكان | كثر الأسارى فداء يوم بدر 
العباس» وذلك لأنه كان رجلا موسرا فاقتدى نفسه عائة أوقية ءن الذهب ٠‏ وكان 
على بن هنية أكثر الناس غَنى ٠‏ وكان عبد الله بن أبى ر بيعة والد عمرين أبى ربيعة 
الشاعى غنيا استقرض منه الرسول أربعين ألفا بقاءه مال قدفعه اليه » قال : بارك 
الله فى أهلك ومالك » إنما حزاء السلف الأداء والممد دياك قزرت بلقتي 
عبد الله هذا العدل» لأن قر شاكانت تكسو الكعبة فى الخاهلية بأجمعها من أمواطا 


() تاري ابن عاكر .2 () الأغانى للااسقهانى . 


ثروة العرب وعلومهم هه 


سنة) ويكسوها هو من ماله سنة» فأرادوا بذلك أنه وحده عدل ل جميعا فى ذلك . 
وكان تاحرا موسرا ومتجره الى ابمرى. ٠‏ وأقرض حو يطب بن عبد العزى النى" 
أر بعين ألف درع» وباع دارا من معاوية تمسة وأربعين ألف دينار . 
وكان عبد الرحمن بن عوف » أحد الثمانية الذين سبقوا الخلق الى الاسلام» 

تبحرا كثير الأموال » وكان محظوظا فى التجارة» قبل إنه دخل على أم سلمة فقال : 
يا أمة خفت أرس ملكنى كثرة مالى . قالت : يا بنى أنفق ٠‏ باع مة أرضا له 
بأربعين ألف دينار فتصدّق بهاكلها ٠.‏ وتصِدّق مرة نسبعائة مل يأحمالها قدمت 
من الشام » وأعتق ثلاثين ألف رقيق » وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة 
بأربعائة ألف» وأوصى سين ألف دينار فى سبيل الله » وأوصى لمن بق من شمهد 
بدرا لكل رجل بأ بعائة دينار» وكانوا مائة فاخذوها . قالوا وكان فيا ترك ذهب 
قد قطع بالفؤوس حتى يلت أيدى الرجال منه ٠‏ وكان على مربطه ألف فرس وله 
ألف يعبر © وعشرة آلاف من الغم ٠‏ وترك أربع نسوة نأحرجت امرأة من ثمنها 
بثانين ألفا . وتصدّق على عهد الرسول بدّطر من ماله أربعة آلاف ثم تصدّق 
تأر بعين ألفاء ثم تصدّق بأر بعين أاف ألف درهم. ثم حل ال مياه راحلة 
فى سبيل الله» وياع ضيعة له ممسة عشر ألف درهم فقسمها فى الأطباقاً ٠‏ قال سعد 
ابن الربيع الأنصارى وهو أكثر الأنصار مالا لعبد امن بن عوف لم) آخى بينهما 
الرسول : أنا أكثر أهل المدينة هالا فانظر شطر مالى نفذه» و#تى امسأ تان فانظر 
أيتهما أمجب اليك حتّى أطلقها لك. نقال له عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك 
ومالك . حتى اذا على عبد الرحمن فى التجارة أتى عليه زمن فباع أرضا هن عمان 
بأربعين ألف دينار» فقسم ذلك فى فقراء بى زهسة : 


(1) تهذب الأسماء التووى ٠‏ 
(؟) جات : صلبت وحن جلدها وظه رفيا ما يشبه البثور ٠‏ 
(م) الأطباق : ابجاعات من الناس» وقيل الأطباق السجون ٠‏ 


6 الاسلام والحضارة العربية 


وكان طلحة بن عبيد الله أحد العشيرة هن الأغناء الأجواد » وقيل له طاحة 
الفياض وطلحة الود وطلحة االحير وطلحة الطلحات ٠‏ ويقال : إنه فرق فى يوم 
سبعائة ألف » باع أرضا له من عهان بن عفان سبعائة ألف -فملها اليه فبات ورسله 
لت ياي كك الديية عى [خوويا عله درا ورم + وبروى أن طلحة 
وصل أعرابيا من أقاربه بمامائة ألف درهم» ونال :إثه تلت مق امنا اين 
ألف درهم ومائق ألنت دار : وقؤمت أصول طلحة وعقاره شلاثين ألف ألف 
درهم وكانت غلته ألفا ونا ٠‏ وق روابة أخحرى أ أن قيمة ماترك طلحة من العقار 
والأموال ثثىء عظم » تروك لامع ثلائين ألف أللف درهم ) وترك من العين ألنفى 
ألف ومائق ألف دنار والباق عروض ؛ ركان يغل بالعراق مابين أر بعائة ألف الى 
خمسمائة ألف» ويغل بالشراة عشرة آلاف دينار أو أ كثر . وكان لايدع أحدا من 
فى تم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله» وزقج أياماهم وأخدم عائلهم » وقضى 
دين غارمهم » ويرسل الى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آلاف ٠‏ وأعان 
يعلى بن منية الزيير بأر بعائة ألف وحمل سبعين رجلا من قريش» وحمل عائشة على 
امل الذى شهدت القتال عليه » وكان جوادا معروفا بالكرم . 
وكان حباب بن الأرت من الأغناء قال : لقد رأيتتى مع 0 الله ما أملك 
دنارا» وإن فى ناحية بت ف تابو لأربعين ألف واف ٠‏ ولقد خشيت أن تكون 
كدعات ا طنانا ىحضا ااانا :ود وان رك نت حاف بن الزن 
والذهب ما كان يكسر بالفؤوس » غير ما خاف من الأموال والضياع بمائة ألف 
دنار ٠‏ وخلف يعلى بن منية تمسين ألف دينار وعقارا وغيرذلك ما قيمته ثلمائة 
ألف درهم . 

(1) مروج الذهب للعودى ٠‏ (؟) الوافى وزنه وزن الدينار وهو وزن دراه فارس ال ىتعرف 
بالبغلة )١( ٠‏ ناريح دمشق لابن عساكر. (4:) الناض من المال الصامت من الورق ٠‏ 
والعين الدينار والذهب عامة ٠.‏ وعرض الدنيا حطامها ومتاعها وأما العرض بالتسكين فا الف التقدين 
من متاع الدنيا وأثائها وابجع عروض ٠‏ (0) تهذيب الأعماء النووى ٠‏ 


ثروة العرب وعلومهم /اه١‏ 


و وأعظم من ثروة طلحة وح كم بن حزام ثروة أحد حوارى الرسول وابن 
الزبيربن العام وأحد العشرة المبشرة كان كثير امتاجر والأموال 0 
ال قار يؤدٌون اليه الخراج» فربما دق يذلك و خاب وتنك القن زمر 
وألف أ 0 وم بدع يوم قتل دينارا ولا درهها إلا أرضين فها الغاية قرب المدينة) 

وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. و إنما كان 
دينه الذى عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال ليستودعه إياه. فيقول الزبير: لا ولكن 
هو ساف » إلى أخثى عليه الضيعة . وما ولى إمارة قط ولا جباية ولا تحراجا 
ولا شيئا إلا إلا أن يكون فى غنو مع رسول الله ومع أبى بكر وعمر وعّان ٠‏ وكان 
دينه ألنى ألف ومائق ألف ٠‏ فلق حكم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال : يا ابن 
أخى» ك على أنى من الدين ٠‏ قال : فكتمه . وقال : مائة ألف . فقال حكم : 
والله مأ أرى أموالم لدسع لمذه » فقال له عبد الله : أفرأ بتك ك أن كانت ألنى ألف 
وماق ألف قال : ما أراكم تطيقون هذاء فان عجزتم عن شىء منه فاستعينوا بى . 
وكان الزبيراشترى الغاية سبعين ومائة ألف » فباعها عبد الله بن الزير بألف ألف 
وسهائة ألف ثم قام فقال : من كان له على الزبير ثىء فليوافنا بالغابة . قال : فأتاه 
عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أ بعائة ألف » فقال لعبد الله بن الزيير : إن 
سكم تركتها لم » وإن شم فأخروها فها تؤخرون إن وتم شيئا ٠‏ وقال عبد الله 
ابن الزبير : لا ٠.‏ قال : فاقطعوا لى قطعة فقال له عبد الله : من هاهنا الى هاهنا . 
قال : فباعه منها بقضاء دشه تأوفاه . وبق منها أربعة أسهم ونصف ارح 
فقدم على معاؤية وعنده عمرو بن عهان والمنذر بن الزبسر وابن زمعة . قال : وقال له 
معاوية : كم قؤمت الغابة ٠‏ قال : كل سهم مائة نه ألف قال :كم بق قال: أربعة 
أسهم ونصف . قال : فقال المنذرين الزبير: قد أخذت سما بمائة ألف فقال 
معاوية : فكم بق ٠‏ قال : سهم ونصف . قال : أخذته مخمسين ومائة أا: 


)١(‏ طربقات ابن سعد . (؟) مروج الذهب للسعودى وتبذيب الأسماء النووى 
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قال : وباع عبدالله بن جعفر نصيبه من معاوية لستائة ألف . فلما فرغ ابن الزبير 
من قضاء دينه قال بنوالزيير : اقسم بيننا ميراثنا . قال : لا والله لا أقسم ,ينم حتى 
أنادى فى الموسم أريع سنين » ألا من كان له عل الزبيردين فليأتنا فلنتقضه . قال : 
بفمل كل سنة ينادى بالموسم ٠‏ فلما مضت أريع سنين قسم بينهم ٠‏ قال : وكان 
للز سد أريع فسوة . قال : وريع القن فأصاب كل امس أة ألف ألف وباثة ف . 
قال : فميع ماله مسة وثلائون أللف ألف ومائنا ألف . وقيل أن قيمة ماترك 
خمسون ألف ألف وماثتا ألف . 

وءن أغناء الصحابة المقداد بن الأسود كان عنده غرائر من المال» ومنهم 
عروة بن المعد وأنس بن هالك وعمرو بن حريث القرثئى الخزونى» وهر تجار 
الصحابة سعيد بنّعائد وأبو معلق الأنصارى وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن اتلخطاب 
وحاطب بن بلتعة وسويد بن قيس العيدى . 


صناعات بعض الصحابة وزهد الرسول وأعطابه : 
ومن هذه الأمثلة القليله يكثل للنظر ماوصل اليه القوم من الثروة» مع الأمانة 
والإبثار وحب الخير والزهد بما فى أيدهم . فقد رأينا عبد الله بن الزيير لم شأ أن 
يقسم تركة أبيه حتى نادى فى ايح أريع سنين ليو دينه ٠‏ وليس يغلومن يدعى أن 
تركة الزير بن العوام تعد ثروة غنى من أغنياء الغرب اليوم . وما ندرى ماتعادل 
لو حسبناها نسكة زماتنا »وما هى أقل من بضعة ملابين من الحنبات . و بعض هذه 
الثروات كانت لأ كثرهم قبل الإسلام أوكان لم أكثرها فزادت ف العهد الحديد» 
ولاشك أنهم جهزوا منها جيوشهم وغنزاتهم » واستعان الرسول بها على الفتوح 
الأولى» وكلهم سواء فى الانفاق منها على مصالم المسامين وفقرائهم » واجتمدت للم 
معظى هذه الأموال من التجارة » وقلزل منها من الزراعة والصناعة » فقد كان أفوطا 


(1) تهذيب الأعماء التووى - (؟) ححيم البخارى ٠.‏ 
(©) المعارف لابن قتبة والأعلاق التفيسة 0 رستة - 
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بيع العطر والبز وأبو بكر وعمر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف كانوا زاذين ٠‏ وكان 
سعد بن أبى وقاص يبرى النبل ”وفى رواية يعذق النخل”»؛ وكان أخوه عتبة نجارا 
والعوام أبو الزيير خياطا والزيير حزارا وعمرو بن العاص بحزادا ثم ليع الأدم والطيب 
وأبو سفيان بن حرب ببيع الزيت ”الزييب ؟ » والأدم وعبد الله بن جدعان تخاسا 
وعهان بن طاحة خياطا ولبعضهم موارد يعيشون مم! وتزيد عن حاجته ٠‏ 
وغلب التقشف عل أكثر دؤلاء العظاء عملا سيرة الرسول» فقد ذكروا أنه كان 
عند رسول الله لى) مرض مرضته التى مات فيها سبعة أو تسعة دنائيرفقسمها 
فى الأنضار وقال : ماظن عد لو ل الله وهذه عنده . ول يخلف عند موته درهما 
ولادينارا ولاعبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة» 
وترك درعه رهنا عند مبودى ثثلاثين صاعا من شعير» وكان يأخذ من الأنفال خمسمبا 
ويردّها علىالملمين عملا بقوله تعالى : (إنسألونك عن الأ نفال قل الأتفال لله والرسول. 
ثم بين توز يعها بقوله : لإواعاموا أما غنمتم من ثثىء ا خمسه وللرسول ولإذى 
القرنى واليتائى والمسا كين وابن السبيل ) ٠‏ وكانت العرب فى اللاهلية تخنم وتوزع 
الغنيمة عل ا حار بين وتجعل للرئيس قسطا كيرا منها أشار اليه أحد شعرائهم قال : 
لك المرباع منم) والصفايا 2 وحكمك والنشيطة والفضول 
وقال الصديق لعالشة وهو يحتضر : ” إنا منذ ولينا أعس المسلمين لم كل لم 
دينارا ولادرهماء ولكمًا قد أكلنا من بحريش طعامهم فى بطونناء وابسنا من خسن 
ثيابهم على ظهورنا 2 ولدس عندنا هن فىء المسلمين قلل ولا كثير» إلا هذا العبد 
المبشى > وهذا البعير الناضم » وبجرد هذه القطيفة» فاذا مت فابعثى بهن إلى عمر 


٠ تارجح التشريع الاسلاى لمحمد الخضرى‎ )١( <٠ المحاسن والأضداد لمحاحظ‎ )١( 

(©) المرباع ريع الغنيمة » والصتى ما يصطفيه الرئيس لنفسه مما ستحسن » والنشيطة مايقع فى أيدى 
المقاتلين قبل الموقعة » والفضول ما يفضل عن القسمة ٠‏ 

(8) الناضم البعير الذى ستق عليه الماء» والكرد البإلى ٠‏ 
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وابرنى منهن ففعلت». وسيرة اين |الحطاب فى الزهد مشهورة مأثورة حتى إنه لمأ قدم 
الشام لقيته الحنود وعليه إزار فى وسطه وعمامة » وقد خلع نعليه وهو يحوض الماء 
آخذا بزمام راحلنه» وخفاه تحت إبطه» فقالوا: يا أمير المؤمنين الآن يلقاك الأهراء 
بطارقة الروم وأنت هكذا . فقال : 2 الله بالاسلام لق النمس ام 
نيه ٠‏ وهكذا كانت خلافة الأربعة لراشدين أشبه بالرتب الدينية من الزتب الدنيوية 
فى جميع الأشياء» كان أحدم يلبس الثوب من الكرياس الغليظ » وفى رجله نعلان 
من ليف وحمائل سيف ليف» ويمثى فى الأسواق كبعض الرعية » وإذا كلم أدنى 
الرعية أسمعه أغلظ من كلامه» وكانوا عدون هذا من الدين الذى بعث به اانى : 

مبدأ الحضارة والتوسع فى الانفاق وثروة الأمويين : 

على أن اللخليفة الثالث بدأ بإخراج البلاد من خشونة البداوة الى حظيرة 
الحضارة» وى سبع دور نكمة لبناته وزوجاته فى المدنة »وغير عمارة مسجد الرسول 
واد سن لل موعدم نعي +القن لكر ين روف خقزي الكل + 
وأرضه مفروشة بالخصا » فبناه عمان باخارة المنقوشة والفضة » وجعل عمده من 
مجارة منقوشة وسقفه ساجا وزاد فيه » وكان ذلك فى المحم سنة ثلاثين . 
أما الخليفة الثانى فانه بى لمأ قدم عه خمس الأسلاب من فارس وقد نظر الى 
ياقوته وز برجده وجوهره » فقيل له ما ببككك يا أمير المؤمنين » ذوالله إن هذا 
لموطن شكر» فقال عمر : والله ما ذاك ببكينى » وبالته ما أعطى الله هذا قوما 
إلا تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألق الله بأسهم بينهم ٠‏ 

ولتقدكثر الحراج على عهد مان وأتاه المال من النواحى » فاتحذ له الحزائن 
العظيمة فى المدينة وكان يقسم بين الناس فيأم للرجل بمائة ألف درهم ٠‏ وقالوا 


٠ (؟) الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض‎ ١ - القخرى لابن طباطبا‎ )١( 
٠ (؟) معجم البلدان لياقوت‎ 
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إنه كان لعئان بن عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف درهم وتمسائة ألف 
درهم وخمسون ن وماثة ألف دنار» وترك أللف اردق وترك صددقات كاله 
تصدّق بها قيمة مائق ألف دينار . 

هذه ضورة من ثروة العرب قبيل'الاسلام وبعيددء الى العهد الذئ أخذوا فيه 
يتذوؤقون مبائح الحياة » وكارن من معاوية رأس الأمويين منذ فتحت له :حزائن 
الأرض أن انفق كثيرا فى مصاح المسلمين» ووصل الناشزين عل الملك وغيرهم »وأدز 
كتيرا على أعمال العمران» وحرى اخلافة على طر ته ؛ ومر_ أهمهم الوليد 
ابن عبد الملك» ققد توسع فى إقامة المصانع والهوامع فزين مسجد الرسول» وكاتب 
ملك القسطنطينية » فبعث اليه أربعين رجلا من الروم وأر بعين من القبط » ووجه 
البنه أر هين آلف تفال ذكبناء وأعالا من الشيفاء» وس[ اللستجد بالقضئة 
والذهب وفرشه بارس وفرغ هنه لالسلاخ سنة فسع نسع وثمأنين ٠‏ وكذلك فعل الوليد. 


)000( عن الصفدى :“تقول للعشرة وما دوتب) خلون لأن الم ز جمع واجمع مؤلث ٠‏ وفا لوا لما فوق 
العشرة خلت وكت لايم بر يدون أ: ن ميزه واحد وتقؤل بعك الع ر بن لتسع زه د ن وثمان آله فين م 
تأى بلفظ الك لا لاحال أن يكون الشي رنائصا أو كاملا . ٠‏ رمنع أبو على الفارمى أن يكتب الدج 
عن صبيحتها أن يذال ستل لأن الاسبلال قد مضى ونص على أن يوخ بأول الشبرفى ا يوم أو بليلة خلت 
مه . وقال الحريرى : والعرب تمتارأن تجعل النون للقايل والناء للكثير » فيقولون لأربع خلون بلأديع 
عشرة ليله خلت قال : وهم اختيار آخر ودو أن يجمل ضير اجمع الكثير الهاء والألف بم القيل 
اخاء والنون الشدّدة » م نطق به القرآن ( إن عدَّة الشبورء:ه الله اثنا عشر شبرا ااانه يوم خلق 
السموات والأرض مها “أ بعة حم ذلك لذبن الي لاد تظلموا نون انيم ) شما ص سر الام عبر أ هرم باطاء. 
والنون لقلتهن وضير 3 بالك اشاء والألف لكثرتا . وكدلك اختاروا أيضا أن ألحقوا بصفة امع القايل 
الألف والتاء فقالوا أقت أياما معدودات » وكوته أثوابا رفيعات » وعلى هذا جاء فى سورة البقرة (وقالوا 
د وفى سورة آل عمران (إلا أياما معدودات) انهم ةا لوا أ ولا يلول المدم 
ثم !نهم رجعوا عنه فقصروا المدة انبّى ٠‏ والواجب أن تقول فى أرل له أواسمله 
فاذا تحققت آخره قلت إسللاحه أو ملذه أو آخره. قال ابن عدفور : والأحسن أن تويخ بالأقل قما مضى 
وما بق فاذا استويا أرخت بأمهما شئت ٠‏ قلت بل إن كان فى خاءس عشرقلت متتصف أو خامس عشر 
ودوأ كثر تمقيتا لاحيال أن يكون الشبرناذصا و إن كان فى الرابع عشر ذ كته أو السادس عشيرذ كته . 


57 5 8 5 0 وه ٠.‏ 0-1 
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دك الاسلام والحضارة العربية 


فى المرم الى والمامع الأموى . فقدأنفق على جامع دمشق خمسة ملايين وسمائة 
ألف دينار» وجلب له ماّى عامل من الروم» ولما قبل له إنه محق بيوت الأموال 
فى تقش اللحشب وتزويق الدطان خطب فقال : قد بلغتنى مقاكم ولس الأص 
على ماظنتم » ألا وإنى أمرت باحصاء مافى بيوت أموالكم فاصبت فيه عطاءم ست 
عشرة سنة . وكان سبق الوليد أبوه عبد الملك بن مروان فأنشأ المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة » ورصد لذك خراج مصر سبع سنين » وفرغ منه سنة ثنتين وسبعين . 
هكذا توسع الأمويون فى البناء بعد أن كثرت أسباب الثروة» وكان من خافائهم 
فى الأندلس ف باب العمران ماهو عجيبة الأيام والدهور . أما الثروة فىعهد العباسيين 
فاكان الانسان يعتقد صحة ماروى عنها لولا أنه ورد على لسان نقات المدونين لا » 
ولولا أنما أتت أخبارها من عدّة طرق جلها موثقة . 

خروج العرب من الآمية وعناية بنى أمية بالعلم : 

بعث الرسول ” وليس أحد من العرب يقرأ كابا “ ولم يحد الرسول لافشاء العم 
فى الناس إلا أن يكثرفهم سواد من يقرأ ويكتب» وأن هلهم على تعلل الككابة 
فكان اذا أسر جماعة من العرب وصادف فيهم أناما يقرأون ويكتبون » ول يكن 
لأحده مال يفتدى به نفسه ,أعسه أن يعلم عشرة من أولاد المسامين القراءة والكقابة . 
ويبذه الطريقة فشت الكابة فى قرش وغيرها . وكان يقول : قيدوا العام بالكابة 
وف رواية بالكتاب . هذا وهو النى الأنى . والأمية فيه فضيلة ” لأنها أدل على 
صدق ما جاء به أنه فخ عن اق لان عدو وكف يكون من عنده وهو لا يكتب 
ولا يقرأ ولا يقول الشعر ولا نشد ب" 


ح وفى شعان شعيان المكوم وففرمضان رمضانالممظم وفىشوال شوّال المبارك و يؤْرّخون أوّل شوّال بعيد 
الفطروثامن ذىالجة بيوم التروية وناسعه بيومعرفة وعاشره بعيد النحر وتاسع ارم بيوم تاسوعاء وعاشره 
بيوم عاشوراء فلا يحتا حون أن يذكروا الشبرولكن لابد من ذكرالسة ٠‏ 

(1) فى جموعة الحقيد للهروى بحث فى أمية الرسول ٠‏ 


ثروة العرب وعلومهم ١5‏ 


وأس الرسول زيد بن ثانت أن يتعلم لنيان اليود وعم 5د هيذا الفارسية 
من رسول كسرى » و بالرومية من حاجب النبى » وبالحبشية مر خادم الننى» 
وبالقبطية من ل ب الت ا وبروى وهى 
رواية غرببة أنه كان لعبد الله بن الزبير مائّة غلام كل والمدرجيي بلقة غير لغه 
الاح. فكان يكلم كل واحد منهم باخته ٠.‏ وكانوا سمون القرأء من يقرأون الكّاب 
ولبسوا أميين » لأن الأمية صفة عامة فى الصحابة ؛ فقيل مله القرآن يومئذ قرّاء 
إشارة الى هذا ٠‏ فهم قرّاء لكاب الله والسنة المأثورة عن رموله ٠.‏ وهؤلاء بدأوا 
عقبى الفتوح ينتشرون فى الأمصار . 

كانت أول بعثة علمية أرسلت من الجاز الى الشام فى إمارة يزيد بن أبى سفيان. 
كتب هذا الىعمر بن الخطاب أن أهل الشام قد كثروا وريلوا وملا المدائن واحتاجوا 
الى من يعلمهم القر أن ويفقههم » نأعنى يا أمير المؤمنين برجال يعلمونم ) فأرسل اليه 
07 وعبادة وأنا الدرداء » فصار الأؤل والثانى الى فال-_طين » وصار الثالث الى 
دمشق . وكان الفضل الأول فى اقتراح إنفاذ هذا المشروع العظم لأحد أنناء 


)0( العقد الفر يد لابن عبد ريه ٠‏ (؟) نارح دمثق لابن عساكر . 

(0) مقدّمة ان <لدون ٠‏ (4) ربلوا : كثروا ونموا ٠‏ 

(5) قال ابن حزم إنْجميع المؤرخين من أتمتنا السالفين والباقين دون محاشاة أحد » بل تيقنا إبماعهم 
على ذلك » متفقون على أن ينوا الرجل الىمكان مجرت الى استقر بها » ولم برحل عنها رحيل ترك لسكاها 
الى أن مات » فان ذ كوا الكوذين دن الصحابة صدروا بعلى وابن مسءود وحذيفة » و إتما سكن على الكوفة 
أربعة أعوام وأشبرا أو نحوها » وقد بق م ه عاما وأشبرا بمكة والمدينة ٠‏ و إن ذ كروا البصريين بدأوا 

بعمران بن الحصين وأنى بن مالك وهشام بنعاص وأن بكرة » وهؤلاء مواليده وعامة زمن أ كثرهم وا كثر 
مقامهم بالجاز وتّامة والطائف »© و جهرة أعمارهم خلت هنالك . و إن ذيروا الشاءيين نهو بعبادة 
ابن الصامت وأبى الدرداء وأبى عبيدة بن الخراح ومعاذ ومعاوية » والأم فى هؤلاء كالأمس فيمن قبلهم ٠‏ 
0 يبن عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوى ٠‏ وفى المكيين عبد الله بن عياص وعيد الله 

بن الزبير» والحكم فى هؤلاء كالحم فيمن قصصنا فيمن هاجر الينا هن سائر البلاد » فتحن أحق به ودو منا 
0 ن إجماعهم فرض اتباعه » وخلافه حرم أقترافه ؛ ومن هاجر منا الى غيرنا فلا 
حظ لنا فيه » والمكان الذى اختاره أسعد به ٠‏ 


4 الاسلام وامخضارة العرربية 


أنى سفيان النجياء» ما كان الفضل الأعفظم لعمان بنسخ صحف القرآن فى المصاحف » 
فأرسلت المصاحف التى كتبت منه الى الكوفة والبصرة ودمثٌق ومكة والماينة » 
وضعت فى جوامع الأمصار يقرأ فيها القراء ويرجع إلها الحفاظ» وأيق عا لتفسه 
مصحقا عرف بالمصحف الإمام» وغير الناس يقرأون فى مصحف ععمُان نيفا 
وأر بعين سنة إلى أيام عبدالملك بن مر وان ثم كثر التصحيف ف العراق ففزع اجاج 
ابن يوسف الى كَابه وسأهم أنيضعوا هذه الحروف المشتيهة علامات فوضعوا النقط 
أفرادا وأزواجا » وخالفوا بي نأماكنها فأصبح الناس لايكتبون إلامنقوطا ثم أحدثوا 
الإيجام ؛ وكان عثان كسائربى أمية وبى عبد شمس فى الغاية من الغيرة على بث . 
النضائل ف لبان يم صاحها أيا كان» وذ كوا وهو من البراهين على حبه للعلم» 
أن حرملت بن المندر الطائى كان شاعى! نصرانيا أدرك الحادلية والإسلام» وكان من 
وزراء الملوك ولملوك العم خاصة» وكان عالم) لسديرهم ‏ فكان عان يمر به على ذلك 
ويد مجلسه . 

وتوسع معاوية فى طلب العلم فقال يوما: وددت أن عندنا من يحدّئنا عمامضى 

من الزمن » هل شه مانحن فيه اليوم ٠.‏ فقيل له إن بحضرموت رجلا معمرا اسمه 
أمد بن أبد الحضرى تأتى به ٠‏ وورد عليه من المن عبيد بن شرية من المعمرين » 
وكات آنة باهرة ف معرفة ة ارج العن وملوك العرب والعجم » بروهما مشفوعة 
بالقصائد الرنانة ع فأمس مناوية كانه أن بدؤنوا ما ,تحدث به عبيد بن شرية فى كل 
مجلس مر فيه معا وي ؛وكان يعجب بما يلقيه عليه عبد » و يستزيده من إيراد الشعر» 
لأن الشعرم قال معاوية ديوان العرب والدليل على أحاديثها وأفعاها والماكم يشم 
فى الماهلية» فكان بدء تاو ين التاريح على يد معاوية . واستصفى ناد شا كن 
الأحبار وهومن حمير من آل ذى رعين » أسم وجاء الشام مع عمر بن االخطاب فى فتح 
القدسى شعله معاوبة من مستشاز به لكثرةَ علمه .وكان روى أخياء عن الماهلية 


(1) تارجح دمثق لابن عساكر ٠‏ (5) أخبارعييد ين شرية الحرمى والفهرست لاين النديم ٠‏ 


روة العرب وعلومهم 6" ١‏ 


والاسلام» وبعض مالسب اليه معدود فى الإسرائيليات ٠.‏ وكان سعيد بن عر يض 
ان عاقاء اق الى العودل بن عام اميق عو الخخازخاعرا بد عل معاوية فذحل 
عليه وهو على طنفسة ونعلاه فى رجله » وهو متوثم بملحفة » فيكثر معاوية 
الترحيب به ويدنى مجلسه وياخذ بيده » وإذاكان هذا النبوغ يظهر من معاوية 
«ويزيد من أبناء أنى سفيان » فإن أباهه! أبا سفيان وجِدّهما حريا نقلا اتلخط العربى 
الى الخاز » وهذا من أعفم مآثريى أمية عل العرب . بل إن السنة أى أحاديث 
الول ل تدتون 1 نحرالائة الأولى إلا بأعس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الأموى . 
'فقدكتب إلى عامله على المدينة أنى كبن جمد بن عمرو بن حزم أن انظر ماكان 


.من حديتث رسول ألله أو سنته فا كتيه» فإنى خةقت دروس العم وذهاب العلماء . 


دخول العلوم المادية : 
وعمر بن عبد العزيزهو الذى أمس بنقل كاب أهرن بن أعين فى الطب الى 
اللغة الحودية ».ومدق النذى مين عاصم بن عمر الأنصارى وكان ثقة كثير الحديث 
عالمسا» أن يجلس فى مسجد دمشق فبحدث الناس بالمغازى ومناقب الصحابة» وقال 
إن بغ هروان كانوا يكهون هذا وينهون عنه» فاجلس خدث الناس ذلك . وسبق 
حكم آل مروان وعالم قرش» خالد بن يزيد بن معاوبة بن أبى سفيان » المتوق 
سنة وم الى ترحمة كتب الفلاسفة والنجوم والكماء والطب والحروب والالات 
والصناعات من اللسان اليونانى والقبطى والسرياتى ”وكانت الترحمة ‏ أحيانا من 
لغة يونان الى العبرانية» ومن العبرانية الى السريانية» وءن السريانية الى العربية“»» 
وخالد بن يزيد هذا أقل مر جمعت له الكتب وجعلها فى تحزانة فى الإسلام » 
والأرجح كانت ق شق + ش 
رانس اوس مدان (؟) الحاف اللباس فو سائراللياس من دثار البرد 
ونحوه كالملحفة والملحف بكشرهها ٠‏ (0) تارجح دمشق لابن عساكر . 
(4) خطط الثام لولف ج ؛: ص ٠١‏ 


555 الاسلام والحضارة العربية 


وبعد فالشام بل بلاد الإسلام مديئة لأهية بأمور كثيرة لإخراجها هن غضاضة 
البداوة الى 36 الحضارة . والعلوم تسربت الى العرب من بقايا علوم القبط واليونان 
والسريان» بعد أن توطد أمس الخلافة » وأخذت الحيوش لتقم فى فى إفريقية الى 
الأندلس وق الشوق] لاسا وراة ادن وع رهد وكات ق أنظا كةوارحا ولمدين 
وحران أل الفتح مدارس عامرة تنيع أساتذتها بالثقافة اليونائية وفلسفة أرسطو 
والعلوم والطب المعروفة عند القدماء ٠‏ قال دبيل : وراجع خلفاء الأمويين هؤلاء 
الأساتيذ لينقلوا الى السريانية والى العربية أهم كتب العلم والأدب عند اليونان 
وبيزنطية» وجاء العباسيون بعد الأمويين فكان همهم أن يمعوا المخطوطات اليونانية 
وأن ينقلوا الى العربية أشهركتب العم والطب والفلسفة اليوئانية ٠‏ ومضى القرن 
التاسع برمته وبغداد تترجم أفلنسن وأر :ميدس وبطلميوس ودسقوريدس 
وأبقراط وجالينوس وأرسطو وتاوفرسطس . قال و بحق ما قيل إن العرب لولا 
يزنطية والتقاليد البيزنطية التى نقلتها ايها مدارس الشام لظلوا على الرغر من استعدادهم 
الباهى » عل ماكانوا عليه فى عهد ممد» شعبا نصف متوحش ٠‏ فبواسطة تراحمة 
شامبين عرف العرب العلم والفلسفة اليوئانية» وبفضلهم نشأت فى الإسلام من 
إسبانيا إلى المند حركة عقلية عظيمة أتت بأبنع القرات . و بفضل المدارس العربية 
فى قرطبة عرف الغرب النصرانى نفسه فلسفة أرسطو . اه 

وقال لبون : إن حماسة المسامين فى دراسة المدنية اليونانية واللائينية مدهثئة 
حقيقة » وقد ضاهت العرب شعوب كثيرة» ور عا ل يتم من الشعوب من تقدمهم 
فىهذه السبيل . وقال لكوك : كان كل ما فى أيدى العرب من العلوم فى آخرالقرن 
الشامن لليلاد ترجمة مؤلف فى الطب وبضعة كتب فى علم الكيمياء ٠.‏ وما كاد 
القرن التاسع يوشك أن بنصرم حتّى كان العرب قد امتلكوا ناصية جميع علوم 
اليونان وثقافة فة الأقدمين » ونبغ بهم عدد عظيم من المؤلفين ٠‏ وقال نو برحر : 


)١(‏ كاب بيزنطية أدبيل ععمد2ز2 : [باءعا1 


ثروة العرب وعلومهم ا 


فاقت المدنية العربية فى أوج إمبراطورية الإسلام مدنية رومية القديمة فى حيو يتهبا 
وتتوّعها» على حين كان لحضارة الاسلام قّ الأندالس كك دشابه من عذهة وجوه 
حضارة اللونان القديمة . وال دوسن : إن المدنية الأوربية » بل المدنية الغرسية 
كلها ء مدينة للسامين عيراث حكة الأقدمين» و إن فتوحات العرب فى امبراطورية 
الإسلام من القرن السابع إلى الخامس عشر» لتعد إحدى عبائب التاريخ ٠‏ ومن 
المدهش أن يصبح العرب - وكانوا أل أ مهم على الفطدرة - عنصرا فاتحاء 
ويفدوا سادة نصف العام فى مئة عام 200 العجب حماستهم العظيمة» 
وسرعتهم البالفة فى تحصيل العلوم» وتكو ين الثقافة اللازمة لعظمتهم » حتى وصلوا 
الى مستوى عال فى مئة سنة. يبنا ترى ابحرمانيين لمأ فتحوا الإمبراطورية الرومانية 


قضوا ألف عام» قبل أن يقضوا على التوحش و ينهضوا لاحياء العلوم . اه . 


وف الواقع أن العرب فى صدر الإسلام لم تعنم قال واد كلض من العلوم 
إلا بلغتها ومعرفة أحكام شر يعتهاء حاشا صناعة الطب فانهاا كانت موجودة عند 
أفراد منهم » غير منكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس طرا المها ٠.‏ وتولى النقل الى 
العربية اليعاقبة والسريان والفسرس وغيرهم » وكان المسامون يصلحون المثرجمات 
على الا كثر ويضعون المسميات للصطاحات العلمية كالطب وحوه» فينحتون 
وشتقون ودر : حتّى صارمنهم التزاامة الحاذقون الذين بنقلون مباشرة إلى 
العربية» وساعدم دخول كدر من الفرس والروم فى الإسلام » والمسامون يعنون 
بعلوم الدين واللغة» وما يخدم الدين من علوم اللسان ٠.‏ وأى فضل أعظم من فضل 
العرب على العلوم الى لم يعرفوها أن يقدم مثل خالد بن يزيد الأأموى و ينفق 
النفقات العظيمة على ترخمنه كتب العلل » ثم يجىء بعده عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الزاهد» ويأنى بعدهم عدّة خلفاء من العباسيين ينفقون عن سعة على تر حمة الكتب» 


)00 طبقات الأم لصاعد الأندلى 5 (؟) التقل والنقلة للؤاف مجله المقتدس م ٠ةص5١51‏ 


مدر 00 الاسلام والحضارة العربية 


ولاسها المنصور والرشيد والمأمون ٠‏ بل إن أفرادا منبع مثل أولاد موسى بن شا لكر 
كانوا يتفقون من مالم االخاص على تر حمة الكتب مالا تكاد دولة من دول الغرب 


عناية الغرب بالشعر والثثر : 

هذا ماكان من أمى النقل فى العلوم ٠‏ أما الآداب فكان العرب فيها سادة البلاغة. 
فى الخاهلية والإسلام» وشعره, الحاهلى والإسلاتى سواء فى بلاغته ونصاحته » 
لا ينظم إلا بالمناسيات ويكنى فى بيان تأثير الشعر فى العقول أن الرسول كان. 
” ينصب الحسان بن ثابت متبرا فى المسجد يقوم عليه يتالغ عن الرسول “ ومئات. 
من الصحابة كانوا شعراء مجيدئ » وكان لم فى الحاهلية من الدقة فى الموضوعات 
الى خاضوا عبابها ماكان» و زاد شعره, فى الإسلام رقة خصوصا بعد تمام الفتوح» 
وغشيان شسعراء العرب الأمراء والخلفاء فى مصر والشام والراق وغيرها ٠‏ وكان . 
الامو هون يفضلون كثييا على الشعراء » ومتهم النصارى أمثال الأخطل ونايغة 
بى شسيبان ٠‏ قال عمر بن اتلخطاب : ”كان الشعر ءلم قوم لم يكن لم علم أحع منه» 
بكاء الاسلام قنشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالمهاد » وغمزوا فارس والروم ولميت 
عن الشعر وروايته »فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب بالأمصار» 
راجعوا رواية الشعر فلم لوا الى ديوان مدون » ولا كاب مكتوب» فألفوا ذلك» 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل -ففظوا أقل ذلك» وذهب علهم منه 
أكثره» وقد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفتحول» وما مدح به 
هو وأهل ببنته» فصار ذلك الى بى مروان أوما صار منه . اه . 

هذا ما كان من الشعر » أما النثر فأخذ يرتق فى الإسلام » ونيغ فى العرب 
خطباء عقلاء أمثال زياد وامجاج وعتبة بن أبى سفيان وتلك الطبقة العالية من 


() تاريخ الحكاء القفطى ١ ٠.‏ (؟) طبقات الشعراء لابن سلام . 
(؟) وأل اليه يثل وألا وؤلا ووئيلا وواءل موائلة ووثالا يلأ وخاص ووأل الى المكان يادراليه ٠‏ 
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خطباء الموارج» والمظنون أنه لى أت بعد على بن أبى طالب أفصح ولا أخطب 
ع قاذ وا شام وود اننا خل اي اتلظلاء ى علقافيى انه ماري وورزية 
وعبد الملك ومعاوية بن يزيد وصصوان وسليان ويزيد بن الوليد والوليد بن يزيد 
والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العز يز . 

ذكثر التنوين عفن إزائل هد السحابة» وقوع اق آيام اناسين +.والى زنية 
ابن نابت كايا فى علم الفرائض» وعبد الله بن عمركتب الحديث » وألف كاب 
فى قضاء عل" على عهد ابن عباس .وعءن هشام بن عمروة قال : حرق أبى يوم الحرة 
كتب فقه كانت له » قال فكان يقول بعد ذلك لأن تكون عندى أحب إلى" من 
أن يكون لى مثل أهل ومالى . ووقعة الحرة كانت سنة ثلاث وستين فأ كد ذلك 
أن التدوين وقع من قبل حتىكانت لعروة هذه الكتب ف الفقه . وتقدّم معنا أن 
عبد الحم المحى فتح ناديا فى مكة جعل فيه دفائر من كل علم فى النصف الأول 
من القرن الأؤل وهذ! من البراهين الساطعة أيضا على أن التدوين وكّابةَ الميحخف 
والكتب بدأت ف الاسلام على عهد الراشدين على الأ كثرء فلم يكن الاعتّاد من ثم على 
الحفظ فقط يا كانت ا حال فى الماهلية» ب لكان يعمد الى الصبحف» وبقدر ماكان 
سبل تناول القراطيس أى الطوامير المعمولة بمصر من لب البردى» كانت كتب 
لعل تتزيد انتشارا وكانوا أوائل الاسلام يكتبون عل الأدمكتهد اللميريين وككتاب 
النى الى كسرى » وكتبت المصاحف فى جلود الظباء الى أن استعمل الورق » وكلما 
زادت أدوات التدوين كثر عدد القراء والحفاظ والأدباء والرواة واللغويين وهكنا 
تنافست المدن فى سبيل العلل وتلقف الثقافة العربية . 


(1) الكامل للبرد ٠‏ (؟) اليان واليين يحاحظ . ' 
() فى تحقيق ماللهند من مقالة مقبولة اليرونى ٠‏ 


مواطير العر بم 
وأثرها فى اللغات الشرقية والغربية 


انتشار اللغة العربية وأسابه : 

كثر المسلمون بموالهم وين دان الإسلام فى كل بلد نزاوه وحكوه» وهاحرت 
من بلاذ العرب فلل كبره ل الشام والعراق ومصر وثعالى إفريقية والأندلس 
والكن: ا اه التى قام عليها أساس تعريب هذه الأقطار العظيمة ٠‏ 
وأنشا أهل الذمة يتعامون اللغة العربية يحك الطبيعة »ور بما كان هن أجمل السياسة 


قَْ تعر بب العناصر فتح العرب للجوس والمود والصائة والنصارى وغيرهم باب 
الحدمة فى الدولة» فلم يكن العرب يأبون استعال القبطى والفارسى والروجى والاسباى 
والكاتالانى والروفنسالى واليرتقالى والإيطالى » فانحدت مصلحة الموافق والخالئف 
تحت علم الحرية العر بية» وأخلص أهل الذمة القصد للسامين فعاشوا فى ظل دولتهم 
الحديدة مغتبطين» وتعاون الكافة فكانت هذه المدنية الباهرة ٠‏ ا 
: 0 كاي رونل 0 1 
بذت العرسية ف الاسلام اللغة الفارسية والسريانية فى العراق وفارس ع 
والروية والسريانية فى الشام » والقبطية والرومية فى مصر » واللائينية فى شمالى 
)00 رخذ ما قاله الكيى فى معجم ما استعجم أن القالب على أسماء ا ٠‏ البلاد التأنيث» والمؤنث منها على 
أحد أمرين : إما أن تكون فيه علامة فاصلة بينه وبين المذ كر كةّولك ٠‏ © والحزيرة » وإناات كرة انم 
المدينة مستغنيا بقيام معتى التأبيث فيه عن العلامة كقولك حمص وفيد وحلب ود مشق 26 وكل اسم فيه ألف 
ونون زائدان فهو مذى بمْله الشام والعراق نحو برجان وحلوان وحوران وأصفهان ا فان رأت 
شيئا من ذلك مؤننا فانما يذهب فيه الىمعتى المدينة »6 والأغلب على فيد التأنيث وكذلك بعلبك ٠‏ وقال الفرّاء : 
الغالب على مثى التذ كير والاجراء » والخالب على فارص التأ'ييث وترك الاجراء » وى الغالب عليهالاذ كير ور يما 
وبدروحتين مذكران والجاز والمن والشام والعراق ذكان ومصرمؤنة » ودابق يذ ك ويؤنث» ومن ذ كر 
قال هو اسم النهرومن أنث قال هو اسم للدينة وبغداد يذ ك وتونث ٠‏ 
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إفريقية» ولم بمض سبعون سنة حتى أصبحت العربية اللغة العامة فى هذه الأقطار» 
أوكان العرب مر الغسائيين والتنوخبين والنبطيين والسبأيين واللخميين والتغلييين 
مشل الضجاعمة وعاملهة وقضاعة ينزلون البسلاد المحاورة للجزيرة العربية و عازجون 
بأهلها » حتّى إن هن قرى الشام ماكان اسمه عرربيا صرفا قبلى الاسلام ٠.‏ وقد علل 
ان خلدون انتشار اللغة العربية بقولد”لل) نمس الدين الاغات الأعجمية »ركان لسان 
القامين بالدولة الاسلامية عرربيا » مجرت كلها فى جميع ممالكهاء لأن الناس تبع 
السلطان وعلى دينه » فصار استعال اللسان العربى من شعائالاسلام وطاعة العرب» 
وج الأمم لغاتهم وألسنتهم فى جميع الأمصار ومالك » وصار اللسان العربى لسانهم 
حتى رح ذلك لغة فى جبيع أمصارهم » وصارت الألسنة الأيحمية دخيلة فا 
3-0 


0-0 


القبائل العربية ى بلاد الأعاجم وتعر بيهم : 

لايعرف على التحقيق عدد القبائل النازحة من حزيرة العرب إلى البلاد المفتتحة 
فى آسيا وإفريقية وأو ربا » وكان عدد المسلمين فى غزوة توك » آخرغزوات' 
صاحب الرسالة » مائة ألف وعشرة آلاف من مضر وخطان مابين فارس وراجل ». 
ل عن أسم منهم بعد ذلك إلى الوفاة» ثم حكثر المسلمون وتفرّقوا فى الأقطار » 
وليست كثرتهم مما يقضى أن يكونوا السواد الأعظ فى البلاد التى نزلوهاء بل كانوا 
فى كل صقع حفنة صغيرة أشبه بفصوص الفسيفساء فى الرقعة العظيمة ٠.‏ ذلك لأن 
القبائل العربية التى هاحرت إلى البلاد المغلوية لايزيد عددها عن نصف مليون 
نسمة فى اللمسين السنة الأول » فقد قذّر بعضهم هن نزلوا الشام بمائتين ومسين 
ألفا » والشام أقر: ب الأقطار إلى الاختلاط بجزيرة العرب » ومع هذا كان عدد 
المسامين فى الشام إلى قلة حتى أوائحر القرن الأول من المجرة ٠‏ 
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يف الاسلام والحضارة العرية 


وتما ساعد على انتشار العر بية كون الصلاة بها فرضا على كل أعجمى انتحل , 
الإسلام» فالأحمى سم و يتعزب» وإذالم سم تضطره الخال إلى تعلم لغة الدولة 
القائمة» فيقرب من العواطف العربية ٠‏ ثم إن _ذا الاسان على سعته وسلاسته ل 
يقف ول يمدء فنقل ألفاظا من الفارسية والرومية والسريانية والعبرانية والحيشية 
والقبطية والهندية » وترك ألفاظا عر سية كانت مألوفة له قى دعم الجاهلية ») واصطلح 
كانت البلاد فى طاعتهم » أن يجعلوا العربية لغة علم كا هى لغة دين وأدب وسافةة 
ولم يحارب العرب لغات البلاد الأصلية على رسوخها فيها» بل ساروا فى اشر لغتهم 
ستعقل 6 وراعىي دعاتهم سكن الطبيعة والنشوء »© وعملت قاعدة الانتئاب الطبيعى 
عملها فى اللغة م عملت ف العناصر» فبق ماهو مفيد للناس فى مصالحهم على 
اختلاف تحلهم ومالهم . 

حكمال العربية وطرق بها : 

00 ع6 

وقد جب رنان من كل اللغة العربية وسعة انتشارها فقال : مر أغرب 
ما وقع فى تار يح البشر وصعب حل سره 4 انانثار اللغة العربية ٠.‏ نقد كانت هذه 
اللغة غير معروقة بادئ بدء » فبدت فأة على غاية الكل » سلسة أية سلامة » غنية 
أى عَنى » كاملة بيحيث لم يدخل عليها منذ ذلك العهد الى يوءنا هذا أدنى تعديل 
مهم » فلس لا طفْولة ولا شيبخوخة » ظهرت لأؤل أمرها تامة مستحكة » 
ولا أدرى هل وقع مثل ذلك للغة من لغات الأرض » قبل أن تدخل فى أطوار 
أو أدوار مختلفة ٠‏ قال : ما عهدت قط قتوح أعظه من الفتوح العربية » ولا أشد 
سرعة مها » فان العربية ولا جدال» قد عمت أحزاء كبرى من العالم 4 ولم ينازعها 
الشرف فى كونها لغة عامة » أولسان فكودئئى أو سيامى » أسمى من اختلاف 


(1) تار اللغات السامية ارنان. 
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العناصر إلا لغتان : اللاتينية واليوائية » وأبن محال هاتين اللءتين فى السعة » من 
الأفطار التى عم اتنشار اللغة العربية فيا . أاه. 


ظهرت العربية كاملة بالقرآن » وكانت سمرعة انتشارها على نسبة سرعة فتوح 
أهلهاء وهل أشدّ شكيمة من أمة اجتمع ذا الغرام بالدين والغرام بالدنيا » يخافها 
وي>ترءها عدؤها وصديقها فى القادية والدانية » وها عهد فى أدوار الاغة العربية » 
أيام قوّة الدولة العربية وضعفها» بل أيام الأعاجم الذين استواوا على البلاد العربية» 
ما خلا دولة الترك العهانيين » أن صدرت عنهم عهود وعقود غير العربية » تثرا 
كانوا أو فرسا أو ششركسا أو كدا أو بربرا » والغالب أنم كانوا | يغطرون الدول 
الجاورة لم الى أن بتخذوا لهم منشئين حاذقين بالعربية » لبجيبوا الدولة الإسلامية 
على المكلتبات الرسعية بلفة العرب » هكذا يستدل من توارع الأنداس وتواريج 
اتقرون الوسطى وتواريح الشام و.صرو بغداد والخزيرة وفارس والسند وسائر بلاد 
المشرق . ول تشبه العربية فى دذا الشأن إلا اللغة اللاتينية فى الغرب قديماء واللغة 
الفرنسية الى عهد قريب » ثم الاخة الانكيزية فى الأيام الأخيرة» فد أصبحت 
هذه الألسن الثلاث كالعر بية لغات الس_ياسة والتجارة » بل لذات دولية عامة 
فى المعامللات» وكتب الشرف اعر بية ان كانت اغة الدول ذوات أأءلاقة بالشرق. 
الإسلامى قرابة ألف سنة . 
وأصبحتٌ العربية فى النصف الثانى من القرن الثامن ليلاد لفة العلم عند 
الأواص فى العالم المتمدن » وصارت حاملة علم التقدّم ألص حبح » وحافظت على 
تفؤقها وتصذرها فى المرتبة الأولى بين جميع الألسن الأخرى الى آئخر القررن. 
الحادى عشر على أقل تعديل ٠.‏ وبعد ذلك أخذ القدن الإملا واللغة العربية 
يفقدان منزل.ما تدريجا » وقد نقلت فى القرن الثانى عشر والقرن الذى بعده أ كثر 


(1) العلوم والعمران فى الأعصر الوسعلى المورج سرطون (المجاد ١4‏ من مجلة الكلية ) : 


1 الاسلام والحضارة العربية 


انآ ليف الى اللغة اللاتينية واللغة العبرانية» وكان كل من يريد أن يطلع فى القرن 
الحادى عشر على آراء عصره مضطرا أن يتعلم ألا اللغة العربية »وزال هذا الاضطارار 
قبل آخر القرن الثالث عشر» فأصبحت اللغة اللاتينية لازمة فى الغرب أ كثرمن اللغة 
العرسية “ . ولدلك انهم الحذدون ف النمضة الأوربية أمثال روحر با كون بالإسلام 
. لأنهم كانوا يعرفونالعربية .وكيف لاتكون الأفضلية للعرب ىلك العصورء و إرادة 
دولتهم هى الى تمل على الأثم » ولا تملى علهم دولة . وها اتجهت قط هممهم الى 
قطر إلا فتحوه وأخضعوه ومدّنوه. يقول ابن حزم فى كاب الإحكام إن الاغة سقط 
أكثرها وتبطل «سقوط دولة أهلها » ودخول غيرهم عليهم فى أماكنهم » أو بنقلهم 
عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم » فانما يفيد أغة الأمة وعلومها وأخبارها قوّة دولتب) 
ظ ونشاط أدلها » وأما من تلفت دولتهم » وغلب عليهم عدوّهم » واستقلوا باالحوف 
والحاجة والذل وخدمة أعدائهم » فُضمون منهم موت اللخاطر» ور مأ كان ذلك 
شتات لغتهم » ونسان أنسايهم وأخبارهم ) وبيور علومهم » هذا موجود بالمشاهدة 
ومعلوم بالعقل ضرورة . اه . 

ثم ان المغلوب قد يعتقد ى غاابه الكل فيقلده فى شعاره و زيه ولغته وسائر 
مناحيه» فيرتضي لسان غالبه بالعادة والالف والمصلحة . هكذا كان الناس منذ 
عرف تاريخهم » وما خرجوا عن كونهم أبدا بين غالب ومغلوب . يإذهم أن يزينوا 
أنفسهم بالتخاطب مع من نزل عليهم أو نزلوا عليه »وهذا هو المشاهد اليوم فى لغات 
الأمم الكبرى » فانها تتنشرف البلاد النى اتصلت باحدى الصلات مع أمة غالبة 
أودخيلة) رأينا ذلك فى شعالى إفريقية مع اللغة الفرنسية والإيطالية والاسبانية» 
وفى الهند ومصر مع الاغة الانكايزية» وفى حزائرجاوه وما اليها مع الاغة الحولاندية . 
فاذا لى تكن لأمة حاجة تجارية أو سياسية تدعوها الى تعلم لسان من تزلوا عليها » 
فانها تحاول تعلمه كأنه أداة من أدوات الظرف والزينة . 


(1) ارتضخ لكنة أيحمية تزع فى لفظه الى الأعاججم وما اسثر لسانه على العر بية اسمرارا ٠‏ 
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انقشار العربية فى أقطار وتراجعها فى أحرى : 

كانت العربية لتأصل على أنسر سبيل فى البلاد» بحسب قربها وبعدها من 
جحزيرة العرب» وكان من أؤل الأقطار التى دخلت فيها الشام فالدراق ثم فارس 
ومصرء انتشرت فيها بعند تصرم جيلين من الناس » إلا فارس فانها على ما يظهر 
قد أظهرت اللضوع و ضمرت غيره» فنهم من دخلوا فى الاسلام رغبة وطوعا 
كأدل خحراسان» ولكن المهوسية قبت غالبة عاهم الى القرث الرابع 3 م تكن تاحة 
ولا مدينة تلو من بيوت النران. . وظل اموس أ كثر الأم 0 » وان غدت 
عواصم فارس كأصفهان ومرو ويسابور والرى وطبرستان وهه_ذان من المغرمات 
بالعربية . ونشأت فها طبقات مهمة من الأدباء والعلماء من القرن اثالث الى 
السابع ٠‏ ولكن فارس وان لم تعص العرب والعر بية ظاهرا ققد عصتها باطنا » 
وكأن عمر بن الحطاب شعر بهذا فى أيامه فقال : ”اللهم لاتدركنى أبناء الممذانيات 
والاصطخر يات » وعدّد قرى من قرى فارس» الذين معهم قلوب العجم وألسنة 
العرب” . وفى الحق ان أهل فارس لما أنى الاسلام كانواتم قيل كار أخمدت » 
وكزماد اشتدت به الري فزقوا كل ممزق . 

وعلىكثرة ماكان فى بلاد الفرس أيام الدولة العباسية من مس اكد العلم » كانت 
اللغة العربية لاتعرف إلا فى أندية الخاصة » وهى الاغة الرسمية واللغة العلمية » أما 
البادية فكانت بمعزل عنما ص ها يظهر» ولذلك حفظت فهما الفارسية ما حفظات 
الردية ٠.‏ وكانت أحاء الأ واد فى القسرن الرابع فى فارس تزيد على #سمائة ألف 
رديت شعر» ولسان أعل أذر .ان وإرهينية الفارسية والعربيةوقل من ب م بجماء 
فن يتكلم بالفارسية لا يفهم العر بية و فصح بها من التجار وأر باب الضياع »وهناك 
لغات لا تزال الى اليوم ما كانت منذ تسعائة سنة ونيف . 


(1) تاب البلدان لابن النقيه )١( ٠‏ المسالك والمالك لابن حوتل ٠‏ 
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وأصبحت دولة العرب مدّة ثلوائة سنة الدولة الحية الوحيدة دون سائر الدول 
المعاصرة لما فى العالم » وكادت لفتها القومية تكون لغة دولية أيضا » وانتشرت 
العربية فى جنوبى أوربا وحزرها المثهورة » إنبعثت جدذوتها فى تلك الأرجاء 
بعد استيلاء العرب على الأندلس » فانتشرت فى شبه جزيرة إسبائياءوفى حزر مورقة 
ومنورقة وياسة المعروفة اليوم يجزائرالباليار» ول يكتب ان كانت لاعربية سوق 
فى جزيرة سردانية » وان استولى عليها العرب سنة + على نحو ماكان فى جارتب|ا 
صقلة » لأنه لم ينها العرب للاستيطان» ولا قامت بهأ دولة لمم كصةاية ) وقد 
دامت العربية معروفة بل رسمية فبها الى ما بعد روج العرب متها ول ببق للعربية 
فى الأندلس من أثر بعد جلاء العرب الأخيرفى سنة ج١١٠‏ ه . وفى خلال ذلك 
منع العرب من تكلم العربية 5 وأصبح من آثروا التنصرعل االحروج هن أرضهم 
يكتبون الاسبانية بحروف عرربية سموها الميادو أى الأعجمى . 

ولم لتأصل العربية على الأغاب فى حزائر البحرالمتوسط » لأن قبائل العرب 
ل ترحل اليها يا رحات الى مصر وثمالى إفريقية والأندلس »فنها مانتحه المسلمون 
لجعلوه هس 5ذ| حربيا»ومنها مارخت أتدامهم فيه مذّة معلومة» و نتأصل العرسية 
إلا فى حزيرة أرواد على خطوات من أنطرطوس » على حين كانت قبرص بعيدة 
عنها ٠‏ أما بقية حزاثر الببحر المتوسط كاقر يطش فكان منزل العرسِة فها منزل 
قلعة » وكذاك امال فى حزيرة مالطة» اختلطت العربية فيا بالايطاللِة وبغيرها 

من الألسن ؛ وجاء منها هذا اللسان الغريب الى اليوم» وأصل أهل هذه الحزيرة 
أو 0 من بلاد ساحل القدسء ولما جلا الفريج من الساحل مع طوائف 
النصارى الى بلاد الفريج عين لم ملك النصارى حزيرة مالطة نقطنوا فا » ولذلك 
كان 8 قربا من اللهجة الشامية »وف لغتهم ألوف من الألفاظ العر بية وأصلها 


)0( تراجم الأعيان للبودينى (مخطوط) ١‏ (؟) قاموس الأعلام لشمس الدين ساى . 
(؟) الواسطة فى أحوال مالمطة لأحجد فارس . 


عرربية» سطت علها اللغات اللمحاورة فأفسدتما . يقول مليه : ” إن اللغة العربية 

لم نتراجع من أرض دخلتها ) لتأثيرها الناشوعٌ من كونها لغة دين ولغة مدنية » وهل 

الرغم من المهود التى بذلا المبشرون » ولمكانة الحضارة الى جاءت يها الشعوب 

النصرانية» لم يحرج أحد من الاسلام الى النصرانية “ وقوله هذا لا يصدق إلا على 
أسيا وإفريقية . قفد عرفت العربية فى جنوبى فرنسا مدّة ماق سنةء وف حزائر 
صقلية وقرسقة و إقريطش وأصبح القمم المناوح لثمالى إفريقية عرنيا أو يكاد » 

وسح أن يقال فى الملة إن حوض البحر المتوسط غدا بحرا لعرب كان البحر 
الأمر بحر فارس وقمم من انحيط المندى و بحر الظلمات من البحور العربية ٠‏ 

ولو وفق معساوية بن أبى سفيان الى فتح القسطنطينية لكانت العربية تناوات 
أوربا من جنوبها الشرق »كم تناولها من جنوما الغربى » وربما كانت مملكة 
القسطنطينية وما وراءها أقرب الى أن يحتفظ بها الهرب من شبه حزيرة أيعرياء 

إذ لافاصل من البر يفصل بين بلاد المسامين وبلاد الروم . 

م مض عل فتح الأندلس أكثرمن تمسين سنة حّى اضطرٌ رجال الكنسة 
أن يترجموا صلواهم ( بالعربية ليفهمها التصارى »لأن هؤلاء زهدوا واللغة اللاتينة 
ونشالم غرام بالعر بية» فأخذوا يتقنون آداماء وتغنون بأشعارهاء و يكتبون با 
كأبنائهاء و يعجبون ببلاغتها إعجاب أهلها بها . وأصيمم أهل البلاد تكامون 
بالاسبانية واليرتقالية والعربية على السواء » ثم أخذوا لا يتعاقدون ينهم إلا باللغة 
العربية . وقد وجد من عقوده, نحو ألفى صلك كتبها المستعربة من الوطنبين 
الأصليين باللغة العربية ٠.‏ وكان كثير من أذ كاء الخلالقة والقشتاليين والايونيين 
والتافار يمن » دع من كانوا فى البلاد من النصارى» يتكامون العرسِة وتقتصدون 
اخليفة الأندلسى أو أحد رجاله ستخدمون فى أرضه . وف مكتية الاسكوريال 

(1) اللغات ى أوريا الحديئة ليه . 


(9) غمالب القرب الولف ج 7 ص ١74‏ 
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فى إسبانيا لعهدنا معاجم يونانية عربية » ولائينية عمربية » وعربية إسبانية » 
لمؤلفين من المسامين . 

سراية العربية الى اللغات اللاتينية : 

وبعد هذا الاختلاط لا نستغرب أن نرى اليوم فى الإسبانية كثيرا من الألفاظ 
العربية كأسماء البلاد والأنهار والنواحى و بعض المرافق والمصطلحات . وك ل كلمة 
تبدأ عندهم بأل التعريف العر بية هى عربية لا محالة . ومن الأسماء مابيدأ يينى ومنها 
مانيدأ بوادى» فدخلت مئات هرى, الألفاظ فى اللغة الاسبانية وتأصلت فيها » 
كما دخلت العر بية فى البرتقالية والإيطالية والفرنسية لغات الأمم اللاتينة . والعربية 
ظاهرة كل الظهور فى الاغنين الإسبانية والبرتقالية . بل لبس فى الأرض لغة تقرب 
بتعابيرها ومترادفاتها و جمالها وأمثالما من الاغة العر بية كاللان الذى تحدّثون بهاليوم 
فى البراز يل واليرتقال» واليرتقاليون أجداد اليرازيليين» ودخات اللغة البرتقالية ثلاثة 
آلا ف كام ةعس بيةومعظمها ببتدئ بأل التعريف ء ولا يزال على حاله باللفظ الافرئجى » 
وقالوا ان ريع الاسيانية مأخوذ من العربية . 


وسراية العربية ل تف عند حدّ اللغات اللاتينية » بل تعدّتها الى اللغفات 
الحرماتية والسكدونية» فتجد ألفاظا عرربية فى الامْجليزية والغالية القدمة والألمانية» 
واللغات الحرمانية الأصل كالمولاندية والاسكندنافية فى ثمالى أو رباء وف الروسية 
والبولندية والاغات الصقلبية الأخرى . 

ومعلوم أن العرب استولوا على إفلم سبتانيا فى الحنوب الغربى هن فرئسا على 
ساحل البحر اللتوسط » وعل مدينة ناربون وجعلوها قاعدة أعمالم البحرنة » 


(1) مسجم المفردات الاسبانية والبرتقالية المدتقة من العر بية لأنجليان ٠‏ 
طسق '! عل دن عمقل متمعماءمم غهء وأممع دوه عامط 5ع علوود0[) :ممعتساء ودلا 


() البرازيل والشرق لمومىكريم <٠‏ (؟) مقالة لعلى مظهر فى السنة الالائة من مجلة المعرفة . 
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واستولوا أيضا على مدينة قرقشونة ونم وأتون وبون وسانس وأفيذيون وبوردو» 
ثم استواوا على هم سيليا وأرل وعللى إفلم بروفنسيا ووصلوا الى بواتيه على مم 
كلودترا من جنو بى غربى باريز» ووقف العرب فى إقلم سبتانيا حيث أقاموا 
ماكر دائمة » وعقدوا عهودا مع أهل البلاد » وأدخلوا كثيرا مر ألفاظهم 
فى الاصطلاحات اليومية ٠‏ | 

قالواو ينا كان التوحش ضار با أطنابدعل غاليا أى فرفسا وعلى حرءانياء كان العرب 
قابضين على زمام الأحكام فى جنوبى فرفسا من جبال البرينات الى جبال الأاب » 
يلون من مستعمراتهم الى برغونيا وسو سا فى الثمال » وإلى التيرول ولبارديا 
فى الحنوب» ما تعلموه من العلوم فى مدارسهم . وفى ذاك العهد انتتقلت الى الغرب 
عادة استهال الأرقام الع بية والكسور العشرية» ويقيت أسماؤها مع ما الحقها من 
التعديل عر بية صرفة » وجاءت التعابير النادرة الى اللغة الفرنسية من اللغة العربية 
أكثر من اللاتينية .و إن كان فى الفرنسية على عهد أول نبضتها لفظة واحدة يونانية 
مقابل جمسواثة لفظة لاتينية » فن العدل أن يقال إنه كار مثل ذلك من الاغة 
العربية » فأحذ الفرنسي, نحو نسعاثة كامة من العربية وأدخلوها فى معاجمهم 
وأستع اط + ومنها ما دخل لغتهم فى الحروب الصلية ٠‏ 

وكديعدك لفن الفرسةارانا لوغيد العلمين نا عدت ف هيده 
الأحوال على قاعدة مطردة » وهو أن لغة الأمة التى استفاضت «لدنيتها يؤثر أهلها 
فى غيرهم ٠‏ وكان الشرقيون ولا سها العرب واليوتان أكثر الأثم تمدنا بلا مراء على 
ذاك 0 ٠‏ وقد تعلم قليل من العرب والترك والكرد لغة الفريج» وهذا عدا بعض 


(1) “ناريح العرب 3 ا 
(؟) ملاحظات على الألفاظ الفرنية الاشتقة من العر بية الامنس - 

عطموعة'! 06 عنحاعن0 متوعموع؟ دأممم 165 51 0165 لصتف نقد6 7 اتصضل 
0( ارمح أإلفة الفرنسية وآد داما لبى دى حوافيل ٠‏ 


.1222156 11162116 15 عل غأه عمتعددا هل ع0 ععزمغةا11 :111ه11ه1 عل غلغم12 
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التراجمة الرسميين » وتعلم على العكس كثير من الصليدبين لغة الوطنيين عقبى وصوطهم 
الى فلسطين ٠‏ ولا ريب أن مجاورة المدنية الإسلامية قد ساعدت على ز يادة التفوذ 
الذى كانت العلوم العر بية والفنون العربية تؤثرها فى الافريج منذ زمن طو يل . 
وجاء فى تار الاخة الفرنسية وآدايها بعد إيراد ما تقذم : ومعلوم ما تدين به لهذا 
التأثير علوم الفاسفة والرياضيات والفلك والملاحة وتركيب النيران الصناء.ة والطب 
والكيمياء حتى فن الطبخ . فقد أخذنا عن العرب أشياء كثيرة من مثل طريقة 
الأرقام وشروح أرسطو حتى حسام الزاجل والرنوك وأدوات الموسيق والأزياء 
والألبسة والأزهار والبقول . واذا حدث أن ما نقل لم نسم اسم المدينة الشرقية 
المأخوذ عنها » مثل ثوم عسقلان وكساء د..شق » فان غيرها قد احتفظات يأسمائها 
العربية مع بعض التحر يف » وهى كثيرة ويتألف من فى الفرشسية مموع كبير 
فى املة . اه . 

قال مركا ف اننة قر حل انهد اللا دكن الآن أن دون والقرون 
اأوسطى مدسة للدضارة العرنية الى اغترف من مناهلها المسامون والهود والنصارى 
على السواء . أخذ الئاس الآن يفهون أرى. العلوم الطبيعية والقوانين الأساسية 
ف الفلسفة والرياضيات وعلوم العموان كانت فستمد روحها فى زمن النهضة والاصلاح 
من ذلك المابل العذب ألا وهو الحضاوة العربية » وصاو عاماء العصركاما تعمةوا 
فى دراسة هذه الحضارة أدركوا أثرها البليغ فى حضارة اليوم»وكشفوا مئات الكلبات 
الداخلة فى اللغات الأو ر بية من أيام تلك الحضارة الم . 


تأثر اللغات الشرقية بالعربية : 
هذا ما تأثرت به اللغات الأوربية انحاورة للعربية أيام بهائها» وذلك بقوى 
دوذا والروح السارى من حضارتها » ىَّ الكلام على تأثر اللغعات الشرقية بها » فنأهم 


(1) من خطاب له فى الخاممة الأمبركية فى القاهية مارس سنة 418 ١‏ 
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اللغات التى تأثت يها اللفة الفارسية» مع أنها كانت لنة حضارة راقية» ورب كان 
نحو نصف ألفاظها اليوم ع بيا» ومثشل ذلك يقال فى اللغة العئانية أوالتركية على 
اختلاف طجاتها كا ترقز وايغر وقفجاق و ُغرت وجغطاى . وتأثرت بالعرية 
الاغة الأوردية ولغة الملايو أى الماوية واللهجة الأفغانية واغات السودان المدمرى 
واللغات البريرية فى إفريقية ٠‏ 

واللغة العربية اليوم ف السنيغال هى لغة المسامين» وتعتمد بقية اللغات الوطنية 
على الحروف العربية فى ككابة لقنا » وهى شائمة فى السودان الفرنسى وفى شاطئ 
العاج > ويعتمدون فى التجر على الحروف العربية» وذلك ف التجارة وكابة اللغات 
الحاية» ويعتمد غير المسامين فى لليريا على الحروف العربية فى ندوين لغاتهم . 
وحكنا فى نيجريا الثمالية تدرس العربية فى المدارس الابتدائية» واللغات الوطنة 
تكتب بحروف عر بيةء والعربية منتشرة فى أقالم الشاد وجبوى والخمبشة» وأهل 
هذه الديار من المسامين متكامون فى العادة لغتين» و يعمد معلمو يوجوسلافيا على 
الحروف العربية فى كابة الاغة الصربية والركة » وجميع عاماء قازان والقريم 
ستكلمون العر بية» وكذاك علماء كجستان وطاغستان وشركدستان » والاهجات امحلية 
فى أفغانستان تكتب بحروف عرربية» وتستعمل العر بية فى سيام قليلا» و يستخدم 


(1) ليست الفارسية من اللغات الاية » وإنما هى من اللغات الآرية ‏ والآرية نسية الى آريا 
وهوكا قال بعض علياء المغراقيا لظ يراد به يع ملكة القرس مثل لفظ إيران ‏ وكأن نسبته اليا 
لكون مبه؛ ظهورها كان مْب] » و يقال لا أيضا الآغات المت دية الأورية » ويدذل فيا المنادية 
واليوظانية واللائيتة - وعى لنة يلاد ايطافيا القدبمة الى تفرع مما فى القرون الوسطى ممظر لغات أو ريا - 
والقاوسية من أ كل اللغات وأجملها » وهى أنواع ينها من الاختلاف مثل ما بين لغة أهل الجازو هل 
تجد من ذلك > وأقصحها الفارسية الدرية وهى من أسبل اللنات وأقريها مأخذا ٠‏ وقد عنى بعض علباء 
الفرس بضيطها وندويها إلا آن ذلك م يقع من المشبورين منهم لا فصرافهم عنها الى المر بية الى شخفوا 
بها ٠‏ وقد ألف ييا فى كل شىء وأدخل فما من الكليات المربية ما لايحمى تقر يبا للعر بية على الفرص » 
وفضل الفرص ظاهى العيان وهو مما لايحتاج الى بيان (عن النقريب لأمول التعريب لطاهى اللزائرى). 
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ديل الاسلام والحضارة العربية 


مسامو الفيليبين العربية دوين لغتهم » والعربية تدرس فى جميع مدارس المامين 
فى الهند» ولا سوق رانئجة فى جامعة عللكرة فى شالى المندد» وفى مملكة حيدر آباد 
الدكن» وكذلك الخال فى بلاد إران ٠‏ 

وفى كاب لغات العالم أن العربية كانت لغة الككابة عند الشعوب القليلة 
القدنم كانت لغة شعوب إسلامية كتروا بها لفتهم » وقد حملت العربية مرن.. 
الألفاظ الدينية والعلمية ما لايحصى عدده» دخلت ف التركية والفارسية وغيرهها » 
وإذا أراد الزنوج المسامون فى إفريقية ممن نخرجوا عن الأمية أن يدونوا شيثا 
فيكتبونه بالعربية» وهم لا يتكلمونها فى كل مكان» ولكنهم اتخذوا من العربية 
المكتوبة لغة علمية ولغة تراسل . يقول دار برمن اللخطأ والحطل أن ينسب تقدّم 
الإسلام الى السيف وحده» وقد يستطيع السيف أن يغير عقيدة قوم» ولكنه 
لا يملك التأثير فى ضمائر الأفراد وأفئدتهم » وإن عاملا أقوى من السيف» وسبيا 
أشة تأثيرا من انلموف » صحبا الإسلام فأخذ يتغلب على الحياة الخاصة والعامة 
فى آسيا وإفريقية » وساعد ذلك على انتشار اللغة العربية فى أم شتى تكاد 
لاتحصى ١‏ اه . 


الشعوب التى تتكلم العربية : 

ويتكلم اليوم باللغة العربية» أويها وبلغة أخرىء فى بحزيرة العرب والراق 
والشام الى نحوم آسيا الصغرى وفى إفريقية الثمالية ”طرابلس و برقة وتونس والحزائر 
والغرب الأقدصى“» الى حدود الصحراء ومالطة ومصر الى أقصى المنوب» حيث 
الأنبار الثى نتألف منها منابع النيل الغربية وانتشرت فى كردوفان ودارفور وواداى 
وبورنو وف النيجر والسنيغال والصحراء الغربية الواقعة بين السنيغال والغرب 
الأقصى. ول ستممر سكان بلاد العرب ابلنوبية جزيرة زتجبار فقط» بل استعمروأ 
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مواطن العربية وأثرها فى اللغات الشرقية والغربية يكل 


الأرض الإفريقية المناوحة لما » وبعثوا المستعمرين الى أرخبيل ماليزيا . وقديا 
كانوا بتكلمون بالعربية » وتكاموا العربية حت القرن النامن عشرة فى حزيرة قوصرة 
”نتيلاريا“ بين تونس وصقلية ٠‏ 

و ىكلام أهل هذه اإزيرة وأهل جزائر الباليار كثير من المفردات العربية 
و يتكلم العربية بعض أدل «دغسك » ولا يعرف بالت<قق إذا كانت العربية لسان 
شعب المو بال فى الحنوب الغربى دن الحند ٠.‏ وقد نشرا1ضارمة من مكان ابمن 
اللغة العربية حيث حلوا من بلاد الحند الانجليزية والمستعمرات المولاندية »“وصدروا 
مها حرائد وأنشأوا لتعليمها مدارس ابتدائية . ولا يقل عدد من بتكامون العربية 
اليوم فى البلاد العربية عن سستين مليونا على أقل تعديل» هذا عدا من يتكامها 
ويكتمها منالمسلمين فى الصينوالهند وجاوة وتركستان وإيرانوأنغانستانوالسودان. 
ولبن أصاب هذه اللغة فى القرون الأخيرة بعض وهن لاقطاعها عن أن تكون لغة 
عل وبق حكها باقيا فى الدين والمطب والشعر» وضعفت آدايهاء والآداب تبع 
لتقدّم الأمة فى سم الحضارة» وهى صورتها الناطقة وأثرقوتما وانبعائباء لن أصاب 
اللغة ذلك فليس معناه أنها بليت ولم تعد تصلح لثىءكا يدعى بعض شعو بية الغرب» 
ويتابعهم بعض البلهاء أو المتفاصعين فى الشرق ٠‏ 

العربية فى عهدها الأخير واللهجات العامية : 

كانت اللغة الفصحى هى واسطة التفاهم بين عامة الشعوب الإسلامية فى القارات 
العلاث » منذ قيام دولة الراشدين الى اليوم ٠.‏ وهيهات أن يكون حظها حظ الاغة 
اللاتينية من أ كثر الأم الغربية» فإن العر بية رفت قواعدها لمكان الدين منهاء 
ثم الحعاها لغة مدنية راقية . ومن قارن بين حالتها اليوم وحالتها منذ مئة سنة» وما 
أصابته من الترق بإدخال المدنية الحديدة على أهلها » لا يلبث أن يعرف بالبداهة 
أن العر بية وسع صدرها لقبول جميع الأفكار الخديدة قدما وحديثاء وما عاق هذه 
اللغة كون لغة التخاطب فى أكثر الأقطار العربية غير لغة التكاتب » لآن شروط البقاء 


595 الاسلام والحضارة العربية 


فيها متوفرة بوفرة ماذتها الأصلية » ولأن نفس كل مس تجوى الى الاحتفاظ ما . 
وما أضر باللغة إلا انتشار الأمية زمنا طويلا بين أهلها . ولا أخذ أهل كل قطر 
بأساليب التعلم |الجديدة فى العهد الأخير » قربت لغة العوام بالضرورة من لغة 
الكواص »وكان ذلك بفضل المدارس والصحف والكتب واتلبطب والحاضرات» 
ون لفظ فصبح شاع بالإستعال اليوم بين المهور » بواسطة هذه العوامل 
فى بث القصيح . وكلما خفت الأمية بين الشعوب العربية » ورب الأولاد على 
الفصيح © دمعونه ف الجامع والمعبد والببت والمدرسة والسوق» قارب عاى اللغة 
من فصيحهاء وتمثى لغة الكتابة مع الطبع» مثل الكلام الدارج على الاستعال . 
وبأدق نظرة فى الاخة العامية أليوم » واللغة العامية فى مصر والشام مثلا» قبل 

انين سنةء .تل لنا فاكان نبدر على لسان المدرّسين واللحخطياء والمعلمين والتلاميذ 
من اللفظ المبتذل » وما سرى الى أقلامهم وكلامهم اليوم بل الى العامة والأمبين 
من القصيح ال ميل . وهناك ندرك الدرجات الى صعدتها اللغة فى هذه المقبة من 
الزمن» وسيكون الثرق بهذا النظر على مقياس أوسع فى مستقبل الأيام ٠‏ ومبادئ 
الترق تبطع سيرها لأؤل انبعائهاء ثم :تمع خطاها بعد حين فتعدو عدوا» ودور 
التأسيس أصعب من دور الاستئار » وليس هن السهل إعادة الحاة الى لغةكادت 
تفقد نضرة ملكتها » بفعل قرون الحهالة وطول أيام الأعاجم الذين دانت لم بلاد 
العرب قروتاء فقد رأنا من هذه الدول من كانوا ولابزالون سسرون اذا رأوا العربية 
تهوى الى الحضيض » مع أنها لسان دينهم » وهم جماعات أخذوا يحب قوميتهم الى 
الغاية» فظنوا تلقف ماعداها مما يقدح فى وطنيتهم » وحاولوا بزعمهم ”تطهير» 
لغتهم مم-. العزبية» وما ندر اذا تم تطهيره المزعوم ) ماذا بيق للم من لغتهم 
الضئيلة بكفرداتم! . 

. يريد بعض الغ ر بين الذين يخوضون فى شؤون المسامين » أن يقلب العرب 
أوضاعهم ومشخصاتهم» كان الأمم ترتجل ارتجالا ٠‏ ومنهم من يزجم أن الاغة العر بية” 


مواطن العر بية وأثرها فى اللغات الشرقية والغرسية وما 


لم تعد تصاح لغة علم ومدنية» وأن العرب يحب أن يغيروا كل ثبىء فى أساايمهم » 
وأن يكتفى أهل كل قطر بالاغة العامية التى اصطلدوا على التخاطب بها ٠‏ يقولون 
هذا وه, يعرفون أذلكل أمة مصطلحاء وأن الأمة تعيش بعاضيهاء وما هى إلا نوته» 
وقولم ان لغة العرب لا:شسع للصطاحات الفنية هو من الدعاوى الساقطة بالبداهة» 
يكذبه.ما يصدر اليوم من الَآليف العلمية بالعربية فى مصر والشام والعراق وتونس 
وغيرها » وفى تناب لغات العالم أن اللغة العربية الفصحى أى العربية القديمة 
والأدسية والعلمية لغة القرآن هى من أهم اللغات التى عرنها التاريج » وكان مؤلفوها 
لا يحصون كثيرة» قالوا الشعر قبل الإسلام و بعده» و<افوا من تفاسير القرآن وكتب 
الحديث والعبادات» وألقوا فى كل موضوع من التاريح والمعاجم والكتب العامة 
الصرفة والقصص والرحلات وكتب المغاممات » وفىكل جنس هن أجناس التأليف 
مالا يقع عليه الإحصاء . اه 

وقد نشأ تكاثر اللهبات العربية من تنانى أقطارها » وانقصام عرى وحدتها 
*وأهل الأمصار إنما يتكامون على لغة النازلة فهم من العرب”“. ولذلك كان هذا 
الاختلاف فى ألفاظ أهل الأمصار» وليست كثرة اللهجات بضارة كثيرا مادام المعوّل 
على الفصحى» والعامية تقرب كل يوم خطوة منها ٠.‏ والضار شيوع الأمية فى الآمة 
العربية ٠.‏ واللغة كا قال ابن حزم نتبدل ,تبدل مساكن أهلهاء فاته يجاورة أهل 
البلدة الأخرى نتبدّل لغتها تبذلا لايخفى على من تأمله » فتتبدل ألفاظ الناس على طول 
الأزمان» واختلاف البلدان» وتجاورة الأم » و إن كانوا تكلبون فى اللأصل لغة 
واحدة . ومثل هذا رأى التعالى فى أن شعراء عرب الشام وما يقاربها أشعرءن 
شعراء عرب العراق وما مجاورها فى اللاهلية والإسلام ٠.‏ والسبب فى تبريز الشاميين 
قدا وحديثا على من سواهم فى الشعرء قريهم من خطط العرب ولاسها أهل الجاز؛ 

وبعدهم عن بلاد العجى» وسلامة ألستتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق 


٠ اّمة الدهى للتعالى‎ )١( - اليان والتبيين يجا حظ‎ )١( 


كما الاسلام والحضارة العر سة 


تجاورة الفرس والنبط ومداخلهم 
اليداوة وحلاوة الحضارة . 
نحن اليوم لانعلم الزمن الذى اضبمات لدالفة تضق القراء ركم 
على يقبن من أن هذا اللسان بق 0 م يتداخله الخلل الى أن فتحت الأمصار 
وخالط العرب غير جنسهم والفرس والحبش والنبسط وغيرهم من الاثم» فاختاطت 
الفرق وامتزجت الألسن وتداخات اللغات وما انقغنى عصر التابعين إلا واللسان 
العربى قد استخال أعجميا أوكاد . وقد قال عمارة اعنى من أهل المئة السادسة إن 
الزراب وهى الناحية الشرقية من المخلاف السلمانى فى الجن » مازال أهلها الى عصره 
باقين على اللغة العر بية من الحاهلة لم تتغير لغتهم » وذلك لأنهم 1 يحختاطوا قط بأحد 
من أهل الحاضرة فى مناكة ولا مساكنة» وهم أهل قرار لا يظعنون منه . وقال 
ياقوت انحل عكاد فوق مدية الزرائب 0 ن كان سكانه الى القرن السابع باقين 
على اللغة العر بية من ابلاهلية لم نتفير لفتهم بحكم أنهم ل يختاطوا بغيره, ءن الحاضرة ٠‏ 
ويقول الر-الة بروكهارت إن فى اللغة العربية الحكية عدة لهجات محتلفة كل 
الاختلاف» وربا كان هذا الاختلاف مما يوجد من نوعه فى لغات أحرى» وعلل 
الرغم من سعة البلاد التى .تخاطبون ها أى من موغادور الى مسقط» فان كل من 
حذق طهجة واحدة يتيسرله أن يفهم يم اللهجات . وقد يمكن أن يكون عا 
التلتفظ شىء من التائير نش من طبيعة البلاد المختلفة» واحتفظت العربية بعذوبتها 
فى أودية مصر والعراق ٠.‏ وغدت قاسية فى البلاد الباردة من أرض البر بر والشام ٠‏ 
قال و بقدر مايصل اليه علمى » فان الاختلاف شديد بين اللهجة المغر بية فى مرا كش 
والبدوية فى اجاز على مقربة من مكة ولكن لهجاتهم االخاصة لا تخالف بينها » 
إلا ما نتخالف الألمانية البى يتكلمها فلاح من بلاد سواب وآآخر من سكدونيا . 
)١1(‏ النهاية لأبن الأثير - 2 )١(‏ النكت العصرية فى أخبار الدولة المصرية لمارة العبى ٠‏ 


إباهم ٠‏ قال إن شعراء الشام جمعوأ بسن فصاحة 


/اما 


مال الغرب فى باب ال سامرم 


همجية البلاد الانجليزية والفرنسية : 

فى القرون التى كانت فبها العرب تنم بإذائذ العقل والعمل » وتأخذ من هسرات 
الحياة الفاضلة بأوفر نصيب» وباب سطوتما البادى والحاضرفى كل قطر استصفته 
أولم تستصفه» وتؤلف أمة منطوية على علم كثير » وأدب غنز بر » وتعرف لهأ 
وثبات ظاهرة » وحكومات ناهضة ‏ فى هذه القرون كان الغربيون متوحشين 
جاهاين » لا يعرفون طع, الراحة » ولا بتذوقون عيش الرفاهية » لا أمن ولا إدارة» 
ولا ملوك يعرفون واجبهم فى إقامة العدل وتوطيد الأمن ؛ وهم فى كل أحوالهم ل 
حالة البوادى أقرب منهم الى حياة المدن والحضارة . 

كانت انجلا الانمجلو سكسونية فى القرن السابع الميلادى الى ما بعد العاشر 
فقيرة فى أرضها » منقطعة الصلات بغير بلادهاء سمجة وحشية» اتنبنى البيبوت بحجر 
غير نحيت » وتشيدها من تراب مدقوق » وتجعلها فى وطإ من الأرض : مسا كن 
ضيقة المنافذ » غير محكة الإغلاق » واصطبلات وحظائر لا نوافذ لما » تقرض 
الأمراض والأو بة المتكررة المواشى والسائمة» وهى المورد الوحيد ف البلاد ٠‏ وم 
يكن الناس أ<سن مسكما وأمنا من الدوانات ٠‏ يعيش رئيس القبيل فى كوخه مع 
أسرته وخدمه ومن اتصل به » يجتمعون فى قاءة كبرى فى وسطها كانون ينبعث 
دخانه من ثقب فتح فى السقف فتحا غليظا» ويا كاو ن كلهم على خوان واحد: 
يحلس السيد وقريته فى أحد أطراف المائدة» ولم تحكن الشوكات معروفة » 
وللاقداح حروف من أسفلها» فكان على كل مدعو أن يمسك بيده قدحه» أو يفرغه 
فى فيه دفعة واحدة» وينتقل السيد الى غرفته فى المساء » بعد أن يتناولوا الطعام 


)000( التاريج العام للافيس ورامبو . 


ييل الاسلام وال+ضارة العربية 


ويعربدوا على الشراب ثم ترفم المنضدة والصقاللات» وننام جميع ال#تمعين فى تلك 
القاعة على الأرض أو عل دكات »واضعا كل فرد سلاحه فوق رأسه»لأن اللموص 
كانوا من الحرأة يحيث يقتضى عل الناس أن يققوا كم بالمرصاد كل حين » لئلا 
يؤخدوا على غرة ٠‏ 

وكانت أوربا فى ذلك العهد غاصة بالغابات الكثيفة » متأخرة فى زراعتها » 
وتنبعث من المستتقعات الكثيرة فى أرباض ال دن روات قتالة » تجناح الئاس 
ونحصدهم » وكانت البيوت فى باريز ولندرا تبنى من الحشب والطين المعجورن. 
بالقش والقصب» ولم يكن فيها منافذ ولاغرف مدففة . وكانت البسط مجهولة 
عندهر ) لاساط لم غير القش » نشرونه على الأرضءولم يكونوا يعرفون الأنظافة» 
ويلقون بأحشاء الحيوانات وأقذار المطايح أمام بيوتهم » فتتصاعد منها رواتح مزعجة. 
وكانت الأسرة الواحدة تنام فى جرة واحدة تضم الرجال والنساء والأطفال » وكثيرا 
ماكانوا يون معهم الحيونات الداجنة» وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من 
القش » فوقه كيس من الصوف » يحعل عمد أو وسادة» ولم يكن للشوارع مجار 
ولا بلاط ولا مصابيح . قال درابر: وكان من أثرذلك أن عمت الخهالة أوربا » 
وساورتها الأوهام » فانحصر التداوى فى زيارة الأماكن المقدّسة » ومات الطب 
وحييت أحابيل الدجالين » وكلما دهم البلاد وباء فزع رجال الدين الى الصلاة» 
وأغفلوا أمس النظافة» فكانت الأوبئة تفتك بهم فتكا ذريعاء وقد زارت أوربا 
مرا فاجتاحت الملابين من أهلها فى أيام قلللة ٠.‏ 

كان العالم القديم يقتسمه فى القرن الحادى عش مدنيتان : فى الغرب مدن 
حقيرة صغيرة » وأ كواخ فلاحين ) وقلاع لا هندسة لما وبلاد مضطرية عل 


الدوام بالحرب » لا يتأتى أن يسير فيها السائرعشرة فراسخ دون أن تسلب و ينهب ٠‏ 
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وفى الشرق مدن القسطنطينية والقاهرة ودمشق وبغداد وجميع مدن ألف ليسلة 
وليلة» بما فها من قصور المرمى والمعامل والمدارس والأسواق والحدائق الجتدة على 
بضعة فراسخ» و برية تروى أحسن إرواء غاصة بالقرى والضياع » وحركة التجار 
3 تنتقطع » يذهبون لسلام من إسدانيا الى فارس . قال سنو بوس: ولا شك أن 
العالم الاسلامى والعالم البيزنطى كانا أغنى وأحسن نظاما ونورا من العالم الغربى» 
فكان النصارى سّعرون بنقصهم فى التهذيب » ويعجبون باهتين عأ يبدو للم من 
غرائي الثرق »ومن عب أن يتعلم يقصد الى مدارس العرب . و بدأ العالمسان 
الشرق والغربى فى القرن امادى عشر يتعارفان » ودذل التصارى المتو<دون الى 
عن فين تارودو ناز فين ١‏ لزني واسياة قاد واقء كف الملووة 
فى القسرن المامس من الحجرة لما بلغوا الشرق ووقعت أعينهم على مدن حافلة 
منظمة ف بيزنطية والشام وغيرها من بلاد الاسلام إذ ما كان لم عهد بغي ر قرى حقيرة 
ودسا كرلا شأن طا فى بلادهم . 


الأمية فى الغرب والتوحش ف عامة أقطاره : 

و يبنا كان شارلان أعظم ملوك أو رباء وهو معاصر للرشسيد العباسى » 
وضاتحب فرشا وجرمانا وثال إطالاء آقرت الى الآسنة مه :الى النورة كانت 
كتب الفاسفة والعلوم المادية والأدبية .تنافس فبها علماء العرب ف بغداد وقرطبة» 
وج سرون لكاب التحي من الائة السجدية الى الترنية متها كانيا كئلة ودمنة 
وكاب السند هند» وتتزجم له كتب أرسطاطاليس من منطقيات وغيرها» وكاب 
أقايدس واب الأرتماطيق » وسائر الكتب القديمة من اليونانية والفهلوية والفارسية 
والسريانية» وتخرج الى الناس فينظرون فيها ويتعلقون الى علمها . ومعظم الخلفاء 
الأول من بى العباس يشرفون على علوم الناس وآرائهم من تقدّم وتاخر من الفلاسفة 


6 التارخح العام الافيس و رامبو 8 69 مروج الذهب للسعودى . 
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وغيرهم من الشريعيين» ونجرى فى مجالسهم مباحث فى أنواع العلوم من العقليات 
والسمعيات فى ميج الفروع والأصوا ل ٠.‏ 

و ينا يتقوم فى العرب أعلم خلفائهم المأمون العباسى الذى قاما جاء حتى فى ملوك 
الغرب من بدا نيه بعامه وعقله » ,يطلب الى ملك الروم لى) غلبه كتب العلم التى 
عنده » وهو عمل مدهش لم يعهد للك ولا لحكومة أن طابت مثله من عدؤها 
فى قدم الدهى وحديثه » وبه يعرف قدر المأمون وتفانيه فى خدمة الانسانية م قال 
كران وضطقت الاق[ إلنه جين الكررية العا والوسف ةكت مك تمدره 
عند العرب كعصر بركليس فى آيينة وعصر أغسطس ف رومية ‏ ,ينا كانت الخال 
عند العرب على ما ذ كركان شار لمان يحاول أن يتعلم واس ال الكنات قا 
ساذجا » كا يحب غير المتعلمين أن بروا أحمانا السطور المكتوية . وتدُبه آداب 
عصره أدب صبيان المدارس وتمار ينهم اليوم.ولم يكن فى غاليا ثىء لشبه الأدب» 
وما دن أهلها قط كَابا ولا أخبارا . وكانت الكّابات الرسمية الى لا ستذنى عنها 
كالمواثيق والهبات والوصايا تكتب باللغة اللاتينية البربرية »وهى من سق لط بحيث 
يصعب حلها » ولا يمتاز شرفاء القرون الوسطى بتعامهم وت,ذييهم عن الفلاحين » 
وكان معظ الزعماء يحهاون القراءة » ولا هر لهم غير الشراب والطعام والصيد والحرب » 
وهم فى العادة جفاة غلاظ شداد . فقد قتل ر شاردس قلب الأسد مثل الفروسية 
٠‏ أسير من العرب » وفقأ عيون حمسة عشر فارسا كان لم يد فيحرب أثارها على 
فيليب أغسطس » وكثيرا ماكانوا يفقأون عيون النساء ويحدعون أنوفهن » ولم يزل 
هذا الاغراق فى الشذة والقسوة البربرية مألوفا الى القرن الرابع عشر والقررن. 
انشامس عشر» وقست بحياة التشرد على هذا النحو قلوب الفرسان » وغلظات 
طباعهم » وغدوا سَقاتلون لأقل سبب »ولا قصد ل منتقا تلهم غير السلب والنهب » 
)١(‏ غراتب الغرب للؤلف ٠‏ 
(؟) تار الحضارة لسنيوبوس . 
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ومنالفرسان من كان ,تف على قارعة الطريق » ستوقف التجار ولسلبهم وسجتهم 
ويعذيهم» ليكردوم على أن يفتدوا بالمال أنفسهم » وليس عندهم أمن ولا أمان . 
بلى ققد من غاليا على عهد شرلمان » وبعده يزعن طويل كل اهتام دلىء 
يقال له الثقافة العأمة » وأصبحت اللغة اللاتينية» وهى اللغة المكتوية الوحيدة على 
غاية من الفساد » وأصبح الككّاب أندرمن الكيريت الأحمر» ولا يطمع الأفراد 
الذيين كانوا يرغبون ف التعلم إلا أن يقرأوا التوراة» ويكتبوا صكا رسميا بالرجوع الى 


دساييدم ٠‏ أما صنائعهم السائرة فهى من العبث والفساد بامحل العالى ٠.‏ وذكر 


رو برنسون أنهم عثروا على عذة قوانين ووثائق صادرة عن أهل الطبقة الأولى من 
الأعيان» ستدل منها أنهم كانوا أمسين . ولذلك كانوا يعمدون الى وضع صورة 
الصليب على الوثائق الصادرة عنهم» بل كان هريون أعظلم قضاة الدولة أمياءوكان 
دجسلين رئيس الميوش الفرفسية فى القرن الابع عشر وأعظم رجال عصره أياء 
وكان كل من نتطلب منصبا سأل إن كان يقرأ الانجيل ورسائل الرسل © ويفسر 
معناها ول وكام ةكلمة» هن غير نظر الى تفسير املة» ذلك لأنه كانت الكنتب نادرة 
الوجود لا نتعدّى أسوار البيع . وما خرج الغربيون من الحهل إلا باختراع الطباعة 
فى القرن كامس عشر. وذ كر القزوئ أن تجارا من العرب ذهيوا الى شلشويق- 
من بلاد الدا يمرك اليوم ‏ لاستحضار العنير فوصفوا أهلها بأنهم وحوش عرأة 
لسترون عوراتهم بخطع من الحلود . 
هكذا كانت أوربا الغرسِة وما آلهاء أما حال أوربا الشرقية فكانت الى 

الممجية المطلقة» بل إن تارجح روسيا لم يكن بدأ فى القرن التاسع للسبح .وكانت 
تلك البلاد الواسعة مسرحا لبعض قبائل الصقالبة» بتساط التترعلها ويسومونا سوء 

العذاب . بل دامت أيام المهالة فى روسيا الى ما بعد ذاك العهد بقرون . ولقد 
(0) الرابرة الويزهالين مممصامدة عم[ :موولة11 مندمة . 
(؟) تار شارلكان إرو يرون ٠‏ (©) آنا رالعباد وأغبار اللاد لمتزوى . 
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شبت فيها تارحرب أهلية لكلاف وقع فى معرفة عدد الأصابع التى يحب استعاها 

فى عمل إشارة الصليب . ولم تخلص روسيا فى الحقيقة من كابوس اهل المطبق 

إلا فى القرن الثامن عشر على عهد مصاحها بطرس الأ كبر . ومشل ذلك يقال 

فى سائر بلاد الغرب حاشا إيطالا » فان برابرة الشمال قضوا على مدنية الرومان فيها » 

وسامت لم بعض عادياتها ومصانعها» فكانت للاأخلاف عثابة حاف زلم على التق » 

فانبعئت النهضة بعد قرون من بين أظهر القوم » وسرى قبس نورها فى القرن. 
الرابع عشر الى مع الأصقاع الأورسة . 

المقابلة بين بلاد العرب وبلاد الانريم : : 
كانت أوريا تحت سلطة الباباوات » يتصرفون فيا على هواهم » و .تخكون 

ْ الأرواح والأشباح» والناس تائبون »ا قال اه فى ظلام الجهالة» لايرون 

النور إلا من مم الخياط» والنور لا سطع إلا من جانب الأمة الاسلامية» من علوم 
وأدب وفلسفة وصناعات وأعمال يد وغير ذلك . و بغداد والبصرة وسمرقند ودمشق 

وروا ومس زنارق وخر نائلة وقرطبة هى المراكز العظايمة للعلم ٠‏ وعواصم 
أورم الى تدهش بها اليوم أشبه بقرى» لا علم فيها ولا عمران» وه انين وجا 

شؤونها المادية والأدسية . وها كانت فى بلاد الإسلام مدرسة ولا جامع ولا بلد 

ولا دا ركبرى تخلومن خزائنكتب مسيلة علىالمطالعين . هذا مع عمزة الخطوطات. 
فى ذاك العهد » يجتمع فى تلك الدور ااعالمون » يقرأون و يتباحثون وبتدارسون »> 

تساوى فى ذلك الرجال والنساء ٠.‏ وكانت المدارس فى المدن والقرى وفى الأندلس . 
خاصة مبذولة لكل طالب » حتى قال أحد مؤرنى الافريج إن معظم سكان 
إسبانيا الاسلامية كانوا يقرأون و يكتبون» فى زمن كان أدل الطبقة العليا فى أور با 
النصرانية أميين لا يقرأون عدا أفراد/ قلائل من الشمامسة » جعلوا الكّاية صناعة 


(1) أصول الشرائع لبتام ٠ ٠‏ 2 (5) تاريخ المسلمين فى اسبانيا لدوزى . 
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لم ٠‏ وقال رو برتسون كان فى اسبائيا فى اتداء لقرن اهامس عشر مدن كثيرة 
أعمر من باتى مدن أو ربا حاشا مملكتى ايطاليا و بلاد القاع» وكان العرب أنشأوا 
فى مدنهم معامل ومصانع أيامكانوا حا كين فيها . 

وغصت بلاد المسامين بالجامع العلمية مؤلفة من علماء لا ينظر فى اختيارهم 
إلى الدين الذى يديئون به» بل براعى فيه عامهم واختصاصهم» وكار- ؛ اتخلقاء 
والملوك والعغلاء معون المشتغلين فى قصورهم » ذا كرون أصناف العلوم » وما كانه 
مجلس لم يحلو من عالم أو عاماء» ننصت الحفورله وبأخذون عنة» ومنهم من 
كان تستصحب العلماء فى غزواته» أو يصحب أحالا من الكتب فى رحلاته » 
لأن نفسه تفطم عن كل ثىء إلا عن الابحاث العلمة وغيرها» وكان المنصور بن 
أبى عاص الأندلسى» وأمير المؤمئين المأمون فى بغداد» فى حملة عشرات من رجال 
الإسلام كان هذا شأنهم : 

وذكر جبون خلا لكلامه على حماية المسامين للعلم فى الشرق والغرب» أن ولاة 
الأقالم والوزراء» كانوا بنافسون الحلفاء فى إعلاء مققام العلم والعلماءة وسط اليد 
ف الإنفاق على يوت العم » ومساعدة الفقراء على طلبه » فانتثر من ذلك ذوقء 
العلم © ووحدت اللذة قى محصمله س-. الناسنع من سمرقند ويحخارى الى فاس 
وقرطبة . قال وقد أنفق وزيرواحد لأحد السلاطين ”نظام الملك» مائى ألف ديتار 
على بناء هدرسة بغداد “النظامية“» وجعل لم من الريع تمسة عثر ألف قدياق 
فى السنة تصرف عايها» وكان الذين يغذون بالمعارف فها ستة آلاف تلميذ » فبهم 
لي أعظم العظياء فى اللكة وابن أفقر الصتاع فيهاء غير أن الفقير ينفق عليه من الريع 
ال مقخقصص للدرسة» وان الغنى يكتنئى مال أنه »والمعلمون نقدون رواب وأفرة ٠‏ 

5 م 5 34 

بيناكان فى الأندلس عبد الرحمن الثالث الأموى ( ...م . وم) عالم الملوك 

وحاى الآداب والعلوم والصنائع والتجارة ورب السيف والقلم الذى أصبحت 


(1) معلية الاسلام . 


ففاق 
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إسبانيا بأعماله وأعمال أخلافه أحسن امالك حضارة وحسن إدارة فى القرون 
ا ا ترى فى رعيته بل فى عماله من يقرّعه » لأنه بى قصر الزهراء» 
واشترع يدوق قينها :وها فسورها وزع قايضافها . وانهمك فى ذلك 
حى عطل شهود اللمعة بالمسجد الما.ع ) يقوم قاضى اجماعة عرطه سدرين سقياه 
البلوطى » و يعظه عل المنبر مبتدئا خطبته بقوله تعالى: ١‏ أتبنون كل دم آبة تعبثون 
وتخغذون مصانع لعلم تحلدون» وإذا بطشم بطش جبارين فاتقوا الله وأطيعون 
واتقوا الذى أمدى بما تعملون أمدك بأنعام و بنين وجنات وعيون إنى أخاف علج 
عذاب يوم عظي ) . ثم يفضى الىذم المشيد والاستغراق فى زخحرفته والسرف فى الإنفاق 
عليه » ويتلوفه قوله تال : ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرأم 
من أشس ناته زف ا مزل اد فانمار به فى نار جهنم والله لا مدى القو 

الظالمين» لا يزال بذا: نهم الذى ينوا ريبة فى قلويهم إلا أن تقطع قلويهم والله عل 
حكم) . ويأنى بما شا كل ذلك من التخو يف والوعظ» فيبكى الناس والخحليفة» 
ويشكوهذا الى ولده الحكم تقريع منذر بن سعيد له مقسما أن لا يصلى خلفه المعة 
أبداء ويقول له المكم : ” وما الذى بمنعك عن عرزل منذر بن سعيد والاستبدال به» 
فيزحره ويتنهره ويقول أمثل منذر بن سعيد فى فضله وورعه وعلمه وحلمه » لا أم 
لك» يعزل إرضاء لنفس ناحكبة عن الرشد هذا ما لا يكون» وإنى لأستحى من 
الله تعالى ألا أجعل ببنى و بينه شفيعا فى صلاة المعة مثل منذر بن سعيد» ولكنه 
نه وقد ادن وكاد ينسراة وال الرودك أن لاسي ال كنا عو ل 
بلى «صل بالناس حياته وحياتناء فا أظننا نعتاض منه أبدا . 


)١(‏ مطمح الأتقس للفتح بن خاقان ٠‏ (؟) الريع: المكان المرتقع ٠‏ وآنة بناء علها للارة. 
رتعيئون : تسخرون ٠‏ (؟) شفا طرفء» والحرف المائب» وهار مشرف على السقوط » 
وانهاريه سقط به - <١‏ (4) ريبة شك وتقطع قلوبهم تنفصل بأن يموتوا - 


(ه) الوقذ: شدة الضرب وقذه يذه وقذا ضريه حت استرئى وأشرف عل الموت ٠‏ 
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وبينا أهل أور باكلهم عبيد ملوكهم و باباواتهم وزعمائهم» لايجسرإنسان أن 
نقد عملا أو يعترض عل سياسة » كان رجال الإسلام يقدمون على وعظ اللخلفاء » 
ولا جابون سطوهم ولا بطشوم © كقام رجل من العباد عند المنصور العباسى يوم 
قال له : ” وهل دخل أحد من الطمع مادخلك » إن الله استرعاك أمس عباده 
وأموالم فأغفات أمورهم واهتممت مع أموالهم » وجعلت ,يدنك و ,ينهم مجاا من 
الحص والاحرء وأبوايا من الحديد» وحراسا مع السلاح» ثم سجنت نفسك عنهم 
فماء و بعشت عمالك فى جبايات الأموال و جمعهاء وأمرت أن لا يدخل عليك أحد 
من الرجال إلا فلان وفلان نفرا سميتهم » ول تأمى بايصال المظلوم ولا الممهوف 
ولا المائع العارى اليك » ولا أحد إلا وله فى هذا المال حق » فلما رآك هؤلاء 
النفرالذين استخلصتهم لنفسك» وآثرتهم على رعيتك » وأمرت أن لايحجبوا دونك » 
تجبى الأموال وتجمعها » قالوا هذا قد خان الله فا لنا لا نمونه » فاتمروا أن لا يصل 
الك من علم أخبار الناس شىء إلا ما أرادواء» ولا يرج لك عامل إلا خونوه عندك 
ونفوه» حتى سقط منزلته عندك . فلما الاشرذلك عنك وعنهم عظمهم الناس 
وهابوهم وصانعوه » فكان أل من صانعهم عمالك بالمدايا والأموال » ليتقووا ها 
على ظَلِ رعيتك» 9 فمل ذلك ذوو المقدرة والثروة من رعيتك» لينالوا ظم 7 
دونهم » فامتلا'ت بلاد الله بالطمع ظلما وبغيا وفساداء وصار هؤلاء القوم شركاءك 
فى سلطانك وأنت غافل» فارن. جاء متظلم حيل بينك و ينه . إلى أن قال : 
فان قلت إنما تمع المال لشديد السلطان» فقد أراك الله عبرا فى نى أمية ما أغنى 
عنهم جمعهم من الذهب» وما أعدّوا من الرجال والسلاح والكراع » حين أراد الله 
بهم ما أراد » و إن قلت إنما مع المال لطلب غاية هى أجمم من ااغاية اتى أت 
فيه » فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة ا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه “ 

هكذا كان المسلمون فى العالم حكاما ويحكومين» السلطان يعمل والواعظ يعظ. 
والناس آمنون والحرية مشاعة شاملة . وبهذه الحرية الى تمتع بها العرب فى دوطم» 
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قبل أن تعرف معناها أمة من الأثم قبلهم » نسأ رجال فى السياسة والحرب والادارة 
والعلم وألفن والصنائع والتجارة كانوا غررة فى جبين الدهى » ولو جئنا نعدهم وشير 
الى مارزقوا من ثقوب أذهان» ووفرة عل » ومو أخلاق» واطف حيلة » لاقتضى 
الحروج عن حد الايجاز» وبأدنى نظرقى سيرهم ) يثبت لنا أن دينهم لم يحل دون 
مدنيتهم » من الظهور بهذا المظهر الخلاب الذى استبوى كل من عررفه» ولا ريب 
أن قليلا فى رجال الغرب قبل عصر النهضة من بلغوا فى الفضل والكال مبلغ رجال 
الأموين ‏ فى الشرق والأندنس وبعض رجال العياسيين » بل مبلغ رجال ملوك 
الطوائف » وقليل جدا فى الغرب من كانوا متصفين بصفات اللمير أمثال الصاحب 
أن عباد وابن العميد وركن الدولة اين بويه ومنصور بن نوح السامانى وأبى الفداء 
وممود بن سبكتكين وصلاح الدين ونور الدين وطفتكين والمنصور بن أبى عاص 
وعشرات بل مئات سِضوا وجه الالسانية بأعمالمم الصالحة» و بأبوغهم فى معاناة 
أحوال الناس وحملهم على الحادة» لينعموا بالسعادتين الدنيو يه والأخروية . 

وكان الغربيون خلال القرون الطو يلة الى كان فبها العرب أنجب أمة من أثم 
الخليقة يترائى إليم من طريق الأندلس وصقاية وإيطالا أؤلاء ثم من طريق 
الصليديين » ماتم فى بلاد العرب والمسلمين من الرق» قتصبو تنفوسهم الى تحقيق مثله 
أو بعضه فى ربوعهم» وأنى لم ذلك وساطة رجال الدين عندهم تتاوات كل فروع. 
الحياة» وفرسانهم وملوكهم كانوا أدوات للتدمير لا للتعمير» تغلب الفظاعة على أعمالهم 3 
والسباجة تقرأ فى تضاعيف مجتمعهم » وحضارتهم على حللة ابتدائية »كلما حفزها 
حافز عادت أدراجها بعوامل التقهقر المغروسة فا . 

رأى لبون فى تأثير العرب فى الغرب : 

ولقد أمل لبون دور الانتقال فى الغرب وتأثير العرب فيه فى صفحة واحدة 

فقال :”كأ تأثير العرب فى الغرب عظياء وإليهم يرجم الفضل فحضارة أورياء 

6 حضارة العرب لموستاقف لون ٠.‏ 
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وم يكن تفوذهم فى الغرب أقل أ كان فى الشرق » ولكنهكان يحتلف عنه . 
أثروا فى بلاد المشرق بالدين واللغة والصنائع » أما فى الغرب فلم يؤثروا فى الدين ) 
وكان تأثيرهم فى الفنون واللغة ضعيفاء وتأثيرهم بتعالمهم العلمية والأدبية والأخلاقية 
عظهاء ولا يتأنى للرء معرفة التأثير العظي الذى أثره العرب فى الغرب» إلا اذا تصؤر 
حالة أوربا فى الزمن الذى دخلت فيه الحضارة . واذا رجعنا الى القرنين التاسع 
والعاشر لليلاد » يومكانت المدنية الاسلامية فى اسبانيا زاهرة باهرة » نرى أن 
المرا كد العامة الوحيدة فى عامة بلاد الغرب كانت عبارة عن جموعة أبراج يسكتها 
سادة نصف متوحشين» يفاحرون بأنهم أميون لا يقرأون ولا يكتبون ٠‏ وكانت 
الطبقة العالية المستنيرة فى النصرانية عبارة عن رهبان فقراء جهلة » يةضون اأوقت 
بالتكسب فى ديره بنسخ كتب القدماء » ولبتاعوا ورق البردى اللازم لنسخ 
"كن العادة 2 . 


<وطال مرجد اليالة فى أوونا 4 وعر تأثيره بحييث لم تعد اللمعر بتوحشما » 
ول ند فيها بعض الميل للعلم إلا فى القرن الحادى عشر» وبعبارة أحم فى القرنث 
الشانى عشر. ولا شعرت بعض العقول المستنيرة قايسلا بالحاجة الى نفض كفن 
المهل الثقيل الذى كان الناس بنوءون تحته » طرقوا أبواب العرب لستهدونهم 
ما يحتاجون إليه» لأنمكانوا وحدهم سادة العلم فى ذاك العهد . ولم يدخل العلم 
أوربا فى الحسروب الصليبية كا هو اللأى الشائع » بل دخل بواسطة الأنداس 
وصتلية وإيطاليا . وفى سنة .م١١‏ أنشئت مدرسة للترجمة فى طليطلة بعناية 
مجح هذه الثر حمات» وعرف الغرب عالمأ جديداءوم تفتر اكركة فى هذه السبيل 
خلال القرن الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر . ول تنقل الى اللاتينية كتب 
الرازى وأبى القأسم وابن سينا وابن رشد وغيرهم ) بل نقات الهأ كتب اليونان 
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أمثال جالينوس وأبقراط وأفلاطون وأرسطو وأقليدس وأر ميدس و بطلسيوس» 
انلقف 
وهى الكتب الى كان المسلمون تقلوها الى لسانهم . 


وقد عد لكلرك فى تاريخ الطب العربى ثلمائة كاب نقلها الغرب من العربية 
إلى اللاتينة » وما عرفت القرون الوسطى المدنية إلا بعد أن مرت من لسان 
أشياع محمد . وبعض هذه المترجمات لكتب القدماء التى فقد أصلهاء حفظت 
هذه الأسفار من الضياع فوصلت إلى الغرب . فالى العرب و إلى العرب وحدهم) 
لا إلى رهبان القرون الوسطى من كانوا يحهلون حتى وجود اللغة اليونانية» يرجع 
الفضل ف معرفة الأقدمين» والعالم مدين لم على وجه الدص لإنقاذهم هذا الكنز 


)١(‏ ألف العرب ف معظم مطالب الياة ولايكاد يضر بيالك .وضوع إلاوترى أنهم سبقوك الىاابحث 
فيه » تفتنوا فى ذلك وأ كثروا منالنآ ليف » حتى إن كثيرا من العلهاء خلفوا مئات من الولدات والرسائل 
وحودوا فيا أى تجويد ٠‏ ولد تسرع أحد أساتذة مصرالمعاصرين فى حكه على العرب بالقصور فى تقل 
شى» من العلوع السياسية والادارية » زاعما أنه لا يعم لم مؤلف فى السياسة ولا مترججم ولاثىء من أنظمة 
الك ولا ]مول اليامةء اللهم إلا قليلا لا يقام له وزن ازاء حركتهم العلمية فى غير السياسة من الفنون ٠‏ 
ومع أن ماوصلتا من تركة السلف فى النأليف هو يعض ها دوّتوه وشروه » نرى أنكشرا من رسائل الخلفاء 
. ف القرنين الأولين عبارة عن أنظمة للياسة والادارة ٠‏ فكتب عمر ين الخطاب وعلى” بن ألى طالب »> 
ورسالة الصحاية لابن الْممَمَع فى نصح الخليفة » ورسالة عبد اليد الكاتب فى نصيحة ولى العهد الى كتتها 
الى عبد الله بن مروان ورسالة طاهى بن الحسين الى ابنه عبد الله من طاهى حين ولاه المأمون من الرقة 
الىومصر ورمالة حفيده أنى عبيد الله بن عبدالله بن طاهى بن الحسين فىالسياءة الملوكية »كل أولتك لايخرج 
عن هذا 3 وللعرب من ذلك شىء كثير ولكنه لم يصل الينا وقد ععربوا وصية أرساو للاسكندر ورمالته 
اليه فى السياسة - وعر بوا عهد أزْدشيرين بابك الملك » هذا الى ما كتبه بعد أمثال الفارابى وان سينا من 
هذا اأقيل > ومنه ما يدخل فى سياسة الممزل والنفس والولد » ومته ما يتعدى ذلك الى المصاح العامة . 
أماككاب السياسة لأرسطو ققد ندب المأمون ابن البطريق الى الروم للأتيه به مله اليه ونقله الى االفة 
العربية » ولم تصل الينا الترجمة ٠.‏ واذا عررفتا أن العرب كأنوا يتوخون الايجاز فى كل ما كتبوا صدر 
الاسلام» وعرفنا أن بلاغتهم بايجازها » تقطع بأن فيا انتهى الينا من رسائلهم الموجزة فى هذا الباب 
مايكتى لقيام أمرم » وكأن على الخلف الصا » أن يتلق تراث أجداده يالمين » ونشره على وضع بجميل 
مبويا مفهرسا مقطعا مجزه! ٠‏ والوايحب أن لا نقبى أن عدم الاطلاع لا ينتى عدم الوجود » خصوصا 
وكلنا تع أن كثيرا من أخخبار أمتنا قد ضاع بما توالى علها من التككات والمطوب ٠‏ 
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المين . يقول ليترى : ” لو حذنف العرب من التاريم لتأعرت نبضة الآداب عدّة 
قرون فى الغرب " . 

وقال ليون فى مكان آخى : تمتعمت إسيانيا بمدنية سامية بفضل العرب» ينا 
كانت بقية أورءا غارقة فى اتوحش العظيم ٠‏ ولو مثى الغرب نحت راية العرب » 
لتسامت منزاته » ولورقت أخلا قأهله ماوقعوا فىاحروب الدينية ومذبحة سان بارتامى 
وديوان التحقيق وكل ما شاكل ذلك هن المصائب الى أغرقت أوريا بالدماء عدّة 
قرون» وما عرف المسامون ما سمهها فى أرضيم ٠.‏ وقال أيضا : كان تأثير الحرب 
فى عامة الأقطار التى احتلوها عظيا جدا فى الحضارة » ولعل فرفسا كانت أقل حظا 
فى ذلك» فقد رأينا البلاد تتبدل صورتا حيما خفق علم الرسول الذى أظلها بأسمرع 
ها مكن » وأزهرت قبا العلوم والفنون والآداب والصناعة والزراعة أى ازهار . 


أي الصرب فى البمرد المفلور” 


سوء حال بلاد الآ كاسرة والقياصرة : 

أصبحت البلاد الخاضعة لسلطان الفرس وسلطان الروم قبيل الإسلام ممهوكة 
القوى بالحروب والجاعات والأوبئة . ضرب هرقل صاحب الروم مملكة فارسه 
ضربة شديدة» فكان من ذلك ضعفه وضعف خصمه . وغنز| الفرس الشام 
ومصر وحربوا فى مملكة قبصر» فقت النا سكسرى فى فارس وه قل فى الروم ٠‏ 
وكلاهيا قاست أمته الأمرين من جائر أحكامه وفاحش مغارمه ٠‏ حاص ركمبرى. 
مدينة القسطنطينية ست سنين » حتى مات أ كثر أهلها جوعا » وقتل هرقل 
فى فارس الرجال والنساء والصبيان وسبى سبيا كثيرا » وكان ذلك فى السنة السابعة 
من الطمجرة ٠‏ 

وكان يزدحرد بن شهر يار آآخر ملوك الفرس ودو ابن <ؤي د كسرى » قد ملكه 
الفرس عليهم لىا كانوا فيه مر الانتشار» ملكوه وهو ابن مس عشرة سدنة» 
كا ملكوا طفلا آخخر» وقد «لكت علييم نوران بلنت سر وبلغ الى خيرها 
فقال : ”ان يفاح قوم أسندوا أمسهم إلى امسأة“ وكأن الفرس أدركوا قّة العرب 
فقالوا فيا ,ينهم إنما أتينا من تلك الفساء علينا» فاجتمعوا على زد بحرد فكان الملك 
فى فارس قبيل الإسلام ألعوبة بأيدى النساء والأطفال » والرعية متشعبة إلى أديان 
وفههم اموس » والووسية دين الدولة» وق البلاد المود والنسطوريون وهم من 
لا ستهان هم ٠‏ 

و بلغ هرقل سن الشيخوخة وأغواه رهبان إيليا » نقتل اليهود حول بيت. 
المقدس وجبل اليل قتلا ذربعا بدعوى أن اليهود لى) وافى الفرس فلسطين أعانوا 


تأثير العرب ف البلاد المغلوية ا؟ 


هؤلاء على قتل النصارى » وأخريوا الككائس وأحرقوها بالنار» وقتلوا النصارى 
فى صور ونخربوا بيعهم » فقتل كا قال أبن بطريق من اليهود مالا يحمى عدده ثمن 
قدر عليه » وأرضأه الرهيان بأن صاموا له غفرانا لتقضه العهد الذى كان أعطاه 
للمبود» ولإخاشه 2 قتلهم . ٠‏ وكان الحلاف الدنى أشذّه بين النصارى فى مملكة 
الروم » اختلفوا فى المسيح وقال قوم إن للسيح طبيعتين مثيئة واحدة وفعل وأحد 
وأقنوم واحد » وقال آخر : إن للسيح مشيئتين وفعلين "م أن له طبيعتين» لأنه 
ستحيل أن تكون مشيئة واحدة لذى طبيعتين» ولوكان ذا مشيئة واحدة لكان ذا 
طبيعة واحدة» فلما كان ذا طبيعتين فهو ذو مشيئثتين ٠‏ 

وليتصور المرء بلادا منقسمة على نفسها» خارجة من حروب أضعفت فى أهلها 
مادة الحياة» لا مال لدها بنشلها من شقائماء ولا شىء ثما يقال له رخاء وهناء بات 
يعهد فيباء الفقر يرب فى كانما» والجاعات وابموائح من الأمورالعادية فى ربوعهاء 
وكل واحد من الفسرس والروم يتطلب الفرج هن أى سبل جاءه » لأن التفوس 
املأت غيظا على الأيام وعلى الحكام . وبينا اناس على ذلك جاء الفاتحون من 
العرب ففرح بمقدمهم أهل البلاد» ومنهم من عاونوهم بالفعل » و إن اضطر بعض 
الفرس والروم أن يحار بوا العرب مع كسرى وقيصر دناءا عن الحوزة ٠‏ فالناس 
كانوا 8 فى بلاد الأ كاسرة والقياصرة زاهدين فى المظاهى القومية» ضعفت 
فى نفوسهم معانى الاستقلال. وهم بما صاروا اليه من سوء الخال يحاواون أن يضعوا 
يديهم فى يد كل من ينتشلهم من سقطتهم وفاقةم » ويدفع عنهم عوادى الفوضى 
واو الى أجل معلوم . 

ولا تجب إذا وجد سكان البلاد فى الفاتحين أعظ منقذ لم ممأ هم فيه من 
الشدائد» وهان علمهم أن ينزلوا عن دينهم ولغتهم و يدينوا بالاسلام» وكيف لايتركون 


(1) تارجح سعيد بن بطريق ٠‏ 
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مشخصاتهم » وقد رأوا فها عرض عايهم تموذجا يصلح لم » وأن الاختلاف سير 
بين ماعرفوا من التعالم وما سيعرفون .هذا الى ما فى الحديد من روعة» يزيد تأثيرها 
اذاكانت الى السذاجة لاتعقيد فيها ولا التباس »والناس من طبيعتهم أنيصفةوا أن 
رفرف طير سعده ع فبدهنون له ويلتفون حوله »و يعلقون على مماشاته آمالا طويلة. 
كانت مصر والشام من جملة الأقطأراى تحاول الانفصال عن الملكة البيزنطية» 
وكان هرقل وشعبه مشغولين بالمسائل الديذة والخلافات المذهبية » والناس قد 
نزعت من نفوسهم الثقة بهء فهو إذا شفى أنفس الرهبان بالانتقام من الميود » 
وخان العهد الذى أعطاه لم » فشعبه يدرك باطنا أنه أسرع ما يكون الى خياتهم 
أيضاء مئ تعارضت مصصلحته الخاصة بمصالحهم » أو توقفوا حينا عن أداء الحبايات 
مشلا أيصرفها فى حرو به وكلهم مستاءون من المظالم والمغارم » سوا الغارات 
والغزوات » وأصبحوا بتطلعون الى دولة تنقذه, مما هم فيه من البلاء ٠‏ وكانت هذه 
الدولةالمتقذة دولة العرب الفتة القائمة وراء حدودهم تمد يدها القوية إلمهم لتنشلهم . 
بيد أن كل هذا الضعف المستحوذ على العالمين الفارسى والروى كان فى الامكان 
أن بق الفرس والروم معه أصعاب الكامة النافذة فى العالم قروناء لأنهم كانوا على 
فساد حكهم » واختلال التوازن بين الوازعين الدى والمدنى فى مالكهم » أصلح 
للبقاء من غيرهم » لأن أهل فارس والروم فى معنى انخلل كانوا سواء وغيرهم من 
جاورهم من الحكومات والقبائل» لولا قيام العرب بذهنية جديدة» وقؤة خارقة 
وقرت فى تفوس الكبير والصغير منهم . 
نساهل ملوك العرب وانتشار الإسلام : 
كان التصار ى وانجوس ف الفتح وبعده كلما رأوا نساهلالعرب ومحاستتهم زادوا 
ثقة بهم : وإقبالا على دعوتهم » و رجوا لأيامهم طول البقاء . رأوهم بعد استقرار 


[(ل4 خصط انثام لولف ٠.‏ 
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حكومتيم عا رشو و إنافة ارد > وأن سلطانهم عليهم ناعم المممس كثير 
احاسنة » يوفون بعهودهم فلا يحورون» ولا ونون ولا يغدرون . رأوا أبا عبيدة بن 
الحراح وهو أمير على الشام يتقول : أسها الزام, س إنى اصرو من قريش »وما منم أحد مق 
أحمر ولا أسود فضا بتقوى الو ا 5 رأوهم يحافظون على 
النصارى واليهود» و يرعون لم عهدهم » ويحافظون على بيعهم ويه لين أ 
يزيد بن عبد الملك فى سنة غ ٠‏ ه بكسر الأصنام كلها ومو المائيل فى مصر» فقد 
أذن موسى بن عيسى العباسى والى مصر من قبل الرشيد فى بنيان الكخانس التىهدمها 
على بن سلهان ٠‏ فبني ت كلها بمشورة الليث بن سعد وعبد الله بن لميعة من أحبار 
الأمة » وقالا هو من عمارة البلاد » واحتجا أن عامة الكانس ال بعص رلم تبن 
إلا فى الاسلام» فى زمن الصحابة والتابعين . 


وما كان ملوك المسامين فى القرون التالية #اذرون إلا أن تنبعث من الديرة 
والكاس فى بلادهم أمور تفسد علمهم سياستهم » ولذلك كانوا يراقبوتها فى الملة» 
ولسْدّة اعتّادهم على البطاركة كانوا يكلون اليم أمور طوائفهم » و سألونهم عن كل 
ها بأتيه جماعتهم مما يحل بأمن البلاد ٠.‏ وكان لرئيس المود التحدّث فى كاس المبود 
ل الذمة » وكان على بطر برك النصارى الملكانية 
النظر فى الكانس والبيع » وعليه أن يتفقدها فى كل وقت ويرفع ما فيها منالشيوات» 
ويحذر رهبان الديارات من جعلها مصيدة للال . وأن تحنبوا فما الحلوة بالنساء» 
ولا .يؤوى اليها أحهزامن الغرياء القادمين عليهم يكون فيه ريبة . ولا يكم ما اطلع عليه 
من ذلك عن المسامع السلطانية» ولا فى كّابا برد عليه من أحد الملوك » أو يكتب 
له جوابا» و ,جنب البحر وما يرد منه من منظان الريب ٠.‏ وكان دشترط على بطر يرك 


)000( الاسلام خواطر وسواح طََى دى كاسترى تعر يب فتحى زغلول 3 
(0) المسلاخ : الاهاب أى الطلد . 
[(69 تار الولاة والقضاة للكندى ٠‏ 


00 الاسلام والحضارة العرسة 


النعاقية أن سوق ما يأثيه سرا مم ن تلقاء الحبشة . وأمور الديرة والكثانس مردودة 
لى البطربرك ينيب عنه فيها من يتنه السلطان لاغيره» اذا وقع ما يخالف فبها . 
الإسلامية » وهم ف أعظم أيام قدرتهم » مع أن هذه الكنسة كانت تر الدولة 
المنقطعة أكثر من رعاسها الدولة الخحالفة . واستحم الوئام بين المسامين والنصارى. 
حى اثرهؤلاء أن يتحاككوا فى اختلافاتهم الطائفية فى امحاكم الإسلامية ٠‏ وقد لام 
البابا غس يغور يوس السابع أهل ملته على تقاضيهم مع أسقفهم فى محكة المسامين 4 


وكان العرب لأوّل أمرهم قَْ فى الأنداس اذا جر خلاف بين مسلم ونصرانى هن 
المند يعطى الحق غالبا 00 ٠‏ فنشأت وحدة وطنية بين الغالب والمغلوب . 
وكات عيد الرحمن الثانى عنم أن يجع ممعا مقدّسا من النصارى برياسة رئيس 
أساقفة إشبلية لقمع عادية التعصب الإسبانى» لأن دعاة الدين من أهل النصرانية 
أخذوا يتناولون الإسلام بالإهانة علنا حبى يقتلوا فى سبيل دعوتهم » وتكتب لهم 
الشهادة بتتمهم . 
بهذه المسالمة العظيمة البادية فى أعمال الغالب مع المغاوب دخل الميوس أفوابا 
فى الاسلام » وضعفت النصرانية جدا ثم زالت من شمالى إفريقية» ولم يكن للاسلام 
دعاة يدعون اليه ووينشرون أحكامه على ما هو الحال فى النصرانية» ولو قام أناس 
بهذا العمل لانحل الاشكال فى معرفة السبب فى تقدمه الغرب . فقد رأينا شارلمانك 
يستصحب أبدا معه فى حرو به ركا من القسيسين والرهبان بباشرون فتح القلوب > 
بعد أن يكون هو بدأ يفتح المدائن والأقالم » يجيوش يصلى بها الأثم حربا عوانا » 
وتجعل الولدان شيبا. بيد أننا لانعلم للاسلام جمعا دينيا ولا رملا ولا أحبارا سيرون 
وراء الحيوش » ولا رهبنة بعد الفتح» فلم يكره أحدا عليه بالسيف ولا باللسان > 


(1) غرائب الغرب للزلف )١( <٠‏ الاسلام خواطروموانٌ لطنرى دى كاسترى 


تأثير العرب ف البلاد المغلويه ” 


ال 0س اله سا اام ا 0 
بل دخل القلوب عن رضا واختيار وهذه نتجة لازمة لتأثيرات القرآن وأخذه 
بالألباب ع واذا حدث أن دان دين الاسلام قوم مشوا وراء منافعهم » فهم قلائل 
الى جانب من أسلموا عن عةيدة صادقة وميل صعيح» قاله دى كاسترى ٠‏ 

نم «كانت الملوك مك غير المسلمين اذا قتحوا مملكة أتبعوا جيثها الظافر يحيش 
من الدعاة الى ديتهاء يلجون على الناس بيوهم » وغثون الهم » 00 
د الظافرء وبرهانهم الغلية وحجتهم 8 وم بقع ذلك لفاح من المسلمين») وم 
يعهداقى تاريحة فتوح الاسلام أن كان لهدعاة معروفون لهم وظيفة ممتازة ) يأخذونعل 
أنقسهو العمل فىنشره» و يقفون مسعاهم على ءث عقائده بين غير المسامين» بل كاله 
سامون يكتفون تخالطة من عداهم » ومحاستهم فى المعاملة» وشهد العالم بأسره أن 
الاسلام كان يعد مجأملة المغلوين فضلا وإحسانا » عند ماكان يعدها الأور بيون 
ضعة وضعفا “ . 
” رفع الاسلام ما تقل من الاناوات » ورد الأموال الملوبة الى أرباها » 
وانترع الحقوق من مغتصيهاء ووضع المساواة فى الحق عند التقاضى بين المسلم وغير 
المسل . بلغ أعى المسالمين فيا بعد أن لا يقبل إسلام من داخل فيه إلا بين يدى 
قاض شرعى بأقرار من المسلم المديد أنه أسلم بلا ! كزاه ولا رغبة فى دنيا ... عرقه 
خلفاء المسامين وملوكهم فى كل زمان ما لبعض أهل الكتاب بل وغيره, من المهارة 
فى كثير من الأعمال » ادم بنددة 8 .الى أعل المناصب » كات 
'من تولى قيادة اليش فى إسمانيا . اشتهرت حرية الأديان حتى غ ر المود أوريا 
فرارا منها بديتهم الى بلاد الأندلس وغيرها “ . 
”هنا ماكان من أعس المسامين فى معاملتهم لمن أظلوهم بسيوقهم » لم يفعلوا 
٠‏ شيئا سوى أنهم حلوا الى أولئك الأقوام كاب الله وشريعته » وألموا ذلك بين 


٠ رسالة الود محمد عيده‎ )١1( 


يد يم وتركوا االحيار رللم فى القبول وعدمه » ول يقوموا ٠.‏ شم يدهو ول ياوا 
لا كراههم عليه شيئا من القوّة » وماكان من الحزية لم يكن مما يثقل أداؤه على من 
ضربت عليه» فا الذى أقبل أهل الأديان الختلفة على الاسلام وأقنمهم أنه الحق 
دون ما كان لديهم » حى دخلوا فيه أفواجا » و بذلوا فى خدمته مالم يبذل له العرب 
أنفسهم “اه 

معاملة اليبود والنصارى والعناية بالنصارى خاصة : 

مثال آخر من هذه المسامحة . كان بين المغائم التى غنمها المامون فى وقعة 
خيبر صحائف متعندة من التوراة» فلما جاء اليهود يطلبوتب) أمى التى ,تسليمها لم 
فأحذ امود سيرون الى الرسول بالبئان و يحفظون له هذه اليد * أنه ! لم تعض 
لصحفهم المقدسة » وبذ كوون بإزاء ذلك مافعله الرومان حين تغلبوا على أورشلم 
وفتيحوها سنة .اب م . إذ حرقوا الكتب المقدّسة وداسوها بأرجلهم» وما فعله 
المتعصبون من التصارى فى حروب اضطهاد اليهود فى الأندلس » وقد أحرقوا أيضا 
صحف التوراة . هذا هو البون الشاسع بين الفاتمين ممن ذ كناهم وبين رسول 
اسلو 


ولولم شنط اليهود فى لجاز بالنيل من المسامين » لا طالت الهم يد .لم 
بأذى» ولكان حظهم من ذمة العرب حظ سكان نجران من نصارى المن» فقد 


)١(‏ أجمع الباحئون على أنالاسلام دخل ولابزال يدخل الى أصقاع من إفر بقية رآسيا بواسطة التجاو 
كأن هواء هاتين القارتين مستعد لقبول هذا الدين أ كثر من كل دين سواه تقوم بالمدعوة اليه عاك ماي 
منظمة غنية تميها دول كبرى فقد ذكروا أندعاة الكلكة فى إفريقية فط باغوا مئات يتقسمون الى :مسين 
ججنسية يحسب عناصرهم وقهسم +"( ألمانياو ٠١‏ أمريكان وو ؤوانجليزياو؟١‏ تماوياو ٠مم‏ 
بلجيكا و ٠‏ ه كاديا و 8م اسبائياو ٠‏ إفرضيا و ٠١5‏ هولانديين وه 5١‏ إيطائيا ولا" ؛ برتقاليا 
. هذا عدا دعاة التبشير بالبرتستائتية من ا ارسلين ٠‏ (مجله لاروس الشبرية سنة ١551‏ 

538 نأقن آلا اع مصعم 06 هبل) . 


(؟) تاج اليهود فى بلاد العرب لاسرائيل ولفنسون ٠‏ 
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صا حهم الرسول سنة عشر صاحا على الفىء وعلى أن بدتقاهموا العشر ونصف العشر . 
وجاء فى كاب الصلح ” ولا يفتن أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته “ 
واشترط علمهم أن لا يأ كلوا الربا فعاشوا بسلام ماحافظوا على العهد» فلما استخلف 
عمر بن اللخطاب أصايوا الربا تأجلاهم » واشترى م.م أرضهم ووصى بهم أهلالشام 
والعراق ©» أيوسعوههم من حرث الأرض » وما اعتملوا ٠ن‏ ثىء فهو للم مكان 
أرضهم بابمن ٠‏ ويقول المؤرّخون إن أهل نجران كانوا قد باغوا أر بعين ألفا 
فتحاسدوا : لطانية ار أجلنا فاغتن.ها فأجلاهم فندهوا بعد 
ذلك . نم إرنا عمرلم, يرهب فارس والروم يفرش الدسباج د ا حرير 
وكؤوس المواه » والحيول المسوّمة»والبيوت الشاهقة» والأقواس المذهبة» ما 
أرهبهم بالعدل امحض » وألخم شوس رجاهم بالمكة ابالفة » ألا وهى شريعة سيد 
الحكاء . ويقول أبو عبيد فى كاب الأموال إن الرسول قال لأخرجن اليهود 
والنصارى عن بحزيرة العرب حتّى لا أدع فيها إلا مساما » بد أن نصارى نجران 
رأواكل رعاية لأنهم راعوا العهد فى الملة ول يعبثوا بأمن الأمة القائمة» وكانوا أؤل 
من أعطى الحزية من أهل الكماب . وف النتزيل (لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا الهود والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى ذلك ,أن مغهم قسيسين ورهيانا وأنهم لا ستكبرون ) 1. 

حزاء نقة ثقة مثلها » وهل حزاء الاحسان إلا الاحسان» وأعظم بثقة صاحب 
الشريعة بأناس كانوا بالأمس يقاتلونه كأبى سفيان وعمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد حتى اذا أساموا جب الاملام ما قبله» ونسيت الأحقاد والطوائل» ولم يلبثوا 
أن غدوا أصعاب الشأن فى الساطان» برج جع الى آرائهم فى المهمات» وتوسد الهم 
الأعمال العظام » ويف لا يجىء فر مثل هؤلاء الرجال خيرة الملفاء والقؤاد 
والأمراء » وقد أولى الخلفاء نقتهم من دخلوا هن غيرالءرب فى طاعة خليفة العرب» 


6 عصر الأ مون لأحد فريد الرفاعى ٠‏ 


57 الاسلام والحضارة العربية 


وان ظلوا على تمسكهم بدينهم القديم . و بدأ معاوية بن أبى سفيان فعهد الى بعض 
نصارى الشام بادارة أمواله وديوانه» وكان لعمر بن االحطاب عبد تصرانى [سمه 
آمك فاقترح عليه أن سم حتى ستعين به على بعض أمور المسامين ‏ قائلا إنه 
لا بنبغى أن نستعين على أمورهم من ليس منهم » فلما أبى أعتقه وقال له اذهب 

ولطالم) اعتمد اللخلفاء والأمراء منذ الفرن الثانى على عمال للم من الصابعة 
والتصارى والمهود » و:ولى كثير من النصارى قيادة جيوش المسامين فى بغداد 
اللي قال ,عل بك عسى من وقاراء الجانين لان ا لمن ب الدرات الوار” 
ها اتقيت الله فى تقليدك جيوش المسامين رجلا نصرانيا» وجعلت أنصار الدين وحماة 
البيضة يقبلون بده و بمتثلون أمه تقال له : ما هذا ثىء ابتدأته ولا ادعته» وقد كان 
الناصر لدين الله قلد المبش إسرائيل النصرانى كاتبه» وقلد المعنضد الله مالك 
ابن الوليد النصرانى كاتب بدر ذلك . فقال على بن عيسى : ما فعلا صوابا ققال : 
حسبى الأسوة بهما وإن أخطأاء على زعمك.هذا وقد رسم ابن الفرات فى وزارته 
الثانية أن يدعى كل يوم جماعة من فضلاء القوم الى طعامه» و يقعدوا جانبه وبين 
ديه » ينهم أبو لش رعبد الله بن الفرخان النصراتى » وأبو منصور عبد الله بن جبير 
النصرانى » وأبو مرو سعيد بن الفران النصرانى . قال ويات من علماء المشرقيات 
ولقدأصدر انلليقة أمسه عامه نوه (ه+مه) بوجوب المساواة بن التصارىوالمسامين 
وهى ظاهرة من ظواهى النساع لم تستطع أوربا أن تعمل بها إلا بعدعدة قرون . 

و”السيد” المشهور فى تاريخ اسبانيا كان نصرانيا خدم اللموالف فى الأندلس » 
وكا هذا ثأن مئات مثله فى حكومات الأندلسبين والعبابيين ستخدمون 


)١(‏ تأرعم الوزراء هلال الصابى . )١(‏ الغالب أنه المستنضربالته أما الناصرفكان يعد ذاك 
بن طويل ١ ١‏ (؟) من مقالة لفاستون ويات نشرت فى جريدة ابلاغ صرق العدد بم”* . م 
الصادر يوم ١؟‏ ذى الجة ١ه ١١‏ 
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فخلصون) ولا من سنك عليهم » ولا على من يقر بهم . ومثل هذه الثقة يدرك العاقلون 
مقدارها فبيادلوتها بثقة مثلها . 


أليس هذا غربا فى دولة كان للدين فها انحل الأقل » أليس من الغريب 
أن يجعل العرب من أبناء ذمتهم أصعاب الأديان السماوية موضع ثقتهم » ثم إنهم 
ما ارتكيوا مع المشتدوس وغيرم منوثنى الحتد وعبدة النيران فيها عسفا ولا خسفاء 
ولأ فتحوا بنارص مدينة المنود المقدّسة» وكان سواد أحلها من البراهة» أحسنوا 
معاملتهم وراعوا شعائزهم ٠‏ ولا بدع أن بمتد سلطان المسامين بسياستهم الرشيدة 
من نهر الناج فى إمسيانيا والبرتقال الى نهر الكنج نهر المند الأعظ. » ولا جب 
أن رأينا الوفاق على أتم حالاته بين الحا وامحكوم » وبين الأديان الختلفة » و بين 
الأفايِة وال كثرية . وعجيب أن هذه الأقلية ما احتاجت الى من يما وبرى 
مصالمها » بل كان راعيها وراعى غيرها سلطان العرب العادل » وما شوهم س هذا 
أن غدا وطن الغالب وطنا للغلوب» لأن النفوس جبلت على حب هن أحسن المبا. 
وما كان للفرس فى الشرق ولا للروم فى القرب دولة قادرة كالعرب يفزعون الهأ 
لتحميهم ) ويكونون فى ظلها أسعد مما هم فى دولة العرب . 


5 


م علوم العرب فى الغرب 


المنصفون والشعو بيون فى تقدير الحضارة العربية : 

فى ككاب الغر ببين أناس يحاواون الى اليوم أن يةإلوا من خدمة العرب لمحضارة » 
فنهم من يزعم أن العرب نقلوا عن القدماء وحرؤوا ما تقلواءومةهم من يدس بصورة 
ماد أن هذه المدئية التى أبدعها العرب لا تستحق هذه العناية »وأن اليونان و لرومان 
هم أساتذة الغ بيين وحده, . والعرب لا فضل لم علهم فى ثثىء» ومنهم من يحاول 
أن يترم وسح الاشكد امن تانوات ملائية العرب 6 فيقول إنيم اتقنوا أمأفا 
من العلم لا تحتاج الى تفكي ركالتاريح وا أغرافياء وأنهم سةطوا فى الكتب السريانية 
على مواد وافرة فاقتبسوها » دون أرنف يكون لم فى باب النقد كير أهس » مدعين 
أن العربى عاحز عن استتخراج ثىء من عنده ) وأنه نقل واحتذى وقلد وغير الصور» 
وأنه لم يعرف الشعر القصصى ولا الشعر القثيللى » لأنهما بتطلبان اختراعا لا وجود له 
عند العرب» وأن الإسلام الذى هو عصارة العقل العربى قد فاج الأفكار ٠‏ 


هذه بعض منازع الشعو بين خصوم العرب من الإفريج» الماهلين أقدارم» 
العاملين على الخط من مديتهم » فاستمعوا لم) يقوله المنصفون» فقد قال درابر : 
”من موجب الأسف أن الأدب الاوربى حاول أن ينسينا واجباتنا العامة نحو 
المسامين » نقد حان الوقت الذى ينبغى لنا أن نعرفهم » إن قلة الإنصاف المبنية 
على الأحقاد الدينية» وعلى العنجهية القومية» لا تدوم أبد الدهى” ٠‏ وف التاريج 


(1) الاسلام ونس الملم اسرفيه ٠‏ 
تق أممد ]3 هل عتعمامك ردم هل غه جاعلا[ :سمعتحعم 


0( تار الارتقاء العّل فى أوريا 0 


أثرعلوم العرب فى الغرب للق 


العام :: ”إذا وجب أن يذ كر لكل واحد قسطه من العمل» لاببسع المنصف أن 
ينك أن قسط العرب منهكان أعظم من قسط غيرهم » فلم يكونوا واسطة قات 
الى الشعوب الخاهله فى إفريقية وآسسيا وأو ربا اللاتينة معارف الشرق الأدنى 
والأقصى وصنائعه واختراعاته » بل أحسنوا استخدام المواد المبعثرة الت كانوا يلتقطونها 
من كل مكان ومن جموع هذه المواد الختلفة ااتى صبت فتّازجت تمازجا متجافا» 
أبدعوا هدنية حية مطبوعة إطابع قرانحهم وعقوطم ) وهى ذات وحدة خاصة 
وصفات فائقة» 
هذا مثال من أقوال بعض المنصفين فى المدنية العربية » وهناك فئات غيرقلياة 
لتابعهم غلى آرائهم ٠‏ أما ذاك الشعوى فيحاول أن لايجعل للعرب م ية لاشتغ الحم 
بالتاريع وابخغرافيا» لأنهما علمان لا >تاجان الى تفكير بزعمه السخيف . وقبله 
أعجب كثير من عاماء المشرقيات الذين تفهموا هذه الحضارة من كتبها » وأكبروا 
جمسل المقدمى وابن حوقل وياقوت والمسعودى والطبرى وابن الأثير والادرسى 
وأبن نحرداذبه والبلاذرى واليعقوبى وانأوارزى وابن الفقيه وابن رسته وابن فضلان 
وقدامة والبلخى والبيرونى والبكيى وشيخ الربوة وأبى الفداء وابن جبير وان سعيد 
0 ن فضل الله وابن أبى أصببعة وابن القفطى وابن خلكان والصفدى 
بن الخطيب واين بسام وابن عسا كر واين طباطبا وابن شكوال الى عشرات غيرهم 
0 قَّ هذين العلمين وكتتهم موجودة مطيوعة ة لانمتاج إلا لمن يقرؤهاء واستفاد 
منها الغر بيون فوائد جلى ونؤهوا بها فى كل فرصة . وما نظن أثم أو ربا كلها أخرجت 
ففن التاريح حتى اليو م كثيرا من عبار ابن خلدون واضع فلسفة التاريح وعلم الاجتّاع . 
يقول جوتيه إنالشريف الإدرسى المغرانى كان أستاذ ابلغرافيا الذى عم أوريا 
هذا العلم لابطفيوس © ودام معلا لما مذّة ثلاثة قرون» و ع لأوريا مصوّر 


)00 التاريح العام للافيس وراميو. .هقمع وعامأمنط بلسوناسم8 غه مددز دنر[ 
(؟) أدبيات الحغرافيا والارع واللغة عند العرب بلو يدى . 


اذلف الاسلام والحضارة العر بية 


للعالم إلا ما رسمه الإدريسى » وهو خلاصة علوم العرب فى هذا الفن ٠‏ ولميقع 
الادرسى فى الأغلاط الى وقع فمها بطلميوس فى هذا الباب . قال : من دار حول 
إفريقية؟ فاسكودى جاما . ومن كشف أميركا ؟ خرستوف كولمبس . و1 
السبل أن يدرك أن هذين الكشفين اللذين فاقا بجميع ماتقدّمهما قد تما على أيدى 
بحارة من العرب . وكان تحقيقهما متعذرا بدون ارتقاء علم الغرافيا عند العرب ٠‏ 
وتم هذان الكشفانالعظيان بعقول العربومو ادهم وأشخاصهم تحت إمرة النصارى »> 
ال اها قال 


الفنون الى اهتمت العرب بها : 
أما الشعر القصصى والقثيل فلم يزاولها العرب لأنهم أصحاب بديهة وارتجال 4 
وقد شغلوا بأتفسهم عن النظر فيا عداهم » وهم أشد الناس اختصارا للقول »> 
والشعر القصصى يحتاج الى التطو يل والتحليل» وحرمتهم طبيعة أرضهم وساطة 
دينهم وضسيق خيالم واعتقادهم بوحدانية إلههم كثرة الأساطير» وهى من أغزير 
مواد الشعر القصصى » فزحرت يحور الشعر العربى بالفخر والخامة والمدح والحجاء 
والرئاء والعتاب والغزل والوصف والاعتذار والحكة » وخلا مع اتساعه 
ولعب عن من الملاحم المطؤلة التى تعلن المفاحر القومية » وتشيد بذكر 
الأبطال والفروسية كالإلياذة لليونارن » والانياد لارومان» ومهابهاراته الهنود» 
والشادنامه لافرس . | 
واذا عير العرب بفقر خباطم » فقد اشتغلوا بعلوم أتفع للم ونجتمعهم من الشسعر 
القصصى والقثيلى . اشتغلوا بعلم الفلك حتى قال دلامبر فى تاريخ هذا العم : إشأ 
إذا أحصينا راصدين أو ثلاثة من الروم رحنا نع ةكثيرين من العرب فى هذا الفن » 
ما دل على بعد غورهم فى علم الأفلاك . وقال بيكوردين : نشّأت مكانة علم الفلك عند 


)١(‏ تار الأدب العربى لأحد حسن الزيات )١( ٠‏ راجع فى مدخل الشاحنامه للفردوسى 
مبحثا فى الملاحم لعبد الوهاب عام مصحح الشاهنامه المعلق علما وَالمقَدّم لماء 


أثرعلوم العرب فى الغرب يرق 


العرب من توسع الرياضبين منهم فى الحساب لأنهم اخترعوا أساس حساب المثلئات. 
وحقق العرب طول محيط الأرض » ما كان هم من الآدوات » وأحذوا ارتفاع 
القطب ودور كرة الأرض امحيطة بالير والبحر» وحققوا طول البحر المتوسط الذى 
قدّره بطلميوس ب ؟١‏ درجة فأرجعوه إلى 6ه أُوَلا ثم إلى ؟؛ أى إلى الصحيح من 
مقداره تقرييا ٠‏ وجع المأمون بعض حكاء عصره على صنعة الصورة الى سيت 
اله ودعبت الصورة المأمونية ؛ صوّروا فيها العالم بأفلا كه ونجومه و بره وبحره 
وعامره وغامه» ومساكن الأتم والمدن إلى غير ذلك» وهى أحسن مما تقدّمها من 
جغرافية بطلميوس و- جغرافية مارينوس . وضع له عاماء رسم الأرض - وكانوا 
سبعين رجلا من فلاسفة العراق ‏ كبا فى المغرافية أعان عمال الدولة على معرفة 
البلاد والأمم الى أظلتها الراية العباسية» هذا إلى عنابته بالفلكء وفلكيه الفزارى 
أل من استعمل الأسطرلاب من العرب » وأقاموا المراصد الفلكة فى بفداد 
والرقة ودمشق 0 نا وفاس © ونظروا فى الحسطى لبعايوين 
فى الفلك وعملوا جداول فلكة مد 

اكتشف العرب منابع التيل قبل أن يتصِتى الافريج لماء وقام فى أذهانهم أن 
فى الأرض أقطارا لم تعرف » حتى قال أحد عارفهم قبل كولمبس بقرن ونصف : 
”لاأمنع أن يكون مااتكشف عنه الماء من الأرض من جهتنا متكشفا من اللهة 
الأخرى» وإذا لم أمنع أن لعا د يكون به من 
اران والئدات والغادنة بثل ها عند أو من أنواع وأجناس أخرى» . وسبقت 
العرفك إلى اختراع طريقة الككابة بالحروف البارزة الخاصة بالعميان » اخترعها 
على بن أحمد ين يوسف بن الحضرالمشهور بزين الدين الآمدى (٠‏ ه (11 م) 
وكان فقد بصره فى أوّل عمره » فكان كلما اشترى كايا الخزانة كتبه لف ورقة على 


(1) سالك الأبصار لابن فضل الله العمرى - 


00( من متالنين لأ-مد تمور وأحمد زك فى مله المقت, م3 


1" الاسلام والحضارة أأعر بية 


شكل حرف من الحروف » ولصقها فى الكمّاب » وكانت هذه اروف هى الى 
لستعين مها على معرفة تمن الككّاب . وكان العميان يؤافون» ومنهم ابن سيده المربى 
صاحب اخصص وامحجم » ومثله غشرات فالأمة على ماذ ىر ذلك التتفدي ومني 
من كان 0 عل القارورة التصاوة له داء المر يض نيصف له الدواء “» مغل 
ابن الحناط الكفيف الأ ندلسى : 


وسبقت العرب الأور بين إلى الطيران » وقد حاوله عباس بن فرناس حكم 
الأندلس وهو أول من استنبط صناعة الزجاج من اخجارة » وأول من فك الموسيق 
ووضع الآلة المعروفة بالمثتقال ليعرف بها الأوقات على غير مثال» ومثل فى به السماء 
نحومها وغيومها و بروقها ورعودها تمثيلا يخيل للناظر أنه حقيقة ٠‏ وكادوا يعرفون 
فى الأندلس الحراثم » وكانت وقايتهم من الأمساض 3 تشبه وقاية أهل العصور 
الحديثة » على ماذ كر ذلك ابر و نتن ينات واالوات وسبقوا الى معرفة رض 
النوم وسموه النوام وشمرحوا أعراضه » وسبق العرب الى معرفة الطياعة تالت أو عر 
القدمى الأندلسى كايا فى المواص وصنعة الأمدة وآلة الطبع روني ا 
وكان عبد الرحمن بن بدر من وزراء الناصرومن أهل المثة الرابعة ”ينفرد بالولايات 
فتكتب السجلات فى داره ثم نبعثها الطبع فتطبع وتخرج اليه فتبعث فى العال 
وينفذون على يديه “ أى أن الأندلسبين عرفو الطبع لا بالحروف قبل مخترعه 
المشهور جوتنبرغ الألمانى بأر بعائة سنة . ولو اطرد سير العرب فالطباعة لأتقنوها» 
ولكان فضل هذه المدنية على العالم أضعافا مضاءفة» ول) فقدت على الأقل معظم 
الأسفار التى خطتها أيدى العرب ف العلوم الختلفة الى كانت نضمها نخزائن الأندلس 
ودور ا لحكة فى يغداد . 
)١(‏ نكت اهميان فى تكت العميات الملاح المفدى ٠‏ 2 (5) مجلة المقتبس م١‏ 


(0) بحث للؤلف فى رأى ابن خاتمة فى او باء نشر فى امجلد ال 4؟ من مله المقتطف ٠‏ 
(4) الاحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب ٠‏ 


أثرعلوم العرب فى الغرب 1 


قال جوتيه : ”وللعرب فى باب الاختراعات ثىء لابأس به بالنسبة لعصورهم» 
وقد وجد فى كاب عربى قدي لم ينمل الى الاغات الأوربية ء أن العرب عررفوا 
طريقة عمل الايد الصناعى ولم ترف أوريا سر هبذه الصناعة إلا فى التصف 
الأقل هن القرن السادس عشر . وأدخلوا على أوريا الورق المعه_ول من القطن 
والورق الرخيص الئن . وكان الناس من قبل يكتبون على البردى ودو غال جداء 
وكانت ه«عامل شاطبة فى إسبائيا تصدر بضاعة الورق الى أوريا الغرسية » ييناكانت 
أوربا الشمرقية تبتاع ورقها “ن بلاد الشرق الأدنى مباشرة » على ٠١‏ شبد لذلك اسم 
الورق الدمشق ” شارتا داماسينا “ ٠.‏ وضتع الورق من الرير فى سنة >6٠‏ م 
فى سمرقند وبخارى ثم استبدل يوسف بن عهرو سنة .7م الحر ير بالقطن ومنه 
الورق الدمشق الذى ذ كره مؤرّخو اليونان ٠.‏ 

وقال جوتيه أيضا : إن العرب علمونا صنع الكتاب وصنع البارود وعمل إبرة 
السفينة» فعلينا أن نفكر ماذاكانت نهضتنا لو لم يكن من ورائها هذه الخافات أبى 
وصلتنا دن المدنية العر بية . عرفت العرب آله الظل والمرايا المحرقة بالدوائر والمرايا 
الحرقة بالمقطوع » وقطءوا شوطا كبيرا فى الميكانيكات . ولأ بعث الرشيد العبابى 
الى شارلمان الساعة الدقاقة الكبيرة تجب منها أهل ديوانه ولم مستطيعوا أن يعرفوا 
كفية تزكيب آلاتها على ما حقق ذلك سيديليو » ونع ذلك لم يكرك فى عصر 
العباسيين أهم عن ههنة الفلاحة. أظهر العرب بمهارتهم مزايا فواكه الفرس وأزهار 
إقلم مازندران ؟ وقد أغيا الهم ولا سج علم النبات عسائل جديدة كثيرة ») ومعظم 
المتحضرات والأدوية المستعملة كالأشر بة والدهون والمراهم والغول (الألكحول) 
واللعوق والسنامى والراوند والجيار شنبر وجوز القء هم الذين كشفوهاء واستلزمت 
أصول داو مهم أن يعمدوا إلى امتعال الفتائل و إلى الجامة فى أعراض الصرع ‏ 


)١(‏ ناريج العرب لسيد 
0( التار يح العام للافيس وراميو - 


1 الاملام والحضارة العرسة 


واستعال الماء البارد فى الجى الدائمة . واتحْذ راحو هم تفتيت حصاة المثانة وقدح 
العين واستخرجوا منها المريم العدسى الشفاف و يظهر أنهم عرفوا البتج . 

وف الثاريج العام » وكل هذا المحد فى الطب العربى إن لم سد لنا بأنهم كانوا فيه 
أرباب نظريات دقيقة » فهم على الأقل أرباب ملاحظة 7 ؛ وأر باب تجارب 
حاذقة» وأطباء عمل على غاية من المهارة . وكان الرازى واب جابر أول من وضع 
أساس الكيمماء الحديئة » وحاولا كشف الإاكسير الذى يهب الليأة و يعيد الشياب» 
وكأنا يذهبان الى معرفة حور الفلاسفة الذى يحول المعادن الى الذهب ٠.‏ ولم تذهب 
هذه 0 الو*مية سدى » لانم عررقوا + مها التقطير والتصعيد واتجميد والحل» 

كثفوا الغول من المواد السكرية والنشو به الخائرة ٠‏ 

ومغضى دهى طويل كان فيه شعوب الملكة العربية أل العارفين بالزراعة» 

وأحسن الال وأجرأ التجار فى العالم القديم» وأصبحت الزراعة التى أخذوها عن 
أساليب بابل والشام ومصرعام) حقيقيا للعرب ٠‏ أخذوا نظرياتها من الكتب» 
ثم وسعوها بتدقيقاتمم ونجاربهم » وكانوا يطبقونها بمهارة ليس بعدها مهارة» وكان 
رجال الطبقة الأول منهم لا 00 عن العمل بأيديهم فى زراعة الأرض » 
سا كان غيرهم يحتقرها و يعدّها عملا مهينا : 


ونبض العرب ف فارس والأندلس وصقلية وإفريقية لاسثار المعادرن. 
استخرجوتها من منا جمهاء ويحسنون تطريقها والانتفاع بها. واستخرج الأندلسيون 
من منا مهم ارق والتوتيا والحديد والرصاص والفضة والذهب» وأخرج الصقليون 
يع ما حوت يحزيرتهم من معادن ومنها الفضة والذهب ٠‏ واستثمر العرب المناجم 
ات صارت ملكا للم فى بلاده, فى الشرق والغرب» واستخرجوا الحديد فى خرامان 
والرصاص فى يمان والقار والنفط وطينة الأوانى الصينية ورخام طوريس والملح 
الأندرانى والكيريت . 


أثرعلوم العرب فى الغرب ا" 


ماكشفه العرب واحترعوه وأقوال أساطين علماء الغرب : 

قال درابر : ومن عادة العرب أرس راقبوا ومتحنوا» وقد حسبوا المندسة 
والعلوم الرياضية وسائط للقياس » وما نجدر ملاحظته أنهم لم يستندوا فيا كتبوه 
فى الميكانيكات والسائلات وايصريات على ممرّد النظر» بل اعتمدوا على المراقة 
والامتحان» بماكان لديهم من الآلات » وذلك ماديا مر سبيل ابتداع الكيمياء» 
9 قادهم لاختراع أدوات التصفية والتبخير ورفع الأثقال » ودعاهم للى استعرال الريع 
والاصطرلاب ىق علم الميئة » واستخدام الموازنة فى الكيمياء» #ا خصوا به دؤن 
سواهم » وهياً لمم صنع جلداول للجاذبية النوعية وعلم الميئة كاتى اصطنعت فى بغداد 
والأندلس وسمرقند » مما فتح لم باب تحسين عظم فى قضايا المندسة وحساب 
المثلثات واختراع امبر واستعال الأرقام فى الحساب . وكان هذا كله من نتائيج 
استعاهم طريقة الاستدلال والامتحان» ول يقرروا فى علم الميئة لواح ققط» بل 
رموا خرائط النجوم المنظورة فى فلكهم أإيضاء مطلقين على ذوات القدر الأعنظم 
أسماء عربية لا تزال نتردد على كراتنا الفلكية . وقد عرفوا حم الأرض: بقياس 
درجة سطحها» وعينوا الكسوف واللسوف» ووضعوا لاشمسن والقمر جداول 
صعيحة وقرروا طول السنة . وأدركوا الاعتدالين» ولاحظوا أمورا بعشت نورا باهرا 
على نظام العالم» واختص علماء الفلك منهم باختراع الآلات الفلكية لقياس الوقت 
بالساعات المتنوعة» وكانوا السابقين الى استعال الساعة الرقاصة لذلك . وهم الذين 
أنشأوا فى العلوم العملية علم الكيمياء » وكشفوا بعض أحزائها المهمة كالمامض 
الكب ريتك وحامض الفضة (النتريك ) والغول وه, الذين استتخدموا ذلك العلم 
فى المعالحات الطبية » فكانوا أل من نشر تركب الأدوية والمستحضرات المعدنية» 
وهم قرروا فى الميكانيكات نواميس قوط الأجسام؛ وكان لم رأى جل من جهة 
طبيعة الماذبية » ورأى سديد فى القؤات الميكانيكية» واصطنعوا فى نقل الموائع 
وموازتتها ا_لحداول الأولى لجاذبية النوعية » وكتبوا مقالات فى عوم الأجسام 


1" الاسلام والحضارة العرنية 


وغرقها فى الماء » وأصلحوا فى علم البصريات خطأ اليونان بكون الشعاع 
يصدر من العين ويمس المربى فيظهره » فقالوا إن الشعاع يمر من المرنى للعين . 
وفهموا مساس انعكاس النور أو انكتاره » وكشفوا عن طريق الشعاع المنحنى 
فى الحواء» و برهنوا على أنا ترى الشمس و'تممر قبل الشروق وبعد الغروب ٠‏ قال 
والذى يدهش كثيرا أن نتتصور أشياء نفاحر بأنها من مواليد وقتنا » ثم لا نلبث أن 
نراهم سبقونا اليها . فتعليمنا الحاضر ف النشوء والارتفاءكان يدرس فى مدارسهمء 
وحقا إنهم وصلوا به الى الأشياء الآلية وغير الآلية فكان المبدأ الرئيسى فى الكيمياء 
عند ) والمظهر الطريعى للاجسام المعدنية . أه . 


وال اف لل تيز نزراة ادوع هل فأغدة | تقاء الأرطين امغر ارده 
خفروا الآبار» وجازوا بالمال الكثير من عثروا على ينابيع جديدة » ووضعوا 
المصطلحات لتوز يع المياه بين اخيران » ونقلوا الى اسبانيا أسلوب النواعير قح المياه» 
والسواق التى توزعها » وإن سهل بلنسية الذى جاءكأنه حديقة واحدة» هومن 
بقايا عمل العرب وعنايتهم بالقيا . ونظ العرب ديوان المياه الذى كان يرجع اليه 
فى مسائل الرى اه . وقال و يليام ويلكوكس الذى كان من أعاظم بوتس الى 
فى هذا العصر إن عمل اللفاء فى رى العراق فى الأيام الماضية شبه أعمال الرى 
فى مصر والولايات المتحدة الأميركية وأوستراليا فى هذا العصر . ووصف المقدسى 
ميناء عكا التى بناها ده أبو بكر البناء المهندس لابن طولون والطرق الى استعملها 
فى هندستها حتى تدخل الما المرا كب آمنة» فعدّت هذه الميناء من العجائب ٠.‏ 
وذصكر سنيو بوس أيضا أن العرب استعملوا جميع أنواع الزراعة الى وجدوها 
فمملكتهم وحملوا كثيرا من النباتات الى صقلية واسبانيا وربوها فى أوربا فأحسنوا 
ترببتهاء حى لتظنها متوطنة متبلدة »وذلك مثل الأرز والزعف أن والقنب والمشمس 
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أثر علوم العرب فى الغرب حلص 


والبرتقال والككاد والنخل والمليون والبطبخ الأصفر والعنب والعطر والورد الأزرق 
والأصفر والاسمين بل والقطن والقصب . 

وظفر العرب فى الشام وفارس بصناعات قديمة تقلت الى جميع البلاد الاسلامية 
فتكلت» ومنها نسشأت صنعة أوريا الحديثة . ذ كر سذيو بوس أنواع هذه الصنائع 
الى نقلوها من الشمرق الى الغرب ولا سها الى الأندلس . قال : عاشت الشعوب 
فى بلاد العرب الواسعة م كانت الحال على عهد الرومان من أقصى الملكة الى 
أقصاها سلام وراحة » يتقايضون حاصلات أرضهم ومصنوعات معاملهم » 
ويرحلون الى المند والصين ببتاعون مصنوعات الأم الصناعية ليحملوها الىالشعوب 
الفبرية فى أو #3 يحقلوا ف البو البس ره ود 3 رون أن الفزت اأغرروا تفيل 
السبق دون غيرهم فى مضار التجارة» ورقوا الصناعة البحرية» ووضعوا قوانين 
حقوق الملاحة» واقتبسوا استعال إبرة السفينة من الصينيين» وضيطوا التجارة بفن 
مسك الدفاتر أى ضبط» وشرحوا الكقفالة وأنْشأوا المصارف للفقراء » ووضعوا 
السفائج (الكبيالات) المألوفة وردود المَسك”البروتستو“ و بعثوا الخركة فى مصارف 
الغرب الحديثة ٠.‏ قال: وكنت تراهم حيث تزلوا بمهدون السبل» و يعمرون المرافئ 
والفرض» ويصلحون الفنادق والرباطات» و يرتيون سير القوافل . وكانت المدن 
الاسلامية أوماطا تجارية كيرى . وبعد أن ذ كر ارتباط المدن الإسلامية وعدد 
نفوس العواصم متها وعظ حركتها قال : و إن تعجب فاعجب للعرب كيف نبغ بينهم 
لأسفارهم المترامية أساتذة جغرافيون هذيوا فى وقت قصيركّاب بطلميوس » 
وكشفوا بلادا أحرى بغير أقدامهم لم توطأ؛ ووسعوا المصوّرات لاغرسين» وحبيوا 
اليهم التنقل والترحال . 

وقال سنيو بوس : وكتب علماء العرب أوّل كاب فى المير» ووصف علماء 
االحغرافيا منهم البلاد البعيدة التى كانت تحتلف إلبها القواقل» واستخرجوا من كتب 


(1) العرب والتجارة لريسون تعريب عز الدين التتوخى مجلة المقتبس م “,ا 


١‏ الاسلوم والحضارة العرسية 


الطب اليونانى الطب التجر بى» وهو طب العقاقير والحبوب» وأهم ما ظب على 
العرب من العلوم علم الكيمياء . وقال ريسون: إن استبدار عمران العرب هع سرعة 
اتتثار سالطتهم فى المعمور هيأ لنا إدراك مكانة المدنية العربية » فكانت هذه 
الحضارة الباهرة فى القرون الوسطى يجحا من المدنية البيزنطية والفارسية» وقد تم 
هذا المزي المدنى بأمرين : عشق العرب للتجارة وغ امهم بالاستعار» وأصبحوا 
لذكائهم الوقاد» ولى) غرس فيهم من حب الاطلاع على كل ثى»» يخوضون غمار 
العلوم الطبيعية والرياضية . فابتدعوا الكيمياء و برعوا بها » وطبقوا تلك العلوم على 
الزراعة والصناعة » وبلم المنة على جميع الأمم بأرقامهم العر بية و باستنباطهم فن احبر 
والمقابلة» وتهذييهم المندسة . وأعماهم الميلة الفلكية فى أبحاث معت الشمس » 
ومعادلة اللبل والنبارء والبقع الشمسية » ولقد اصطنعوا الآلات العجيبة الفلكية 
كالاصطرلاب ونحوه » وكشف كيباو يوهر وأطباؤهم عن خواص الغول والنشادر 
وحامض الأزوت والكبريت والمياه المعدئية » وأدخلوا فكثير من أدو ينهم مواد من 
شنات بلادهم كالكافور والراوند والسنامكى ٠‏ وهم أسرع الناس لتدوين أفماهم 
وملا حمهم وأبطاهم وروايه أشعارهم » والككّاية فى فلسفة التاريح وعلوم الاجماع . 
وتوصل العرب الى إثبات تناسب جيوب الأضلاع لحيوب الزوايا المقايلة لها فى أى 
مثلث كروى . ووضعوا هذه القاعدة أساسا للطريقة التسموها الشكل المغنى فى حل 
المثاثات الكووية ٠.‏ وعرفوا حامض الكيريت استخرجوه من الزاج بواسطة التقطير» 
وعرفوا ماء الفضة والقل» وطرق إذابة اذهب وملح.النشادر ومجرالى والساماى» 
مكانوا يطيقون ما كشفوه عل الطب والقينادة والخرب + ويغرفوق ضع الصوار ع 
أخذوا سرها من الروم» وعماوا البارود للدافع» ور بماكان ذلك قبل الصينيين» 
ولكن كات قبل الأوربيين على التحقيق » فكانت جيوشهم نستعملها منذ القرد 


الشالك عشر » وقالوا بكزوية الأرض منذ ابتداء نهضتهم 8 وعنى العرب يبصتع 


٠ نادي الطب عند العرب لأسعد الحكم (مجلة امجمع العلمى العربي اتلد السادس)‎ )١( 


أثرعلوم العرب فى الغرب ١‏ 


القاشانى وغيروا طرق صنعه وأشكله » واشتهرت ف القرون الوسطى الأوانى 
الزجاجية والمصابيح العر بية الملؤنة التى انتقلت هن الشام الى معامل البندقية وف.جت 
هذه على م:والماء وكزلك تعلم البنادقة صنع المرايا وكانت تصنع فى صور ) ومن 
البندقية اتتقات الى أور با » ونقل من الشام والعراق الى الأندلس صعع السيوف 
الدمشقية والأقشة ومنها ” الدمقس “ نسية الى دمشق ” والموسلين “ نسبة الى 
الموصل وهو الشفوف. ثم عرفت هذه الأصناف فى بلاد الغرب ٠‏ 

كان الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية تقرأ فى أوربا ىكتب العرب» 
ولا كان العرب سادة البحر المتوس_ط ف القرن السابع وما بعده أعطوا الطايان 
والفرنسيس الألفاظ البحرية ٠.‏ وكاتي#. الطب العربى أساس علم الطب عند 
الفرنسيس أخذوه مع كثير من الألفاظ العربية » والعرب هم الذين أدخلوا إلى 
مونبيليه منذ سبعائة سنة»والى كثير من مدن فرنسا و إيطالياء بضائع العلوم الختلفة» 
جاؤا بها من الأندلس » ودرس بعض الغرسين العلوم امحتلفة على علماء العربث ٠‏ 
ومن كتب العرب العامية فى العلم الطبيعى والرياضى والفلك والكيمياء ما فققد أصله 
العربى وبقيت ترحمته اللائينية » وجميع المادة الطبية الى أخذها الغربيون من 
العرب بقيت الى القرن السابع عشر هى المعوّل عليبا وحدها ٠‏ قال منبو بوس : 
ويتعذر الحكم فى تحديد الطرق التى دخل منها الى أوربا اختراع من اختراءات 
الثمرق» وفيا إذا كان اتتبى إلينا هن طريق الصليدين فى فلسطين » أو من طريق 
التجار الإيطالبين » أو جاءنا من عرب صقلية أو من المفاربة فى اسبانيا » بيد أن 
المساب مكن تقديره مأ نحن مديئون به للعرب» وإنكان هذا الحساب مما 
يطول شرحه . فقد أثتنا من العرب : ( أؤلا) الحنطة والمليون والقنب والكّان 
والتوت والزعفران والأرز والعخيل والليمون والبرتقال والين والقطن وقصب السك . 
( ثانيا ) معظم صناعاتنا فى التزين كالأقشة الدمشقية القطنية والسختيان وأقشة 
الحريرالمزركثة بالفضة والذهب والشاش الموصل والشفوف والمبروالخمل والورق 


فق الاسلام والحضارة العربية 


والسكر وعمل الحلويات والمشرو بات. (ثالثا) مبادّ كثير من علومنا كالحبر وحساب 
المثلئات والكيمياء والأرقام العربية التى اقتبسها العرب من المنود فسهل بها الحساب 
مهما كان صعبا . ولقد جمعت العرب وقزيت جميع الاحتراعات والمعارف الأ ثورة 
عن العالم القديم فى الشرق ( كيونان وفارس والهند والصين ) وهم الذين نقلوها الينا 
ودخل كثير من الألفاظ فى لغاتناء وهى شاهدة مما نقلناه عنهم » وبواسطة العرب 
دخل العالم الغربى الذى كان بربريا فى غمار المدنية» فاذا كان لأفكارنا وصناعاتنا 
ارتباط بالقديم» فان جماع الاختراعات التى تجعل المياة سهلة لطيفة» قد جاءتنا من 
العرب» وأخذ الأوربيون من العرب صنع الموخ فى جملة ما أخذوا من الصنائع . 
وكان أهل بيزا الإيطاليون ينزلون مدينة يجاية فى الحزائر» فتعاموا منها صنع 
الشمع » ومنها نقلوه إلى بلادهم و إلى أوربا ٠‏ وقال سنيو بوس أيضا : وكان عبد الرمن 
الثالث الأموى على اتصال دائم بأعسراء اسبانيا وفرنسا وألمانيا ومالك الصقالبة» وكان 
القصرالملوكى فى تولوزة من بلاد فرنسا صورة من صور قصور االحلافة فى قرطبة » 
يتبارىفيه الشعراء وتقوم فيه للآداب سوق .ولا انتقل أحد أمرائهم ليتولل عرش 
فرنسا سنة 144 أدخل ما أخذ عن العرب تبدلا حقيقيا فى باريز من حيث الأخلاق 
واللغة . وكان ملوك فرنسا من أهل السلالة الثالنة يقلدون العرب فى كل ثىء ٠‏ 
وتعل الفرفسيس أشياء كثيرة فى حملة سان لوى الصليبية التى بقيت عدّة سنين 
فى الشرق . وفى الحروب الصليبية تعلم الفرنسيس صنع الورق من دمشق بواسطة 
أسيرين منهم قضيا زمنا فى هذه المدينة فلما عادا الى بلادهما نشرا فيها هذه الصناعة 
المفيدة ٠‏ وكان لكثير من ملوك أوريا حرس من العرب الى عهد قربب» ولا سها 
٠ 000‏ وذ كر سيديليو أن بعض الإفرتج زعموا أنالعرب لم يعملوا فى تقدّم 
لصنائع شيئا مع أنهم برعوا فى جميع الفنون الصناعية واشتهروا عند سائر الأم بأنهم 
دباغون سبا 7 ن جلاءون للا“سلحة نساجون أصناف الأقشة» ماهرون فى الأشغال 
الى تصنع بالمنقاش والمقراض» و يؤيد عل وكعيوم فى هذه الفنون سيوفهم الباترة» 


أثرعلوم العرب فى الغرب رننا 


ودروعهم الخفيفة الصلية» وسطهم ذاتالوبر» ومنسوجاتهم من الدوف والخرير 
والكمّان» وماكشمير هذه الأيام إلا نموذجات داله على تلك الصناعة . ويقول 
روف كاه الغارة على فرنسا إن العرب لما أغارو! من الأندلس على جنوبى 
فرنسا وافتتحوا بقيادة السمح المولانى وعنبسة الكلى وار التققى مدائن أر بونة 
وقرقشونه وأفنيون وليون كانوا مجهزين بأسلحة لم يكن للاف ريج مثلها ٠‏ 

وذك لبون : ” أن نحزائن الكتب والخابر والآلات هى مواد لاتعلم والبحث 
اللازم » واكنها لست إلا أدوات» وقيمتها مناط الطريقة ابى شستعم للا » وقد 
يتقف المرء علم غيره وهو عاحزعن أن يفك بنفسه ويوجد شيئاء و يكون تاميدا دون 
أن يوفق الى أن يصبح أستاذا . أما العرب فبعد أن كانوا تلاميذ عاديين » أساتذتهم 
تآليف اليونان » أدركوا لهال أنالتجربة والملاحظة تساوران | كثرمنأحسن الكتب 
هذه الحقيقة اليوم معروقة لايعدٌ العمل بها بدعاء ولم تكن كذلك فى الدهى السالف. 
فقد ظل عاماء القرون الوسطى يشتغلون ألف سنة قبل أن يدركوها ٠.‏ نسب 
الناس إلى با كون قاعدة التجرية والملاحظة» وهما الأصل فى أسامن البحث العلمى 
الحديث» بيد أن الواجب أنيعترف اليوم أن هذه الطريقة كلها هى من مبتدعات 
العرب”. وقال بهذا الرأى جميع العلماء الذين درسوا كتمهم ولا سا هومبولد . قال 
إن العرب بلغوا فى العل العمل درجة لم يكن يعرفها أحد من القدماء ٠.‏ وقال سيديأيو: 
وقد اشتبرت مدرسة بغداد فى أل أمرها بفكتها العلمية حقيقة» وكان لها السلطان 
الأ كير على أعمال العرب» فساروا مر المعلوم إلى الهول » واستتبطوا أسرار 
المحسوسات ليرجعوا الأسياب إلى مسبباتها » ولا يقبلوا إلا ما أثبتته التجرية ٠‏ 
وهذه هى اللأصول الى لقنها العلماء » ولقد كان العرب فى القرن التاسع معكنين 
من هذه الطريقة الحصبية التّى صارت بعد عند امحدثين أداة استعملوها الوصول 
إلى أجمل ما كشفوه . فكانت التجربة والملاحظة من أسلوب العرب » ودرس 
الكتب والا كتفاء بترديد رأى المعلم كانت طريقة أوربا فى القرورن الوسطى» 


1" الاسلام والحضارة العربية 


والفرق ظاهى بين الطريقتين . ولا تقدّر طريقة العرب فى العلم حق قدرها 
إلا بالبحث فيا . 

وقد اعتمد العرب على التجارب وسيقوا العالم » وظلوا على سبقهم دهرا 
طويلا» وعرفوا مكانة هذه الطريقة» وليس لليونان فى الككمياء ولا يجرب واحد » 
ويعدٌ الحربون بالمئات عند العرب © وقد أورئت عادة التجربة أعمالم العامية هذا 
الوضوح والإبداع الذى لاينتظر أبدا أن سقط عليها عند من لم يدرس الظاهرات 
إلا فى الحكتب » وم يفتهم الابداع إلا فى علم استحال عليهم فيه الرجوع إلى 
التجارب وهو عل الفلسفة » والأساليب التجريبية الى كتب لم فضل السبق فيها 

قادتهم بالضرورة إلى كشف أمور مهمة وفقوا الما فى ثلاثة أو أربعة قرون » م 

يكتب مثله لليونان فى زمن أطول من زمنهم يكثير. وهذه الذخيرة فى العم الماضى 
الى انتقلت إلى اليونان قبلهم ولم دستخرجوا منها كبيرأس منذ دهى طويل تقلها 
العرب برمتها مبدلة إلى أخلافهم ٠.‏ ولم يققف عمل العرب عند تمير العم بما أوجدوه 
بل نشروه بواسطة جامعاتهم وكدهم . فالتأئيرالذى أثروه من هذا النظرفى أوربا 
كان عظيا فى الحقيقة» وكانوا خلال عدّة قروت أساتيد منفردين »عر قتهم الأم 
النصرانية» والمهم يرجع الفضل فى معرقتنا المدئيتين اليونائية واللاتينية . وفى العهد 
الحددث فقط تجرد تعلم جامعاتنا من الاعتهاد على تراجم كت العرب» وكف عن 
الأخذ بواسطتهم » . 

تفين العرب فق الحندسة والتصوير : 

وللعرب فى باب الحندسة الإبداع الذى أقرّم عليه كل عار ف ولم ينازعهم فيه 
منازع » ول يخترع العرب أبنية خاصة بهم »© بل تلى فى هندستهم حبهم الزخرف 
واللطف » واخترعوا القوس المقنطر ورمم اليكار يرس وجعل تفننهم فى هندسة 
القباب والسقوف والمعرشات من الأتجار والأزهار » خوامعهم وقص_ورهم بهجة 
لاسل على الدهى جديدهاء ودلت كل الدلالة على إيغالم فى حب التقوش والزينة» 


أثرعلوم العرب فى الغرب لق 
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كن أبنيتهم ومصانعهم هى قاش ءن أقشة الشرق تفنن حائكها فى رقشها ونقثما 
كا قال أحد العارفين من الإفريج ٠‏ وعقد لبون فصلا فى تأثير العرب فى الممنائع 
ولاسها فى المندسة فى الغرب وقال: ربا ادعى يعضوم أن الهندسة الغوتية مأخوذة 
عن العرب » وهذا وهم فاننا إذا قابلنا بسن كاتدرائية غوتية من القرن الثالث عشر 
والرابع عشر وبين مسجد من ذينك القرنين نجحد اختلافا .يينا بين لهند ستين ٠‏ ولمأ 
كانت الفنون تعير عر حاجات عصر وعواطف أهله » اختلفت هندسة الغرب 
عن الهندسة العربية فى الشرق . وقد أخذت أوربا من العرب تفاصيل فى الزمنة 
ووجدت على بعض البيع ففرفسا صور حروف عر بية منحوتة فى ا جر وأكاليل على 
بعض الحصون تسبه الطراز العربى» وكثير من كانس فرنسا تأثرت بالهندسة العر بية 
ولا سها فى المدن الى كان لها علائق كثيرة مع الشرق . وقد جلب الصليبيون من 
الشرق أصول هندسة بيت المؤذن فى المنارات والمشر بيات والمعرقات والمراص_د 
فى الأبراج والزغاليل والأبراج الناتئة والأفاريز ذات الدرابزين» واستخدمت فرلسا 
كثيرا من .مهندسى الأجانب » وكان فيهم العرب »حتى إن كنيسة”نوتردام دى بارى ” 
المشهؤرة فى عاصمة فرنسا عمل فبها مهندسون من العرب ٠‏ أما تأثير العرب فى هندسة 
إسبانيا فظاهى ظهو م الشمس والقمر . إلى أن قال : قد ينقرض شعب وتحرق 
كتبه» وتهدم مصانعه » ولكن التأثير الذى أثره يقاوم أ كثر مما يقاوم القلز» وليس 
فى طاقة القوّة البشرية أن تأتى عليه» والقرورن قد تفعل فى القضاء عليه أ كثر 
من ذلك . 


وقال أيضا : إن من ألق نظرة على المساجد والقصور وعلى غيرها من الاثار 
العربية من متقوها وغير متقوها يشبد أنبا نسجت على غير مثال» وأن الإبداع 
فبها ظاهى محسوس ءو إذا رجعنا إلى أوائل عهد المدنية العر بية أيام كانت فى أوجها 
نجد تقليد الصنائع الفارسية والرومية ظاهر| فيها » وكل شعب يقتس من سبقه 
صنائعه » وهذا يصدق على كل الأم» وكان الناس إلى عهد قريب يعتقدون أن 


)١-4( 


لضف الاسلام والحضارة العربية 


الفنون اليونانية قامت عل غير مثال . ثم أدى البحث إلى أن هذه الفنون أخذت 
من سلفها من الأشوربين والمصريين . فالعرب واليونان والرومان والفينيقيون 
والهود وغيرهم أو جميع الأم قد انتفعت من المأضى » وكل شعب أخذ عن غيره 
وزاد من عنده ماوسعته الزيادة ؛ ولذا لاينبغى أن - الناس أن العرب لم يكن 
لم فن فيه !بدا علأنهم اقتيوا الأصول الأول ٠ن‏ أعماهم من الأم التى تقدّمتهم» 
ويعرف الإبداع الحقيق فى أمة هن السرعة التى بها تحول المواد التى بين يديا 
فتجعلها وفق حاجاتها وتنثى' فنا جديداء وماءن شعب فاق العرب فى هذا الباب 
نانف فك الإيحاد عندهم قد تجلى فى مصانعهم الأول مثل مسجد قرطبة » ولم 
يلبثوا أن ألقوا فى روع الفنانين الأجانب أنهم كانوا يعمدون إلى طرق جديدة فيها 
الحذق والمهارة بأ كلهما ٠.‏ قت دكانت سوارى المعايد القديمة الى بين أ.يدى العرب 
من القصر بحيث لاتتناسب مع عظمة الأبذية وانساعهاء فقاموا هم ينشئون فى أسفلها 
قواعد وغطوها بقناطر وضعت عل غاية من !الحذق » ولوكان الترك مكان العرب 
ماخطر لعقولم الغليظة مثل هذا الفكر . وكان من أمى الشعوب الى خلفت العرب 
فى البلاد الى خضعت لسلطانهم أن رأوا مصانع قدية سبقت العرب » فا استطاعوا 
أن يدبروها تدبيرا جديداء فظل التقليد باديا فى أصوهًا وفروعها . أما فى المصانع 
العربية كتقصور إسبانيا وجوامع القاهرة » فان المواد الأصلية قد استحالت إلى 
ترتيبات بلغ من جدتها أن يتعذر أن يقال من أين جاءت . 


قال: ومن ألق نظرة على الأعمال الأدبية والفنية التى تمت على أيدى العرب» 
يتجلى له أنهم -اولوا أبدا أن يزينوا الطبيعة» وطابعهم الذى يبدو فى الفن العربى هو 
التتخيل والبهاء والضياء والتزيد فى الزينة والدقة» فالعرب عنص رشعر» وأى شاعس 
لابنطوى على فنان » اغتنوا بحيث تم لهم تحقيق جميع هذه الأحلام فأولدوا هذه 
القصور البديعة التى تبدو للعيا نكأنها تضارس من الرخام المرصع بالذهب والأحجار 
القينة .وها من شعب حاز مثل هذه العجائب» وما من شعب سيدانهم فى حيازتما » 


أثرعلوم العرب فى الغرب يفف 


ومن العبث أن نتطلب مضاهاتها من الدور الذى دخلت فيه الانسانية اليوم » 
فأصبحت لا تعرف مرى الصنائع إلا المبتذلة والمقصود منها النفع فقط وهى 
شاحية باردة ٠.‏ 

وقال فى مناسبة أنعرى أن العرب لم أنشأوا فى القرن السابع هذه الملكد 
من اسبانيا إلى أواسط آسيا مشاطئا أرض شمالى أفريقية بأسرهاء رأوا أنقسهم أمام 
هندسة مقررة ثابتة وهى الهندسة اليونانية فاقتبسوها لأؤل أمرهم على علاتا لإقامة 
جوامعهم فى اسبانيا ومصر والشام ٠.‏ ويدل المسجد الأقصى فى القدس وجامع عمرو 
ابن العاص فى مصر وغير ذلك من المصانع على هذا الاحتذاء » ولم يطل هذا العهد 
كثيرا | <تى شوهدت المصانع حتاف باختلاف القطر والعصر. و بلغ من عظم هذه 
التبدلات أنك لاترى أدنى أثرللتشابه بين بناء قام أوائل الفتح مثل جامع عمرو 
فى القاهرة ( 7٠‏ م ) وجامع قايتبلى ( 16 م ) من آخرالدور العربى الترى . 

: زفة 5 

وقال ميجون : لامك على العرب أن لم الحظط الأوئر من هذه المدئية وهم 
واضعو أسسهما » وقد أفرغوا هذه العناصر امختلفة فى قالب متجانس متناسب 
فتوح العرب و نسط سالطانهم على الشرق وافريقية الثمالية وإسبانيا » حتى تبدل 
النظام الاحتاعى قُّ البلاد المغلوية ) وحل موضعها دين وإدارة وعادات وأخلاق 
جديدة » وهكذا يقال فى صناعاتهم وفنونهم وكثير من احتياجاتهم ٠‏ و إن توحيد 
تلك البلاد من بحر الظلمات إلى الحيط الهندى» و إخضاعها لسلطان واحدء ونظام 
شامل» والعناية بابلمندية» وإقبال المسلمين على أداء فريضة الح» كل ذلك سبل 

(1) القوانين التفسية فى نوه الشعوب مستاف لبون 
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كرفا الاسلام والحضارة العربية 
سبل التعارف بين المؤمنين » وجعل كل واحد منهم يمل إلى بللاده مااستتحسنه 
فى البلدان الأخعرى » ولذلك رأينا اللأثيرات الشرقية فى أقدم بناء إسلامى فى الغرب 
كالخامع الكبيرى قرطبة و وجامع سيدى عقبة فى القيروان » مغرسة بطرز بنائم)» 
مشرقية بزخارفها . 

وعل الملة فإن خاصة الإفريج استفادواء بملابستهم العرب وصقلية والأندلس» 
الاطملاع على علوم العرب ومدنيتهم » واختلاط الافريج فى الحروب الصليدية 
استفاد منه خاصتهم وعامتهم على السواء» وكان من جملة فوائد الحروب الصليةٌ 
أن اقتبس الافرتج عادات الشرقبين فاستعملوا الجامات والألبسة المسترسلة 
الفضفاضّة » ونظموا خيالة مسلحين على الطريقة الإسلامية ٠.‏ قال لبون : إن 
النضال الذى ناضله الصليييون فى حملاتهم الأول كان نضال عالم لم يزل على توحشه 
مع مدانية من أرق المدنيات الى حفظ التاريخ ذكاها . 

قال لركيه فى ككابه الفن والتاريخ : ورث العرب فيا ورئوا عن الأثم التى دخات 
فى حوزتهم الفنون والصنائع » وأخذوا يحدقونا ويبرعون فيها فى مدارس الموزثين ) 
إذ لم يكن فى استطاعتهم أن ١‏ يرتجلوا فنا ما ارتجلوا للم ملكا ٠‏ ومع ذلك لم يمض زمن 
طويل حى نيغ فهسم البناؤون والحفارون والمصوّرون واانقاشون» دون أن يروا 
فى شىء من ذلك غالفة لنصوص ابم » أو معارضة لشريعة نيهم ٠‏ ول يقفوا عند 
حد الحذق والبراعة بل تعدّوه إلى التفنن والإبداع فنقحوا وعصحوا وحذفوا وأضانوا» 
ثم اخترعوا وابتكروا » حتى طبعوا تلك الفنون بالطابع العربى» وصيغوها بالصبغة 
الاسلامية» حرصا على تخصيتهم أن تفنى» وعل نبوغهم وعبقريتهم أن يذهبا ‏ 
فأصبح الروح العرنى بارزا واضكا يندج فيه غيره» ولا يندج فى شىء» ولهذا خاقت 
العرب لها فنا يوافق ذوقهاء و دسي رمع طبعهاء وسرعان ماانتشرف أرجاء تلك الجلكد 
الواسعة انتشار الكهرياء . ١ه‏ . 


ال كم 
)0( التاريٌ العام لمكسيم بق وتاريج الحضارة لسنيو يوس ٠.‏ 


أثرعلوم العرب فى الغرب لحف 


قالوا وقد خضعت الفنون الاسلامية لنواميس الطبيعة الاقليمية فاصطبغت 
فى كل قطر يصيغته الاصة» وكانت فى عامة أحوالها من أندلبى ومغرنى وصقل 
ومصرى وشاتى وعراق وفارسى وهندى ومغولى إسلامية أصلية كريمة نبيلة» تنطق 
بما للاسلام من إباء ونجدة وشهامة ونحوة انل ٠‏ 

هذا مالقفه العرب وتقفوه» بل هذا حمل مااخترعوه وكثفوه» استفادوا منه 
وأفادوا أهل المدنية الحديثة . عملوا فيه وحدهم يعقوم ونجار بهم » وتواضعوا على 
مالم تشاركهم فيه أمة لا كا كان شأن العلم فى عصره الحديث » كثرت فيه الأيدى 
العاملة حتّى استحال فى يعض ما اخترع وكشف أن يعزى إلى أمة بعينها ٠.‏ أبرزت 
العرب عامها العمل فى زمن قصير» فظهر وببر» وع, البدووالحضرء كل ذلك من 
دون دعوة ولا إعلان ولا جح ولا منة ٠‏ تقلوه إلى الغرب حلالا طيباء وما منوا 
على أهله » ولا سألوهم تمن ما أعطوه» واليوم طويت صحفهم العلمية» وأصبحت 
مغانهم كأن لم تغن بالأمس » وقام الشعو بيون أعداؤهم يصغرون من شأنهم » 
ويخسوتهم أشياءهم » و.تناولونهم بالتقد والتتقيص »© وما حقهم لو أنصفوا 
إلا الحمد والثناء . 


خرف 


م اشر العربى والفتووم الجمير”فى اشرب 


الموشحات الأندلسية وكلام شاعى الاسبان فى أدب الأندلس : 
فعلت البيفة فعلها فى عقول العرب لما نزلوا الشام والعراق وفارس » فلما 
تقل إلى الأندس جاء شعرهم خلابا بمعانيه وتصو بره وتأثيره » كأنه تمط آخرمن 
شعر المشارقة ادا جرع خراط التعوو | صولة ##وجاء شعرا مادزا بن أحباق 
القلوب لامن أطراف الشفاه» والذى ساعد ععرب الأ دس على بلوغ شأو العظمة 
اتساع نطاق العلوم والفنون والفلاحة والصنائع عند » وقد ذاقوا كلهم لذة المعارف) 
وتنافسوا فى 00 مايمتازون به» والشعر يرفم أقدار نفوسهم ٠‏ وكان عل القضاة أن 
تقنوا صنوذا من العلم حتى يحلوا من الناس محل التجله” والكزامة » وقد باغوا درجة 
عليافى فون البناء 0 والقريض ٠‏ وارئق الأدب فى أهل الأندلس حى 
فى النساء لشبوع التعلبم فى العامة والخاصة » وغلب الشعر على أصقاع بعينها مثل 
شلت 0 آش حتى قل من أهل شاب من لايقول شعرا ولا يعانى أديا رائعا» 
ولو مررت بالفلاح خاف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت 
عليه» وأى معنى طلبته منه . 
م فضل السبق فى اختراع الموشحات التى تيج النفوس اللاملة » 
تتشر ما القلوب لسلاستها » كأن سماء الأندلس أوحت إلى قرانيم ما لم توحه 
سواء 0 ٠‏ وتجارى غواة القريض فى نظم هذه الموثدات وزديدها إلى الغاية » 
واستظرفها الناس جملة » لسهولة تناوه-) وقرب طريقته! . وقد كثرت اختراعاتهم 


٠ معسيم البلدان لياقوت وتقح الطيب للقرى‎ )١( 2٠ ري العرب لسيديليو‎ )١( 
٠ مقدّمة ابن خلدون‎ )7( 


أثر الشعر العربى والفنون الميلة فى الغرب ا 


فى المعا:ق» وألبسوا الشعر دبباجة مستملحة كسرت قليلا من قيوده» وألبسته حلة 
مدنية كالحلل العراقية والشامية أيام رواج الشعر فى بعض أدوارهما الراقية . 


من جملة ما مله العرب إلى الغرب روحهم الشعرى فأولع به من حذقوا اللغة 
العربية» ولم يكن الشعر قد ارتق فى بع ضأم الغرب. وكانت بعض الأم إلى عهد 
قيام العرب لاتعرف لها شاعرا يزفع رأسها بشعره» اللهم إلا بعض أغان أشبه نشعر 
العامة منه سّعر الخاصة » فكان من اختلاط العرب بالافريج فى الأندلس وصقلية 
و حزائر الباليار مالقن تلك الأم ولاسها الأهم اللاتينية معنى الشعر» فنقلوا عن العرب 
ما أولعت به نفوسهم ولاءم طباعهم » وعابل العرب ما خلا الشعر جميسع ضروب 
00 و 0 والفرو. 0 و 0 ت الوقائع العجيبة 0 33 
موقعأ 7 فى التفوس» فكانوا وهم الفنانون المنقطع نظرائهم يزيئون كل 
ا نهم الباهرة راق لدان لق انز يق اه 
العرب أن اه ستمعون إلى من يدهشهم بقصصه» 
وكانت هذه القصص فى غرناطة بتبعها رقص وغناء . 
كانت القصائد التار يخمة والمواليا الاسبانية محتذاة أو مترجمة عن العربية هذ كر 
فيها أعياد الأيام» وألعاب احاتم » وصراع الثيران» ورقص الفرسان » ولم بتكر 
الاسبائيون شيئا فى هذا المعنى قبل القرن انمامس عشر . وهذا الظرف هو الذى 
جعل لعرب إسبانيا شهرة فى كل أوربا ٠.‏ وقد قال فرنسيسكو فيلاسباسا شاعس 
الاسبان لهذا العهد : لم يصب شعب من موهبة الشعر الإلهية تقدر ما أصاب 
الشعب العربى منها. فكان من ولوعه بالشعر ومن ثقافته التواقة إلى احرية والبطولة 
ما وسم شعره بطابع خاص كان شعاره منسذ ظهوره ٠‏ وما انتصار الاسلام الباهس 


(1) حضارة العرب لمستاف لبون ٠‏ (0) تاريح العرب لسيد يليو . 
)١(‏ على ساط الريح لفوزى المعلوف ٠‏ 


يضف الاسلام والحضارة العرسية 


إلا انتصار للشعر العربى أيضا . وسيطر العرب إبان انتصاراتهم على أرق شعوب 
الأرض وامتزجوا بهم » فآخذ عنهم المممر يون والبيزنطيون والرومانيون مناجمه 
جديدة » بدأت منذ ذلك المين تسود خشونة شعرهم القدمء ولم يتعد هذا التأثير 
الخلابة فى التركيب والتلاعب بالألفاظ . وظلت القصائد العربية القدممة سليمة. 
لم يطرأ عليها فساد القلوب » ولا تصرفت بها الألسن على دوى الرواة ٠‏ فكانته 
كالإرث المين يتناقلها الناس جيلا بعد جبل . وظل بدو الصحراء رعاة التجوم 
أوفى الشعوب خيرة فى تحير الأخيلة » وأوفرها غنى بالمادة الشعرية » ول تيأ 
للشعرالعربى فى عامة الأقطار الى | كتسحتها العرب تربة أصلح منتربة الأندلس > 
ولازها فى يلد من البلدان زهوته فى هذا البلد . 

قال وكان قوّاد العرب أوّلا ومن بعدم الخلقاء والأمراء مثالا الشعب فى سه 
الفكرة الأدبية فى الأندلس العربية» نكاد لاتستثنى منهم واحدا لم يلد اسمه بقصيدة 
غرام أو حماسة منذ أنشأ عبد الرحمن الأول تحيته الوطنية المتعة التى خاطب بها 
التخلة الأولى التى غرسها بيده على ضفة النهر الكيير» إلى أن أنشد أبو عبد الله 
على ضريح سيم موشحته المشجية راصفا قوافيها بفلذات قلبه المنفطر الدانى . و إنه 
أنس لاأنس المعتمد آخخر ملوك إشبيلية» وفى رأبى أن شعره أجل مثال للشعر العربى». 
إن لم يكن عماله » فبالتنشاؤم الذى فيه » وبالشؤم الذى رافق حياة صاحبه » وكان. 
حلقة من سلسلة الأبطال الذين أوأعم القدرفى مختاف أدوار التاريم . 

ونسج الأشراف على منوال سلاطينهم » فتمت رياض الأدب ااغنالى» 
وأزهرت فى ظلال السيوف فتفشت عدوى الاشتغال بالأدب العربى بين أساقفة 
النصارى ممن استعربوا فى ذاك العهد» فراحوا يقرضون الشعر بلغة عربية عالية » 
وَعو لعمرئ عدت ويد من نوعه فى التاريح . وفاضت أرض الأنداس المرعة 
بعلوم الإسلام وآدابه التى عمت العالم» وقامت النفوس التواقة إلى العرفان فى أقامى 
البإدان» تبرد شفاهها الظمأى بترشف بنابيع الحب والسلام المتفجرة عر الشعر 


أثر الشعر العربى والفنون الميلة.قى الغرب م0 


العربى فى قرطبة وطليطلة أؤلاء وإشيلية وغ ناطة آخراء ونظم سلفستر الثانى بايا 
رومية قصائد علرسة لا أوزاها وقوافها ٠‏ 
وظلت اللغة العربية لغة التقاليد فى الحب والعلم والشعر فى كل من صقاية 
ع بروفنسا و إيطاليا وبيزنطية بل فى قلب بلاد ألمانيا . ورافق الشعر جيوش العرب 
الفاتحين وسفتهم الظافرة » وواكيت قوافيه تادهم ) فكانوا يولهونما فى الصدور 
. على سنان الحراب» ناشطين لإذاعتها نشاطهم لإذاعة سور القرآن الكريم . ولم يكن 
جل أناشيد طبقاته القديمة وكثير من أغانى شعراء الولايات ا+والين غير قصائد 
عرربية لشعراء الأندلس » أدخل عليه) بعض التطور» وبقيت محتفظة بأثرالروح 
الشرق.. وبالعربية نظ الإمبراطور فريدريك الثانى ملك صقلية مقاطيع ممتعة» 
وجمع فى بلاطه رهطا من عاماء الاسلام وشعرائه ليتخذهم ذريعة يبعث بها 
فى ملكه ما كان للاأدب العربى من بهاء فى دمشق وبغداد وقرطبة و إشبيلية.وهى 
المدائن الأربع التىكانت فى ذلك العهد قبلة أنظار النهضة الأدبية فى العالم أجمع» 
وقد اتضح للباحثين من المعاصرين أن فى شعر داق الذى هو نخر أمة بأسرهاء 
مآخذ صريحة مردودة إلى الأدب العربى : 
قال و إن روح الفروسية الى سادت القرون الوسطى » وأحالت #مجية 
الحروب الى مداعبات على ظهور اليل فى ميادين الألعاب وأنتهت من الحب أدبا 
عاليا » وفن المرأة ضيف) معبودا » لمى روح خلقها الشعر العربى» وحملها الى العالم 
عل أجنحة موتحاتة فم لعالم «الأدب المنمق» الذى سبق “الروما نطيقية ببضعة 
أجيال ٠‏ ولي ن كان للشعر العربى هذا التأثير فى العالم » فأحر به أن يدون فى إسبانيا 
أشدّ بلوغا منه فى غيرها . كيف لا وقد عاش العرب سأدة فيها مدّة ثمانية قرون» 
شادوا فى خلالم) أنفم صروحهم المندسية والعامية والأدبية . لا حرم أن ملوك 
() يطلقون اس الرراتطيق (#سوةاصمصملة) فى الفرب على الكاب الذين قاموا أوائل القرن 
التاسع عشر وتحرروأ من قيود الثرا كيب والانشاء الى عر فها القدماء اسم الكلاسيك (015551056) ٠‏ 


ثارف الاسلام والحضارة العرسية 


الكملكة الظافرين أجلوا العرب منذ قرون عن شبه الحزبرة الإسبانية » ولكن اللخة 
العربية ما برحت تمد معجمنا ا ينيف عن ريع مفرداته» م أن أنوار آداببا 
مافتئت تلهب خخبلاتنا بأشعتها » وتسعر دماءنا يحرارتها» دافعة بنا الى محازفات 
تنطوى على جنة » تراها ماثلة أى مثول فى حكايات دون كيشوت وأضرابه من 
الفرسان . وقد تأثرجل أدينا الرواتى وشعرنا #) اندج فيه هن الأسلوب العربى 
الحض » حتّى ان أوزان التفاعيل القان » هى فى الأصل بحر اتخذه شعراؤنا » 
ونظموا به على قافية واحدة» نتكر فى حملة الأسيات على نحو ماهو مألوف فى الشعر 
الفحترق:: 

ثم قال : «و يتعذر علينا نحن الإسبانيين إتمام أيحاث تار يحناء والنظر فىآداب 
لغتناء إن ل ستعن مؤرخونا ونقادنا فى مباحمهم باغة المعتدد وأبى البقاء» أو يستمدوا 
من الخطوطات العربية المبعثرة فى أنحاء العالم » و إنك لتجد فى جميع الآثار التى 
خلفها كّابنا الأقدمون مسحة انتقادية هى أثر المعارف العربية الباسطة نورها على 
اللغات الحديثة منذ أنْشأ « الدون خوان مانويل » كابه المسمى « كونده لوكانور» 
الى أن ألف «روخاس» كّابه «كالستنا » ولا نغفل عن التنويه بمؤلفى « اللح » 
وسواهم مرى كار الككاب والمنشئين . وليست جميع القعصائد ال.موعة فى كتب 
الأغانى الإسبانية لختلف الشعراء سوى تحال مافى الدواوين الشرقية من شعر» 
فانك ترى ناظمها برافقون فى أناشيدم الإيقاع المتكرر فى ألان الرباب . 

ليس فى طاقتنا معاشر الأندلسيين المؤمنين بالندمرانية» أن نمحد دين أسلافنا 
المسلمين» فلئن كان الأقل دين سرائرنا» فالشانى مابرح نتاج خيالنا القوبى المزدان 
ببدائع التصور» و إثنا على رغم لباسنا الحديث» و إهمالنا لغة أسلافنا العرب » مانزال 
أحفاد أولئك البدو الذين تعوّدوا فى وحشة الصحراء أن يخاطبو | الله وهم قعود أمام 
مضاربهم المنسوجة بوبرالإبل .ولو نزعنا بعض الكلس عن جدران جل كاتْسناء 
لألفينا نحته اءا مذهية لام الله الأقدس محفورة يحروف كوفية »© ولو خدشنا 


أثر الشعر العربى والفنون الميلة فى الغرب يف 


بالأظافر بشرّنا الأوربية الصغراء لبرز لنا من تحتها لون بشرة العرب السمراء ٠‏ إن 
قوميتنا الغربية هى العرض الظاهى » أما القومية الشرقية فهى حقيقتنا المالدة) 
وما كانت عامة ثوراتنا الأدسية القديمة والحديثة ف الغالب غير أثر الروح العربى 
الذى يطفرمن سوبداء قلوبنا محتجا ناقاء لأن ابن الصحراء المتمزد الح الذى . 
تعؤد الهواء الطلق تحت نور الشمس لا يقوى على اأياة خلف القضبان المتراصة 
فى الأقفاص المظامة المثقل جوّها بكافة القواعد المنطقية والمناثج اللغوية . 

إن ”غوتغورا “ أصفى شعرائنا روحا شبه كار الشعراء فى بلاط الأمويين 
فى قرطية» أولئتك الذين جمع لم الحكم الثانى فى قصر مروان أغنى مكاتب العالم» 
جاءلا لهم * من حدائقها مدان لفنهم وخيالم . وقد عرف ”غونفورا “ بالتباس 

فى تأدية المعنى» وما ذاك إلا املك الطريقة ا من نفسهء إلى حدّ لم يجد معه 

فى مفردات اغته ما ستطيع أن يعكس بها ألوان معانيه الشرقية . لذلك تراه ينقل 
اليك «دمدمة غامضة» الآيات العظيمة التّى رفعت نفسه الى درجة الذهول”“ ٠‏ . 

هذا ما قاله شاعى إسبانياء ثم عدّد تأثيرات النفوذ العربى فى الشعر الإسبانى 
والإيطالى والألمانى . وقال إن الأدب العربى أثر فى أعظم من رفع للروما نطيقية 
لواءها» و بعد أن أورد أسماء كثيرمن الشعراء تأثروا بمؤثرات العرب » قال إن التأثر 
بالأدب العربى البادى فى آداب اللفسة الإسبائية ظاهى فى أناشيدهم الشعبية الى 
تمثل نفس أمته الشاعرة تستشف من خلاا إخاء الأمتين و إن النشيد الغرناطى 
لشديد الشبه بالنشيد البغدادى . 

الموسيق الأندلسية والرقص الأندلسى : 

هذا ماكان من الشعر العربى وتأثيره فى الغسرب» أما الموسيق فكان العرب 
ف عامة أدوارهم مولعين ب منذ ذهبت عنهم وحشة البداوة )و يم الخلفاء والأعساء 
والقضاة والعلماء والفلاسَة والأدباء» أعظموا قدرها فى التهذيب وأعطوها صدر 


(0) شرف الموسيق للؤاف فى كاه القدم والحديث ٠‏ 69 جورج سرطون فى مجله الكليةم 8 ١‏ 


اميق الاسلام والحضارة العربية 


المقام فهء حى تحوّف بعض عاماء الدين هنا وبدأوا يفكرون هل الموسيق جائزة 
شرعا وما هو القدر الذى باح منهاء وهنالك " ليف كثيرة تعنى بالبحث فى العلاقة 
بين الموسيق ووحسن الأخلاق وسلامة الدرن . وقد خصص الغزالى قسما كبيرا من 
كابه إحياء علوم الدين لهذا الموضوع» وألف كار رجال الإسلام فى فن الموسيق 
فأبدعوا ٠‏ وبدأت الموسيق العربية تسرى من امجاز » نقلها إليه جماعة الموالل عن 
الفرس والروم » وكانت الخارية التى تحسنها يبال فى قيمتها» و يتنافس فيها الملوك 
والعظاء والأغنياء» هكذا كان الحال فى فارس والعراق والشام ومصر والأندلس > 
والمنكزون قلائل» والمسمعون والمستمعون كار . 

وكان المسمعات والموسيقاريات يتعامن صتوفا من الأدب فيأخذن يجام 
القلوب » بل كان منهن من يمجتمع له ب اماف العلوم ما لا يجتمع مثله إلا للا"فراد 
مثشل جارية ابن عبد الله المنطبب الأندلمى فى النصف الأول من المئة اتخامسة 
فإنهاما قال ابن حيان لم يرق زمانها أخف منها روحاء ولا أسرع حركة» ولا ألين. 
أعطافاء ولا أطيب صوتا» ولا أحسن غناء» ولا أجود كَابة» ولا أجود خطا »> 
ولا أبدع أدباء ولا أحضر شاهداءمع السلامة من اللمن فى كتبها وغنائهاء لمعرفتها 
بالنحو واللغة والعروض» الى المعرفة بالطب وعل الطبائع ومعرفة النشريح » وغير 
ذلك مما يقر عنه علماء الزمان. وكانت محسنة فى صناعة الثقاف والمجاولة بالتراس »> 
واللعب بالرماح والسيوف واتلكناحرالمرهفة» لم يسمع فى ذلك بنظير ولا مثيل 
ولا عديل . ثم إن الأمير هذيلا اشترى كثيرا من الخوارى الحسنات المشهوراته 
بالتجريد» طلبين فى كل جهة فكانت ستارته أحسن س اث ملوك الأندلس > 


)١(‏ اليان المغرب لابن عذارى ٠‏ (0) أصاب الستائر هم أر باب مجلس الغناء الي 
لأقينات لأنهسم كانوا يضر بون سستارة تحول ينهن و يبن المستمعين و ينين من و رائها فالمراد من وراء 
التائر لا النتائر . وكان الللفاء اذا أرادوا سماع الغناء سمعوه من وراء شتار يحجبهم عن التدماء والمخنين 
(نفسير الأتفاظ المباسية لأحمد تهور مجلة المجمع العلبى العرب م ؟) .. 


واشترى تلك الخار ية البديعة بثلاثة آلاف دبنار . وروى أن بعض حلفاء العباسيين 
ابتاعوا بعض الحوارى من هذا الطراز البديع بمئة ألف دينار . 

وكان فى مدنة آبدة فى الأندلس من أصناف الملاهى والرواقص المثمورات 
بحسن الانطباع والصبنعة ما تظنهن فيه أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف 
والدكر و إخراج القزى والمرابط والفتوخة . ولأهل الأندلس م لأهل الشرق 
آلات من الطرب وألوان مر الملاهى كادوا بتفردون بها ٠.‏ فنها) خيال الظل 
أو الخيال الراقص والكرج والعود والروطة والر باب والقانون والمؤنس والكثيرة 
والقيثار والزلامى والشقرة والنورة والبوق ٠‏ ودام الغناء واللهو والأوتار والرقص 
فى الأندلس الى عهد نخروج العرب منهاء» على حصة موفورة » فكان من الطبيعى 
أن يأخذ الإفريج عنهم ولا يزال الى اليوم غناء الإسبانيين يشسبه غناء العرب 
وموسيقاه كأنها موسيقاهم » وكذلك .رقصهم وكثير من أدوات لموهم . ا 

هكذا الحال فى إسبانيا والبرتقال اليوم » بل فى حمهوريات أميركا الحنوبية » 
ولا سها أهل الأرجنتين والبرازيل » ومازالت موسيقام وأنواع رقصهم عربية 
الى اليوم أو تشبه العربية كثيرا » ذلك لأنها منذكان العرب سادة إسبانياكانت 
موسيقاهم قائمة على علم مقرر #رر بفضّل زرياب الذى رحل من المشرق» فأدخل 
الموسيى فى المغرب » وعنه أخذ الأندلسيون وجيراتهم» وما فتئت الموسيق كالرقص 
الى يومناهذا فى إسبانيا أوفى البلاد الى تغليت علما إسيائيا فى سالف الدهس 
علىبية لم يدخلها غير تعديل طفيف يكم الزمن وطول العهد . 

(1) الدكر نوع من الرقص ٠‏ والقزى نوع من اللعب يعمد اللاعب الى كيس أو برابير يه لماضرين 
أنه فارغ و بعد أن يتلوعليه بعض الآيات يخرج منهحيات أو قزى أو حبالا أو خيوطا ٠‏ والرابط جمخ 
مربوط ودو ما ير بط به الداية ٠‏ والفتوخة خاتم كيير يكون فى أصابع اليد أو الرجل أو حلقة من فضة 

وأخراج المشعوذ الفتوخ من قبيل أخراج القزى والمرابط ٠‏ والكرج تمائيل خيل مسرجة من خشب معلق 
باطراف أقبية يلسها النسوان ويحا كين بها امتطاء اليل فيكورن و يغردن و يثاقفن ٠‏ والروطة ضرب من 
الرياب ٠‏ والمؤنس قربة يركب فيا مزمار والكثيرة ضرب هن الستطور تثقر أوتارها بالاصبع ٠‏ والزلاتى 


فوع من المزمار وكدّلك الشقرة والثورة وهى مْ ماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه .ولوق معروفه 
(جلة المقتس م اص ه*4) ٠.‏ (0) رحلة جمد على الى جنول أميركا ٠‏ 


بارضا 


مدي العرب فى الر لس 


ممصت سس و 


حلام على الأندلس وفتحها : 

أطلفت العرب عل الأندلس امم المزيرة من باب التغليب غتها أطلقت اسم 
الحزيرة على شبه حزيرة العرب . وذلك لأن الأندلس متصلة من أقصى الثمال 
يجبال:النربنات أو لثتايا ٠‏ وحدذّها عندهم مسيرة ثلائين يوما طولا» و زهاء عشرين 
بوما عرضاء يطوقها البحران الظلمات والمتوسط من أطرافها الثلائة إلا من شماها 
الشرق . ولا ريه الأندلس على التحقيق أيام الحم العربى ) وغاية 
ما يقال إن بلاد البرتقال داحلة فى الأندلس وكزلك برشلونة فى الشرق ٠‏ ول ببق 
من شبه جزيرة إبيريا أو إسبانيا وابرتقال اليوم أرض لم يصل إليها حكم العرب 
سوى بلاد ضِئيله وعرة من ا اسم بلاد اللالقة 
وآشتورياء أو جبال قرقشونة وجبال بذبلونة وصفرة جليقية ش 

٠‏ فالعرب ملكوا أن ب جزية ا باسة .و عل بد موسى بن نصير 
وطارق بن زياد » وتقدّم طارق بنزياد البدبرى من بر العدوة ات عشر ألف فارس 
من البدبر وبعض العرب صيرها عسكرين قاد أحدهها بنفسه ونزل به يل القتم 
فسمى جبلى طارق به إلى اليوم» وقاد الآخر طريف بن مالك التخعى ونزل بمكان 
مدينة طريف فسمى به الى اليوم ٠‏ وقيل إن طارقا أحرق السفن التى حملت جيشه 
. فى هذا الزقاق بين العدوتين » وخطب جيشه لى) أطل عليه جيش صاحب طليطلة 


(1) تاريخ اين خلدون ٠‏ (؟) العدوة يضم المين المكان المتباعد و يطلق العرب بر المدوة 
على ما سامت الأندلس وشمالى افر يقية و بعد عن بلادهم الى الغرب الأقصى والأوسط والأدنى . 
(©) وفيات الأعيان لابن خلكان . 


مدنية العرب فى الأندلس لمق 


فاقال : أيها الناسُ أين المفرء والبحر من ورائك؟ والعدق أمامكم» فليس اك والله 
إلا العصدق والصبر» واعلدوا أنكم فى هذه الخزيرة أضيع من الأيتام فى مآدب 
اللقام ٠‏ وقد استقبلم عدوم بجيشه») وأساته وأقواته موفورة » وأنتم لاوزر 
ل غير سيوف ) ولا أقوات 5 إلا ما نستخلصونه هن أيدى أعدائم» وإن 
امَدّت بم الأيام على افتقارم» ول تجزوا لك أمس!| ذهبت ركم » وتعؤضت 
القلوب برعبها متك الحرأة عليكم) فادفعوا ع نأ نفس خذلان هذه العاقبة من أصك » 
بمناحزة هذا الطاغية . الى أن قال : واعلموا أتكم إن صبرتم على الأشق قايلا » 
اسمتعتم بالأرنه الألذ طويلا 2 فلا ترغبوا بأنفسك عن نفسى » فها حظح فيه أوفر 
من حلى » وقد بلغكم م! أنشات هذه الهزيرة من الحور الحسأن من بنات 
اليونان» ... وقد | تخيم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عررباناء ورضيم الوك 
هذه انور أصهارا واختانا ‏ ..: 
واتتحت برشلونة دن جهة المشرق وحصون قشتاله وسائطها من جهة 

ابلوف »وانقرضت أممالقوط وأوى الخلالقة ومن بق من أمالعجم الىجبال قشتالة 
وأربونة وأفواه الدروب فتحصنوا م!» وأجازت عسكر المسادين ما وراء برشلونة من 
دروب ابلزرة حتى ا<تلوا البسائط وراءها وتوغلوا فى بلاد الفرنجة حتى سكن 
المسلمون بعد حين أربونة (عصصوط 1]5) وصار رباطهم على مر ردونة »وانقاب 
موسى الى الخليفة الأموى بدمشق مل خبر الفتح »ومن الغناتئم ما نحار له العقول . 
وعرض ءايه الأسرى وكانوا من أبناء ملوك البربر وملوك الروم وملوك الإسبان وملوك 
إفرئجة . وكان عهد الصاح مع الإسبان أنتحفظ دل ىأهل البلاد دماؤه, » فلا لسبون 

ولا يفرق بينم و بين أولادهم ونسائهم») ولا هون على دينهم » ولا نرق 
)١(‏ تار ابن خلدون ٠‏ 
(؟) الوزر : ا الجأ والمعتصم ٠‏ 
(م) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ٠‏ 


32> الاسلام والحضارة العرسية 


كام وجعلوا على كل رجل حر بالغ دينارا فى السنة» وأر بعة أمداد قبح وأروعة 
أمداد شعير ومقدارا من الطلا واالخل والعسل والزيت» وعل العبد نصف ذلك . 


جيوش العرب وقبائلهم وحكومتهم فى الأندلس : 

كانت جمهرة ابليش الذى تح الأندلس مؤافة » فق الرينة ولس فدفق 
العرب إلا القليل . وأوّل من دخل الأندلسٌ مع طارق بن زياد نحو ثلا مانة من 
العرب وزهاء عشرة آلاف من اأبربر» فلما تم الفتح أرسل 0 

أ نزلوها فى كور مخصوصة من بلاد الأندلس» وجعاوا لهم ثلث أموال أهل الذمة 

طعمة . فتزل فى البيرة جند دمق من مضر وجلهم قبس وآناء قبائل العرب 
ونزل رية جند الأردن وم يمن كلهم ٠‏ ونزل شذونة جند مص وأ كم عن ٠‏ 
ونزل مدينة ” اللحزيرة “ البربروأخلاط من العرب قليل . ونزل فى جيان جند 
قنسرين والعواصم ا أخلاط من العرب من معد والمن ٠‏ ونزل قبائل البربر 
بلنسية وأ كشونية» وف باجة وتدمير جند مصر . وتمازج العرب بسكن البلاد» 
واغتبط هؤلاء بمقدم العرب » مؤملين السعادة فى أيامهم . وكانت البلاد قبل موافاة 
الفاتحين أصيبت هنذ سنة مان ونين الى سنة تسعين يجاعة شديدة » ثم ويت 
حتى مات نصف أهلها أو أ كثر . قال لسان الدين بن الخطيب : فاما استقرالفتح 
وباغ حيث بلغ من التخوم» سكنت العرب الأفطار وتبوأت 0 ثم دخات 
بعد ذلك العرب الشاميون مع الأمير بلج بن بشر الفشيرى فى عشرة آلاف فارس 
من أعلام أهل الشام» ونسمى الطالعة البلجية» فالداخلون مع موسى وطارق مون 
بالأندلس فى الرسوم والخطوط والإقطاءات بالبإديين » والداخلون مع بلج بن 
شرسمون بالشامين . 

وما لبث الإسبانيون أن أحسوا |بالفرق بين حك العرب وحك الغوط”الو يزغوت » 

ورأوا من تساع الفاتحين وتفانيهم فى نشر العدل بين الناس ما يثاج له الفؤاد . 

. (؟) ينال أفاء الناس فنون الناس‎ ٠ غابر الأ ندلس وحاضرها للؤلف‎ )١( 


مدنية العرب فى الأندلس >4١‏ 


وأبفت العرب سكان البلاد على قضائمم وإدارتم» وقلدوهم بعض الوظائف » 
ثم وسدوا اليهم الخليل منهاء فأحب الاسبائيون العرب محبة خالصة ٠‏ ورأوا البون 
الشاسع سن المدنية التى عتلها المسلمون »وما كان للغوط من الثقافة المتأخرة»وكانت 
آرت إل المميجية» ول يمشن فرن بد اخضيت القرى وكات المزارع » واتصيل 
الصيوان الفيتال القذ بون > وتزاحم الناس ,امنا كب فى المدن » وأمست قرطبة 
عاصمة الليلافة الأندلسية كعواصم أوريا اليوم» تنار بالمصابيح ليلا» ويستضىء 
الماثى سسرجها ثلئة فراخ لا ينقطع عنه الضوء» وأصبحت ميلطة أزةتها» همىفوعة 
تهاماتها» وهى أل مدينة كان لحا ذلك فى العالم . وغدت قرطبة عاصة علم وصناعة 
ونن ونجارة» ولا تزال هذه المدينة قائمة» وهى اليوم عبارة عن مقيرة كئيبة » وكانت 
فى الدهس الغابر تضم مليون نسمة » وبتنزه المرء ساعات إذا أحب الوصول الها ٠‏ 
وقد تعد الاستعاضة عن الملال بالصليب فى مدينة قرطبة انتصارا عظما للنصارى 
كا قال لبون» ولكن الحلا لكان يحم أغنى المدن وأجماها وأ كثرها سكاناء والصليب 
اليوم لا يخفق إلا على بقايا كامدة دن تلك المدينة الزاهرة ٠‏ 

وناهيك ببلدة بلغ عدد مساجدها ألفا وسجّائة مسجد » وحماماتها سجائة » وفها 
مائتا ألف دار» وثمانون ألف قصرء ومنها قصردمشق شيده بن وأمية المفاج 
والعمد » حاكوا به قصرهم فى المشرق » وأبدعوا بناءه» وتمقوا ساحته وفتاءه . 
ودور قرطبة ثلاثون ألف ذراع » وفى ضاحيتها ثلاثة آلاف قرية فى كل واحدة 
مير وفقيه » وكان بالريض الشرق من قرطبة مان وسبعون امرأة كلهن يكتبن 
المصاحف بانلمط الكوفى . هذا فى ناحية من نواحيها فكيف بجع جهاتها ٠.‏ وكان 
فى مسجدها الذى بى على طراز مسجد دمشق ١518‏ سارية تشيه غابة ملتفة» ولأ 
زرناه فى سنة 1481 م كان فيه ١٠م‏ سارية ٠‏ 

(1) نارح العرب لسيد يليو وحضارة العرب مستاف لبون وغ ائب الغرب للؤلف . 
(؟) الشؤبوب : الدفعة من المطر وغيره ٠‏ (؟) قلائد العقيان للفتح بن خافان ٠‏ 


14" الاسلام والحضارة العر بية 


مدن الأندلس وعمرائها العربى : 
ومن أهم مدن الأندلس على عهد العرب الحزيرة االحضراء» المرية » بطايوس» 
برشلونة » لسطةء باجة» قادس» شنترة» شلب» قلدرية» صامنقة » وهاتان المديتان 
اليوم من مدن العلم فى اسبانيا والبرتقال . ومن مدنها جيان» غسناطة» وادى آش » 
وادى الجارة» شاطبة») شر ش » لشبونة » لوشة» لورقة» محر يط» مالقة» ماردة») 
لاردة » مس سية ) قري شنترين» إشبملية» شذوية طرطوشة» طركونة ) 
طليطلة» أبدة» ولنسية » بلنسية » أوعذويةة أرجونة » لخص البلوط» الزهراء» 
كله أب» أخشنبة» قصرأبى دانس» يابرة» جليانة » طلبيرة» قلعة رباح» مديئة 
مالم مدينة غالب » دانية» شقورة» قلعة حماد » تدمير» إستجة» قبرة» غافق » 
المدؤقر» ساسة» قسطلة» كه 78 باغة» أندراس» أودر بولة» حزيرة شقر» 

تطيلت) قرقشونة ) أكثونة) قسطيلية .. 
ومن المتعذر استقصاء أعمال الأندلسيين فى العمرارزن »© ووصف أبنيتهم 
وهندستهم وإبداعهم فى بناء مدينة الزهراء مثلا » وكانت على أر بعة أميال 
وثى ميل من قرطبة ٠‏ والزهساء من بناء الملك الناصرء وكان يقسم جباية البلاد 
أثلاثا فثلث لللجند » وثلث مدئحر »-وثلث ينفقه على عمارة الزهراء . وكانت جباية 
الأندلس يومئذ خمسة آلاف ألف ديئار وأربعائة ألف وثمانين ألف دنار ومن 
الستوق والمستخلص سبعائة ألف وخمسة وستون ألف دينار » وهى من أجمل بناء 
الأندلس وأجله خطراوأعظمه شأنا م قال مؤرّخو تلك الديار.وما فتئت إلى اليوم 
بقايا قصور طليطلة وغرناطة و إشبيلية وغيرها موضع دهشة القادمين لزيارتها من 
الأم الراقية ٠.‏ أما صناءاتهم و جميسع أدوات ترقيوم فقد أدخلت ف الغرب أمورا 
لم يكن لأهلها عهد مثلها » ونشروا العلوم والآداب وطبقوا العم على الزراعة 
والصناعة » ولا تزال الىاليوم السدود التى أقاموها فى ولاية بلنسية شاهدة بتفوقهم ) 


60 درم ستوق كتنور وقدوس وتستوق زيف هرج يلس بالفضة ٠‏ 


مدنية العرب فى الأندلس ودف 


يعيش الإسبانيون بفضل هندسة العرب العجيبة بعد جلائهم عنها منذ أكثر من 
أربعة قرون. وبفضل هندستهم كانت المياه تجرى الى كل مكان فى بسائط الحزيرة 
فتحمل الحصب والإمساع . وقد عن الذوق باللذائذ العقلية جميع طبقات الجتمع 
فى الأندلس» وغدت المنافسة الشريفة على أتمهاء فكانوا كتبون على جميع المصائع 
اسم من أعس ببنائها واسم بانياء والأمة تمدح الحسن بها والمهسن لبنائهاء ولم يبرح 
الغرب الى اليوم يدرس أصول بناء العرب» ويعجب ما نقشوه فيها من النقوش » 
وماعمدوا اليه من الزينة المشفوعة بالمتانة والعظمة ٠.‏ وقصر المراء وجنة العريف 
فى غرناطة » من آنخرما خلفه العرب من ذاك المحد المؤثئل . وذ 5 بعض علماء 
الفرئجة أنه كان فى الأندلس على عهد الحضارة العربية أربعون مليون فسمة من 
أرباب الصتائع والعمل ( وسكان إسبانبا اليوم نحو اثنين وعشرين هليونا وسكان 
البرتقال ستة ملابيين ) . 


عمل العرب فى الأنداس : 

غيد عرب إسبانيا شكل الأندلس فى بضعة قرون من حيث المادة والعلم» 
وجعاوها فى متزلة دونها جميع المالك . قال لبون : ولكن هذا التبدل لم يتناول 
الماديات والعقليات» بل تعدّاها الى الأخلاقيات» فقد علموا و<اولوا أن يعلموا 
الشعوب النصرانية أنمن الصفات الإنسانية وأعنى بها #التساغ“ واقد كان درن 
لطفهم مع الشعب الذى افتتحوا بلاده أن يعقد أساقفتهم مجامعهم الدينية فى إشبيلية 
سنة 89لا م وفى قرطبة سنة هم م وهذا من الأمثلة على حسن «أتاهم . وها تلك 
الكاس والبيع الكثيرة الى شادها نصارى الإسبان فى و العربى فى إسبانياء 


١)‏ 0 راجع غابر الأندلس وحاضرها للزلف والسفرالى المؤعرلاحمد زى » وتاريج العرب فى إسبانيا 
وتارجح الأندلس مد عبدالله عنان » و رواية آخربنى سراج مذديلة مخلاصة من تريح الأنداس الى سقوط 
غرناطة لشكيب أرسلان » وحضارة العرب فى الأندلس لعبد الرحمن البرقرق »و رحلة الأنداس وداب 
لوتيد وان الي اعدادي روررا تن اذه م المعاصر بن 


1 الاسلام والخضارة العربية 


وكل ذلك دليل على الحرمة التى كان العرب يعاملون بها المعتقدات التى جعلت نحت 
حماية قانونهم ٠‏ وقد انتحل الإسلام كنير من النصارى على حين لم يكن له فى ذلك 
.غير مصلحة ضئيلة » لأن النصارى الذين كانوا فى الحمكم العربى» و يطلق عليهم اسم 
المستعر بين » كانوا يعاملون كاليهود أيضا على نصاب واحد من المساواة معال لمين ) 
ويمكنهم مثلهم أن يتولوا حميع أعمال الملكة » وكانت إسبانيا العربية البلد الوحيد 
فى أوربا الذى كانت فيه حقوق الهود مصونة حت كثر فها سوادهم ٠‏ وكاكان 
يطلق امم المستعربين على أبناء النصرانية االخاضعين لأحكام المسامين فى الأندلس » 
كان يطلق اسم المدجنين على المسامين الخاضعين لحكومة إسبانيا ٠‏ وقال سيديليو 
ولبون وغيرهما كان العرب فى إسبانيا من حيث الأخلاق والعلم والصناعة أرق من 
النصارى» وكان فى أخلاقهم وصفاتهم شىء من الكزم والإحسان» مما لم يكن له 
أثر عند غيرهم » وفيهم الشمم الذى امتازوا به» وكان الإفراط فى حبه مولدا لحنون 
البراز المشؤم . 


ونسر العرب فى بلاد إسبانيا بها خصوا! به منحسن المعرفة بالفلاحة وطرائقها 
المبذية على التجربة والمشاهدة» ما دو العجب العجاب» فزرعوا فلواته)» وعمروا 
مدائتها» وربطوا علائق تجارية مع الأمم الجاورة » فظهرت بها الرفاهية » وصفا 
العيش » وكانت أساطيلهم التجارية تقلع هرس مالقة ويحاية والزية ولشبونة 
و برشلونة » تمل الى الشرق والغرب حاصلات الأندلس» وتأتى من البلاد الى 
أرست فها ما يأزمها . وأهم ما كان الأندلسيون بتمون له ؛ خصوصا بد أن 
قطعوا صلاتهم بالعباسيين» أن لا تقصر بلاده, عن العراق وفارس والشام ومصر 
فى سلوك سبيل الإرتقاء . ولذلك كان كثير من خلفائهم يجعاون لم عمالا فى عواصم 
الشرق ينسخون لهم الكثب التى تؤلف حدينا » ليطلعوا على سير العام فى العهد 
العيابى الأول والثاتى » و ببتاعوا كل ما تطول اليه أيديم من الأسفار والطرائف » 
لثلا يفوتهم ثنىء من علم عاماء المشرق . على أن الرحلة فى طلب الحديث ماانتقطعت 
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بين الأندلس والمشرق » وكذلك المشارقة لم يذفلوا عر الرحلة الى تلك الحزيرة 
والأخذ عن رجالماء ونقل مافاتهم من علوم المغارية . 

ومن أجمل ماوصف به عرب الأندلس قول صاحب فرحة الأنفس: “أهل 
الأندلس عرب فى الأنساب » والعزة والأنفة » وعلو الحمم» وفصاحة الألسن» 
وطيب النفوس» وإباء الضم » وقلة احتّال الذل» والسماحة با فى أيديهم» والتزاهة 
عن الخضوع و إتيان الدنية . وهنديون فى إفراط عناءتهم بالعلوم » وحبهم فيها 
وضبطهم لا ورواياتهم . بغداديون فى نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم » ونباهتهم 
وذكائمم» وحسن نظرهم » وجودة قرانحهم » ولطافة أذهانهم » وحدذة أفكارم») 
ونفوذ خواطرهم ٠‏ يونانيون فى استنباطهم للياه » ومعاناتهم لضروب الغراسات» 
واختيارهم لأجناس الفوا كه ١م‏ أصير الناس عل مطاولة التعب فى تجويد 
الأعمال ونحسين الصنائع » وأحذق الناس بالفروسية »وأبصرهم بالطعن والضرب”“. 

العلم فى الأندلس : 

أنشأ الأندلسيون فى كل ناحية المدارس وخزائن الكتب » وأقاموا فى العواصم 
المامعات أأتى كانت وحدها مواطن العم فى أو ربا زمنا طويلا » ومما أعان على 
الاستكثار من الكتب ماكانت تصدره معامل شاطبة من الورق © وبهذه الطرق 
الحديدة فاض النور عل الرجال والنساء» وعلى الموافقين والنخالفين» <تى أصبحت 
قرطبة مدّة ثلاثة قرون أكثر مدن العالم القديم نورا . وكانت حضرة ملوكها وقصور 
خلفائا » لكثرة عنايتهم بالعلم » وحرصهم على استجلاب العلماء اليها من كل لج 
وصوب» أشبه يجامع عامية» وقاعات نحزائن كتبه م كأنها دوو حكة» قبها معامل 
كبيرة خصت بالنساخين والمادين والمذهبين والنقاشين. . ومن خزائئهم ما كانت 
رائد أسمائها لستغرق عشرات من الحجلدات ٠‏ 

ولقدكان الحم الثافى من أعظم المفضلين عل الآداب» أشر العم 57 
قل فهها الأميون وأنشأ فى عاصته خزانة كتب فيهأ من عامة العلوم نحو أر بعائة. ألف 
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مجلد» ورم اكان أعلم أمير جاء فى الاسلام ٠‏ وكانت جامعة قرطبة فى أيامه أعظلم 
جامعات الأرض تقرأ فيها العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والكياوية ٠‏ وكان 
عبد الرحمن الثانى عالما أدبيا شاعى! يعرف علوم الفلاسفة . 

ولا ملك الأندلس أمير المسامين يوسف بن تاشفين من المرابطين (نقطع 
اليه ” من الحزيرة من أهل كل علم فوله » حتى أشببيت حضرته حضرة بى العباس 
فى صدر دولتهم » واجتمع له ولابنه من أعيان الاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق 
اجتّاعه فى عصر من الأعصار “ وكان الفيلسوف ابن طفيل من رجاله هو الذى 
جلب اليه العلماء من بميع الأقطار» ونبهه على فضل ابن رشد الفياسوف ٠‏ 

وكان لملوك الأندلس غرام باصطفاء كار العلماء للوزارة» يشتملون على الدولة 
ويدبرون أمرها » ومنهم من برزوا فى السياسة والإدارة وقيادة الحيوش تبر يزهم 
العلم والأدب » كان زيدورن وابن عبدون وابن أبى الحصال وابن خلدون 
وابن الخطيب وابن زهى وابن سعيد وابن مسار وابن الحدّ وان أيمن وابن هود 
وابن سوار وأبى عيد الله الطاهى وابن فرج وابن لبون وابن رزين وابن أدتم 
وأ بن القلاس وابن غبطون وآبن القاسم وابن زصك وابن حزم واينجبير واين عبد البر 
وان السيد والبكرى وعشرات غيرهم » بيضوا وجه الأندلس . وجرى على هذه السنة 
الأمو , يون ثم ثم المرابطون والموحدون ث ثم بنو بنوالأحمر» ومن محلل هذه الدول الكبرى 
من ملوك الطوائف» وفسجوا على أساليب الدولة العباسية والفاطمية والإخشيدية 
والطولونية والحمدانية والبوهية والسامانية والغزنوية وغيرها من دول المشرق ٠‏ 

كان عبد الرحمن الداخل بعد أن قطع صلاته بالعباسيين يريد الأندلسيين على 
أن يعتبروا إسبانيا وطنهم الحقيق » ينفق ذخل مملكته فى الأعمال النافعة» لعدم 
احتياجها الى |المبوش الكثيرة والأساطيل البحرية » وكان خلفاؤه يرون أبدا أن 

ينسجوا علىمنواله » وسح أنه كان لبعض ملوكهم الخالفين جيوش دائمة نحت اددج 
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مستعدة للوشة عند أفل بادرة» مما لم يكن يعهد فى الغرب» ولم يعرف إلا فى بعض 
الأدوار عند ملولة الث رت . و بلغ من عبن الاسلام فى عهد هشام الأموى ٠‏ وكانوا 
لشيهونه بتقواه بعمرين عبد العزيز» أن رجلا فى أيامه» كان أوصى أن يفك أسير 
عن رافق من تركته » فطلب ذلك فلم يوجد أسير يشترى ويفك » لضعف العدق 
وقوّة المسامين . 

جم عض الأبدلس كنب اليونان واللاتين فكان لهم من ذلك حظ لا يقل 
كثيرا عن حظ خافاء العباسيين فى الشرق . ونجح العرب هناك من وراء الغاية 
فى دراسة الرياضيات والفلك والطبيعيات والكيمياء والطب » وكانت لهم اتخاير 
والمصانع » ولم _تمل نجاحهم فى الصناعة والتجارة عن دولة راقية من دول اليوم . 
فكانوا ببعثون بحاصلات المعادن ومعامل السلاح والحرير والموخ والحلد والسكر 
والورق الى إفريقية وسائرالمشرق» على أيدى تجار من المود والبرير. وأهم هأ لإسيانيا 
اليوم من أال ألرى دو من صنع العرب » فانمسم أدخلوا الى سهول الأندلس 
الخصيبة زراعات منوعة » فأصبحت الأندلس جنة كبرى بفضل ثقافتهم العالية» 
وتناولت همهم عامة فروع العلوم والصناعة والفنون» وكانت مشار يعهم العمومية 
على مثال مشار يع الرومان بعظمتها ونضل غنائا . وقد أندأوا الطرق والحسور 
والفنادق للسياح » والمستشفيات واب+وامع والرباطات فى كل صقع وناد» وكان 
الأمو يون فى الغرب كالعباسبين فى الشرق يجددون عهد بركايس على ما قال ر ينالدى » 
وكان الحكر الثانى أ كثر ملوك الأندلس اشتغالا بالعلم ونشره وعناية به » وأجودهم 
فى سبيله » فقد أسس فى قرطبة وحدها بام مدرسة كان بتعلم فيها أبناء المقراء 
يجانا ٠‏ وروى دوزى أنه كان كل فرد من الأندلس يعرف القراءة والكابة» ينأ 
كان فى أو ربا جميع النصارى حتى النبلاء والأشراف دنمم» لا يفكرون ف التعلم ٠‏ 
وأنشمأ الوزير رضوان الندمرى (.+7 ه ) المدرسة بغرناطة ولم تكن بها . قال ابن 


(1) ارح الملمين فى اسبانيا لدو زى . 
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الخطيب وهو الرجل الذى قل فى الدول أمشاله ذكاء لم يكتسب من غير التجر 
والفلاحة مالا» وقد أقام من أعمال العمران ما يحسده عليه أعظم طواغيت الزمان. 

يقول لو بس من عاماء المشرقيات فالبرتقال إن المتؤرين من مواطنة الرتقاليين 
اليوم يقدّرون الأمة العربية الجيدة <ق قدرها و يدرسون مآتيها فيا أبقته من آثارها 
الخالدة» ولا سما هندستها فى المبانى التى أصبحت خاصة بها » تفتخر بها الشعوب 
المتمدنة لعهدنا وتعجب منها:.. قال : وتاريح العرب حافل بذ كائهم وتقدّمهم 
وسيادتهم فى كل العلوم والفنون حتى فى الزراعة فقد كانوا بعد غزوهم إحدى 
المقاطعات واضطراره, الى نابها » يجعلون منها بعد سنين جنات حقيقية» وذلك 
بفضل مساعيهم وتفؤقهم وتدايره العجيبة . 

ميزات الحكومات الأندلسية : 

ويطول بنا مجال القول إذا حاولنا أن نعرض هنا » لما خدم به الأندلسيون 
العم على فروعه » والأدب فى ءامة ضر وبه . فقد أشرنا إلى بعض ذلك فى-فصول 
سابقة كواطن العربية وأثرها فى اللغات الشرقية والغربية ٠‏ وحال الغرب فى شباب 
الإسلام ». وأثرعلوم العرب فى الغرب» وأثرشعر العرب وفنونهم فى الأم الغربية» 
وتأثير العرب ف اليلاد المغلوية ٠‏ ومهمنا هنا أن نرسم صورة من صور الأنديس 
وعمرانها لىعهد العرب »لأن من هذه امزيرة انبعث نور العرب فى غلب أوريا» 
كأ انبعث من حزيرة صقلية إلى أواسط أوريا . وبذلك يثبت أن العرب إذا 
فتحوا جنوبى أوريا يجوشهم » فقد حملوا إليها جيوش عامهم وفنهم وصنائعهم » 
يحيون موات تلك الأفطار البعيدة من دار أعر|بيتهم» ويلقنون أهلها معنى اللياة 
لراقية » ويذيقونها طعم السعادة . والعرب وإن كانوا الى قلة فى تلك البلاد» ققد 
أصلوا قيها حضارتهم ثمانية قرون . ولولا تخالف نشأ بين رجال الأعس فيهم» لظلوا 


(1) تأثيرات سياحة لموم ىكيم . 


مدنية العرب فى الأندلس 1 


يحكون تلك البلاد » وينتجون ما بنفع الأرض وسكانها» و إن حار بنهسم كثير من 
أثم أور يا تحمس الباباوات لمسا» حتى تعاون اللميع على إخراجهم» بعد أن قاموا 
بعملهم الشريف » وتقلوا الى البلاد اللاثينية والحرمانية والاتليزية وغيرها بضاعة 
علمهم الزاخر وخلقهم الباهى ٠‏ 

قالط اللاسترك مق الفرفسيى اذا انعول السريه عل ازايوة 
و بروفنسيا وغبرهما عمروهما فأحسنوا عمارتهما » وكان شانجه أمير يون ستشير 
بئفسه أطباءهم » وممن تعلموا فى مدارس قرطبة لفنزار بل ولاسِه دى كلونى . 
وأخذت فرنسا من العرب أسالبهم فى الزراعة» وحفر الترع والخلجان ونظامالرى . 
وبلدوا فى الأندلس النباتات والأنجار النى لم تكن تعرفها » فانتقلت الى أوربا » 
وأتونا بصناعة السجاد وإنشاء السفن . وى كنسة سان تروفم بأرل وسانت سيزر 
وساات آنل موذجات من منسوجاتهم القينة للغاية » وفى كنسة سان سر بأرل 
نقوش عل بية على 57 المال» وقد أدخات العرب الى بلادنا فى القرن العاشر 
التقوش الرومانية » 

ضعف السياسة العربية : 

وأصاب الأندلس إدبار بعد ذلك الإقبال» كان من نتيجة اختلاف أمرائها » 
فسقطت سياستهم وإنف لم اسقط مديتهم 3 تفزق تكءتهم حت أمسى بعض 
عمال الولايات وقضاتها يحاولون أن ينعتوا بالملك أو الأمير لاستبدادهم الهس 
دون من ولاه » بل كثر فى بعض أدوارهم الطامعون من أدعياء الخلافة » والراغيون 
فى التلقب بأمير المؤمنين ومن أم انهم من كان * منككشة ولابته » قليلة جبايته » 
فإن نظره لم يزد على امتداد ناظر“ ٠‏ وجاء زسن: 5 قال ابن حزم وطرطوشة 

قسطة وأفراغة ولاردة وقلعة أبوب فى يد بى هود » و بلنسية فى يد عبد الملك 

ل جهة الثمال فى يد بى رزين 
وطليطلة فى بد بى ذى النون » وقرطبة فى أيدى أشاء جهور » وإشبيلية فى يد 
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بنى عباد » ومالقة والحزرة االحضراء فى يد بى برزال مر البربر» والمرية فى بد 
زهير العامرى ثم ابن صمادح » ودانية وأعمالما والمزائر الشرقية ” الباليار » 
فى يد مجاهد العامرى » و بطليوسص ويابرة وشتترين ولشبونة فى يد بى الأفطس » 
وقسمت الأندلس بعد سقوط الأمو بين الى نسع عشرة مملكة.منها قرطبة وإشيلية 
وجيان وقرمونة والغرب والحزيرة االحضراء ومرسية و بلنسية ودانية وطرطوشة 
ولاردة وسرقسطة وطايطلة ولشيونة وغيرها » وكان ذلك بعد ذهاب الحكم من بى 
أمية سنة “.ع ولو لم يتداركها هلك الغرب الأقعى ابن تاشفين أواخرالفة 
الخامسة لما بقيت فى أيدى المسامين الى سنة /اوم ه. ولو لم يق فى سنة 80 
رأس ملوك بنى الأحمر و يستولى على غرناطة» و يضم اليها بلدانا أخرى مهمة من 
أمهات مدن الأندلس فيجمع الشمل» لكان المتحتم احلالما قبل الأوان ٠‏ 

وكان من اختلاف كلمة المتغلبين ووجودهم وسط أعداء أشتاء لسعون كل يوم 
الى تأبيد سلطانهم » والأخذ بالقديم من ثاراتهم» ما قبح أثره » وساء خيره ومخيره ٠‏ 
كل هذا وأمراء الطوائف ساهون لاهون ” همة أحدم م كأس يشربهاء وقينة 
تسمعه » ولو يقطع به أيامه “ و بلغ من تاذلم أن كان ملوك النصارى ,أخذون 
الإناوة من ملوكها قاطبة مدّة سنين طو يل » وأن يلتجيع أحدهم الى عدؤه الإفرنجى 
ليعينه على بيه وأخيه . ولذلك رأينا عرب الأندلس هلكون لانقساههم على أتفسهم » 
أكثر من غات الأجانب عليهم» والمرض الداخلى أشق من المرض الخارجى . 

هذا ما كان من فساد مياسة الأندلس وهناك عوامل اجتّاعية كان منها ضعف 
الأندلسيين . وقد أشار الى بعضها ابن خلدون فالمثة الثامنة فقال أنه ذهب من أهل 
الأندلس رمم التعلم وقلت عنايتهسم بالعلوم لتناقص عمرانهم بها هنذ مئين من 
السنين » ول ببق من رسم العلم فييم إلا فن العربية والأدب 3 وأصبح الفقه رسما 
خلوا وأثرا بعد عين» والعقليات لا أثرلحا ولاءين » فانقطع سند التعلم بتقلب 
العدق على عامتها» وشغل الناس بمعايشهم أكثر من شغلهم بأ بعدها» وأخذ القوم 
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تشبهون بالحلااقة فى ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحواهم حتى فى رسم 
القاثيل فى الحدران والمصانع والببوت . قال حتى تقد يستشعر من ذلك الناظر بعين 
الحكة أنه من علامات الاستيلاء ٠‏ 

الانتخطاط وتغصب الاسبان : 

أظننا الآن رنا صورة صغيرة من الأندلس فى حم العرب » وما أنتبته من 
خير للدنية فى تلك البلاد وما وراءها » بق أن نص ماآلت اليه حالة تلك الأمة 
مع خصيمتها الى ضعف أمرها . عمل العرب منذ فتحوا أرض الأندلس ما ينقع 
سكان البلاد الأصليين» وكانوا فى أيامهم الطويلة التى دامت ما يقرب من عمر 
مملكة الرومان مثال المسامحة واللطف وارية . ولما عاد النصارى فافتتحوا غرناطة 
آخخرمعقل للاسلام فى أوربا لم يروا الاقتداء بالنساع الذى أظهر ه العرب نحوهم 
خلال عدّة قرون» بل كان منهم على الرغم من المعاهدات المعقودة مع المسامين » 
أن اضطهدوا هؤلاء اضطهادا قاسياءولم تصيح عرز متهم على طرد العرب طردا نهائيا 
إلا بعد قرن» فكان التفوّق الفكوى فى العرب من موجبات بقائهم على رأس جميع 
الصنائع ؛ رغم ما الهم ممن الاضطهاد . والأق مع الإسبان فى اتهاءهم العرب 
بالاستيلاء على الأعمال حميعهاء ولذلك طالب الشعب الإسبانى بطرد العرب فقط» 
وأفرط رجال الدين فكانوا يقضون بتقتيلهم على بكرة أيهم » يحاولون أن لاببقوا 
منهم ديارا » وأن لا يعفى من هذا البلاء النساء والشيوخ والأطفال . وامَحْذْ فيليب 
الثانى طريقا بين ببن» مقتصرا فى سنة ١51١‏ على إعلان طرد العرب » ومصدرا 
أمره سراء بأن يذب «عظمهم قبل أن يمكنوا من مغادرة أرض إسبانيا » فأهلك. 
نحو ثلائة أر باعهم . 

ولا انتبى الطرد والمذايح عمت الأفراح اللاد» وظهر أن إسيائيا ستدخل 

فى طور جديد» وكان هذا التطور الحديد » فنشأت نتائج عظيمة من هذه الإبادة 


٠ حضارة العرب بمسئاف لبون‎ )١( 


"١‏ الاسلام والحضارة العرسة 


العامة التى لم يقع لها مثيل فى التاري . ترك فرديناند للعرب حريتهم الدينية وحرية 
لغتهم فى المعاهدة التى عقدها معهم» ومنذ سنة ١449‏ بدأ عهد الاضطهادات » 
فأخذوا يعمدون أنناء العرب بالقوّة » مدءين أن العرب كانوا نصارى » وسيقوا الى 
ديوان التحقيق الديى فأحرق منهم من استطاع أن يحرقه » وسار هذا العمل 
ببطء للعو بة فى إحراق عدة ملايين من الأنفس ٠‏ فاقترح الكردينال رئيس 
الأساقفة لتطهير أرض إسيانيا من العنصراله_ربى ‏ وكان هذا الكيدينال 
الحاك المتحكم فى ديوان التحقيق فى امملكة ومن كار أهل الصلاح والتقوى ‏ 
أن يقتل بالسيف بميع العرب الذين ل يدينوا بالنصرانية وفى جملتهم النساء 
والأطفال . وكان الدومنيى « بليدا » أشدّ قسوة» فقضى أن يقتل العرب بدون 
استثناء» لأنه رأى أنه لا يتأتى أن يعلم إذا كان بميع المهتدين هم نصارى فى قلوبهم . 
ولاحظ» وهو على حق فيا لاحظ » أنه من السهل على المولى أن يميز فى الدار 
الآخرة بين من دستحقون عذابه ومن لاِستحقونه . يقول فولتيرلى) فتتحت العرب 
إسبانيا لم يرغموا قط النصارى الوطنيين على انتحال الإسلام» ونا استولى الإسبان 
على غرناطة أراد الكودينال كسيمنس أن بنصركل العرب» دفعته الى ذلك غيرة 
دينية » أو طموح إلى إنشاء شعب جديد يخضع لصولنه» وأرغم خمسين ألف 
عرب على أن يخلوا رمن دين لا يؤمنون به . 

تقول بليدا الدومنيى إنه قتل ثلاثة أرباع من جلوا من العرب فى طريقهم 
الى دار نجمتبهم » قتل مئة ألف من حملة واحدة كانت مؤلفة من ١6٠١‏ ألفا وذلك 
فى الطريق الى إفريقية ٠.‏ وفقدت إسبانيا فى بضعة أشهر مليونا من رعاياها . 
ويقول مسيد يليو ومعظي المؤرخين إن عدد من فقدتهم إسبانيا بلغ ثلاثة ملايين » 
وذاك من فتوح فرديناند الى طرد العرب الطرد الأخير . وذ كر فاريى وهو من أعظم 
مؤرّنى إسبانيا أنه تى من إسبانيا فى مختلف العصور مليونان من اليهود» وثلاثة 


٠. ديوان التحقيق محمد عبد الله عنان‎ )١( 


مدنية للعرب ف الأندلس فق 


ملايين من العرب والعرب المتنصرين ”المور دك“ © وبلغ من هلك من المتنصرة 
أواسترق منهم أخاء هذه الفاجعة زهاء مائة ألف ٠‏ قال لبون : إذا قست مذمحة 
سان بارتامى بمثل هذه المجازر عدت مناوشة لا شأن لماء وم يحدث من أشدٌ 
الفاتحين توحشا وأقساه قلب) » حادث مثل هذا نسب اليه ما نسب لهذه المذايج 
النلاث» ومن سوء حظ إسيانيا أن هذه الثلاثة ملايين من الرعايا التى حرمتهم إسبانيا 
باختيارها كانوا يؤلفون الطبقة العالية تى العلم والصنائع . 

ومع أنه كان فى معاهدة تسلم غناطة شروط كثيرة لماية أنفس المسامين 
وأموالم وإطلاق المتزية الدينية لم ليقوموا بشعائر دينهم على مايحبون لم تنفذ هذه 
الشروط زمنا طويلا » و بدأ التنصير فى غرناطة ,تحريض الكودينال سيزم وس 
ورئيس الأساقفة فها منذ سنة ١44‏ وأخذ هذا الكدينال يدعو المسامين الى 
انتحال النصرانية بالمواعظ واالحطب » ثم حاول أن يرفع ما أمكن الكتب العربية 
فى مختلف فروع العلوم الإسلامية فأمس بإحراقها فثار المسلون فى البيازين والبشرات 
والمرية وباجة وقادس ورندة . ورأت إسيانيا فى ستنة 16.١‏ أن تخير المسلمين بن 
الحجرة أو التنصرء والظاهى أن هذا الأعى لم يطبق يحذافيره وظل المسامون فى الخبال 
فى حالة أشبه بنصف استقلال أ كثر من نصف قرن “ثم نصر بيع المسامين فى قشتاله 
وترك مسامو أرجون ثم تنص ركثير من المسامين فى شنت مارية الشرق عل الوادى 
الكبيرنى السنين الأولى من القرن السادس عشر. وفى سنة 5ه؛ صدرت أوامن 
مجريط نحظر على من يق من المسامين فى إسيانيا استعال اللغة العربية وكان ضعف 
أمسها حتى بين المسامين » وأعروا بأن يتركوا شعائرهم ويترزعوا لباسهم ويبدلوا طراز 
معيشتهم » فثار المسامون فى غرناطة والبشرات ودامت الحرب سنين حتّى صدر 
الأمس الأخير بطرد العرب سنةغ .1 فرحل فىستتين عن إسبانيا نحو نصف مليون 
مسلم وطويت صحيفة الإسلام فى شبه بنزيرة الأنداس 


)0( معلية الإسلام مادة مور سكو . 


ء" الاسلام والحضارة العر سة 


أما بلاد البرتقال » أو القسم المعروف بالأندلس أيضا من ديار البرتقال » فقد 
استولى علها العرب عدّة سنين وتحّلوا عنها ثم عادوا اليهاء و ماجلا العرب من لشبونة 
قبل جلائمم عن غر ناطة بزمان طو يل عاملهم البرتقاليون بمعاونة قرصان ممن. 
الفرنسيس والإنجيز والنورميين والألمان والبليجيكيين معاملة قاسية : قتلوا الأطفال 
والرجال» وسبوا الأعمراض ودنسوا كل ثىء وأحرقوا أقوات المدينة » فهلك نيف 
وعشرون ألف نسمة ٠‏ ذ كر ذلك المؤرخ البرتقالى هركولانو مستشهدا عؤرعى 
البرتقال ٠.‏ ولمأ أراد الإفريج القضاء على دولة الموحدين بالأندلس (ه١+ه)‏ نادى 
البابا بالحرب المقدّسة :ففت جيوش النصرانية من إيطاليا وفرنسا وألمانيا واتحدت 
قؤاتها باسبانيا وتم للاأسبان ما أرادوا . 

أباد الاسبانيون فى الأندلس كل أثر للعرب» 'فزبوا بيوتهم بأيديهم » ومن أهم 
ما قضوا عليه كتب العرب فقد م الكردينال كسيمنس - أعدى عدق للاسلام 
والمدنية - فى سنة؟ ١ه ١‏ بعد أن أحرق فى ساحات غررناطة كية من كتب العرب» 
ولاسها المصاحف المخطوطة» أن تياد كتب العرب من بلاد إسيانيا عامة»فتم ذلك 
بغيرة عمياء مدّة نصف قرن » ولولا تلك المترحمات الى العرية واللائينية لقضى 
على الحضارة العربية سملتما. وكاد ديوان التحقيق الديبى الذى أخذ على نفسه إبادة 
كل أثر للعرب أن يجعل طعاما للنار تلك الخطوطات العربية التى حفظت ف نخزائن 
كتب الأسكوريال» لولا أن تلطف المركيز فيلادا وحال دون إحراقها . 

قام العرب بصنيعهم من تمدين إسبانيا قرونا طويلة» ونقلوا المدنية الى انمالك 
الأخرى» فكان حزاؤهم يوم ضعفت سياستهم » أن يقتلوا شرقتلة » وتباذ آثارهم 
أى إبادة» ولم ستفد قطر من أقطار الغرب ما استفادته إسبانيا من العرب» ولا 

جلوا عنب) نعق فيها غاب الدمار وفقدت صنائعها وزراعتها وعلومها » وأصبحت 

(؟) إسبانيا والعمران العربى لكاباتون فى مجلة العالم الإسلاى الفرضية ٠‏ 


مدنية العرب فى الأندلس هه 


إسبانيا بعد مدّة من تخحروج العرب أحط يلاد الغرب . قال ستانلى لاثيول : ” إن 
فضل سالبى الأندلس .تل فى هسجية الاسبان وتراجعهم فى مساق النجاح» بعد 
أن خلت أرضهم من الاسلام “وقال لبون :” ظن الكردينا ل كسيمنس لم أحرق 
فى غمرناطة كل ماطالت يده اليه من مخطوطات العرب وكانت ثمانين ألفا ‏ عدا 
ما أحرق فى المدن الأحرى ‏ أنه يحذف الى الأبد من كاب التاري ذ كرى أعداء 
دبنه » ولكن الأعمال الى قامت على يديهم فى تلك الأرض تكنى لتخليد ذم 
على الدهى » وأن نفدت آثاره المكتوبة “ . 
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مداه العرى ف زرة صمَلس 

العرب فى حوض البحر المتوسط وغ و صقلية : 

قلنا إن البحر المتوسط غدا لغزوات العرب بحرا عر بيا منذ أوائل الفتح كبحر 
فارس وبحر الظامات وامحيط المندى . وغلب المسامونك قال ابن خلدون على 
هذا البحر ” يعنى بحر الروم أو البحرالمتوسط “ من جميع جوانبه ” وعظمت 
صولتهم وسلطاتهم فيه» فلم يكن للاأم النصرانية قبل بأساطيلهم شىء من جوانيه» 
وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم . فكانت لم المقامات المعلومات من الفتح والغنائم » 
وملكوا سائر االحزائرالمنقطعة عرن. السواحل فيه مشل ميورقة ومنورقة ويالسة 
وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة واقرريطش وقيرص وسائرممالك الروم والاف ريم“ 
قال : ” والمسامون خلال ذلك كله قد تغابوا على الأ كثر من الحة هذا البحر» 
وسارت أساطيلهم فيه جائية وذاهبة » والعسا كر الاسلامية تجيز البحر فى أساطيلهم 
من صقلية الى البر الكبير المقابل لما من العدوة الثهالية » فتوقع بملوك الافريج وتشخن 
ف ممالكهم » م وقع فى أيام ب أبى الحسين ملوك صقلية القائمين بدعوة العبيديين» 
وانحازت أم النصرانية بأساطيلهم الى الحانب الثوالى الشرق من سواحل الافرنجة 
والصقالبة وجزائر الرومانية لا يعدونها ٠.‏ وأساطيل المسلمين قد ضريت علهم 
ضراء الأسد بفرسته» وقد ملأت الأ كثرمن سيط هذا البحرعدة وعدداء 
واختلفت فى طرقه ساما وحرباء فلم تسبح فيه للنصرانية ألواح “ . 

وهذا أجمل وصف لال البحر المتوسط وما آل اليه فى الاسلام ٠‏ وقد غرا . 
العرب حزيرة صقلية أ كبر جزائر هذا البحر فى خلافة مان يوم قضى أسطول 
معاوية بن أبى سفيان على الأسطول الروى فى لحة الاسكندرية (50 م ) وهى 


مدنية العرب فى حزيرة صقلية باهم 


غزوة الصوارى ( 74ه) . وكان قسطنطين بن هرقل فى ألف مسكب ويقال 
فى سبعاثة والمسلمون فى ماق مركب ونحوها فانهزم الروم ٠.‏ وغزاها عيد الله بن 
0١ 1‏ 5 وم 5 9 
قيس الفزارى من قبل معاوية بن حديج الكندى ففتح وسبى وعم وذهب اليها 
عبد الله بن قيس لكشف حالما سنة مع للهجرة (64< 35 555 م) ثم وافاها 
لهذا الغرض غير واحد من القواد فى أوقات مختلفة وكان ما عنم عبد الله بن قيس. 
من صقلية أصنام من ذهب وفضة مكللة بالحواهى» فملها معاوية بن أبى سفيان 
من دمشق » وأنفذها الى البصرة ومنها الى المند لتباع فهاء لأنه رأى بيعها قائمة 
ع 5 زفق 
أ كثرلمنهاء ول بال انتقاد المتقدين له من المسامين 8 وأخرج معاوية امس 
من الغنائم ووجهه الى عثان وكتب اليه سلامة المسلمين و بما كان من أعس صقلية ) 
ففرح االخليفة بذلك . وم تزل صقلية تغزى فى أوقات متلفة» ويكون ااتعهد 
لغزوها صاحب تونس .غمزاها عياش بن أخيل من جماعة موسى بن نصير أواخرالمعة 
الأولى » وممد بن يزيد الأنصارى أوائل المئة الثانيةء وغناها وسردانية بعد 
الثلاثين ومائة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى » وغزاها ابن الأغلب الى أن استقر 
فبها المسلمون سنة؟١«ه‏ على بد أسد بن الفرات » أرسله الها زيادة الله بن الأغلب 

(1) معلية الاسلام ‏ مادة صقلية » والمكتية الصقلية لآمارى » وأعمال الأعلام للسان الدين بن 
اللخطيب » وأحسن التقاسي للقدمى » والخلاصة التقية فى أعساء إفريقية لياح » و بالفرتسية استيلاء 
المسامين على صقَلِة لحسن حسنى عبد الوهاب » و ينرم وصقلية لشارل دييل ٠‏ 

(؟) يعد عمل معاوية فى بيع الأصام قائمة من الارتقاء التفكرى فى العرب ٠‏ فقد ذك التارع أن من 
جحلة الفنائم التى وقعت فى أيدى الفاتحين قطف كسرى » فل تعتدل قسمتهنمع سعد ين ألى وقاص وأرسل يد 
الى عمر فقال: ”” أشيروا على فى هذا القطف » فأجمع ملازهم على أن يكون له تأبى ‏ فقام على حين رأى. 
م ريأبى قبول البساط » فقال : لم تجمل عليك يهلا » و يقينك شكاء إنه ليس اك مر الدنيا إلا 
ما أعطيت قأمضيت »© أولبست فأبليت » أوأ كلت قأفتيت» قال صدقتى » ققطعه فققسمه بين الناس 
فأصاب عليا قطعة مه » فباعها بعشرين ألفاء وما حى بأحود نلك القطم ٠‏ وكان هذا القطف ستين ذراعا 
فى شتين ذراعا بساطا واحدا مقدارير يب » فيه طرق كالصور» وقصوص كالأتهار» وخلال ذلك كالدر 
وف حافاته كالأرض المزروعة » والأرض المبقلة بالنبات فى الريع من الحرير عل قضان الذهب ونؤارم 
بالذهب والفضة وأشياه ذلك . 
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4ه الاسلام والحضارة العر بية 


من تونس فى عشرة آلاف مقاتل ومائة سفينة ثم عمززها بعشرين ألف مقاتل 
وأسطول حنم مؤاف من ثلنائة سفينة» ولما تم الفتح كتب زيادة الله الى المأمون 
العياسى فى بغداد ببشره به ودام حصار بارم عاصمة الحز برة مس سنين (18” ل 
70 ه ) وغزاها ابن الأغلب فى سنة غ74 » وغزاها الواثق العباسى وافتتح 
مدنة مسينة سنة 794 وعبد الله المهدى سنة؛ .م لأن أهلها خالفوه فهدم سورهاء 
وفتحها المعزسنةه ع م»وافتتح بعض مدنها على بن يبوسف بن تاشفين بعد سنةه١ه‏ 

يفول لزت الاتكليتى سح إنامقلة دالت لغرب بعد أن كات تحت 
حك الإمبراطورية البيزنطية » وسقطت بارم عام وم وكان النصر حليف الملال 
الذى امتد سلطانه عام الى رومية نفسها » يا سقطت مر قبلها طارانت 
عام 84٠‏ وتم امتلاك العرب ولايات جنوبى إيطالياء ما استسامت نابل وسالرن ٠‏ 
أما مونت كا سينو المشهور بديرالرهبان البندكتيين العظم الواقع فى موقع حصين 


وبهذا تم فقتح العرب هناك . 


العرب فى جنوبى ايطاليا : 

ويطيب لنا أن نقف هنا وقفة قصيرة بعد أن عررفنا استصفاء العرب حزيرة 
صقلية » ورسوخ أقدامهم فيها أكثر من قرنين» لنعرف اذا كانت هممهم فى البحر 
الروى وقفت عند حدّ ما فتحوه من الحزر والبلدان والحصون » أم أنهم تعدّوها 
الى ما وراء ذلك» فالتاريح يحدّثنا أنهم استولوا على عدّة ولايات من جنو بى ايطاليا 
وكانوا يطلقورس. على أرض ايطاليا البرالطويل أو الأرض الكبيرة وقد أخذوا 
قلورية واستولوا على طارنت وبارة وريو وغيرها من بلاد اتكبردة و بوليه وقتحوا 


جنوة ووصلوا الى رومية ٠‏ 


٠ مبلة الملال المحلد الحادى والأربعون‎ )١( 


مدنية العرب فى حزيرة صقلية 4 


يطلق اسم لنكردة (دنةمدطعدما) أو رمن طم هدم ]) » أولمبارديا 
000 عاك الإيطاليين على عدّة مدن : )١(‏ تملكة لتكبردة الإيطالية 
أى الدولة التى أنشأها الغزاة من اللتكبرديين الى دامت من سنة مه غلالا م٠‏ 
وكانت فى أيام عظمتها عبارة عن إيطاليا الثمالية ( ماعدا البندقية وايستريا ونيابة 
رافنًا الينانية» وهى جزء عظم جدا من إيطايا الوسطى وإيطاليا المنووبية ماعدا 
إقلم نابل وقلورية ). (") جموع الدوقات اللتكبردية الى بقيت بعد سقوط مملكة 
لتكبردة أى دوقيات شفتو (0امعبعمء8) وكابوا (دنامه0) وساررن. (عمع521) 
فى إيطاليا الحنو بية ٠‏ (م) ما يعرف عند اليونان باسم لابوكليا (بوليه أو أبوليه) وقد 
عادوا الى استخلاصها أوانخرالقرن العاشر . وتِبدّل اسم لتكبردة فى العهد الحديث 
ياسم لمبارديا وهى 'نتناول الإقلم الذى كان منه نواة مملكة لتكبردة القديمة » وهذا 
الاسم اليوم ريطلق على جموع ولايات ميلانو و بركامو و برشيا وكومو وكر يمونا ومانتوفا 
وباقيا وسوندريو وفارسى » ويطلق ااشريف الإدرسى على هذه الولايات اسم 
« أنرضية » . 
وقد كانت جميع إيطاليا الحنوبية فى القرن التاسع من الميلاد داخلة فى الإمارة 
اللتكبردية المعروفة بامارة نفدو الملاصقة من الثمال دوقيتق رومية وسبولتو(1:0هم5) 
معنى أن الحد الثالى من الإمارة يتدئى من مصب نمر ترنيو فى بح رالأدرياتيك 
(جون البندقية) واصلا الى تراسينا فى بحر ترانو أوتيرين تاركا للامارة الأرض الثمالية 
من ابزر ينا وكاسينو.وسوراء ونتصل الإمارة من المنوب بمعظم بلاد أيوليه أو بوليه 
(و1اثدده5) أو (دنادمماه دذاعن2) وبدخل فا أرض طارنت و برندزى وبارة 
(نهفة) وجميع بلاد قلورية الثمالية الى جنوب أرض كوزنزا وكانت الأبحزاء الحنو بية 
7 0 مل كاه زفي حش لخاود عون جنا لدو يعافا اباد 
علماء المشرقيات فى ا يطاليا 2 (1) قلورية بكسرالقاف وفتح اللام و إسكان الواو ركس الراء والياء 
ومنهم من بشْدّد الياء يا ضبطها ياقوت ومن جحغرافى العرب من وها قلفر يه وهى (021826) ٠‏ 


لاعفا الاسلام والحضارة العر بية 


من أرض أبوليه وقلورية تعدّ من مملكة بيزنطية واحتفظت الثلاث دوقيات الواقعة 
على بحر تيرانو وهى غايتا ونابل وامالفى باستقلالها فلم يكن لإمارة بنفتوسلطان عليهاء 
وهى مرتبطة بالاسم بمملكة الروم البيزنطية. واضطرت دوقية نابل دفاعا عن نفسمها 
من مطامع أهساء بتفنتو الى أن تحالف العرب فى صقلية سنة همم» وقد دامت 
هذه ألحالفة الى سنة 0.م. 

وحدثت مذابح عظيمة بين أميرين من أمراء تلك الأرجاء سنة م فاضطر 
كلاهما أن يقرّع الى حماية االميوش العربية » ثم تصافيا فى سنة 4 على تقسم 
الامارة الى قسمين : أطلق على القسم الشرق منها إمارة تمتو » وعللى القسم الثانى الشرق 
إمارة سالرن ٠.‏ وتولى المسامون فى بلرم عاصمة حزيرة صقلية غمزو البحر من ناحية 
إيطاليا الشرقية وفى سنة"م احتلوا برندزى » خاول أمير تلك الحهة أن يدفعهم عنها 
نا استطاع الى ذلك سبيلا» ثم بلغ المسامين أنه يعد حملة عظيمة فأحرقوا برندزى 
وعادوا الى صقلية على عس! كيهم ٠‏ واحتل عرب صقلية طارانت سنة 86٠‏ م وهى 
قاعدة بحرية مهمة فى بحر الأدرياتيك ثم خلفهم فيهابعد حين عرب حزيرة اقر بطش 
(كات عم أومؤمم). 

وخاف البنادقة على نجارتهم ودفعهم امبراطور الروم تيوفيل الى حرب العرب» 
بفهزوا أسطولا مؤلفا من ستين مركا فأقلع الى صقلية والتق بالأسطول الاسلائى 
أمام طارانت فهلك معظٍ البنادقة وأسر من ظل حياءوتقدم المسامون بأسطولم نحو 
الحزء الثهالى من بحر الأدرياتيك من نحودلماسيا فنهبوا وأحرقوا 46٠(‏ م ) مدينة 
أوسرو فى حزيرة كؤسو» واجتازوا البحرق العرض نفسه فأسروا أناسا من أتكوناء 
ولاعادوا الى مستقرّهم غنموا عدّة سفن للينادقة . وهذه الغزوات هى التى أشار 
ليها ابن الأثير فى حوادث سنة مس وعشرين ومائتين فقال إن أسطول المسلمين 
سار الى قلورية وقتحهاء ولقوا أسطول صاحب القسطنطينية فهزموه بعد قتال فعاد 
الأسطول الى القسطنطينية مهزوما فكان فتحا عظيا ٠‏ ويقصد يقلورية اسمزء الذى 


مدنية العرب فى حزيرة صقلية ١‏ 


لسمى اليوم شبة بحزيرة سالانتينا » وهو الحزء الحنونى مر ابوليه وفيه طارنت 
وبرلارى ٠‏ 

ودخل العرب فى سنة 84١‏ خليج كارنارو وهزموا أسطول الينادقة شرهزيمة 
بالقرب من يحزيرة سانسغو. والظاهى أن قوات العرب فى صقلية انضمت هذه المزة 
إلى قؤات عرب أقسريطش فاستولوا على بارة وأحرقوا مدينة كابوا ٠‏ ثم قويت 
المنافسة بين الأميرين الحا كين علىتلك الأرجاء من الطليان» فلجأ أحدهما الى العسكر 
الاسلامى من الإفريقيين» واعتصم الآخحر بالمسامين مرك أهل أقريطش . وعاد 
الملمون فاحتلوا طارنت هرة ثانية فى تلك السنة . ويِبِدّلت الال فى سنة 84 م 
بين المتنازعين على الإمارة ثم تصا حا واقنسما إمارة بنفنتو مشترطين أن لايلجأ أحدهما 
الى المسلمين . وقتل القائد المسلم وجنده فى معسك ملك فرنسا لويزالثاتى سنة١هم)‏ 
ثم عاد العرب خاصروا طارنت يأمس العباس بن الفضل الذى أسكن المسامين 
.فى أرض قلورية (ه؟؟ هه . 

وظلت بارة إمارة إسلامية تواترغزواتها على الأصقاع المناءمة. وفى تلك الحقبة 
:فى الغالب سار المفرزج بن سلام وفتح أريعة وعشرين حصنا امك 
البلاذرى وكتب الى صاحب البريد بمصر يعلمه خيره وأنه لا بر 
عن المسامين صلاة إلا بأن يعقد له الامام على ناحيته ويوليه إيا 
المتغلبين» و بى مسجدا جامعا . ولعل هذا الفات كان من أهل اة 
مع الأغالبة فى إفريقية فعمد الى الحلافة العباسية فى يغداد يرا 
ولاه . والغالب أن سلطة المفرج بن سلام امتدت الى سائر : 
الأمير سعران وأخحرب ايطاليا المنوبية ووصلت تاراته الى جنا بى نابل وسالرن 
«واشتهر بالانحان فى أهلها الى أرن. جاء لويزالثانى ملك فرقسا فننال ايطالبا وقتيح 
ها سنة ١/ام‏ هدينة بارة» وقتل كثيرا من المسامين و ذلك اتتهبت|هدّة حك العرب 
افى بارة بعد أن دام تسعا وعشرين سنة (6م - ١لامم)‏ ول يخلفك المسلمون شيئا 


لك الاسلام والحضارة العربية 


فى تلك الأرجاء من آثار علمهم وصنائعهم يا كان منهم فى يحزيرة صقلية لأن مقامهم 


فالعرب أنشأوا والحالة هذه إمارة فى بارة » وكات العراك ينهم وبين 
النصارى من أهل جنوب إيطاليا على أشذه هن سنة هلام الى .1 م وأنشأوا 
إهارة صغرى فىسنة #م م فى البلاد الواقعة فى مصب نب ركار يكليانو (هصدذاعة6) 
فى بحر تيرين (شرق غايتا أو بحر طسقانة قديما) ودامت هذه الدولة الىسنة 4168 م ٠‏ 
واستولت العرب على جنوة سنة #«م ه . ثم رحلوا عنها بعد أن نهبوهاء» واحتلال 
المسلمين إقلم قلورية كان متقطماء انتقلت عذّة أماكن ومقاطعات منها من أيدى 
العرب الى أيدى النصارى و بالعكس» ولم يحتل العرب رومية ولا نهبوها بل بلغوا 
رربضها فى سنة 845 م ونهبوا بيعتى القدس بطرس والقدّس بولس» وكانتا إذ ذاك 
حارج أسوار المدينة » وانهال عليهم أهل القرى فاضطروا الىالرجوع عنها .و بنى الحسن 
ابن على فى ديو (مذهعء1) مسجدا كبيرا وجعل فى أحد أركانه مأذنة وشرط على 
الروم أن لا بمنعوا المسامين من عمارته وإقامة الصلاة فيه والآذان وأن لا يدخله 
نصرانى» ومن دخله من الأسارى المسامين فهو آمن سواء كان مستدا أو مقما على 
دينه» وإن ربوا مجرامنه هدمت كائسهم كلها بصقلية وافريقية وأن الروم وفوا 
بهذه الشروط كلها» بيد أن مسجد ريو لم يدم عامس| غير أربع سنين ٠‏ 


تقويم حزبرة صقلية وعمل العرب فيها : 

طول هذه المزيرة بحسب تعر يف القدماء سيعة أيام فى أربعة أيام» دار 
فى خمسة عشر يوماء ومساحتها السطحية .يرهم كلو مترا مريعا على اصطلاح 
المحدئين ٠.‏ وكانت فى كل أدوارها مطمح أنظار الفاتحين من الدول الببخرية» لأنها 
من أه, متازل الاتصال بين إفريقية وأوربا وآصيا . وقالوا إنه كان فيها آثر أيام 
العرب ماثة بلد وثلاثون بلدا بين مدينة وقلعة غير مايها من الضياع والمنازل والبقاع . 


«دلية العرب فى حزيرة صقلية ١‏ 


ومن مدنا الكالصة» أطرابنش» مازر» عكقة خبر قم رقو قطانية ع 
ظروا ».عقن 6 سسزئة» ومظة دشنن 6 قلنة القوارب 6 قلمة الضراظ + قلفة 
البلوط »© قالعة أن ثور » بطرلية» ثرمة» قرايون» برطفيف» برطنة . 


ولأ استول لعاحوك من العرب قله تركوا لأهلها عاداتهم وقوانيهم 

وحريهم الدينة المطلقة) وا كتفوا منها مجباية قذله” » وكان مقدارها أقل تماكاتت 
عليه عل عهد اليونان» وأعفوا منبأ الرهبان والنساء والأولاد» وحافظوا على :جميع 
الخانس الى وجدوها لكنهم لم سمحوا بإساء غيرهاء على خلاف مأ حروا عليه 
فى الأندلس » ومدوا الى الزراعة والصنائع فأحيوها . وأدخلوا فى الخزيرة أصنافا 
5 من الزراعة / تكن تعرفها 2( ومنها العردى والمران» وأقاموا الخارى الى لم تبرح ماثلة 
للعيان 0 وعلموا الناس عمل الى ذات الأنا بيب العقف السو ونات »© » وكانت 
قباهم غير معروفة 4 وأنة أوا فى الحزيرة مصانع لصنع الورق 4 ومنها انتشرت صناعة 
الورق فى إيطاليا ٠‏ وعدنو مناجم المزيرة وفيها الذهب والفضة والشب والكعل 
والزاج والحديد والرصاص والنوشادر. وعلموا أهلها صنع الحرير» وق مدسة ورسرجح 
اليوم رداء حريركان للوك صقاية »© وفيه كَابهَ روف كوفية تاريحها سنة ٠.‏ 
“تعر ال الاتعاد أن مايه ناحيف اضر ت فى أوربا من صقلية ٠‏ ٠ومن‏ 
مصانعهم كانت تصدر رالأقفة اللاة بالحواهى والطنافس المصوّرة أنواع الصور» 
والحاد المدبوغ ( والحل البديع الذى كان يعمل فى مصانع بلرم ومازر» وكان ممأ 
إتافس فيه » وله الصيت الذائع فى قصور الملوك فى الشرق والغرب . وكانت 
التجارة 5 قبل العرب ضئيلة جدا فى هذه الحزيرة » فأصبحت دا 
النواحجى غن برة 5 المواد 4 والعرب يصنعون سفهم 1 قَّ :ونس وبعض 
موانى الحزيرة . 

6 حضارة العرب لحستاف ليون ومحاضرة لوعجى رينالدى ( المقتطف م وه ) ٠‏ 

م( الإستيلاء الإسلاى عل صةلبة لحسن حسى عوك الوهاب 5 


2-5 الاسلام والحضارة العربية 


ويقول ديل إن العرب حملوا معهم الى حزيرة صقلية مظاهى غرببة من فنهم » 
وقناطرهم العالية الميلة » وتقوشهم من المقرنصات » وجمال قاشانهم ذى الميناء » 
وفسيفساءهم المعمولة من الرخام الملن» وصوره اجثميلة » وبيج صناعاتهم الصادرة 
عن علمهم » وهى من الأعمال الخاصة بالمترفين وأر باب النعم » وكل ذلك لم 
يضمحل كل الا”محلال» لى) استولى عل الحز برة سادة جدد بعد أصراء المسلمين . 
فإ مصانع الدور العربى كانت مثالا ينسج علية فى إقامة مصانع العهد النورمااى» 
وكان المهندسون والبناؤون مر العرب الذين عملوا للأمراء وحملوا الى ملولك 
النورمانيين علومهم وإرث تقاليده » ولكنهم كانوا أسعد تمن سلفهم » ذلك لأن 
الحظ حظهم » فكانت أعمالحم أ كثر خلودا وبقاء ٠.‏ وقال أأيضا لى) سقطت بلرم 
فى أيدى العرب سنة (بام م . ل يكن فيها سوى ثلاثة آلاف نسمة » فاما غدت 
عاصة أمراء المسامين دخات الا فى مغهار الفنون » وكانت خلال عدّة قرون. 
فى درجة عالية من الحضارة لم سمع عثلها . 

وقأل إن العرب فى صقلية خلفوا اليونان » وفى خلال قرنين كانت لم حكومة 
ذات يجد ورق » وأدخلوا الى صقلية العنصر الإسلاى الذى زادكثيرا فى الغرب 
وفى وسط المزيرة » فأصبحت نصف صقلية أواتحرالقرن الحادى عشر من العرب 
وباقها من اليونان . قال ثم سار النورمان فى صقلية علىسياسة لم يحعلوا بها فارقا بين. 
الكاثوليك واليونان والمسامين» على نحو مافمل النورمان فى الشام بعد قليل » 
عمرفوا كيف يقتبسون العادات و يتخلقون يأخلاق رطاياه, » مراعين كلا منهم » 
موزعين فهم عطايام على السواء » وهكذا ظلوا نورمانيين ,أصوطم وغدوا بيزنطيين. 
وعريا بعدنيتهم » وكانوانى وسط القرن الحادى عشر مثالا جميلا نادرا فى باب. 
النساح السياسى وعدم التحزب الدب . 

ويقال على الملة إن العرب استولوا على صقلية فى زم كانت لتلالأ فيه 
مدنيتهم فى الشرق والغرب» فتقلوا إلها كل علومهم وصنائعهم وعوائدهم وآدابهم ٠‏ 


مدنية العرب فى حزيرة صقلية ه56 


وكان الرعايا المغلوبون على أمره, يعيش ون كا قال آمارى فى كانه ” المسامون 
فى صقلية“ فى راحة وسرور على عهد حكامها من أمراء المسلمين» وحالتهم أحسن 
كفر تو لة إخوايكم الذطالين الذي كانوا وزعوة ميق فر اللجررماتين + 
والفرنجة . وقال توفتر : منذ الفتح الإسلاى الى القرن التاسع عشرلم يبرح الشعب 
النصرانى فى صقلية ينتقل من يد غنريبة الى يد مثلها غربية وما استطاع أن يحم 
نفسه «نفسه» وقد بلغ أعلى درجات حضارته بعد القرن الرابع على عهد حكومة 
المسلمين غير النصارى وعلى عهد النورمانيين الذى دانوا بالنصرانية حديًا . 

حمران صقاية : ا 

ولقد استكثرا سامون فى جميع بلاد صقلية من اهوامع » وهنها ماكان من 
الطراز اميل وقد وصف الإدرسمى والقزويق وابن حوقل وياقوت ما كان فى هذه 
البلاد» فقالواكانت صفة الخامع الأعظم فى بلرم ” تغرب عن الأذهان لبديع ما فيه 
هن الصنعة والغرائب المفتعلة وا متخبة والمخترعة . ومن أصناف التصاو ير وأجناس 
التزاويق والكابات” وكان فى بارم نيف وثلئائة مسجد وقد كثرت الموامع فى أكثر 
لمان مثل قطانية» وكان فى قرية البيضاء مانا مسجد قال ابن حوقل : ” ولم أر 
مثل هذه العدّة فى بلد من البلدان الكار على ضعف مساحتها ولا سمحت به» 
ووصف الإدرسى مدة بارم فقال : ” ان بها أحسن المبانى الى سارت الركان 
بنشر محاسنهاء فى اها ودقائق صناعاتما » و بدائع مترعاتها» وهى على قسمين قصر 
وربض ٠‏ فالقصرهو القصرالقديم المشهور تفره فى كل بلد وإقلم » وهو فى ذاته 
على ثلاثة أسمطة: فالسماط الأول سْتمل على قصور منيفة ومنازل شاعة شريفة» 
وكثير من المساجد والفنادق والجمامات » وحوانيت التجار الكار ؛ والسماطان 
الباقيان فيهما أيضا قصور سامية ومبان فاحرة ءالية “ . وكان للسامين فى القرن 


)١(‏ فلسفة المدن لتوقئر. 


١‏ الاسلام والحضارة العر سة 


الحادى عشر فى كل مدينة من مدن صقاية أحياء خاصة ينزلونها » وم أسواقهم 
وحكامهم وحرزياتهم » والجوامع مفتحة» والخزية الدينية شاملة » والكخائس تناوح 
اللنترام.: 
رجال صقلية : 
أخرجت صقلية جملة من العلماء واحدّئين والفقهاء والأدياء والأطباء والفلاسفة» 
وكان فى طليعتهم أسد بن الفرات وهو منأصحاب مالك» وأسد بن الحرث صاحب 
الأسديات فى الفقه وكان من أعبان الكثاب » والقاذى مءوف بن عمر» وابن 
-مدديس الصقل الشاعى المبدع صاحب الديوان» وهو القائل عند ابللاء يذكر 
صقلية : ٠‏ 
ذحكرت صقلية والأسى * هيج النفس تذحكارها 
فإنكنت أحرجت من جنة » فإنى أحدث أخبارها 
ولولا ملوحة ماء ابجكا ٠»‏ ء حسبت دموعى أنهارها 
ضحكت ابن عشرين هن صبوة * بكيت ابن سستين أو زارها 
ومس رجال صقلية أبو عرب الصقل وابن بشرون وابن الفدام والشريف 
الإدريمى وابن ظفر وابن القطاع صاحب الدرّة اناطيرة وامختار من شعراء الحزيرة 
غزرة عتقلية 8 أوود فدمائة وسينين شاغر ا والبيق بق كي عرفت اباك انراز 
وهو صاحب تارم صقلية» وللجغرافى ابن حوقل كَاب فى محاسن أهل صقلية وكان 
زارها فى سنة مه . ومنهم ابن سابق وعيسبى بن عبد المنعم وابنه حمد» وهذا من 
أهل العلم بالهندسة واأنجوم وا لكة» والطبيب أبو سعيد بن ابراهم صاحب المنجح 
فى التداوى » وابن القونى الكاتب» وأبو عبد الله الصقلى الفيلسوف » وعبد العزيز 
الأغلبى الكاتب» والمهرى والقضاعى والصباغ وهم السرقوءى والمازرى صاحب 
التآليف المشهورة والبثيرى والككتى والشافى والطرابنثئى والبلنوبى والسمنطاوى» 
نسبة الى مدن فى المزيرة معروفة» هذا الى عشرات غيرهم كان لم الفضل على الأمة 


مدنية العرب فى حزيرة صقلية ا" 


العربية بتصائيفهم وتحقيقاتهم وصناءاتهم » وما فييم إلا العالم والأديب والحكم 
والمنجم والطبيب والمهندس» وكان للم يد على الحز برة بانهاضها فى مادياتها ومعنوياتها . 


حروج المسلمين من صقلية واستيلاء النورمانيين عليها : 

دان معظ أهل صقلية بالإسلام وكثر سكاتها حتى قل إن أهل واد واحد 

من أوديتها وهو وادى مازر باغ سكانه ألنى ألف ساكن ولم) أخضع النورمانيون 
صقلية سنة (.. ١م)‏ كان ها أربعة عناصرالروم والعرب واللتكيرديون (التورمانيون 
والبدوتونيوتف ) واليهود» يتكلم كل عنصر لغته ويخضع لشرائع بلاده ٠‏ وحاسن 
الأمراء الذين تولوها من فى جوارهم من الحكومات النصرانية ٠‏ وكان من أهرائها 
بنو أبى الحسين المشهور ين لكين اتصلت أيام إمارتهم بها زمنا طويلا » واليهم 
أغاز ات خادون وقال إنهم ملوكها . وكان واليها فى أواتحرعهد حك العرب فبها يدعى 
البعباع بعث اليه صاحب مصرف بعض الروايات يطلب منه المأل » وكان عاجرا 
عما طلب منه» فبعث إلى الفريج ففتح لم البلد قدخلوه و وملكوا الزيرة ٠.‏ ويعنى 
بالفريج ملك إيطاليا ولنكتردة وقلورية ٠.‏ وق راي أن الاختلاف كان سن عمال 
الحزيرة» وانفرد كل إنسان ببلد» فاستنصرابن القند التغلب على سرقوسة وقطانية 
بالفرئج فى مدينة مالطة» وكان ملكها روحروهون عليه أمى المسامين فسار الفرتج 
وابن القّنة إلى البلاد الى بأيدى المسامين فى مسنة أريع وأر بعين وأر بعائة واستولوا 
علىمواضع كثيرة من احز يرة» ففارقهاحينكذ خلق كثيرءن أهلها من العاماء والصلحاء» 
وسار جماعة إلى المعزين بأديس فى إفريقية » ول يثبت بين أيديهما غير قصريانة 
وحرجنت وحصرهما الفرئج وطال الحصار عليهما حى فتحهما روحرسنة 184 ه 
لانقطاع أمداد المسلمين ولاشتغال كل جهة ىأ يخصها من الفتن» ساق ابن اعنة 
إلى هذه الحيانة خلاف وقع بينه وبين أمير قصريانة » فدعا إلى معاونته جيرانه 


(1) مملية الاملام ٠‏ (؟) تاريخ توف لحسن حستى عبد الوهاب - 
(؟) تار ألى الفداء 
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رو بير كيسكار وروحرمن أبناء تتكزيت دى هوتفيل ودوكات روليه وقلورية بكائا 
وعملوا لى فيه مصلحتهم لا مصلحة من دعاهم: وكان من ذلك قتح الحزيرة . 

وعقد ملوك صنهاجة ولا سما ابن باديس هدنة مع ملوك النصارى فى صقاية 
وأحَدْوا تادلوت المدايا والأعلاق وكان ذلك فى --نة ومه ه . وقال الادرسى 
إن روحرافتح غرى بلاد الجزيرة فى مستة بمغ ه وما زال سن الغارات على 
الباق حتى أ كل فتحها فى ثلاثين عاما » فنشر فى أهلها سبرة العدل وأقرهم على أديانهم 
وشم ائعهم» وأمنهم فى أقسهم وأعواهم وأهلهم وذرارحم ٠‏ وكانت المدينة قد بلغت 
كديا فى الفتح النورمانى» ونا العرب من الحروب فانصرفوا إلى العلم والآداب» 
ورأوا من الفائ الحديد حاميا لمم ونصيرا » فأصبحوا فى عهده بمأمن ودعة . أما 
روح النورمانى ققد اتهم بأنه دان بالإسلام لأنه حاسن المسلمين » ولم يحعل. 
سبلا لرؤساء الدين من قومه إلى التسلط عليهم» فأيق |الحكام والقّاد منهم فى مناصبهم. 
على ما كانوا عليه قى عهد العرب » واستولى المسامون على أزمة التجارة » وكان كار 
رجال المال منهم ٠.‏ ورأى روحريثقوب ذهنه أن نسيرفى سياسته مع السواد 
الأعظظم من أهل الحزيرة وهم العرب » وجعل فى بلاطه الأطباء والمنجمين وأرباب 
لقرائح من المسلمين» واحتفظ باصول العرب فى المباية وكان يحسن العربية ويخنها. 
والتورمانيون جافا لأول أملهم من يلاد سكاندافيا فى شمالى أوريا وظلوا مجحوسا 
| لل القين. 0 شر لاد وفيه التحلوا التصرانية . 

و لا الذى استقدم الشريف الإدر دم صاحب كّاب”نزهة المشتاقه 
فى اختراق الافاق” من برالعدوة ليضع له شيثا فشكل صورة العالم و بالغ فىتعظيمه 
من وراء الغايةء وصنع له هذا الشكل تأعجب به» وأراده على أن بق فى بلاده قائلة 
له  :‏ أنت من بيت الخلافة ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك » 

ومتّى كنت عندى أمنت على نفسك “ نأجابه إلى ذلك » فرتب له كفاية لا تكون 
)١(‏ مسلةالاسلام .2 (0) الواق بالوفات لصقدى . 
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إلا لللوك» وطاب إليه أن يحقق أخبار البلاد بالمعانة» لا با سنقل من الكتب» 
فوقع اختيارهما على أناس ألباء فطناء أذكاء » وجهزه, روح إلى أقالم الششرق والغرب 
جنو با وثمالاء وسقر معهم قوما مصوّرين ليصوروا ماشاهدونه عيانا » وأمرلهم 
بالتقصى والاستيعاب لما لابد من معرفته» فكان إذا حضر أحد منهم بشكل أثبته 
الشريف الإدرسىحتى تكامل له ماأراد» وجعله مصتمّاء وهو كاب نزهة المشتاق. . 

هكذا كان رو حرف معاملته علماء العرب والانتفاع بعلمهم » وقد غادر كثير من 
العرب الحزيرة فى الفتح النورمانى قاصدين إلى برالعدوة من افريقية على السفن 
الكثيرة التى كانت لم » ومنهم وهم السواد الأعظلم من اختاروا امام فى الحزيرة 
فطاب لم بما رأوا من الرعاية والأمنة» حتى إن ابن جبير الرحالة لما م بالحزيرة 
سنة 6ه أى بعد ست وتسعين سنة من تحروجها عن حكم العرب» أثى على غليام 
صاحبها وقال إنه عيب فى حسن السيرة واستعال المسلمين» وأنه كثير الثقة هسم 
وساكن إلهم فى أحواله » والمهم من أشغاله » وله الأطباء والمتجمون وهو شديد 
الحرص عليهم ٠‏ وقال إن زى النعمرانيات فى مدينة صقلية مثل زى نساء المسلمين 
يحرحن ملتتحفات متنقبات ٠‏ 

وحرص ر وح الثانى وابنه وغليام على استعال المسامين حريا على خطة روحر 
الأؤل» فتركوا فم حريتهم » ينعمون يضياعهم وأمواهم ومتاحرهم ومصانعهم . وكان 
هؤلاء الملوك يحسنون العربية و يطربون لشعرها وأد.هاءوكان فريدريك الثانى كثير 
العناية بالعربية وأداءها »وقد ضرب فما لسهم وافر. ع اللغة العربية فى الزيرة 
اللغة الرسعية ‏ وكان من العرب معلمون وأساتذة وعمال ير ولاتزال براءات ملوك 
النورمائيين مكتوبة بالعربية واللاتينية واليونانية ٠‏ وكانت العربية إحدى اللغات 
الى تضرب بها هود وعليها شارتا الإسلام والنصرانية » ول يقتصر الأس على 


. (؟) لويجى رينالدى (يجلة المقتطف م وه)‎ ١ رحله ابن جبيرء‎ )١( 
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ذلك ققط؛ بل كان يوضع عليها أريضا ” لا إله إلا الله مهد رسول الله “ وأسهر الأمراء 
الذين خلفوا النورمانيين على ضرب نقودهم بالعربية زمنا . 

وما برح النورمانيون جارين على سنن رو حر الأقؤل صاحب صقلية فى الاعتّاد 
على العرب و رعايتهم ظاهر! و باطنا» وكذلك كان العرب فى إخلاصهم حتى إن 
القاضى .مال الدين بن واصل قاضى القضاة ماة الفيلسوف المؤرخ » كان أرسله 
الظاهى سبرس سفيرا الى الإمبراطور صاحب صقلية فى سنة وه ه فقال فيه إنه 
كان مصافيا للسامين ويحب العلماء» وإنه بالقرب من البلد الذى كان فيه مدينة 
تسمى لوجارة » أهلها كلهم مسامون من أهل جزيرة صقلية » تقام فيها الممعة 
ويعلن سعار الاسلام » وكان أ كثر أصحاب الامبراطور مسامين ويعان بالآذان 
والصلاة فى معسكره ٠.‏ وقال إنه عند توجهه من عند الامبراطور اتفق البابا خليفة 
الفرج و ريدا فرنس على قصد الإمبراطور وقتاله » نسبب ميله الى المسلمين » ولذلك 
كان البابا قد حرمه » وقد غلبه الفريج وذيحوه» وملكوا أخار يدافرنس فى سنة > 


تنصير بقَايا الصقليين : 

وصلى رواية ابن واصل تكون صقلية قد ظلت فى حم النورمانيين السعيد 
4 سنة كان فبها المسامون فى راحة. ويقول ربنالدى : إن التعصب الديق لم يتأخر 
الحظة واحدة عن الظهوربمد زوال ملك المسلمين من صقلية » فاضطر المسلمون 
أن يتحلوا النصرانية فاختلطوا بطبقة الشعب » وهذا ماوقع أيضا لمدينة لوشيرا 
“ الغالب هى لوجارة “ فقد مح لم شارل الثانى بالبقاء فى ملكه على أن يتتصروا 
وعرف أولاده, بعده باسم عانه (نصهم:و]ة) وهىكامة عربية أخذها الطليان 
عن الإسيان » وكانوا يلقبون بها المسامين الذين دانوا بالنصرانية فى الأندلس » 
وكذلك كانت مدينة لوشيرا مدينة إسلامية محضة حتى إنكامة (نم مدآ )”سكان 
لوشيرا“ كانت تؤدى معنى الشرقيين أو المسامين . ولا استولى ملك سواب على 
الخزيرة )١114(‏ بدأ اضطهاد المسلمين اضطهادا شديدا يذكر بما لقوه فى إسبانياء 


مدنية العرب فى حزيرة صقلية ام 


فهاحر ألوف الى إفريقية ولا سما الى سواحلها » ومن تخلف هنهم كان مستعبدا 
استعيادا حقيقيا 2 الأرض » ويرى الماشية » وعمل الأعمال الشاقة» 
فى أملاك الملك . 

وعلى هذا فقد تنصر بقايا المسلمين فى الحزيرة » ولم يحلوا عنها على كل حال 
بفاجعة كفاجعة الأندلس أتى مثلها القسس والأماقفة والكرادلة وديوان التحقيق 
الدئى والملك والملكة والشعب » اتفقوا كلهم باطنا وظاهس! على إبادة المسامين. 
والملك شارل هو الذى خلع الصقليون طاعته» وقتلوا الفرفسيس على بكرة أيهم يوم 
١؟‏ آذارسنة ,88م ومده.: ش 

أثر العرب والعربية فى اللغة الايطالية : 

أيق العرب فى الحزيرة كثيرا من عاداتهم » وهى باقية الى اليوم » وتركوا ألفاظا 
كثيرة من لغتهم فى الاخة الصقلية والإيطالية» ولا تزال عدّة أماكن بصقلية تحل 
أسماء عسربية ع ولا سها أسماء القلاع والمراسى والشوارع » وتبدأ أسماء القلاع 
بلفظ ( قلنا) أى قلعة » ومنها ما أصبح اليوم دنا . مثل : قلعة النساء وقاعة فيمى 
وقلعة ا-أسن وقلعة البلوط » وكذل ككلمة مرسى» هرمى على » مسرم المينا متزل 
الأمير» منزل بوسفف؛ رمل الموز» رمل السلطانة» القنطرة» وادى الطين » رأس 
القابء رأس الحتزير» رأس القرن» والقصر من أعظٍ شوارع بلرم ٠‏ وق بلرم الآن 
قصران جليلان من مبانى العرب :اسم أحدهما القبة واسم الآخحر قلعة العزيزة.٠‏ وكان 
تأثير العرب بعامهم فى هذه الحزيرة أ كثر من تأثيرهم بمبانيهم ٠‏ يقول ربنالدى : إن 
الحزء الأعظم من الكامات العرية الياقية فى الايطالِة الى تفوق الحصر دخلت 
الايطالية لا بطريق الاستعار العربى بل بطريق المدنية التى كثيرا ما تؤلف بين 
مظاهى الحاة المختلفة ٠.‏ وقد عدّد من هذه الكلمات جانيا ولا مها فى لغة الع » ثم 
قال إن جنوة اضطرت أن تؤسس سنة 17-8 م مدرمة لتعلم العرربية ويدل على 
ذلك وجود كلمات علىبية فى لغة هذه الماينة» وف اللغات العامية فى جميع المدن 


يفف الاسلام والحضارة العربية 


الايطالية التى كانت تحجر مع الشرق وصقلية كلمات كثيرة من أصل عرربى » دخلت 
اليها مع التجارة العربية» ولا تزال معاجم لغتهم تحفظ كثيرا منها . قال وما الهندسة 
الغوطية إذا أنعمنا النظر إلا الحندسة العربية تقرببا . ثم أورد أسماء الموازين 
والمكابيل والألفاظ البحرية الى سرت الى الطليانية من العربية » وقال إن آمارى 
« المستشرق الصقل » أثبت أن صقلية هدينة للعرب » وكذلك إيطاليا مدنة 
لصقلية » بابتكار الشعر الوطنى » بمعنى أنه مذ قاد البلاط الصقل البلاط الملى 
الاسلائى» بدأت العناية بقرض الشعر» تلك العناية الى كانت السبب فى نهوض 
الشعرالايطالى . قال رينالدى: لم ساعد العرب فقط على إنباض الشعر الصقلى 
والايطالى بل إنهم أمدوا قصصنا بشكلها ومادتها . قلنا : وهذا يؤيد ماذهب اليه 
وأثبته بالأدلة المعقولة آسين من رجال المشرقيات فى إسبانيا من أن دائق شاع 
الطليان اقتدس موضوع روابته المهزلة الإغهية من رسالة الغفران للعى . 

وف بارع أنشأ العرب أقّل مدرسة للطب » وما عهد مثلها فى جميع أورياء 
بل إن مدارس الطب ف الغرب أنشكت يعد مدرسة صقلية العربية بأعوام» ومنها 
انتشر الطب ف بلاد إيطالب) » وساعد أن الباباوات كانوا رحلوا الى أفينيون من 
أرض فرنس) نفلا الحو العم العربى » وأخذ سرى الى كل من استعدٌ للا'خذ 
بمذاهبه من الطليان . هذا مع أن المدنية الى أدخلها العرب الىحزيرة صقلية كانت 
أضعف من مدئيتهم فى مصر والأندلس . ودلت الآثارأن العرب ل) خرجوا من 
هذه الحزيرة كانت أرق من اليوم الى دخلوا فباء فعظم تأثيرهم النافع فى صقاية ٠‏ 
والتحسين الذى يدخله شعب على شعب هو معيار نفوذ الحضارة التى يملها الأقل 
الى الثاتى عل ماقال لبون ٠.‏ - 

ويقول آمارى إنه لا يوجد اليوم فى صقلية كلها بناء واأحد يرد عهده الى الحم 
الفرق» ورقول جين حدق عبد الوهاب : إن حزيرة صقاية تفاخحر وحق لا الفخر 


(1) استيلاء للدي على صقلية لحسن حستى عيد الوهاب هآ : 57825 - 1ن 4ق .81 .11 
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بأن فيبا العزيزة والقبة والفوارة وفى بلرم ومدائنها الباسمة د البيضاء » ومعاملها الغنية 
ومارر وقلاعها التّى كانت 4 يذ كر بالفخر خلال ثلاثة قرون على لسان الشعراء » 
كان للم من الشهرة وسلاسة الشعر و رقته ماكان مثله لمن خلدوا قديما اسم قرطية 
50020 


المقارنة بين صقلية والأندالس . 

كانت صقلية أزهى امالك الأوربية قى الزمن الذى كان فيه العربى والرومى 
حسعيا جانبهما » مأخوذا بأيديهماء وكان أثر الرجال الذين ظهروا فى حزيرة صقلية أقل 
بالطبيعة من أمثالهم ممن أنبغتهم الأندلس . والسبب فى ذلك ضيق مضطرب هذه 
الجزيرة» وقصر الزمن الذى دام فيه حي العرب عليها ٠.‏ وهذا لأتها كانت تعا 
لإفريقية يتولى أمرها الأغالبة والعييديون وغيرهم ٠.‏ وحك الأندلس أعاظم رجال 
بنى أمية من طالت أيامهم » وكانوا وطدوا النفوس على امخَاذها وطنا أبديا لهم 
لا يلتفتون الى ما و راءهم إلا بقدر ما ترتبط أمة بأمة بعيدة » متفقة معها فى الترّعة 
الدينية والعواطف . وكانوا نقلوا كل ما رأوه وتمعوا به فى بلادهم الأصلية من 
أسباب القوّة والعلم والصناعة الى الأندلس تقلا صحيحا وزادوا عليه بثقوب أذهانهم 
و با تقتضبه طبائع الأقالم التى نزلوها . 


وإذا جسسرنا على الاستنتاج من. التتف القليلة الى اتصات.ينا من تاريج صتلة 
العربية ندرك أن رجالما فى العم كانوا أقل عددا أو تأثيرا من رجال الأندلس» وإنا 
إذا عددنا فى هذه مئات من الابغين » لا نستطيع أن نعد فى صقلية عشرات من 
عيارهم ٠‏ ومعظمهم من حلة الشريعة والآداب . ويقال إن فها ترحمت كتب 
أرسطو وأفلاطون . وليس فى صقية من الملوك والأمراء الذين تولوا أمرها من 
كانوا بشهرتهم أمثال عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الشالث والدكم ممن أظهروا 
نبوغا فى حم الأندلس ٠‏ 


ع الاسلام والحضارة العربية 


وليس ف العلماء الذين قادوا الأفكار نبا أمثال ابن رشد وابن زهى وابن 
باجة وابن االخطيب وأضراهم . وهناك دواع أتحرى فى هذا التفّق فى الأندلس» 
وهذه على بعدها من مواطن العرو بة» هاج اليها ألوف من مم العرب وسكنوها 
وعمروهاء وأثرقى أنسالهم هواؤهاء بفاء منهم غسبيون شرقيون على أحمل مثال 
فى الشعوب العاملة الذكية . أما صقلية فكان اعتّادها على أناس من العرب وكثير 
من البربر . وكانت االهزيرة مهاجرا للاتين الذين جلوا من إفريقية يوم فتح العرب 
لحا» ثم جاءها العرب فاتحين فى صقلية. فامتزجوا بأهلهاء فل يكوّنوا فى المقيقة أمة 
صقاية ما تكونت أمة أندلسية . وإنكان المسامون فى صقلية كثرة غامرة فى أيام 
حكهم وبعد زوال ملطانهم عنها . 
آثارالعرب فى صقلية بعد قرون من رحيلهم : 
وتفيدنا الآثار التى وجدت فى القا نز وغرما أن اللغة العربية بقيت شائعة 
فى الحزيرة إلى أوانحر القرن التاسع للهجرة » يويد ذلك شواهد القبور التى عثر عليها 
حديئا عاماء العاديات © فقد وجدت قيرية باسم القائد الأجل أبى النصر بن القائد 
أبى المسرور الالميرى من سنة ##بام ه. وشاهدة لآخراحمه القستطينى القاضى 
من سنة ويم ه ٠‏ وثألئة من سنة 6 » وشواهد كثيرة من القرن السابع والسادس 
من الحجرة» وأغربها قبرية نصرانية كتيت بالعربية بعد تخروج العرب من الحزيرة 
لستين سنة استعمل فبها التاريم الحجرى وهى ” توفيت أنة أم القسيس ١‏ كريزنت 
قسيس الحضرة ال الكة الملكية العالية العلية المعظمة السنية القددسية المبية المعتزة 
بالله الملزوزة بتقدرته المنصورة بقوته مالكة ينطالية ولتكيردة وقلورية وصقلية 
وإفريقية معزة إمام روميه الناصرة للله النصرانية صرمد الله مملكتها يوم اللمعة والعشر 
العشرين من أوسة سنة ثلاث وأربعين وتمسمائة ودفتت بالخامع الأعظمء ثم نقلها 


) وثائىق فى تارجح مقلية لآمارى ( بالايطالية‎ )١( 
(دئلتع51 كل حتدمأة 11د تامعسمعو7 : تعدسرة)‎ 


مدنية العرب فى حزيرة صقلية يفن 


ولدها بالمستجد الى هذه الكنيسة صنت حايله يوم الممعة أول ساعة العشاء : 
العشرين مائة سنة - أربع وأر بعين وتمسمائة وبى على قبرها هذه الكنيسة 
وسماها صنت أنه على اسم أمه (مى) بم ... ودعا للم).بالرحمة آمين آمين آمين ‏ . 

وهذا يدل على أن العربية استحكت ملكتها فى السكان حتّى إن نصاراهم 
استخدموها لغة التخاطب والكمّابة بعد تحروج العرب بمدّة طويلة » وأرخوا بالتاريج 
المجرى » ولاجب أن حاسن روج النورمانى فاتح الحزيرة وخلفاؤه حمهورالمسلمين 
فلقوأ منهم كل رعاية » وق الفانحون من المسلمين كل نصح فى الخدمة ٠.‏ فقد روى 
مؤرّخونا أن رجار مات قبل التسعين والأربعائة وملك بعده ولده رجار فسلك 
طريق ملوك المسامين من الخنائب والخاب والسلاحية والخانداريه وغير ذلك . 
وخالف عادة الفري فانم لا يعرفون شيئا منه وجعل له ديوان المظالم يرفع اليه 
شكوى المظلوميين فينصفهم ولو من ولده» وأكزم المسلمين وقربهم ومنع عنهم 
الفريج فأحبوه . ْ 


شف 


المسأموبم دألعغر عونم ىَّ المردس الصديم 


اختلاق الصليبيين الأسباب لقتال المسلمين : 

طن الغربيون بعد اتفراض الدولة الأموية من الأندلس فى /ا.غ ه أن العرب. 
هناك يتراجع أمرهم ف المال ويصبحون لقمة سائغة» للى) دب قبهم من الفساد 
السياسى المؤدى الى الانحلال الطبيعى . ولكن عاد يوسف بن تاشفين ملك المرابطين. 
مر بر العدوة لشمع الشمل المنصدع » وضرب المرابطون ملك الإسبان ضرية 
شديدة فى سنة ١ه‏ فى وقعة الزلاقة تأعادوا الى الأدلس حياتها فوقرت فى نفوس. 
الإفريج ٠‏ وكان أهراء المسامين ذلوا أمام أعدائهم وأحذوا يدفعون الإتاوات لملوك 
أسبانيا» وخحرجت حزيرة صقلية من أحكام المسامين فى تلك اللقبة . 

بيد أن رجال الدين و رجال السياسة فى أور با مابرحوا منذ طلعت طلائع العربه 
فى البحر المتوسط» وقوى سلطانهم فى حزرها » يفكرون فى مخرج يؤدى بالغربه 
الى ساحل السلامة . لأن الافري أيقنوا أن العرب أعلى منهم كعيا فى الحرب > 
وأرق منهم مدنية» وهم لايخاون فى كل زمان من رجل فذ ينض بهم » كا كان من 
المنصور ين أبى عامس (917" ه) الذى غنزا الإفرتح سبعا و:مسين غزوة موفقة > 
ورفع من شأن الأندلس بنبوغه فوقاها من السقوط . 

واتفق أن اشتدّ إرهاق الساجوقين لصاحب القسطنطينية » حت اضطروه 
الى دفع حزية سنوية لحمء فاستنجد بملوك أوريا علىالمسلمين» وأثار العرق الحساس 
فى الباباء واعدا إياه أن دخل فى طاعة كنيسته»و بتخل عن أرثوذ كسيته» إذا هو 
ساعده على دفع صائل المسامين . وصادف أن بعض زقار القير المقدّس من الإفريج رأوا 
ما لايروقهم من إلزام الحكومة الفاطمية مجاجهم بأداء ضرببة زعهوا أنها فاحشة» 


المسلمون والغرسون فى الحروب الصليبية خض 


فأعظم الس بعض رؤساء الدين عندهم » وأهاج أمثال بطرس الناسك االحواطر فى الغرب 
على المسلمين » و بالغوا وأ كثروا فيا يلقاه النصارى من العنت فى حجهم ٠‏ على أنه 
لم يحدث من الاعندأء على حجاج القير المقدّس سوى حوادث فردية قليلة لا تخلو 
منها بلاد » وذلك قبل الحروب الصليية » وقد قال برناردى فيس فى مذ كراته : 
إن السلام سائد فوق تلك الربوع بين النصارى والمسامين » حتى الى لوكنت 
مسافرا ونفق بعيرى أو حمازى الذى بنقل أمتعتى على الطريق » وتركتها كلها دون 
حارس ولا رقيب » وسرت الى أقرب مدينة لأجلب لى يعرًا أو حمارا آخر لوجدت 
عند عودتى أنها باقبة على ماهى لم يمسها أحد . ولغايات فى التفس جسم بعض 
رجال الدين فى الغرب حوادث الاعتداء على مجاجهم فى الأرض المقدّسة » فأثاروا 
ضغائ النصارى على المسامين عند بدء ظهور الخركة الصلبيية ٠‏ قال مرو : كانت 
هذه الفظائع المنسو بة الى المسلمين ممزوجة بكثير من الأفاويه » لتوافق روح ذلك 
العصر الذى كان أشد توحشا من عصرنا هذاء وكان النصارى بأخذون قصمص 
هذه الفظائع على علاتبا» فعظر تأثيرها فى حماسة الكثير منهم . ويلك الغربيون 
الى أنواع أنحرى من الدعوة و إهاجة الأفكار على المامين » فاتهموهم بعبادة 
الأصنام وأنم يعتقدون بألوهية حمد . واغتم اليابا فرصة عقد الجمع الديى 

. ف ىكلرمون فعرض عليه ما يلقاه النصارى من الإرهاق » وحرض أيناء النصارى 
على حمل الصليب ليفتحوا القبرالمقدّس» ومنحهم غفراة عن كل خطاياهم » وأحل: 
لم ما تجترحه أيديهم وجوارحهم . حاهيا بسيادته الروحية عيالم وأموالهم مدة غيايهم » 
واعدا إياهم مغائم دنيو ية كثيرة » نسقطون علها لامحالة إذا فتحوا الأرض المقدّسة» 

فسار بعضهم مدفوعا بسائق الدين» ومنهم الطامع بالمغاتم والأرباح ٠‏ وكان الغربيون 
6 نظرة الغرب الى الاسلام فى زمن الخروب الصايية ثرو ( مله الكلية م م )١1‏ : 


(١؟)‏ الأفراه : التوابل ونوا الطيب - قال الموهرى : الأفواء ما يماي يه الطيب» كا أن التوايل 
مايعا عل به الأطعمة و جمعه قوه و جمع المع أفاويه - 


12 الاملام والحضارة العربية 


ف تلك الفترة قد عضهم الققر بنابه 4 وأصببوا بأو ئة حصدتهم 4 ومجاعات زادت 
فى عو زه » فأوضهم رؤساؤهم أن التشرق الاسلاى بلاد الذهبءلا يلبث تزيله أن 
يغتى وينم . 

وفى أواخرسنة 41٠.‏ ه ٠١44‏ م اجتمعت فى القسطنطينية جيوش الصليييين 
وبعد مصاعب شدياة لقوها فى آسيا الصغرى »© تقدموا ففتحوا الساحل الشاى » 
واستولوا على بدت المقدس ظاهرين فى مظهر من التوحش والقسوة لايغبطون عليه » 
ظانين أن المسلمين لاتهمهم كثيرا قبلتهم الأول » ولا يحسيون ألف حساب لاحتلال 
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ما وشوا وشوا . 


جهل الصليبيين والتنظير ين أعمالم وأعمال المسلبين - 

أبان الصليبيون فى مبدأ غزواتهم عن جهل مطبق فى فنون القتال» وما كتب لم 
الفوز فى حملتهم الأول إلا بكثرة جيوشهم » وكانوا فى فوضى منذ غادروا ر بوعهم حتى 
دخلوا القسطنطينية واتحهوا الى الشرق» وفسوا أو تناموا أن صاحب الروم حليقهم 
المعنوى» وما تلكأوا مع هذا عن إهانة قومه» و إطالة أيديهم بالأذى عل بلاده . 
تفرّبوا مصانعها» وسليوها تعمتها» وعيتوا شعها وكائسهاء وجعلوها طعاما للنار» 
وارتكبوا كل كبيرة أورتتهم العار» وأثيتوا أتهم مني لهل بحيث لم تدوا الى طريقهم» 
فضلوا فى بلاد الروم وتخطف عسكر السلجوقيين رجام ونساءعم » وغلوا فى القسوة 
على أهل كل بلد نزلوه » مثل الرها وأتطاكية والمعرة وطراياس والقدس » فقاتلوا 
ا حار بين والمسالمين عل السواء » وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ لم تأخذهم بهم رة ٠‏ 

وليس القصد هنا ذ كر تاريح الحروب الصليبية وما حرته على بلاد المسلمين من 
الويلات» بل القصمد بان أثرهذه امروب فى الغرب والشرق . وقد اغتبط 


المسامون والغربيون فى الحروب الصليبية 4 


الصليبيون بأنهم أوقفوا المسامين بملاتهم على إلشرق دوت التوغل فى أوربا ٠‏ 
والغربيون ما فتئوا يحذرون بطش المسامين » ويقدرون أنه ربما باغت بهم الرأة 
ذات يوم أن يغيروا علهم غارة رجل واحد» فيكون فى ذلك ذهاب بلادهم ٠‏ وحق 
لم هذا التخوّف».-لأن لمممن إذلال ابن تاشفين ملك المرابطين لملك إسبانيا» 
وضغط السلطان ملكثاه الساجوق على صاحب الفسطنطينية» براهين لا تقبل الرد 
فى إساءة الظن بالمستقبل» وكان يظن أن العنف الذى شاه ده المسلمون فى الشام 
من الصليبيين المتحمسين» يدعوهم الى أن يسيئوا معاملة المستأمنين منهم» أو 
يعاملوهم على الأقل بالمثل ٠.‏ ولكن المسلمين فى جميع أدوار الحروب الصليبية ملكوا 
اعتدالم وما حرجوأ » وبعض مأ الهم من أعدائهم مما يحرج الصدور» عن حدود 
شر يعتهم » وما أمرت به من الرفق بالناس ف دار الحرب ودار السلم ٠‏ وقد أقر 
بذاك أكثر مؤزعى الصليين » وأعجب بهذه المساحة كل صليبى» أوكل من 
لاغرض له من الناظرين فى سير تلك الحروب العجيبة ٠‏ 


يجازر الصليبيين : 

أما الصليبيون فقد عاهدوا ملك الروم على أن نساموا اليه أل بلد يفتحونه » 
.| ففتحوا مدينة نيقية ولم لساموها اليه وكانت بأأيدى السلاجقة الأثراك نفانوا بذاك 
العهد الذى قطعوه على أنفسهم » ولأ جاءوا المعرة معرة النمان قتلوا على رواية 
مشو بميع من كان فا من مين ممن باو الى اموامع واختبوا السراديب » 
وأهلكوا صبرا ما يزيد على مئة ألف إنسان فى أ كثر الروايات » وكانت المعرة من ' 
أعظ مدن الشام» وافاها سكان الأطراف بعد سقوط أنطا كية يعتصمون فبها ٠‏ 
وفتح الصليبيون القدس » بعد أن ألفشوا القتل فى المسلمين» حتى جلك منهم 


(1) خطط الشام للؤلف م ١‏ (0) تارع الحروب الصليبية لميشو ٠‏ 
)0( كل فن قل فى غير معركة ولاحرب ولا خطأ فانه مقتول صيرا وكل من حيس لقتل أو حلف 
فقد صير هو قتل صير ٠‏ 
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عشرات الألوف © فهم جماعة مرى, الا ئمة والعلماء والعباد والزهاد ٠.‏ وارتكب 
الصليبيون كل مخزم فى دينهم مع المسلمين واليهود . قال ميشو : تعصب الصلربيون 
فى القدس أنواع التعصب الأجمى الذى لم سبق له نظير » حتى شكا من ذلك 
المنصفون من مؤخهم ٠‏ فكانوا يكزهون العرب على إلقاء أنفسهم من أعالى 
البروج والبيوت» ويجعاونهم طعاما للنار» و يخرجونهم من الأقبية وأعماق الأرض 
ويجزونهم ف الساحات» ويقتلوتهم فوق حِثشث الآدميين » ودام الذيم فى المسلمين 
أسبوعا حى قتلوا منهم على ما اتفق على روابته مؤ رخو الشرق والغرب سبعين ألف 
نسمة» ولم ينج اليهودكالعرب من الذي » فوضع الصليبيون النارف المذيع الذى 
للأوا اليه» وأعلكو مم كلهم بالنار . أه . 
وكان من عادة الصليييين أن يقتلوا أهل كل بلد يدخلونه فى الشام و يحربوا 
. عمرانه ويحرقواكتيه ومتاعه وآثاره . وفى إحزاقهم دار الحكة فى طرابلس» وكان 
فيها نحو مئة ألف مجلد» أ كبردايل على رعوتهم وخشوتهم» تأوقدوا بما صنعوا 
نيران التعصب بين المسلمين والتصارى من الشامبين» ومع هذا أمسك المسامون 
عن مخاشنة أبناء ذمتهم » وظلوا على ما قضى به الاسلام من حسن معاملتهم» ومن 
نصارى ينان من تطوعوا فى خدمة الصليييين» وحاربوا قى صفوفهم » وكانوا أدلاء 
لم وعيونا على جيرانهم الذين كانوا عاشوا و إياهم خمسة قرون على غاية الوئام . خالف 
الصليببون تعالم المسيح فى الشققة والاحسان » وامتثل المسامون أوامس شر يعتهم 
قائلين (ولا تزر وازرة وزر أنخرى) وما :حرج ماوك الاسلام فى كل دور عن مساعاة 
أهل ذمتهم » عملا يوصية الشارع» وتفاديا من وعيده من أذاهم» وكانت سياسة 
الساسة منهم م كتب الإخشيد صاحب الديار المصرية والشامية وامجازرية الى 
أرمانوس صاحب الروم على « ما يؤلف .رد قلوب سائرالطبقات من الأولياء 
والرعية» ويجعها على الطاعة واجماع الكلمة» و بوسعها الأمن والدعة فى المعيشة» 
ويكسبها المودة والحبة » » واذا وقع من أحد ملوكهم حيف على غير المسلمين كا 


فعل الام بأمس الله الفاطمى نفب كانس النصارى فى مملكته» ثم بدا له فأمص 
باعادتها الى سالف عمارتبها» فهذا شاذ فى الملوك والشاذ لانينى عليه القاعدة المطردة٠‏ 


حسن معاملة صلاح الدين للصليييين : 

كان فى القدس لما استرجعها صلاح الدين (م«مه ه) من الصليييين مئة أثف 
صلبى » منهم ستون ألف راجل وفارس» سوى من تبعهم من النساء والأطفال» 
فأبق صلاح الدين على حياتهم» واستوصى بهم خيرا . ونابذ فقهاءه فيا ارتأوه من 
معاملتهم بمثل ما عامل به أجداد الصليبيين جمهور المسامين يوم فتحهم القدس ٠‏ 
واكتفى بأن ضرب على كل رجل منهم عشرة دنانير » وعلى كل ام أة خمسة» وعلى 
كل طفل دينارين» وعجز بعضهم عن دفع هذه الفدية» فادى الملك العادل أخو 
صلاح الدين فدية عن ألنى صليى» واقتدى به صلاح الدين نفسه فأعتى كثيرين 
من هذه الغرامة » وأغضى عن جواهى الصليبيين وناضهم من الذهب والفضة » 
وعامل نساء الإفريج معاملة لطف وظرف» وسهل سبيل الخروج لملكتين عظيمتين 
بما معهما من جواهى وأموال وخدم » ورخص ابطر يرك الأ كبر أن يسير آمنا 
بأموال البيع وذخائراالموامع التى كان غنمها الصليبيون فى فتوحهم . ولمأ قال 
المسامون لصلاح الدين إن هذا البطريرك يقوى بم) أخذ علىحرب المسامين ثانية 
قال : لا أغدريه . ول يأخذ منه إلاعشرة دانير فقط » فألتقى صلاح الدين على 
الصليديين درسا فى مكارم الأخلاق وسماحة الاسلام . 

ونسى الإفريم بعد حين هذه اليد لصلاح الدين عندهم » وذلك أنهم لى استبطاوا 
دفع الغرامة الى فرضها رسّاردس قلب الأسد ملك الانجليز على صلاح الدين ) 
ول رة اله هذا ملب الملتوك ‏ أخذ القن رستبيالة من أسرى المثلدين + 
وقتلهم على رأس تل فى عكاء عرأى من عسا كر صلاح الدين» وبقر عسكره بطون 


)١(‏ تار الأمير حيدر. 


ذف الاملام والحضارة العربية 


المقتولين ليروا إن كان فيها شىء من اللواهص والذهب» ظنا منهم بأنهم أنهم اتلعوا شيئا 
منفبا» وحبا بالانتفاع عرارهم _تخذونها دواء ستشفون به . تاك ما عاملت به 
السياسة الاسلامية غزاة الصليبيين» يوم ضعقهم وقوَة المسامين» وهذا ما عاملهم 
به الساسة الصليبية . 
بيد أن المسلمين قابلوا بعد حين هذه المذايح مثلهاء فقتل منهم الك الظاهس 
فى الساحل ألوفا وقتل منهم قلاوون مئة ألف فى القدس لأن قومه ما نسوا أن 
الصليبيين فى فتحهم الأول لها سفكوا الدماء حتى فى المسجد الأقصى» يحيث كان 
الفارس منهم وهو راكب تصل إلى رجليه دماء المسالبين التى قتلت فى ذلك الحرم 
المقّس» وسارت فى الحقيقة كالسيل المبمر . 
ما أورثته الحروب الصليبية فى أخلاق المسلمين والصليسين . 
كان المسلمون مع الصليدين أيام المهادنات والسلم علىغاية اللطف والمياسرة» 
00 ويعاملونهم أحسن معاملة يعامل بها الضيف والغريب» مع أن 
الصليبرين باقرار مؤرخهم كانوا مشال اللحشونة فى الطباع» والمهل فى الأوضاع . 
وأفضت معاملة المسامين لأعدائهم بالمسنى» الى أن عاق هؤلاء يقلدوتهم فى لياسهم 
وعاداتهم »ومنهم من تعلموا العربية فأتقنوهاء وحروا علىمصطاح المسلمين فى كثير 
من شؤون حياتهم 1 
قال مثرو : إن اتهام المسامين بالحين قد زال من أذهان الصلييين »ل التحموا 
.معهم فى القتأل» ولم يقف تأثير احتكاك الصلييين بالمسامين عند حدّ الاجاب 
شجاعتهم » بل تحاوزه الى إزالة تحاملات أخرى علهم » فقد امترّج الصلييون 
فى سورية وفلسطين امتزاجا داتما متصلا بأهل البلاد تصاراهم ومساميهم »ول كان 
عدد الصليديين ضئيلا» اعتمدوا على أهل اليلاد فى أعمال الزراعة ويناء الكانس 
والقلاع » بل وف التجنيد أيضاء وقاماكانوا يميزون بين المسامين وملاحدة 
)١(‏ التارع العام الافيس ورامو )١( ٠‏ الاعتبارلان متقق - 


المسلمون والغر بون فى الحروب الصليية عم 


النصارى » وإذكانوا يعيشون بالقرب من أشراف المسامين » كانوا يتبادلون وإياهم 
فروض الحاملات» ويبرمون معهم عهود الصيد» وأسر المسلمون كثيرا من الإفريج 
وظلوا أمدا طويلا فى أسرهم » فكانوا فى العادة يعاملونهم معاملة حسنة» و يمتحونهم 
قسطا وافرا من الزية » فعرف الصليبيون المسلمين عن كثب » وهكذا كان حظ 
بعض المسامين فى أسرهم عند الصليبيين »وقد نشأت بين الأسر فى الأحايين علاقات 
ود بين الفريقين» وكان اتجار كل فريق فى أرض الفر يق الآخر من عوامل التعارف 
مع المسلمين» وتزؤج الصليبيون من غير جنسهم من السور يات والأرمنيات أو من 
العر بيات اللواتى قبان المعمودية » ونشات صداقات بين أفراد الفريقين » عقى 
المعاهدات التّى عقدت بين المسامين والصليبيين » سبب استعانة فريق بأ خر 
ليقاوم منافسا له أو منازعا من أبناء دينه ٠‏ اه . 

ومن أه ما نفع الصليبيين من احتكاكهم بالمسامين» أن القابضين على زمام 
الأمس فى الغرب لم يعودواماكانوا فى القانين السنة الأخيرة الى مضت قبل سقوط 
القدس تأيدى المسامين يأتمرون فى الخال بأوامس الكنيسة الباباوية» يمسون الناس 
ليسيروا بهم على العمياء» يقتلون و يقتلون على غير فائدة محسوسة ٠‏ وكان الصلبيون 
بتحرون فى غضورنس المهادنات فى بلاد المسلمين أحراراء» لا يؤدون سوى رسم 
خفيف . وكذلك كان المسامون فى البلاد التى احتلها الصليبيون ٠‏ وأهم الأم اتى 
انتتفعت هن ماديات الحرب الشعوب النازلة على شواطئ البحر المتوسط» ولا سها 
البنادقة والبيزيون والحنويون من أهل إيطالياء وكانوا أصحاب السقن التجارية 
والموانى البحرية » وكان من وراءهم من سكان أو ريا مضطرا الى أن يقصد 
بلادهم فى ذهابه الى الأرض المقدّسة وف عودته منباء لأن القوم استطالوا طريق 
البر وهى غير أمينة» وصاحب الروم يعارض فى مقدمهم عليه» لغدرهم بلاده» 
وعيثهم يهأ » وعبثهم مقدساتا » وربماخادت المسامين وعاهدهم») واشّعد عن 
معادنة الصليبيين لأنهم بغدرون ويحونون ٠‏ 


4 الاملام والحضارة العرسية 


أما متعصبة الشعو بيين من الغربيين فا برحوا بعد أن تجلى ماري اللات 
الصليبية» وعرف معرفة لا يجال للشك فهاء يبمتدحون من نظام الصليبيين وحسن 
إدارتهم وسياستهم ) ويحاولون أن يبرءوهم من . كل وصة ألصقت م لسهادة 
مؤرخهم أتفسهم) وأن يظهروهم بمظهر العطف واللطف» و يظهروا المسامين 
فى صورة القسوة والخشونة ٠.‏ منكزين أنه كان بين أثم الشرق القرسب» وذاك الغرب 
البعيد» بون شاسع فى الحضارة والثقافة على ما أجمع عليه عقلاء الفريقين» إلا من 
أععى الغرض قلوبهم وعيوهم ٠‏ 

من عاون المتحار بين ومن عابم 

وبعد فاذا أحب الشرق أن يحاسب الغرب فيا عادت عليهما هذه الحروب من 
ربح وخسارة » تكون الصواف للفريقين على هذه الصورة إحمالا . عامت الحرب 
المسلمين أنه لا حياة لم بغير التضامن» ولقنتهم معنى الخامعة الدينية والمانية» 
وكانت ضعفت ف بلاد الشام العصبية العربية » فلت العصبية الانية مملها . 
رأى المسلمون جيوش الصليدين مؤلفة من نورماتيين وإيطاليين وافرفسين 
وألمانيين ونزوجبين وسويسريين وغيرهم م1 أمم أورباء فاجتمع عررييسم 
وتروانهم و كرادهم على قتال عدوهم المشترك» وتفانى فى تحقيق هذا المقصد أولئك 
الذين كان الاختلاف ,ينهم على أشدّ حالاته من الملوك والأعساء» تساوى ف الَاسك 
لبلوغ هذا الغرض الفاطميون والأنابكيون ثم الدولتان النورية والصلاحية ثم الماليك 
من بعد»ء وكذلك كان ثشأن غيرهم من صغار الأمراء . واتمحد تكبة أرياب 
المذاهب الختلفة من المسلمين » ول يخرج على اللماعة غيرشيعة الساحل انهم 
اضسطروا على ما يظهر الى بذل الطاعة للصليبيين » للمكان بلادهم من الأصقاع 
انحتلة ٠‏ وكان الدروز الى جانب أهل السنة» والمعنيون والتتوخيون على رأسهم » 
وكذلك فريق من التصيرية . أما الاسماعيليون فقدكان غرامهم فى الاستيلاء 
على بعض الحصون ليذشئوا لمم دولة بانقاض البلاد وسكائهاء ولطالم) اغتالوا كل 


المسامون والغربيون فى الحروب الصليبية م" 


من يعتقدون عداءه لهم من الأعساء والعاماء» بل بلغت بهم القحة أن يطلوا أيدى 
أذام على مثل السلطان صلاح الدين» ووبيوا بكثيرين ومنهم صاحب دمشق 
تاج الذين بورى» ونظام الملك . واعترف الصليييون فى إحدى هز امهم وحلاتهم 
أنه كان من نصارى البلاد من خدموا الدولة الاسلامية وقلبوا لم ظهر انون» أى 
أن طائفة من نصارى الشام ناصرت أصعاب البلاد» لأنهم رأوا منهم عطفا وعدلا 
فى الدول الختافة التى تقلبت عليهم منذ كان الاسلام ٠‏ وقاتل الأرمن فى صفوف 
الصليبيين وشكه, على ذلك البابا غر يغوار الثالث عشر فى كاب سنة 1588 م ٠‏ 
ول تأخذ الناس ولا قادتهم هوادة فيمن كان يتور فى عضد المسلمين » 
ويتهمون بأن هواهم مع الصلبيين» فقد دبرت الماتون صفوة الملك على ابنها 
ثمس الملوك صاحب دمشق من يقتله» لما أيقنت أنه استدعى الافرتيج من بلادهم 
لبس اليهم الملك . ذلك لأن دمشق والمدن الداخلية عصت على الصليديين» وحاول 
هؤلاء غير مسة الاستيلاء علباء» يجوش جيشوهاء ومكايد دبروها؛ فضربوا ضرية 
قاسية كانت لطخة فى تاريخهم الحربى» ولطالما أتوا جيوش حرارة الى حوران» 
بل الى دارياء بل الى المرج الأخضر من ربض مدينة دمشق» ورجعوا مدحورين 
حُذولين .ولا شعر صاحب دمشق سنة #مى أن الياطنية فاوضوا الصليبيين 
لبساموهم دمشق قتل المزدقانى" وزيره اتلمائن» وأمس الناس فثاروا بالاسماعيلية 
فقتلوا منهم ستة آلاف فى يوم واحد » وقيل أ كثر من ذلك» فطفئت فتنتهم » 
وكانوا يحاولون تسلم دمشق الى الصايبيين » وتواعدوا وإياهم الى يوم محصوص 
مبجمون فيه عليهاء وأحرق الاسماعيلية أسواق حلب فى غضون ذلك فافتقر أهاها ٠‏ 
وكثيرا ما استنجد بعض أمراء الصلدبيين بالمسلمين فأنجدم ملوكهم » واستفادوا من 
تفق كلمة أعدائهم ٠‏ ول يخر ج أمراء المسلمين عن القوانين الحربية » ولم يعطوا 
عهدا اليوم فينقضوه من الغد . 


ل الاسلام والمضارة العربية 


الفوائد الى عادت عل المسلبين من حروب الصليبيين : 

وعنى المسلمون عناية فائقة بفتون الحرب الى طالت أيامها » واستكثروا من 
السلاح والعدّة واليل والمتجتيقات والدبابات» واخترعوا أشياء فى هذا الباب 
أدهثت الصليدين يوم حصار عكا » وحارب المسامون بكل ما يحسنونه مل 
ضروب الك والفو» وصنوف الدهاء واالخديعة» وقاتلواما قال شاهد العيان من 
المؤر<ين *” مسرة بالأبراج » وأخرى بالمتجتيقات » ورادفة بالدبارات » وتابعة 
بالكجاش » وآونة باللوالب » ويوما بالنقب » وليلا بالسرايات» وطورا بطم الحنادق» 
وآنا بنصب السلالم» ودفعة بالزحوف ف الليل والنهار» وحالة فى البحر فى المراكب »> 
وصارت الحرب للسامين عادة وصناعة . فكان منهم من يقاتل ساعة كذا من الليل 
أو النهار» أو فى الشهر الفلانى وا موسم إفلان © وذلك لقلا سَبرموا بالقتال » 
وربتعدواكنيرا عن عيالىم وأشغالم . ٠‏ وقد عرض صلاخ الدين السا كلما تجهز 
لحصار عكا» فكانت مائة ومانية وأريعين طليا حاضرة» ذ كروا أن منها عشرين 
طلا غاِة » ورأس اك طلب أمير مقدم بالطبول والأعلام والكوسات واللبوس 
والزردخانات» وأقل + 0 2 الأطلاب من الما فارص الى المسمائة غير الأتباع . 

ولفد كان من هذه النازلة الصليبية أن ظهر نبوغ ولاة المسامين فى فن الحرب 
والسياسة » وقدر أن ينشأ ملكان نابغتان نور الدين ممود بن زكى وصلاح الدين 
يوسف بن أيوب» ولولا هذه الغائلة ما ظهرت قضائلهما الكثيرة» ولا اشتهرت- 
مرأياهما النادرة» فذ كر المسلمون سيرتهما سيرة العمرين » وأرجعت قوّة نفسمهما 
الى الاسلام بهاءه» ولولا الحروب الصليدية ما ظهر طفتكين تابغة السياسة والادارة 

ولا نوايغ الحرب الكامل والظاهى وقلاوون والأشرف وعشرات مر القوّاد 

والزعماء ٠.‏ ومن حسن التوفيق أن أمراء المسلمين فى العهد الصلبى قدرواكلهم 
(1) اشير والاطباد الاتسدى (غطوط) ١‏ 
(5) عيرة : تقدير» بكس الأول - 


المسامون والغربيون فى الحروب الصليبية 1" 


حرج الموقف الاسلامى فتضامنوا ولم يختلفوا » وربما لم لتألف قلومم فى عصر 
من العصور السابقة واللاحقة تألفهم فى تلك الأيام العصيبة» على حين كان أمراء 
الصلييدين ,تنازعون ينهم )» ور مما تقاتلوا وسفكوا دماء بعضهم بعضاء وللأوا الى 
المسلمين ليستعينوا بهم على منافسيهم ٠‏ 

وأجمع المسلمون فى مصر والشام والعراق والحزيرة (ديار بكر وديار ر بيعة) 
وها وواءها أنهم اذا لم شد بعضهم أزر بعض يضمحل الاسلام» ويزول سلطانه 
ف الأنام » لأن من ملوك الصليبيين من كانوا يحاولون فتح امجاز» وهو أرنولد 
صاحب الكزك» فأنشأ لذلك أسطولا فى بحر القلزم (الأحمر) على أيلة مما للى الشام . 
وسار فى البحر فرقتين : فرقة أقامت على حصن أيلة تحصره » وأحرى سارت نحو 
عيذاب تفنى المسلمين فى تلك الأرجاء ٠.‏ وأهان صاحب الكرك الرسول مرة بكلام 
روى عنه» لف صلاح الدين أن يقتله بيده اذا ظفر به» فتمت لصلاح الدين أمنيته 
فى وقعة حطين » ل أخذه أسيرا مع غبره من أم انم وملوكهم » فأبق عليهم كلهم ش 
وضرب عنق هذا لسيفه . وكانت وقعة حطين » وبعدها فتح الساحل والقدس») 
أل وقعة فاصلة بيسن العدوين المتقاتلين » ظهر فيها جيش الاسلام ,عظهر من 
مظاهره العظيمة فى الفتوح العربية الأول . 

ويلات الحروب الصليبية ومعالحة المسلبين ما كان لم من نققص : 

وبعد فى باب اللحسائر أن من مدن الساحل الشائى ما خزرب برمته» 'حريه 
أحد الفر يقين عمدا لمقصد حربى » وخرب المسلمون كثيرا من النصون والأسوار» 
مخافة أن تقع ثانية فى أيدى العدؤ و تحصن بهاء فتطول مدّة الحرب وببلك الناس 
علىغير طائل » وكانت أ كثر أيام الحرب فىضيق شديد من العيش» لارتفاع أسعار 
الحاجيات تمسة أوستة أضعاف » فظهر البؤس ف البلاد لانقطاع الناس عن 
استئار زراعتها ما كانت من قبل » ولأن غلاتها لا تكاد تسد حاجة جيوش 
المسلمين الحرارة » ولأنث مرى الأرضين الصالحة للزراعة ما تعطل يحم الطبيعة» 
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فكانت حمى يحجز بين المتقاتاين» وربا ابتعد الزراع عن هذا المى فراسخ وأميالا 
لأن العدق يتقدم ويتأخرى أرض عدوه تيعا للا حوال العسكرية » وهلك عشرات 
الألوف من المسامين فاحدث ققده, نقصا فى الصفوف » وقله فى الد العاملة ٠‏ 
أما الغربيون فكانوا يقاتلون» فاذا نتقص عددهم أتتهم العجدات من أوربا ٠‏ و جملة 
حلاتهم الكبيرة سيع حملات » متها ما جاوز عدده النصف المليون » وقلت 
فى بعض الأحاءين نيجدات المسامين» وعددها أقل من عدد نجدات الصليبيين . 

قدر المسلمون فَوَمَ أعدائهم حق قدرهاء وعرفوا كثرة سوادهم فى بلادهم » 
واعترفوا للحم بالشجاعة» و إن عدوا أحيانا شجاعتهم خرقاء» بالقياس الى من يقدّرون 
المسائل بقدرها » لا يحبنون عند اللقاء» ولا يغامسون حين لا تنفع المغامية . 
وكان التبؤر يبدو فى صفوف الصليددين» فيكثر قتلاه على غير طائل ٠‏ ومن التقص 
فى المسامين أنهم قلت معرفتهم بالغربيين » وقاما عنوا باستطلاع طلع أحوالهم . 
واو كانوا على اتصال بهم باد بدء» هلمين بأحوال الغرب حق الالمام» ربما 
استطاعوا أن ينوا عزم الغربيين عن إشبار هذه الحرب الزيون» ففعقدون معهم 
معاهدات وحالفات و يمنحوتهم امتيازات ومسامحات» ويزيلون أسباب الشكوى . 
وأيقن المسامون أن الصليبين كانوا أشد منهم عناية بأخذ أخبار بلاد الاسلام 
فى أوقاتها . وإذلك كتب لم النصرأحياناء وما لبث المسامون أن أتقنوا أيضا فن 
أستقاء الأخبار » بحيث لا تفوتهم صغيرة ولا كبيرة من أحوال أعدائهم» ” وكان 
الرسم فى أيام الديلم ومن قبلهم ومن بعده, من الملوك أنهم لم يخلوا جانبا من صاحب 
خبر و بريد» فلم خف عندهم أخبار الأقاصى والأداتى» واحتال الصليبيون لاسئالة 
جيرانهم من المسامين © فا عدوم إلا غاصى أرضهم » دخلاء على الملك الاسلامى» 
لا .يدأ لم بال إلا اذا طردوا آخرصليى عن وطنهم ٠‏ 

استعمل أمراء المسلمين أنواع الحدع الحربية مع أعدائهم » فتوصلوا بدهائهم 
الى أن يرثئى صاحب دمشق جماعة الصليبين فى القدس عائتين وخمسين ألف ٠‏ 
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دبنار » وأرسلها زيوفا طليت بالذهب5 قيل ٠‏ وكان أمراء المسلمين فى هذه 
الديار يعترفون للحاقاء العباسين بالحلافة » و دتخدمون نفوذهم المعنوى فى تقوية 
أمره,م وسوق الناس الى الحرب » ولكن كان نفوذ بنى العباس الى ضعف» وتقل 
الاديات الى تصل الى اليش الاسلاتى من طريقهم وبواسطتهم . 


سياسة المسلمين مع ملوك الصليديين : 
لق أسراء المسامين عجبا مر شطط ملوك الصليبدين أيام انتصارهم وأيام 
اتكسارهم » وما عاملوهم إلا بالسياسة الرشيدة» وحاسنوه, ما ساعدتهم الحال بم 
لايننظر أ كثرمنه «ن خصم شريف . هكذا كان طغتكين ثم نور الدين ثم صلاحالدين 
فى الملات الأولى» أما فى الملات الأخيرة فقلب أمراء المسامين الصليبيين ظهر 
انمجن » لإيقانهم أن لين المانب ما نجع فيهمء ثم عرفوا أن امال تبدّلت فى الغرب 
فقترت حماسة المتحمسين لتجدة الصليبين فى الشرق » فكان من الحزم فى ملوك 
الاسلام أن يستأصلوا الفريج من أرضهم 
كان نور الدين رجل الاسلام العظم أسس ملكا ضخيا ماكلفه فتحه مالا ولا 
رجالا » فلما توطد أممه أ كثر من الغارات على حصون الصليبيين ففتح | كثرها 
بقَوَة نفسه وشدّة إخلاصه و إجماع الناس على محبته» فتح | كثر من خمسين حصنا 
وبلداء وكان اذا كسر الصليبين لا شتط فى الطلب» ولا يتسا كل التساح بحقوقه 
٠ 7” 0‏ كسر الصليديين على حارم وكانت عدّتهم 
من الروم والأرمن والفريج ووقع . عند أحد ملوكهم أسيرا فى قبضته 
0 نفسه بعال عظم أنفقه فى الحهاد . وافتدى أحد ملوكهم نفسه أيضا يمباغ 
جسم فاخذه وب به مستشفى عظياء واشترط عليه أن لا يحارب المسلمين سنين 
عينها» فا إن وصل الصليى الى أهله حتى قذى نحبه نحبه . وكان أمراء الدولة لا برونه 
إطلاقه يمال لايقانزم بأنه يتكث عهده . 
)١(‏ كاب الروضتين لأبى شامة ٠‏ 
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أما صلاح الدين فكانت علائقه بالصلدببين أشدّ ظهورا » وعلى بده كانت 
الوقائم المهمة الجاسمة» وفى أيامه جاء أعظظم ملوك أوربا الى الشام فى حملة عظيمة » 
وهو رشاردس قلب الأسد ملك الانجليز(الاتكار) » وحاول أن يفض الحرب 
ونع لذلك الأساليب» فصادق جماعة من #اليك صلاح الدين» ودخل معهم 
دخولا عظيا ببحيث كانوا يجتمعون به فى أوقات متعدّدة» وكان فى كل هذا يخاط 
الحد بالمزل» حبى بتوصل الى مأربه من استرجاع الأرض المقدّسة» وصلاح الدين 
يعرف ذلك ويغضى عن هذا التلاعب . 


كتب رشّاردس الى صلاح الدين إن المسلمين والفريج قد حلكوا وخربت 
البلاد» وتلفت الأموال والأرواح» وقد يلخ الأ حقه» وليس هناك حديث سوى 
القدس والصليب والبلاد » والقدس متعبدنا مانتزل عنه ولول ببق منا أحد» وأما 
البلاد فيعاد ألينا ما هو قاطع الأردن» وأما الصليب فهو خشية عند لا مقدار له 
وهو عندنا عظم » يمن به السلطان عليتا وفستريح من هذا العناء الدائم ٠‏ فأرسل 
السلطان فىجوايه : القدس لناتما هو لكم وهو عندنا أعظم مما هو عندك فانه مسرى 
نينا ومجتمع الملاتكة» فلا يتتصور أن نتزل عنه ولا نقدر على التافظ بذاك ين 
المسامين» وأما البلاد فهى أيضا لنافى الأصل» واستيلاؤك كان طارئا علمها لضعف 
من كان بها من المسامين » وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة» لا يجوز أن 
نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة على الاسلام هى أوفى منها . 
وبعث ر يشسشاردس أيضا الى صلاح الدين يقول له : لا يجوز لك أن تبلك 
المسامي نكلهم ولا يجوز لى أن أهلك الفريمكلهم . قال ابن شدّاد بعد أن ذ كر 
ماعرضه ملكهم من شروط الصاح العجيبة : فانظر الى هذه الصناعة فى استخلااص 
الغرض باللين تارة وباللحشونة أخرى» وكان مضطرا الى الرواح » وهذا عمله مع 


)00( صعرة صلاح الدين لابن عداد . 


اضطراره» والله المسؤول فى أن يكتى المسلمين مكره» فا بلوا بأعظم حيلة ولا أشد 
إقداما منه اه ٠.‏ ووقعت ددنه فى سنة 8ه ه » بين المسلمين والفرئج » وحلف 
ملوك الفرتج وعظاؤهم » أما ملك الانجليز فأعطى ده واعتذر عن الحلف مدعيا أن 
الملوك لا يحافون ٠‏ 


بعض مأ استفاده الصليبيون من حريبهم : 


عد الملووة عن امات حا ازناية وفارتزا نين البشذاوة واشيد 
ولوعهم بالزراعة والتجارة » وعرفوا أن فى بلاد الشرق الاسلاتى صنتائع أرق من 
صاعاتهم » وزراعة ناححة» ونجارات رايحة» ورقة معاملة» وساما غرسِا ٠.‏ 
وحبب اليهم الترحال فربطوا صلات تجارية مع الشرق» وأيقنوا أن المسلمين اذا 
سكتوا زمنا عن طلب الثأر لا يقعدون عنه طويلا » مى أعدوا أسباب الغلية» 
وجاء ة فهم أعاظم القؤاد والزعماء» وهؤلاء يلون عند الموادث فى العادة» وهم 
لا يلقو ” ن الحوادث » ولا تلن زعامتهم ارتجالا ٠‏ 


وعرف الصلبيون أنبف قد دعا عدم التجانس فى جيوشهم» وقلة الوحدة 
فى قيادتهم » الى أن ركب أعداؤم أ كانهم فى بلاد الروم وبلاد الاسلام» وقزيبت 
هذه الحرب بين شعوب أورياء وجمعتهم تحت لواء واحد» وأشعرت قلوبهم حب 
الوحدة الأدبية » وساعدت عل إيحاد فكرة أوربيِة » وعلمتهم كيف يحترمون 
خصومهم » وعامت خصومهم كيف يحترمونهم » وعقدت ,ينهم المعامدات 
والصلات» خلال المهادنات وأيام السلام» وقد جهز ر يشاردس قلب الأسد فئة 
من العرب جعلهم فرسانا» وعقدت عقود أتكحة بن الطائفتين » ودخل التساح. 
المتبادل فى الأخلاق » قال مرو : كان النصارى يؤثرون استشارة أطياء المسامين 


(1) تاريخ الشعوب العام لمكم بق - 
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لتفّقهم على أطباء النصرانية فى علاج الأعساض » ولتجافيهم عن استعال السكين 
والمبضع فى الحراحة . وبعث بورشارد من قبل الامبراطور فريدريك بربروسا 
الى صلاح الدين» فوصف معتقدات الاسلام وصفا حسنا» وأطرى روح التساح 
عند المسامين » وذ كرالزية التى أطلقوا عنانها لأتباع كل دين» وقال إن أ كثر 
المسامين يكتفون بزوج واحدة . قال منرو : وكان صلاح الدين محبوبا فى الغرب. 
رأفقه وكرمه بعد استيلائه على أورشلم » ولسلوكه سلوكا آخرغير سلوك الصليبيين 
سنة ٠١49‏ » فأثار دهشة الغر بين وعجبهم ) وكان م هى العادة عند المسامين » شديد 
النسامح مشهورا بتأدبه » وبهذا الاختلاط ارتفع من أذهان الغربيين ما كان دسه 
بعض رؤساء دينهم عمدا أو عن غيرعمد على الاسلام» حت عاد بعضهم شرح 
معتقدات الاسلام بضبط ودقة ٠‏ وقال : ان المسلمين مولعون باقراء الضيوف» 
ومتفوّقون فى الأدب واللطف . وكتب ر يكولدوس حوالى سنة 1794 فى مدح 
المسلمين قائلا : ومن لا يعجب ماستهم و بحشوعهم فى صلاتهم و برحمتهم الفقير 
وبتقدسهم اسم لله والأنبياء والأماكن المقدّسة» وبحسن عشرتهم ولطفهم مع 
الغريب ؛ وباتفاقهم ونحابيهم ٠.‏ قال منرو : وعلى الرغم من هثل هذه الشهادة بقيت 
نظرية أ كثر الكهنة على ماكانت عليه دون تغيير» فهم مافتئوا لشعرون أنه من 
المستحيل اسعالة المسامين الى النصرانية » ولطال) وفوا من حكثرة من دانوا 
بالاسلام من التصارى ١‏ اه . 

وأيق الصليبيون فالشام» أى فالساحل والأرض المقدّسة منه بعض الحصون 
والككانس من الآثار» ول) ضر بوا الضرية الأخيرة بيد الملك خليل (90+ ه) 
سكن بعض الافريج فى جبسل لينان » وآب قسم آخير الى بلاده على مرا كييسم . 
وعادت الحروب الصليدية عل الغرب ببخيرات لاتستقصى» واو لم يكن منها غير تحط 
قيود التعصب الكنبى لكنى » وذلك لما رأى الصليبيون من نساح المسلمين» 
وتساهل مشاهير أمس انهم كنور الدين وصلاح الدين »فا نقشرت التجارة بعد الحروب 


المسامون والغربيون فى الحروب الصليبية وم 


الصليبية» أ كثر من انتشارها أيام امملكة الرومانية» وأخذت أوريا عن العرب 
عادات الفضيلة والمدنية» وكل ما مون الحياة ويحاما الأنفس . قال سذويوس 
بعد إيراد هذا : بدأت الملات بين الغربيين والشرق بحرب بين المؤمنين » 
وانتبت بمسائل فامت بين المتجرين» ونحضر الغر بيون باحتكا كهم بالشرقبين» 
وأثرهذا الاختلاط فى أفكار النصارى الدينية» فتحمسوا ألا للتزال والطعان» 
ولا شااهدوا المسامين عن أ » ورأوا فهم رجالا أشقاء منؤرين كرماء أمثال 
صلاح الدين ‏ الذى أخل سبيل أسرى النصارى بدون فدية» وبعث بطبيبه الى 
أحد زعماء الصليبيين ليداويه من مرضه ‏ بدأوا باحترام المسلمين ٠‏ 


رأى لبون فى مضار الحروب الصليبية ومنافعها : 

وأفاض لبون فى نتايج العراك الذى حدث بين ااغرب والشرق فى الحروب 
الصليبية » فقال انها كانت عقيمة مر حيث غايتها الأولل» وهى الاستيلاء على 
فلسطين » فان الصليبين على ما أهرقوا من الدماء » وبذلوا هن الأموال» رجعوا 
بعد قرنين » يخفى حنين . أما منحيث النتائح غير الما" ة فىهذه الحروب » فيمكن 
أن يقال إن منافعها عظيمة . وذلك أنه كان الاختلاط بالشرق مائق سنة من العوامل 
القوية فى انتشار المدنية فى أورباء وحدث أن الغاية من الحروب الصليبية جاءعت 
على غير ما أريد منها . ولهذا التناقض بين الغاية المتوخاة» والغاية التى وصلوا المها 
مايمائله فى التاريخ . وليتمئل لذهنه من شاء أن يقسقر التأثير المشترك من احتكاك 
الشرق بالغرب حالة تمدث كل الشعوب التى اختلطت بالأمم الأخرى . ونحن 
تعرف أن الشرق بفضل العرب كان ينعم إذ ذاك بمدنية زاهرة» على حين كان الغرب 
غارقا فى التوحش ٠‏ وقد استدللنا من جموع أعمال الصليبيين أنهم كانوا فى كل مكان 
متوحشين حقيقة ينهبون ويذبحون» لافرق عندهم بين عدؤهم وصديقهم » خربوا 
ى القسطنطينية أثمن كنوز العاديات اليونانية واللاتينية .ولم يربح الشرق باحتكا كه 
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بؤلاء البرابرة من الصليبيين » بل خسر ونتجت له كراهة الغربيين كراهية دامت 
قروناء» وهذا من التتائج المضرة ٠‏ 

أماء الشرقيون الظن بالشعوب النصرانية فى أورباء وتظننوا الظنون بدينهم 
لما رأوا من جهل الصليبين وخشوتهم وقسوتهم المقاء» وقلة 0 
مسافة الحلف بين الشرق والغرب » بحيث يتعذر تلافى ما فرط ٠.‏ وكان من ذلك 
زيادة نفوذ الباباوات وفساد رجال الكهنوت» فانتج ذلك الدعوة إلى الاصلاح 
الديى» وما أعقب ذلك من الجالدات الدامية . ومن أشأم نتائج تلك الحروب» 
أن تأصل التعصب وعدم اسح و ابام عدّة قرون» وبدأ الدين فى مظهر من 
القسوة الوحشة ©» ل يكن لتحلة عهد بها مأ خلا الهودية ٠‏ وبلغ التعصب بعد 
تلك الحروب درجة الحنون » وما زالت آثاره متجلية الى اليوم» فقد اعتاد رجال 
00 يهرقوا الدماء » فأنشأوا يطبقون على قومهم طرق الإبادة التى طبقوها على 

عدائهم من قبل بدعوى نش رالإعان و! إنادة الإالحاد » وكل من بدرت منه بادرة 
ل حريا أن يلق أشد العذاب » وما مذام المهود والالبيجاو يبن 
وطبقات كثيرة من الملحدين» وما ديوان التحقيق الديى والحروب الدينية» وجميع 
المعارك الوحشية الى سالت فبا الدماء فى أوريا زمنا طويلا » إلا نايج مكرفة 
نشّأت عن التعصب الذى أوقد الصلبيون ناره ٠‏ ١ه‏ . 

وف المقيقة إن الصليهين كان شعر ظاهرهم بأنهم يقصدون خدمة ديهم 
بالاستيلاء على القبر المقدّس » مهوى أفئدة الأمم النصرانية» ولكن الواقع أنهم كانوا 
منحلين من جوهى الدين ‏ وأقرب الى نزع شعاره متى رأوا مغنا لم » أوفاحشة 
يأتونهاء أوحيلة به 
وأممهم ٠‏ فقد ذ كر الماد الكاتب كيف أرسل الصليبيون فى الغرب الى إخو 
الصليبيين فى فلسطين بضع مئات من النساء بيذلن 0 


)00( الفتح القسى العهاد الكاتب ٠.‏ 


المسلمون والغربيون فى الحروب الصليبية ١‏ 


مما تأباه الشرائم السهاوية كل الإباء ٠‏ وهذا معنى قول لبون إن الصليبيين كانوا 
متوحشين جهلة قليلا دينهم ويقينهم ٠‏ خلافا لمن يحاول أن يلبسهم ثوب براقا شفافا 
“من المدنية» وما دثارهم إلا المهل والماقة» وما شعارهم إلا لتعصب والاستبتار. 

سياسة صلاح الدبن واستفادة الصليبيين : 

قبل الحروب الصليبية كان لا يعرف الشرق من الغربيين غير أفراد أذكاء 
زحلوا فى التجارة» أو جاءوا فاسطين للزيارة » أو نزلوا الأندلس وصقلية فى طلب 
علم لا يعرفونه . أما فى هذه الحروب فقد عررفوا الشرق الإسلامى» وكان الواغلون 
عليه من مختاف الطبقات » فرأوا المسلمين فى عقر دارهم » وحققوا أنهم ممتازون 
بصفات حربية وأدبية وعلمية واجتاعية» رأوا أمة نحررت من قيود الديذيين بعض 
التحرر» وأنها أمة من طراز غيرما يعرفونه من أجيال الناس . نقول تحزرت من 
قيود الدينيين لأنا رأينا صلاح الدين لم برض أن شرك رأيه مع رأى الفقهاء فى هذه 
النازلة ٠.‏ فكان اعتّاده على رأيه ورأى قؤاده وأهل الحتكة من رجاله » لعلمه بأن 
نظر رجال الدين يختلف فى مثل هذه الأحوال عن نظر رجال السياسة» ولو عمل 
ايوم فتتح القدس برأى الفقهاء وعامل الصاجبين بالقسوة التى عاملوا مها المسلمين غداة 
نتحهم تلك المدينة» لأقام فىكل دار فى الغرب مأتما » ولم) انحلت العقدة المهمة 
من الحروب الصليبية» فكان نظره أرق من نظر من أشاروا عليه بقتلهم عن بكرة 
أبيهم» ومعاملتهم بمثل ها عملوه : 

أما الصليبيون فكانوا تحت سلطارس. رجال الدين مباشرة» اذا أحب رجال 
السياسة المسامحة مع المسلمين دعوهم الى المشاكسة . واذا رأوا من الحكة الوفاء 
بالعقود والعهود» أباحوا لم التفلت من كل الابمانات والقيود . أراد ملك انجلترا 
أن يزوج أخته من الملك العادل أخى صلاح الدين » وأن تكون لما البلاد الساحلية 
الاسلامية والافرنجية » فللافرنجية من جانب أخيها » وللسلم من جانب السلطان ٠‏ 
فأنك رجال الدين على ملك الانجليز وضع أخخه تحث مسلم بدون مشاورة الباأياء 


الأكن الاملام والحضارة العرسة 


و بالطبع لم شرهنا إلا أن يدين الملك العادل بالنصرانية » فلم يتم ثىء من : 
هذا التديير . ورأى بعضهم أن الحروب الصليية الى بدأت فى القرن الحادى عشر 
وانتبت ف القرن الثالث عشر تعد بالنسبة للغرب نبضة انبعفت من الطبقات النازلهة 
بدعاية بطرس الناسك الذى جند تحت علم الصليب جمهورا من الفلاحين وأبناء 
الشعب . وهذه الثلاثة القرون البّى استغرقت بالحروب الصلبية واتتبت بالقرن 
الثالث عشر ودعيت بعصور الابمان كانت الدور الذى خلا فى أوريا النصرانية من 
عقد ديوان التحقيق الدب يأعى الكنيسة أو بأمى الحكومات . 

وفى التاري العام ان من الفوائد الى عادت على الغربيين من الحروب الصليبية 
حر بر أصحاب الأرضين من رقهم » وتقوية السلطة الملكية» وإد<ال تعديل على 
نظام الاقطاعات » وانتشار الشعر الغناتى واغتناء ايطاللا » وضعف قوّة التدين » 
ووهن سلطة الباباوات ال . ور بما كان من أه, ما استفادت أور با انتقال الثزوات 
من أيدى الأمراء والزعماء الى أر ياب الطبقات الوسطى والدنيا من أهلهاء فباع ٠ن‏ 
باع من الكيراء» وابتاع من عمل بأرضه ومتجره فاغتنى واقتنى الرباع والضياع. . 

وذ كر ميشو أن الفرفسيس.والنورمانيين وسائر شعوب شالى أوربا المتو<شة 
فى القرن الشانى عش رلليلاد » كانوا فى حالة البداوة » وهذا ماساعدهم على اعلان 
الحروب الصليبية فى الشرق »© فلما نشأت المدنية الحديثة فى القرن السادس عشثر 
ونسربت أقلا الى الملوك » أصبحوا لابرون الاغتراب عن أوطاتهم ولا شمو 
أن تفارق مساقط رؤوسها » وحمت الصناءات » وحسنت الزراعة » وانتشر العلم» 
وغدا ذ كى كل مدينة » وكل أسرة» ومصطلح كل شعب وقطر » والألقاب 
والامتيازات» والحقوق المستحصلة والأمل فى تفيتهاء كل ذلك قد غير من أخلاق 
الفريج » و بدّل من ميلهم لياة التنقل والارتحال» وجعلها صلات تربطهم بالوطن » 
وكتب التوفيق لللاحة فى القرن التدالى بالكشف عن أميركا » واجتاز الملادون 


)000( فلسقة المانية تور ٠‏ 
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رأس الرجاء الصالح ؛ فنشأ من هذه المكتشفات تبدل كثير فى التجارة » وأخذت 
الأفكار :2ه وجوة جديدة . وأنشأت المضاربات الصناعية التى كانت قامة 
بالحروب الصليبية تسبر نحو أميركا وال ند الشرقية » ففتحت أمام | الغربيين ممالك كبرى 
وأقطار غنية» تسد د مطامعهم ( ولشبع نهمة التائقين الى الحد والثروة والمطوّحات ©» 
فأنست حوادث العالم الحديد مافى الشرق من غاب الم . 

هذا ما استفاده الصليبيون من حرب المسامين فى الشام » وهذا ما استفاده 
الامو من مها جميهم فى ديارهم » وبذلك رأيم أن الصليييين كانوا لإ دشرم 
ولغيرهم ف اثارة تلك الحرب المشؤمة ٠‏ جنا باغساء رجال الدين مم »2 فألقوا بهم 
إلى التبلكت» وأضاعوا منصيت فرسانهم » وفقدوا من همهم مي 
حلوا غير أرضهم يقتلون كل برىء » ويخالفون الةوانين المرعية بن البشر ٠‏ ومهما 
كان من التتايج التى نشأت للفريقين مر هذه الحروب الطويلة » فان الحسائر 
الماذية يصعب تقديرها . وتعلم الصليديون أمورا كثيرة من مدنية العرب» ولكن 
كانوا ستطيعون أن يدرسوا حضارة هذه الأمة فى الأندلس وصقلية » من دون 
تقتيل مئات الألوف منهم ومن غيرهم ٠‏ “زجع م الآلاف من الغزاة الصليبيين الىبلادهم 
وحملوا الى الناس أخبارًا تناقض ماكان بنشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من 
أنالمسامين حماعة من الوثذيين ذلبوا على الأرض المقدّسة وأجلوا عنها دين التوحيد» 
ونفوا منها كل فضيلة واخلاص» وهم وحوش ضارية وحيوانات مفترسة» فلم 
فل الغزاة الى ديارهم قصوا على قومهم أنأعداءم كانوا أهل دين وتوحيد وصوءة 
وذوى ود ووفاء وفضل بمحية “ 

اعتصم المسامون فى هذه الكارثة العظمى بحبل الله» ورضوا بم قدذّره وقضاه» 
وخلعوا عنم ثوب المول» وابتعدوا عن كل هزل وفضول» التحفوا شعار اللحدٌ 
والاجتهاد» :لموضثتمرة هذا المهاد» فا وهنوا لى) أصابهم فى سبيل الله وماضعفوا 
وما استكانوا ٠‏ 


لض 


غارات ا مول والرنراك على الحضارة الم ي” 


حضارة المدي الاسلامية : 

لئن كأن من استقلال بعض أمراء القاصية عن الخلافة العباسية ما دعا الى فصم 
عرى المناعة» فان هذا الانفصال مهما كان نوعه نشأت هنه أرضا فوائد عظيمة 
فى عمران البلاد ورسوخ الحضارة العربية فا ٠‏ فبنو الأغلب فى إفريقية » وبنو 
طولون وبنو عبيد فى مصر» و ينو ساهان فى يخارى» و بنو بويه فى شيراز» وبنو 
سبكتكين فى غزنة كل هؤلاء نسجوا على «نوال ى العباس فى بغداد» فصارت 
كل عاصمة من هذه العواصم بتراتييها وعلمها مثل دار السلام مصغرة . 

وكأى” من قاعدة كقرطبة والقيروان والفسطاط ودمشق و يخارى وسعرقند وبلخ 
وهرأة وأصبهان والرى وصرو و بود وشيراذ ومسأغة وهمذان وُوارذم بل سجستان 
وبجرجان وطيرستان وقز وين وجو ين وست وسرخس و بمق وأشر وسنة وفرغانة 
والصغد والشاش وطوس وغيرها من بلاد الشرق كانت أيه فى حركتها العلمية) 3 
الأمو يون أساسهاء وترسم خطاهم فيه بنو العباس فألبست ثوب القطر الذئ انتشر, 
قبه ٠‏ ودخلت معظٍ هذه المدن فى طور مدنية أصبحت معها كل واحدة منها دار. 
علم وحكة»تدرس فبها العلوم على اختلاف صنوفها باللغة العرسية» والناس فىأرض 
الترك والفرس والحزر يتقدّمون كل يوم خطوة من التعرّب. . أما البربرفى الغرب 

فانهم أنشأوا مسيوفهم مالك فى تاهرت وملجياسة وتامسان والريف وفاس وماس )6 

واستولوا على الأندلس لكن المدنية أضرت - بهم ل احتكوا بأهلها فى البلاد الأندلسية 
فقضت عليهم يا قضوا عليه فكان شا ابم شأن لأخول فوفك عرى المدنية الاسلامية 


٠ المرايطون‎ ٠ معلية الاسلام‎ )١( 
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وقلة الاستعداد الأخذ بمذاهبهاء فان مذاهب الترف استولت على صنهاجة ومنهم 
المرابطون فهلكوا فيا اهلك قبل ثمانيةقرون أسلافهم الفانداليون فى الى افريقية. 
وصف المقدمى الرى فى القرن الرابع فقال : * إرى فيه مجالس ومدارس وقرائح 
وصنائع ومطارح ومكارم وخصائص » لايخلوالمذ 5 من فقه» ولا الرئيس من علمء 
ولا امحتسب من صيت ءولا االحطيب من أدب» هو أحد مفاخالاسلام وأمهات 
البلدان» به مشايح وأجلة » وقراء وأنمة »و زهاد وغنزاة وهمة“ . ووصف قصرعءضد 
الدولة فى شيراز» وكان فيه ثلمائة وستون غم فة يحلس كل يوم فى واحدة» فقال فىخزانة 
كتبة إن علمها وكلا وخازنا ومشرفا من عدول ليه وم بق 3 كاب صنف الى وقته 
من أنواع العلوم كلها إلا وحصله فيها » وهى أت طريلق صف ةكبيرة فيه تخزائن من 
كل وجه »وقد ألصق الى جميع حيطان الأزج والمزائن بوتا طولها قامة فى عرض 
ثلاثه أذرع من االحشب المزوّق» علمها أنوات تنحدر من فوق» وال ع ال 
اازفوف» لكل نوع يوت وفهرستات فهها أسائى الكتب . وكان عضد الدولد نبا 
للعلوم وأهلها فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتب . ولا نظن أن عضد 
الدولة كان كأ كثر الملوك يخرب أقالم ليعمر له قصراء بل كان عاقلا فاضلا حسن 
السياسة شديد الميبة ٠.‏ أما أبوه ركن الدولة وكانت إهارته أربعا وأر بعين سنة «فقد 
أصيب به الدين والدنيا جميعا لاستكال خلال المير فيه» . 

ولقد كانت يخارى وسمرقند عاصمى العلم على عهد السامائيين حتّىكادت 
حضرتهم تمائل حضرة ب العباس. «دوكانت بخارى فى الدولة السامانية مثاية امجد» 
وئذة لاف وى اراد الزمان ‏ ومطلغ نجوم أدباء الأرض» وموسم فضلاء ء الدهس» 
وكان فى مراغة الى القرن السابع آثار وعمائر ومدارس وخانكاهات حسنة» وكان 
فهها أدباء وشعراء ومحدثون وفقهاء وكذلك كانت همذان » ومازالت الى ريما بجند 
تعورلنك «ملا لللوك ومعدنا لأهل الدين والفضل» ٠‏ وأنشا مود بن سبكتكين 


. معجم ياقوت‎ )"( ٠ تاريخ أبىالفداء‎ )١( ٠ الأنج بيت بى طويلا‎ )١( 


كن الاسلام والحضارة العربية 


فى عاصمته غرزنة من المصانع الميلة ما يعد دهشة الأمصار» وكان قصره ممع الشعراء 
الما وم امود سيد علماء العالم فى القدم » وأعظم رياضى نبغ الاسلام» 
ومنهم الفردوسى الشاعى » والعتتى الكاتب ال مشرات أمالم من الفين والشعرء : 

وما لنا ووصف تلك العواصم » واستقصاء أخبار كل واحدة منها» وما أبدع فيها 
رجالا من علم وعمل يحتاج الى مجلدة» و كذلك ار المان الى أنشاتها الرب. 
أو جِدّدتها كالبصرة والكوفة و بغداد وسامرة وواسط وصراغة وشيراز وقصراين هبيرة. 
وعسك مكم وأردبيل وسرخس وعرقند وبيكند وبوزجان وسامان وشهرستان 
ودهسيان وأذئةوالمصيصة وسامية والفسطاط والقطائع والقاهرة والقيروان والمهدية 
وبونة ويجاية ووه ران ور باط الفتح وتامدلت وم كش وفاس والمس.لة و بطليوس 
وتطيلة والمرية والزهراء إلى غيرها من المدن العربية . 

والغاية هنا أن تمثل تمثيلا خفيفا لتلك الحضارة الرائعة فى قواعد البلاد» وحسبك. 
فى تصو يرها أنه كان فى هديئة مسو فقط- وكانت مرو ونيسابور وبخارى مستقر 
ولاة راسان من أل ماملكها العرب ‏ عشر خزائن للوقف» قال ياقوت انه لم ير 
فى الدنيا مثل كتبها كثرة وجودة . وما خلت كل مدينة من مدارس ونخزاءئن كتب 
وعم وعلماء » وكثيرا ما كانت بعض القرى تشبه الملدن فى هذا المعنى على صورة 
صغيرة » دام ذلك الى أوائل المثة السابعة» وقد طغى المغول على بلاد الاسلام نحت 
راية جتكيز» أعظ فانح عرفه التاريجح وأعظم مب قام فى الأرضء تخزب أقطارا 
وأمصارا» وماعرف له من غرض دادع لحري الت قالوامادهى 
الاملام بنشله . امتدت مملكته من يحر الصين الى البحر الأسودء واستولى على 
ماوراء النهر وخوارزم و:حراسان وهرات وقندهار وملتان وأفنى أهلها» وقتل كل من 


٠ غزنة - (؟) ايمة الدهى لتعالى‎ ٠ معلية الاملام‎ )١( 
٠ )40١ مدن العرب لأؤلف (مجلة المقتيس م 5 ص‎ )( 
. قاموس الأعلام لشمس الدين ساى‎ )5( 
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كان فمها 0-0 وصغير» ثمحريها حتى ألقها بالأرض»وتركها يلقعا ينعق الغراب 
فى ربوعها » وأتى عل ماتعب العرب بايحاده ستة قرون فى غزتة ويسابور وشيراز 
ويخارا وسعرقند وغيرها من اليلدان» وكاتت م نأعظم عواص العلم وحواضرالاسلام» 
و عن قام فيها من العاماء والفضلاء مت آيات ياهرة من الحضارة العربية ممزوجة 
بالحضارة الفارسية» قفضى المغول على كل ذلك حتى أن بعض المدن الكبرى هلك 
سكانها كلهم وتحريت بروتها » عزان كن أحرقت » ومن مدارس عل 
قَوّضت» ومن مىرأصد فلكية دمرت » وكان أه سبب فى فقدان أ كثرما ألفه 
عاماء المسلمين وحكاؤهم من التصائتيف ما أتاه جتكيز وأولاده وأحفاده ”مم جاء 
ولا كوالمغولى قدك أعظٍ ركن للاسلام » وحرب مديتة دار السلام » وناهيك بهامن 
فاجعة قضت عل آآخرمعقل من معاقل الحضارة . وما أفاد تلك الأقطار استرجاع 
حكومات الاسلام لها فيا بعدء فان جتكيزى أو القرن السابع » وه ولاكو ومنتصفه 
وتمور أواخ الثامن وأقل التاسع » الى غيرهم من أعراء المقول الأشراركانوا اذا سلم 
بلد أو إقلم من عيث الأول جاء الثانى قأتم ما أغفل الأقل» واذا فرض أن نجا صقع 
من الثانى فالثالت يأتى عليه 0 ٠‏ وعل الملة فان المغول من 3-38 والبربرمن 
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التتر والترك والروان أجيال كثيرة» برجعونن 9 بأصوهم الى الحنس الغولل » 
ومنهم بادية رحالة ومنهم حضريتزلون القرى والمدن . وكان الترك من أول من دانه 
بالاسلام من هذه الشعوب » ويق المغول والتتر الى القرون الأخيرة على أديانهم 
القديمة . ونزل السلجوقيون الأتراك يلاد فارس والعراق والروم وكزمان والشام؛وكانه 
ملكشاه وألب أرسلان من أُقَلُ ماوكهم الذين كانوا على ثىء من العدل وحسن 
ل ان 
(؟) سملية الاملام - 


بان الاسلام والحضارة العرسة 


التدين . وكان أ كثر هؤلاء السلجوقيين يحبون العم والآداب » ولا سها ملكشاه 
وحمد وسنجر» و يعطفون عل العلماء » وقد ارتقت البلاد الاسلامية فى أيامهم 
ارتقاء محسوساء وانتشرت العلوم والآداب ونيغ العلماء والأدباء . وهذب الاسلام 
هن نفوسهم ) وألق الرحمة والشفقة فى قلوب جيوشهم » فاارتكيت ماارتكيه 
جنكيز وهولا كو وقومهم وكاس هؤلاء ما زالوا على وثنيتهم و وحشيتهم . يقول 
هر أن المغول والترك كانوا فى كل زمان لا يحفلون كثيرا بالأديان الختلفة وليسوا 
من طبيعتهم متعصبين لما . 

خرب جم صم العلم فى فارس مثل طوس ويسابور وقزوين وأصفهان 
وشيراز وصسراغة ع » وأكل من أنى بعده تدميرها وكان سلاطين لجف 
ود زرائم يتبارون فى إقامة المصانع كالحوامع والمدارس والكسور والفنادق » وهنم 
ملكشاه بالعلوم وان لم يكن عالى) » فكان ورجاله يقدرون قدر ما حرموه من 
نعمة المعرفة » وثركوا إدارة البلاد لوزراتهم مثل نظام الملك الذى كان مطلق اليد 
فى الحم» فكان السلجوقيون بما لقفوأ من الثقافة العر بية الفارسية يدافعون قومهم 
ْ عن العبث بالمانية ويمونها من غاراتهم 9 ويسوقونهم الى الأخذ بحظ منها . 
وللسلجوقيين أياد يضاء على الاسلام يوم جِدّت غارة الصلببيين عليه» وكفاهم أنه 
كان من أمسائهم أمثال آل زئى ومنهم نور الدين محمود مثال العادلين فى السلاطين » 
ومن وزرائهم أمثال نظام الملك نصير العلم والعلماء : 

وبينا كانت فى هذا الشرق القرب لتألف كل صغيرة تدفع الصليديين عن سرة 
بلاد الاسلام مصر والشام » فتخرب مدن وحصون» وتندك معالم وجوامع » كان 
جنكيز يخرب فى أواسط آسيا بلاد المسلمين ٠‏ ولم تكد تدفع الشام عنها عادية الحروب 
الصليبية حتى جاء هولاكو بغداد يخيها ويقتل المليفة المستعصم ويقضى عل جل 

(1) قاموس الأعلام لشمس الدين سائى ١ ٠.‏ (؟) مقدّمة زبدة النصرة للماد الكاتب . 
(0) «قدّرات تاريية بللال نورى . (1) ملية الإسلام +'مادة اللجوقنين. : 
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افقئهاء ورجال الدولة» يضع السيف فى دار السلام أربعين يوماء و دستخرج الأموال 
والتدف بأنواع العذاب» ويحرق معظ تلك المدينة السأحرة» وزادت عدة القتل عن 
مامائة ألف » عدا الأطفال ومن هلكوا فى السرادب والقنى والآبار» وأحرق قبور 
الخلفاء ونبش عظامهم » وي يكتب العلماء إصطبلات الميول وطوالات المعالف 
عوضا عن اللن ٠‏ وقيل إن ماء دجلة تغيرلونه لكثرة ما أل فيه التقرمن الكتب 
والأوراق» وقيل إنه أقام كتيب العم ثلاثة جسور على دجله .هذا عدا مانهب من 
البلاد التى احتلهاء فلا" فى مراغة نحزانة عظيمة من الأسفار» نهيها من بغداد والشام 
والحزيرة» حتى جع فيها زيادة على أر بعاثة أللف عملد . 

ومن أعظل البلاء فى القضاء على اكلافة العباسية بدار السلام أن ارافضة عاونوأ 
هولا كو على المسلمين» ل) جاء الى تحراسان والعراق والشام» 5 كانوا عاونوا جدّه 
جتكيز قال ابن تيمية : وكان اعلقمى وزير الخليفة منهم فلم يزل يمكر بالحليفة 
والمسلمين و يسعى فى قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم وينهى العامة عن قتاطم » 
ويكيد أنواعا من الكيد حتى دخلوا فقتلوا من المسامين مايقال إنه بضعة عشر ألف 
أاف إنسان أو أ كثر أو أقل» ول يرفى الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار 
المسمين بالتتر . اه 

وجاء فى آخخر القرن السابع (48:) غازان التترى يفتح الشام» وكان أسلم قبيل 
توليه ملك الايلخانية فى تبريز » نفب وأحرق وقتل وصادر وعذب على استخراج 
المال وأحرق قسما مهما من دمشق » منها بعض أمهات مدارسها وجوامعهاء وأخذ 
من دمشق ثلاثة آلاف ألفن دينار وسهائة ألف دينار سوى التراسم والبراطيل 
والاستخراج لغيره من الأمساء والوزراء » وحجته فى حرب أعراء مصر والشام أنْهم 


٠ الحوادث ابلا معة والتجارب الناقعة فى المانة الابعة لابن القوطى‎ )١( 
٠ مهاج السنة لابن تبية‎ )6( ١ ٠ فوات الوفيات للكتبى‎ )5( 


ءم33> الاملام والحضارة العر سة 


خارجون من طريق الدين ليس لم وفاء ولازمام » يحورون على الرعية وبمدون 
أيدهم العادية الى حريمهم وأمواهم : 


وأغار تورلنك النترى أوائل القرن التاسع » يصفى حسابات التخريب فممالك 
الإسلام »فأخرب مدنا فطريقه الى الشام . ومن أهم ماأخرب مدينة بغداد (م0..م) 
فذيح أهلها ودك معالمها ونحربت بيوت الناس والدور العامة ٠.‏ وتحرب أيضا ثلث 
دمشق وبعض حلب » وقضى فبهما على المدارس والجوامع: ونخزائن الكتب » وكانت 
دمشق أغنى «دينة فى العالم فضرب علها غرامة عظيمة أفقرتهاءوكان قبل أن يلق 
النار لستصنى لنفسه وقواده وجنده ماراقهم من العروض والأموال » ثم ارتحل 
عن دمشق يحل منها أصحاب الحمرف والصنائم وأرباب الفضائل» وقد أخذ 
وجماعتة من . نفانس الأموال فوق طاقتهم » بفعلوا يطرحون ذلك فى الدروب 
والمنازل» وذلك لكثرة الل وقلة الحوامل » وأصبحت الققار والبرارى واالحمبال 
من الأمتعة والأقشة كأنها سوق الدهشّة» وكأن الأرض فتحت نخزائهاء وأظهرت 
من المعادن والفلزات كامنهاء وأخذ تمور من دمشق كل ماهى فى فن من الفنون» 
وجحملة من العلماء» وربما أذ أناسا من الأعيان والسادة والتبلاء» وكذلك كل أمير 
من أعراه أخذ الفقهاء والعلماء وحفاظ القرآن وأهل الحرف والصناعات والعبيد 
والنساء والصبيان والبنات بما لا سعه الضبط . هذا ما عمله فى عاصمة واحدة 
وكذاك شأنه فى معظ عواصم الإسلام ٠‏ 


على أن تخريبٍ تمورلنك لا .يقاس ال ىتدمير جتكيز وهولا كو لأنه كان مساما 
خزرب قسما وأب قآتحر»وتقل_شأن كثير من الفاتحين:_كنوز البلاد التى وطتها الى أرض 
أنخرى » ومع أنه استحل إهرأق الدماء غير طائل فق دكان مبا للعارف والعلماء» 


٠ (؟) سوق الثاب الطر يقة فى دمشق‎ ٠ عاتب المقدور لابن عرشاء‎ )١( 
. قاموس الأعلام لشمس الدين ساى‎ )4( ٠ ٠ يطلق على جواه الأرض كلها‎ )( 
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وجعل ما جمعه من آثار المدن امخْربة فى عاصته سمرقند » زينها مها وعمرها » وأنشأ 
عد مدارص ونزائ كتب وغير ذلك من أساليب نشرالعم ٠‏ 

ويبنا كانت بلاد الإسلام بعد الغوائل التى انتابتبا لقي الآنين من 
الغرب » والمغول الواغلين من الشرق » تكقكف العبرات الى سفحتها فى القرن 
اهامس والسادس والسايع والثامن والتاسع» قام مر فروق ف القرن العاشر 
سلطان تركى » يعة من أعظ. السلاطين المئانيين » قفتتح قسما من بلاد فارس 
واستولى على الشام ومصر وسائربلاد الحزيرة على أدسر سرب » ولم يقصد مباشرة الى 
تخريب ما احتل من المدن العامىة » بل أراد تعريتها من ذخائر العم والصناءعات» 
فعمل على أتراع بقايا المدنية العربية من القسم العام من بلاد العرب فى أآسيا 
وإفريقية » حاولا أن عيش بالتراث الل الذى صار اليه من هذه الحضارة » 

باكاعن أملها وستدها وعن أ تعذرتها + ٠.‏ فبدأ تقل معظم أدوات المانية الى 
القسطنطينية ليعمرها على الصورة الاسلامية قى الملة» ويحُرجها من الرومية المتأصلة 
خها » لتكون محط الأنظار بين الأقطار » ويجعل مدنية التْرك الاسلامية نعمت 
الخالفة» لمدنية اليونان الوثنية النصرائية السالفة . حمل هذا الفاتج من مصرالى 
فروق كتب العلم ورجاله » وآلات الصتاعة وصناعها » وأ حمل الأعلاق وأثمن 
المواهى» فسلب مصر مدثيتها . وكانت الأيام سالمتها قللا فأصبحت عاصة مهمة 
على عهد الماليك البرجية والبحر به وقومت صلاتها التجارية بالغرب» وأنشأوا هم 
مدتية لا بأس بهأء وراجت فى أيامهم التجارة . وتخرج السلطان سأ بم هن 2 
ومعه ألف حمل من الذهب والفضة» دع التحف والسلاح وأعمدة ل 
والتحاس ع وأخذ من كل شثىء أحسنه » و بطل مرن, مصر نح وخمسين صنعة» 
وعهرت خزائن الاستانة وقصورها من كتب بلاد العرب الى تحت ف القرنين السالقين 


)00 العذرة : اليكارة ٠‏ يقال هو أب و عتر هذا الكلام أى أل من انضه واقرنه ٠‏ 
() تار مصرلاين إياسن - 


احن الاسلام والحضارة العرة 


من هولا كو و يمور» وحبس الأتراك كتب العرب في قصوره وجوامعهم ومدارسهم » 
على قلة الراغبين فيب من بنى قومهم » وبذلك محيت من الأذهان أقّل المظاهس 
العربية فى أرض العرب » وغض الأتراك الطرف عن معاهد العم ومصانع اأبلاد 
نفربت رابا مبككا » ول تعد لما قائمة ٠.‏ كأن هذا ابكنس التترى حامة طفيلية 
لا يعيش إلا بامتصاص دم غيره » وكأن الساطان سليا بعثته الأقدار للقضاء الأخير 
على الحضارة العرسة فى فارس والشام ومصر» وهى من الأقطار التى كانت على غابر 
الدهى موطن الحضارة العربية وكهفها الأمين . 


نخريب الأتراك ما بنته الدول قبلهم : 

ومن أهم ما قضى عل هدنية العرب فى عهد الترك إهمال المدارس وامتداد 
أطاع الطامعين فى استصفائهاء ونزع وقوفها وأحباسها . وفى اللخطط التوفيقية إن 
النظار فى مدارس القاهسرة تصرفوا خلال ئلاثة قرون من العهد الترك على غير شروط 
وقفهاء وامتنع الصرف عل المدرسة والطلبة والخدمة» واتقطم التدريس بالكلية لكثرة 
الاضطرابات »و بيعت كتب المدارس والتهيت» <تى آلت الخال عض المدارس 
افخمة والمبانى ابلليلة أن أصبحت زوايا صغيرة »و زال بعضها ++لة أو صار زرببة 
أو حوشا أوغير ذلك . 

ومثل هذا وقع فى عاصمة الشام فقد دخل الأثزاك دمشق ق وفما أكثرمن ١6١‏ 
مدرسة للقران والحديث والفقه على المذاهب الأريمة ومدارس الطب ومدرسة 
الهندسة» عدا الربط والموائق والمستشفيات » وخرجوا منها بعد زهاء أر بعة قرون ولس 
فيها سوى بضع مدارس عامرة بعض الثىء ولا تدريس فيها . هذا عدا ماكان من 
الدارس الليلة فى مدن الأقالمكالتقدس وحماة وحممص وحلب وطرابلس وغيرها » 


)01 
وكلها أصيبت ما أصيبت به به مدارس دمشق » و جميع هذه البطري اران 
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كتب » وعامة المرافق وأسباب الراحة والنشويق والاستفادة تامة ٠‏ ومثل ذلك قل 
فى مدارس العراق» ولا سها الموصل والبصرة وبغداد» وناهيك بالمدرسة النظامية 
(وه؛ ه) والمدرسة المسستنصرية (ومب ه ) فى بغداد» ول يقتصر نظام الملك على 
إنشاء المدرسة البغدادية أواخامعة البغدادية» بل بى دور العم للفقهاء وأنشأ المدارس 
للعلماء » وأس س الرباطات للعباد والزهاد »ثم رتب لمم الحرايات والكساوى لاه 
وأحرى انخير والرزق لمن كان من أهل الطلب للعل مضافا الى أرزاقهم 7 بذاك 
سائر أقطار مملكته» فلم يكن من أوائل الشام وهى ببت المقدس الى سائر الشام 
الأعلى وديار بكر والعراقين وخخراسان بأقطارها الى سمرقند من وراء نمسر جيحون 
مسيرة زهاء مائة يوم » حامل علم أو طالبه أو متعبد أو زاهد فى زاويته إلا وكامته 
شاملة له وسابغة عليه . وكان الذى يخرج من بيوت أمواله فى هذه الأبواب سهائة 
ألف دبنار فى كل سنة ٠‏ وكانت غلة المدرسة المستنصرية نحو سبعين ألف دينار» 
وقيل إن قيمة هاوقف علها اساوى ألف أاف دبنارجعات على المذاهب الأربعة» 
وأقم فها مستشنى وأطياء يدرسون الطب يدرس فهها علم الحيوان والتبات 
والفلك والرد اضيات على اختلاف ضروبها » والآداب بأنواعها والتاريح وعلوم 
القرآن والحدتع وهكذا الخال فى عامة مدارس بلاد العرب ٠‏ 


ولقد تفن ملوك المسامين وأهل الخير من رعاياهم فى أعمال البر والإحسان» 
وأقاموا من المصانع ما يبه من أ كثر وجوهه أعمال الغربيين اليوم» فقد كان 
كوكبورى صاحب إر بل من أهل القرن السابع من بعض أوائك المحسنين » وما بنى 
آرم خانقات للزمنى والعميان وقرر لم ما يحتاجون البه» و بى دارا للنساء الأرامل 

ودارا الضعفاء ودارا للأيتام ودارا لللاقّط » ورتب ما جماعة من المراضع وأ حرى على 
)00 سراج الملوك للطرطوشى . 

- )١ النظامية والمستنصرية (و رثاء التنصر بة ووصقها الأخير >لة المقتبس م‎ )١( 

(0) شذرات الذهب لابن العاد . 


4 الاسلام والحضارة العربية 


أهل كل دار ما يحناجون اليه فى كل يوم ٠.‏ ولاتزال الى اليوم يقايا من هذه الحيرات 
الحجيية فى بلاد الاسلام فقند ذ كر الاخوان تارو أن فى مدينة مس كش ملجأ لامثيل 
له فى الدنيا بأسرهاء وهو بناء يكاد يكون بلدة يضم ستة آلاف أعمى يأكلون فيه 
ويقرأون» وم قوانين يحرون علها وتراتيب تنظ من شؤوتهم ٠‏ 

كانت العر بية ماثلة فى الشام يوم دخلها العّانيون فى سنة 455 ه فى معظم 
مظاهى اللياة » فأطفأوا شعلتها وأضعفوا قوتها » ولو نيحا الشام وحده من حكهم 
لنشر- لتوسطه بين الولايات العربية ‏ أنوار الحضارة» ولوكتب له الانضام الى 
مصر منذ استقلت بها الأسرة العلوية» لتساند القطران الشقيقان فى مهمة القدين» 
ولا آضت هذه الولايات وكانت مستفبت العربية » أشيه بالقرى منها بالمدن » 
يوم دعا اثترك داعى الرحيل . لاجرم أن صناء ومكة والمديئة والبصرة ويغداد 
والموصل وحلب ودمشق كانت الى عهد قريب من الانمحطاط فى عمرائهاء وابكهل 
المأصل فى سكاتهاء على ما تظرف له الدموع حزتا . ومن أين يرجى لا مدنية وقد 
اصطلحت على جسمها جميع أمراض الاتحلال » وهل المدنية غير ابنة الراحة 
والسكون» والعمل اللتصل» والتفكير الطويل» وهذا ماكان مفقودا فها . 

فكوا فى المدارس القدية التى دثت بدخول الدخلاء والأعاجم ٠‏ وكف كان 
لما عمل عظم فى القضاء على الأمية بين الناس ؟ كانت معاهد هى غاية ما وصل اليه 
العقل البشربى ظرفا ومظروفا فى العصور الغابرة » وبب) أثيت أجبادنا فى القرون 
الوسطى أنهم كانوا شيئا فى إتقان الهندسة والبناء » وأنهم على جانب من سلامة 
الذوق » وأنهم حراص عل الجد . هذه المدارس نطق بلسان حالما أن الأعمال 
العظيمة ل تتم لولم تفك ها عقول كبيرة» وأن تلك المدارس والمصانع ما كانت تعمر 
لولم يدرس قيها رجال الدين والعلم والأدب » وماكانت تسير سيرا تمن لها الخلود 
قرونا» لولم تجهز يقوانين معقولة وترائيب متسلسلة . وما قام فى الأرض ثىء من 
العظمة إلا كان الى جاتبه عظاء تعهدونه » ويفيضون عليه من معين قرانحهم . 
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. قامت مع معاهدنا فى القرون الوسطى بتأثيرات دينية » وكانت المسائل 
المدنية تابعة لما وعالة علمها ٠.‏ ولعمرى هل كانت أوربا على غير تلك الخال أيضا 
فى تلك العصور . وهل البيع والديرة فى الغرب إلا وليدة الدين ومن صنع رجاله © 
أو من أحبوا التقرب من قلوب المتدينين» أو قامت بأيدى المنظاهسرين بالدين ٠ن‏ 
الحكام والملوك» فلما جاء دور النهضة والإصلاحء ونجا الغرب من تأثيرات تلك 
القرون بالثورة على النفلم القديمة» اتتهىعمل تلك المصانع »فاتقليت على التدريج من 
معاهد دين الى دور عل » وأصبحت الدينيات تقرأ فى بعضها على أساليب جديدة من 
البحث والنظر» يل إن الأموال الطائلة التى كان يمعها ماوك الغرب بإرهاق رعاياهم » 
يبنوا بها قصورا لم ولأتباعهم وحظاراهم » جعلت عنده, فى عصور الارتقاء متاحف 
وبا م ومدارس . ولو تركت مدارس الإسلام وشأنها فى هذه الأقطار العربية 
لاستحالت مع الزين معاهد علم وفن ٠‏ 

المقابلة بين الفرس والترك : 

هذا ماكان من موجبات تراجع الحضارة العربية » أو ضعف العم والعمل 
فى أبناء العر بية. أما الحضارة فى اليلاد الإسلامية الأخرى كفارس والأفغان والمند 
وتركستان والقوقاز التى تاثرت قرونا طويلة بالمدنية العربية» فشأتها غير شأن البلاد 
العربية منذ فضت أيديها من دولة العرب . وكانت تعلو وتسفل ,بحسب روج 
المتغلبين عليها» وما برح أثر العرب مائلا فى أهلها لمكان الدين فيهم الى اليوم والى 
ما بعد اليوم » مهما حاول المقرطون فى نجب قومياتهم من بنمها أن يعندوها سيرتها 
الأولى قبل الإسلام» على ما ترى الفرس اليهلورين والترك الكاليين لعهدناء يحاولون 
أن يصطنعوا لم مدنيتين جديدتين» طلاؤهما مدنية الغرب » وروحهما المدنينان 
الفارسية والطورانية» قبل أن بتعاورهما الإسلام بالحو والإثبات ٠‏ والزمان كفيل 
بالحكم على تنينك الأمتين بهذا النظام الحديد . ولقد طردت فارص وتركا المهلة 
من رجال الدين» واكتفى منهم بالدارسين والعالمين» فكان هذا الضنيع أعظ, بشارة 


.ا الاسلام والخضارة العربية 


خير لمستقبل الأمتين . وباللقضاء على الحهال الذين كانوا يضعون العثرات فى كل 
سبيل الى النبوض » ودّعت فارس وتركا ماضيا مننحطا» وباتتا على رجاء استقبال 
عهد جديد . 


أثبت الفرس بالإسلام فى القرون الخالية أنهم على استعداد لقبول العلوم 
والآداب وتمثلها » فاأحرجوا نوابغ اختلطوا بأحماب السلطان » وأفادوا امجتمع 
العربى » ول يثبت الترك منذ تشرفوا بالإسلام أنسم مستعدون لمثل ما عرف عن 
الفرس من كفاءة عامية وصناعية » وإن شبد لم العارفون منذ الأعصر المتطاولة 
أنهم جد كفاةفى الحندية» ولابأس بهم فى السياسة الدولية ٠‏ فقد هيأ بعض الملوك 
العهانيين عامة الوسائط لنشل أبناء جنسهم من عثرات الحهالة » وحاول سيد ملوكهم 
عمد الفاتح أن يجعل من دار ملكه فى فروق موطنا علميا يضاهى به على الأقل دولة 
الماليك فى مصر والشام ٠.‏ وبذل لذلك أنوا اع البذل والمعاونة» واستدعى العلماء 

من الأقطار يغدق علهم الحرايات والمشاهرات وأنواع اتوم والتجلة . ومن جملتهم 
عالى عصره فى بلاد ما ووراء النهر علاء الدين بن ممحد اقوش » أراده السلطان على 


(1) سألت ف الحرب العامة صدريق سليان نظيف وحناب شباب الدين من أعاظ أدبا ٠‏ الترك وعلبائهم 
أن يليا على جر يدة يأسماء «كتب العلل التى وضعها الأتراك العئانيون فى العهد الأخير فأ نكا سؤ الى وقالا: 
وهل تذهب الى أننا أمة عل » ومن أين نأتيك بهؤلاء المؤئفين الذين لم ينشأوا بين أظهرنا الى اليوم » 
نحن أمة خيال وأدب » وجل ماعندنا من هذا القييل هو شعر وقصص نقل أ كثره عن اللغات الأور بية » 
وما خلفه الموسومون بالعلم من أبنائنا فى فتون الحرب والبحر والقانون والإدارة قانما هو مر مات » 
لا يدلنا فى منوتها وشروحها وحواشما إلا القليل الذى لا ييه له ٠‏ قالا ذلك وكانا يأسفان لأنه م يتم 
للسلطان سلي تتفي منهاجه فى نشر اللغة العربية » وبملها لغة الدولة الرعمية » قائلين لووفق إلى تحقيق 
أمنته لكان العمانيون غير ماهم عليه اليوم » يكتبون العربية مشبعة يبواء الإستانة اميل ورقة وزنطية » 
ولآديجوا حضارة العرب قهم وكثروا سوادم » فأتوا بمدنية جديدة توحدت فيا جميع عناصر اللطنة ٠‏ 
ولطالما ذ كا أمائى ما وقع من الارتقاء لبلغار يا وروما نيا وصر بيا واليونان منذ سلخت عن جسم الساطنة » 
وتم لبلادها فى سنين قليلة ما لم يكنب مثله لبلاد العئانية فى بضعة قرون > أو وقع لمصرف هذا الشأن 
فتقات برغها من العيّانيين على يد الأسر: ة العلوية من ابحم الى النعيم ٠‏ 

(؟) الشقائق النعانية لطاشكيرى - 
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استيطان بلاده هو وتلاميذه وأعطاه مدرسة أيا صوفياء فلما دلك الفائم اضحل كل 
ما أسسه القوشجى »لأن من العادة هنا أن يزول كل عمل بزوال عامله الأول » وكل 
«لك غير طريقة حكده بحسب معرفته »© وقد يحسد سافه على ا صنع من جميل 
ولوكان أباه » فيقضى عليه أو يتراخى فى إنجازه . وما كانت المدارس الدينية ٠‏ 
فى الإستانة بل فى الأناضول والروم ايل فى الأدوار السالفة إلا صورة من اتحطاط 
التعلم » لا نور فيها إلا بقدرما تخرج تلاميذ وسطا لتولى الوظائف الدبنية ٠‏ وقل 
أن جاء فيهم عالم كبير يذ كر» وعالمهم من كان يحسن النقل والاختصار والمع » 
ركاكة أمجمية بادية» و إبهام فىكتيهم لا تحل رمو زه ومعمياته » خلافا ىا ألفه 
الفرس وعاموه باللغة العربية . على أن العهانيين شكرون على أن لم يغفلوا فى معظم 
أدوارهم العناية بالدروس الدينية باللغة العر بية على رسوم دول الاسلام ٠‏ 

هذافى العلوم الدينية أما فى العلوم المادية نقد قال مؤرّخو الترك والافريج إن 
الأتراك ار علماء ببزنطية فكانوا سبب نهضمة ايطاليا ونشرالمدنية الحديثة. 
ولا يتك أحد أن الأتراك أرسلوا من الاستانة مواد بناء المدنية»فان أوربا على ماقيل 
مدينة بمعارفها الخاضرة الى بضعة من فضلاء بزنطية هاحروا .نما الى ايطاليا بدخول 
العهانيين » أمثال يناديس وسار بون د يورك الطر بزونى وكسعلى وسكارد يس وفرا هس 
وميخال دوك . 

بيد أن كل تدير للنهوض يضعف تأثيره إذا لم تكن الأمة متأهبة لقبوله . 
ويسترفِ علماء الترك أنه لم يظهر فهم دل من عيار ابن رشد الفيلسوف» فك 
بحرية ثم كتب ما فكر فيه بجرأة» ولم يلبغ فيهم ولامؤاف واحد يبه من خرج من 
العرب فى أدوار ارتقائهم ٠‏ والأثراك بعد سؤسائة سنة فى الحم لم يفارقوا الأخلاق 
الى عسر فوا بها يوم جاءوا هن بلادهم الأصاية يم قال جناب تهاب الدين ‏ 

ونزاوا بلاد صاحب قرمان ششراذم يرعون أغنامهم ومواشيهم » ولم) استصفوا تلك 

(1) تار تدنيات عئانيه لملال نورى )١( ٠‏ تار تدنيات عئائيه بللال نورى ٠‏ 
(؟) شرذمة بالكسر القليل من الناس وف التثز يل إن هؤلاء لشرذمة قليلون » جمع شراذم ٠‏ 
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البلاد وأنشأوا لم حكومة » وتوسعوا فى السلطان وتبسطوافى رحاب المدئية 
القديمة » وأسسوا على أنقاضها تلك الامبراطورية العظيمة» لم تحردوا من صفاتهم » 
وظلوا يعد كل هذا على أحلاق الرعاة » يظنون كل الناض غنا لهم وسائمة» يقودونها 
كا نشاءون» و يتصرفون بأوبارها وألبائهاء بل بلحمها وعظمها » ولكن رعية العم 
غير رعية الأنامى» وهيهات أن تقوم هذه الذهنية مدنية تذكر . يريد أن يقول» 
وهو ترك ابكنس» إن قانون الرجعة قضى عل الترك أن يظل دمهمما كان» وإن 
قضوا أجيالا فى ببزنطية الحديدة . 


رأى لبون فى الترك والتتر : 

رأينا البلاد الى خضعت للترك قرونا متقهقرة متراجعة » خرجوا منبام دخلوا 
ألمها علىعسكات البقر» على ما وقع لمم قَْ الروم ايل » وكانوا إذا فتحوا بلدا عمروا فيه 
تكنة أوَلا وجامعا ثانيا ٠‏ أما المدرسة فلا تعمر إلا بعد سنين طو يله" و بدوا عكثيرة» 
يعمرها بعض نبهاء عمالهم على الأكثر بالسخرة وأموال المظالم والمغارم » وذلك فرارا 
يأموالهم من المصادرات» أو بأنقاض الموامع والمدارس القدعة»وما أكثر ولوعهم 
ابه على لأنقاض ٠‏ وهذه المدازس إذا قبست ما كان من نوعها فى مص رلا تعد 

شيئا. وقد نظر لبون العمل الترك فى التقدين نظرة قذّر معها الأشياء يقيمتها فى المملة 
فقال : جاء الأنراك بعد العرب فاستولوا على زه عظم من بلاد الشرق ومنها مصر» 
والأثراك إذا نظر الهم من الوجهة السياسية كان لمم عصر عظمة » فان سلاطينهم 
الذين خلفوا إمبراطرة القسطنطينية » ورقعوا علم الحلال على كنيسة أيا صوفيا بدلا 
من الصليب اليونانى» قد أَدِحلوا الرعب زمنا طويلا على قلوب أشد ملوك أوربا 
شكنة» وتوسعوااق فشركلة الإسلام» بيد أن سلطانهم كان أبدا عسكزيا محضاء 
أثبتوا كفاءتهم تأسيس ملك ضخمة» وكانوا الى العجز فى كل أيامهم عن إحداث 
مدنية لمم » وما كان أقصى همهم إلا أن ينتفعوا بماكان تحت أيديهم» فأخذوا 
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عن العسرب العلم والققتون والصناعة والتجارة وما إلى ذلك . وفى جميع المعارف التى 
برزفيها العرب لم يؤثر للترك أدنى ارتقاء ٠.‏ وما أن الشعوب الى لا ترق تتراجع 
8 الطبيعة» ما عتمت ساعة امحطاط الترك أن حانت . وترجع نهاية تاريح مدنية 
العرب فى الشرق الى اليوم الذى انتقلت فيه القوّة الحربية فى بلاده إلى أيدى 
غيرهم ٠‏ وظل التاريخ يذكر العرب لما ل من التأثير الديق » ولكن مستوى 
المدنية التى بلغوها لم توفق العناصر التى خلفتها الى الاحتفاظ به ٠‏ وكانت مصر 
أعظر البلاد التى ابتليت بهذا الانخطاط العظم » فبدأ تدنيها من العصر الذى انتصر 
فيه السلطان سلم » وجعل مصرولاية من ولايات السلطنة العثانية ٠‏ فضعفت فيها 
الفنون والعلوم والصناعة بالتدريج » وكانت مص ركسائر ااولايات التى ربطت 
بالاستانة » يديرها ولاة ب توالى تبديلهم ) ولا يشكون إلا بأن يغتنوا سر يعا) فسخ 
رونق البلاد القدى » ولم : يقم أقل مصنع جديد» وأهمات المصانع التالدة . وخلت.من 
يد لتعهدها » ول ببق منها إلا ما غفات عنه الأيام ٠‏ قال وإن من الرعايا من هم 
أرق أخلاقا من حكامهم» و إن الشعب الترى خاق جنديا لامثيل له » وإن بلادهم 
بأسرها راب » وهى ميج من عنادمر أذلهأ الأتراك وما تمثلوها: . قال إن المغول 
خلقوا العرب فى الهند فأخذوا عن المدئية العر سة » وإذا عجزوا عن أن يرقوا .ها 
فقد أحسنوا الانتفاع منها فرقيت الحند على عهدهم . 

وقال أيضا : كانت الشام على عهد الأمو بين وأوائل عهد العباسيين من البلاد 

اق راك حكازة بافت تس حدوددرقها ة.واضيع لزب آاية مدان تا 
تلاميد ٠.‏ واستقاضت العلوم والشعر والفنون الميلة أى استفاضة . ودام يجاح 
الثام الرعهد التقسم الذى مززق ملكة الخافاء» وعندها أخذت بالضعف» ولكنها 
لم تنطفئ شعلتها كل الانطفاء إلا عندما سقطت فى حك الأتراك . ولم يكن الخراب 


(1) حضارة العرب بسنا لبون ٠‏ 


1 الاسلام والحضارة العر بية 


مطلقاء فان معظم حجائب البذخ والفنون والصناعة التى حمعتها العرب قد زال أثره . 
ولم تلبث بعض العواصم مثل صور وصيدا أن أصبحتا فى حك قربتين كبيرتين » 
وعرىت اللحبال من أنجارها كل التعرية » وأقفرت القرى من سكانها » وكانت 
من أغنى الأرضين ٠‏ وفى هذه الأماكن التى طالم) أمرعت ف غابرالدهس » أصبح 
العشب لا بنيت» منذ ضغطت علها أيدى الترك . اه . 

هذا رأى لبون فى حكه على الأتراك واستعدادهم للحضارة» وما أثروه فى بلاد 
العرب » ومن العدل أن لا يفوتنا أن انحطاط العرب بدأ بذهاب الدولة العياسية» 
وبأمثال هولا كو وجتكيز وغازان ويمور من المغول . وكان العلم يعيش ف البلاد 
الإسلامية بتموّة النسلسل المنبءثة هن أصصله المتين » فلما جاء الأأتراك العئانيون لم 
بزيدوا أوضاعا من شأتا تقوية العلم » بل سكتوا على ماكان » فزاد بهم التأخرع 
لأنهم لم السعهم أن بأخذوا بأيدى الناس الى مضمار التقدّم فى العلوم والآداب » 
ولو بصرف العناية فى إحراجهم من الأمية . 


جهل الترك وتنجهيل العرب : 

ومن أدهش ما يدوّن فى عهدهم أن أحد وزراء المعارف المتأخرين كان يضع 
مناصب التدريس ف المدارس الثانوية فى المزاد » ويتولى المنصب أرأ المدرسين 
على منقيص المشاهرة» يوسد الى من أقتنع بالقليل فى هذه التولية» مهما بلغ من 
جهله فى الفن الذى أخذ على نفسه تدرسه بهذا الراتب الضئيل . وحدث أنهم 
وسدوا دروس الدين الى غير المسامين فى المدارس الثانوية ٠.‏ وكان من العادة 
فالمدارس الوسطى بالبلاد العربية أن بعهد الى أبناء العرب الذين لايحسنون التكلم 
والكابة بالترئة تدر س الآداب التركية» والى الأتراك الذين لا يحيدون تأليف 
جملة واحدة بالعربية أن يدرسوا الصرف والنحو والمنطق والبيان العربى . أما 
المدارس الابتدائية فعلهوها تخرجوا عل الأ كثر من غمار الحهلاء» وليس غير بعض 
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المدارس العالية فى العاصمة كالمدارس الملكية والحربية والطب والمندسة» فى أواخى 
أيام الدولة » يتولى التدريس فيها علماء أجلاء من الترك والعرب والأرمن والروم 
والفرفسيس والألمان وغيرهم ٠‏ 


ولو عنى العهانيون بالتعلم عنايتهم بالميش منذ القديم» لىا وصلت بلادهم 
الى ها وصلت من الجهل» ولا صار المسلمون فى أيامهم الى الانحطاط الميى » 
ودولئهم جعلت التعلم صوريا لا حقيقيا . ٠‏ وس لا نحدنى كل مئة قرية فى بلاد 
العرب مدرسة ابتدائية واحددة» ترى الدولة هن جهة أخرى قد بلغت بها الغيرة على 
نشرلغتها أن تكتب العقود واسناد الضرائب والمواثيق والأحكام باللغة التزكية . وأعظم 
من هذا أن حظرت استعال اللغة العربية فى المحاكم النظامية فى التقاضى والكابة» 
كاربت بذلك العرب والعربية جهاراء» حريا ليس فبها ثثىء من المنطق» وأتى زمن 
ولا من يحسن القراءة العادية فى عدّة قرى كبيرة . بل حدث أن بعض النامبين 
فى بليدة إسلامية أراد أن يعلم ابنه القرآن فلم يحد له فيها شخا لستطيع إقراءه إياهم» 
فعمد الى راهب يقرئه لابنه ففعل . وكان العادود اام كنل ج١١‏ من الجر 
يقرئ علماؤهم أهل 0 الدينية ٠‏ فقدوقع لال الدين بن يونس فالموصل 
وعن الدين الإريل فى دمشق من أهل القرن السابع أن قرأ عليهما أهل الذمة 
التوراة والإنجيل وكانا 0 0 الكابين على طريقة حسنة ليست 
فواستطاعة الحاخامين والقسيسين أن اقراوتا لم فى ذاك العهدء يدرسان ذلك على 
نحو ما كانا يقرئان المسلمين واافلاسفة . 


هذه صو رة هر. غنزوات المغول والترك على الحضارة العربية » وإلمامة 
بالعوامل العظيمة الت تحيفتها فى القرون الأريمة الأخيرة بقيام دولة حربية أمجمية 


(1) وفبات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات الصلاح الكتى ٠‏ 
(؟) كلت الطميان للصفدى . 


ا الاسلام والحضارة العربية 


حربت فى أيامها المدارس »وضاعت الأوقاف » وتراجعت المصانع والصنائع »وفقدت 
الكتب وأدوات الصناعة ووسائل إنخراج الثروة» فكان هذا المرض الذى استحكم 
فى البلاد زمنا طويلا بفعل الدولة وعمالما انلحائنين أشد عليها من جميع أمراضها 
السالفة» نشبه ما حل ساحتها من مصائب المغول المرة بعد المرة ٠‏ وعابر مبيل اذا 
حاول التدمير قد يكون ما جته بده الأعة أقرب الى الاصلاح» من مقم يخرب 
كل يوم فى المعنويات والماديات» على غير اطراد ولا نبج معقول» و يطول عهد 
تحربيه وتحريفه ٠‏ 


ينض 


غارات المستعم_بن مير الفي 
ع بعداشي مفوم” 


تاريح الاستعار واستعار البرتقاليين : 

بين الاستعار والاستثار تقلب البشر فى أرجاء الأرض ولا يزال ستقلب : لستأثر 
العامل باالحامل ) وم العالم بالجاهل» يغزو القوى الضعييف» واستهوى الأعن 
الأذل» والحهاد فى ذلك على أشكال تختلف طريقتها» ونتفق أبدا نتيجتها . والغابة 
المنشودة تحصيل الرزق من كل وجه و بكل حيلة» والأخذ بحظ من النعمة» تعين 
على الاسقتاع بمبائج الحباة ومناعمها ٠.‏ والطبيعة ما حادت عما رسمته من قانون : 
يأكل المستيسل المستسل » والأرض عل الدوام بين غالب ومغلوب » وصائد ومصيد» . 
والدنيا ما انفكت طعمة لمن غلب ٠‏ 

الاستعار ضرب هن الحجرة ينزل المهاحر بإدا دسكنه سكنى دائمة على غير أمل 
العودة الى موطنه الأصلى فيعمر الأرض بكده » ويستخرج خيراتها ببذل أوق 
نصيب من سعيه ٠‏ يزيد فى إمراعها » للاستككار من ريعها » على أتم منوال » 
وأحمل مثال . واذا سألت المدركين من المستعمرين قالوا لك إن استعارنا تقاضانا 
كثيرا من الشجاعة والبطولة والمفاداة والعبقرية » وانن) استصفينا كل مدرة من 
أرض مستعمراتنا بنقطة هريقت هن دم أولادنا » ونحن نقصد من جهودنا أن 
بؤسس لنا أبناؤنا فىكل مكان ملكا يضاهى يعظمته بلادنا » يفلحون مما ينتجون» 
و ينتشرون و يتكاثرون » و يحتفظون بلغتهم وأخلاقهم ونبوغهم » فتنمو ثروتناء وياد 
مجدناء ونستفيض شهريتنا: . 
)١(‏ ذهرة الوارج الفرضية طانوتر.كه ةلهو سد وع««أواقئط 065 ممعاء مآ : عسمافمد6.8 


يلض الاسلام والحضارة العرسية 


ينشأ الاستمار فى العادة من حرثة رجال تختلف درجات حضارتهم وأساليب 
انتفاعهم فى أصقاع مختلفة الأوضاع » 'نتباين صور السير فها ٠‏ ويم هذا الاستعار 
بوسائل سامية » ولا يستلزم منه أن يكون أبدا استعارا مدنيا » فا كل حين يقوم 
الاستعار على الزراعة والتجارة » بل كثيرا ماكانت تجاجم البلاد المستعمرة فتؤخذ 
حربا ٠.‏ والاستعمار عريق ف القدم » ومن أقدم الأم التى عانته الفينيقيون والرومان 
واليونان ٠‏ واستعار الفيذيقيين تجارى » كانوا يحترثون. فيه ببإنشاء مكاتب لمتاحرهم 
فى البلاد التى ينزلونهاء وما سكن قط أبناؤهم فها استعمروه من البلاد سكنى دائة . 
وطريقة الرومان واليونان فى استعارهم أن دسكنوا بذهم فها يحتلون من اللأرض ح 
ولذا أزاحوا الفيزيقيين عن متاحرهم ٠‏ وكان العرب أرباب خيرة واسعة فى الاستعار 
شهد للم الإفريج بذلك »وذ كروا أنهم ظلوا معروفين بهذه الصفة فى كل أدوار تار يحهم. 
وما استطاع الحنو يون والبيزيون والبنادقة وهم أجداد الطليان » أن عدوا حدّ 
الاستئار فى مستعمراتهم » فأشيه استعمارهم الاستعوار الفينيق والقرطاجنى . 

كان البرتقاليون وبدء العصور الحديثة أقل الأثم الغربية التىنهضت للاستعار» 
فبدأوا باحتلال سواحل الغرب الأقصى حتى لم ببق بيد المسلمين من مفوره غير أ 
ور باط الفتح واستولوا على بلاد المبط وضايقوهم بها ءحتى انحازواالى الأمصار المتزوية 
عن الأطراف . ثم أخذوا يتقدّمون فى بحر الظامات حتى كشفوا شواطئع إفريقية 
الغربية والشرقية » متقدّمين الى الشرق للانصال يجزائرالأبازير*البارات“ كشفوا 
هذه الطريق علىعهد الأمير هنرى بن الملك جوان الأول البرتقالى المنوسنة .+4 1م . 
وكان عالم) باحثا انقطع اليه بعض اليهود وعاماء من الفاسيين والمراكشيين المغاربة 
. كانوا بعدون لذاك المهد علماء العالم . فأخذوا يتقيون فى جغرافيات العرب وغيرهاء 
)١(‏ لاروس الحديد المصور 6عأقه111 ودمده:هة مهمه جهه2 
(5) لاروس الحديد المصوّر ٠‏ 2 (م) الاستقصا لسلارى . 
(4) حاضر العام الإسلاى ‏ 
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حتّىع رفوا إمكان الدوران حول إفر يقية » فكان لهذا الأمير الفضل عل أو ربا كلهاء 
وماتم ذلك على يده إلا بأبحاث علماء العرب وكتيهم . 

ووصل البرتقاليون بعد حين الى حزائر الأباز بر فأصبحت ميدانا لتجارتهم أمدا 
طويلا : اتتهوا الى ملييار فى الهند فى مسنة أريع وتسمائة من الحجرة (1492 م ) 
ودخلوا الى كاليكوت واشتغلوا بالتجارة وقالوا لعال السامرى : طبغى منع المسلمين 
من تجاراتهم » ومن السفر الى بر العرب» والفوائد الحاصلة منهم يحصل منا أضعافها . 
وقال كبيرهم لراعى كش : أخرج المسلمين عر كش يحصل لك منا من الفوائد 
أضعاف مايحصل منهم ٠‏ فأجاب أنهم رعيتنا من قدي الأزمان» وبهم عمارة بلدنا 
فلا يمكننا إخراجهم ٠‏ وكان البرتقاليون يطلقون على المسلمين اسم «الكفار» وكان 
من أل مقاصد فاسكودى جاما الملاح البرتقالى من طوافه يحر الهند محار بة القن 
العربية » بل كان الغرض من تطوافه فى هذا البح رأن يحارب الصايب الملال فى أقصى 
بقاع المعمور» أو أن تحارب رومية مكة فىمكان بعد أ كثر من ألف وتمسهائة فر 
عن الميادين المألوفة لاقتتالم) » ترسل البرتقال جنودها وبحارتها الى ما وراء القارة 
الافريقية » لتتحيط بالاسلام وتجعله بين نارين لتجفف بنابيع ثروته » وتقضى على 
صروح عظمته وشوكته . حتى ان البوكرك الملاح البرتقالى لى) هاجم عدن عرزم على 
إغراء الحبشة بتحوريل النيل عن مجراه ا ىالبحر الأحمر» يا خطر بباله أن هاج مكة 
يجيش من الفرسان . وأهم ماكان الغرب يتم له فى الواقع أنه كان للهند طريقان 
فومتصف القرن اللخامس عشر» أحدهها من البر والآخر طر بق مصروالشام ف البحر» 
وكا نكلاهها فى أيدى المسلمين . فالبرتقال تولت فتح هذه الطريق لأبناء الغرب. 

ذلك لأن البرتقاليين كانوا يعرفون العرب منذ استولوا على بلاد البرتقال أواخر 
القرن الأول من الهجرة » ويعرفوبف بأسهم وشدة مراسهم » ويقدرون غناءهم 

- تحفة المجاهدين فى أحوال البرتكاليين لزين الدين‎ )١1( 
. وثائق تاريخية وبحغرافية وتجارية عن افر يقية الشرقية ميان تلخيص يوسف كال‎ )1( 
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فى أعمال اللياة قدره» ولا ينسون أنهم ذاقوا الأمرين هدّة قرنين حتى أخرجوهم 
من ديارهم . ثم عادوا بعد سنين واستوأوا على بلادهم دهراء ولذلك كانت عداوة 
البرتقاليين للسمين فى جنو بى الهند بالغة حدّا كبيرا على ماقال زين الدين : ييزأون 
مهم » و يظلمونهم » ويعطلون حجهم » ويحرقون مساجدهم» ومتها مااتحذوه عا لم 
ويأخذون مرا كم وأموالمم » ويطأون مصأاحفهم وكتبهم بأرجلهم » ويحرقونها 
بالنار» ومبتكون حرمة المساجد» و يرضون على قبول قول الردّة والسجود لصايتهم ؟ 
وإذا سقط أسرى المسامين رجالا كانوا أم نساء فى أيدى البرتقالين ينصرونهم 
قسرا » الى غير ذلك مما كانوا ينزلونه فيهم خاصة من العذاب ليخاو لم فى تلك 
الأصقاع » ويقيضوا على زمام تجارة الهند» و يطردوا عن أسواقها وموانها المنافسين 
هر ٠‏ ورجع البرتقاليون لأؤل مرة من مليبار الى اليرتقال ملون فى سقهم الأباز ير » 
ونتابع فى كل سسنة وصول مر اكيم العديدة تقل من البرتقال الرجال والأموال » 
وتوالت أسفار مراكيهم الكثيرة بهذه الماصلات القينة كالفلفل والزتجييل والقرفة 
والقرقل والبسياس مما تحكثر نائدته ٠.‏ ول بق للسلمين غير تجارة القوقل 
والنارجيل ونحوههما ٠‏ 

أما أمراء المسلمين وغيرهم فى تلك البلاد فا استناموا للضم الذى أصابيم 
من جاؤهم متجرين ثم مستعمرين» وكانوا كثيرا ما يحار بون البرتقاليين وينال بعضهم 
من بعض. ”و نتوطدذ سلطة البرتقاليين فى الساحل دون غارات وؤمصاعب» فان 
العزب كانوا يطرقون كل باب لاثارة خواطر الأهلين على م احميهم البرتقاليين 
وطردهم عن المراكر التجارية التىكانوا هم أصحاب التصرف المطاق فيها» ٠‏ وخاف 
الغورى صاحب مصر فأرسل فى بحر القازم أسطولا لقتال » يصدّهم عن بلاده وينقذ 
نجارة مصر منهم »لأن معظلم تجخارة الشرق كانت تصدر الهاء وقد عاونته البندقية على 
عمله » وأرسلت اليه اننشب لعمل السفن ف البحر الأحمر»لأنها كانت مَحْمى أيضا 
عل تجارتها ٠.‏ ونا سقطت دونه أرسلت الدولة العئانية بإمرة أحد قؤادها 
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أسطولا مؤلفا من مئة مركب » فقتل سلطان عدن وبعض كبرائها من العرب حتى 
جعلها فى قضته» ثم وصل الى ,حزرات وشرع فى حرب ديو ( ٠688‏ م ) وكسر 
أ كثر القلعة بالمدافع العظام التى كانت معه » ثم تيب الافريج فرجع أدراجه من 
غير فتح الى مصر فبلاد الروم ٠‏ وعاد الأتراك يحار بون اليرتقاليين فى تلك الاصقاع 
النائية » وشغلوا قسما من قوّاتهم فيهاء توقفوا معها عن تحقيق أمانيهم من فتوحهم 
فى أورباء لأن الترك كانوا باغوا أسوار ثينا وألقوا الحلع فى قلوب أهل الغرب ٠‏ 

ومكن للبرتقاليين فى حكثير من البنادر كبنادر ملييار وحزرات وكتكن وغيرها 
واستولوا ” بحكتهم وإجماع رأيهم “ على كثير هن البلدان فبنوا القلاع فى ه.موز 
ومسكت وديومحل وسمطرة وملاقة وملوكو وميلابور وناك قتن» والأخيران من بنادر 
شولندل» واستولوا على بنادر كثيرة من حزيرة سيلان» م استولوا على زتجبار وبيسة 
وموسامبيق وملندة» ووصلوا الى الصين وصارت لمم التجارة فى هذه البنادر وغيرها ) 
وذل تجار المسامين وصاروا للم كاخدمة لا يمكنوتهم من التجارة إلا فيا قلت رغبتهم 
فِه . وأما ما أهمهم اقتناؤه من البضائع وكثرت فائدته فيستاثرون به لا يمكنون 
غيرهم من الاتجار به » وقطعوا على المسلمين طريق السقر الى برالعرب وملاقة 
وأثى ودناصرى وغيرها » وانقادت لم رعأة البتادر حى صار الحم فها حكهم 3 
واتقطعت أسفار البحر إلا بأمانهم وجوازاتهم» وكثرت تجاراتهم وما كيهم ومنازهم 
وقلاعهم » وقلت تجارات المسامين إلا على السفن البرتقالية ٠‏ وفى سنة تسعين 
أو احدى ونسعين ونسعائة اشتدوا فى المرابطة على متعلق السامرى» فتعطل سفر 
المراكب وانقطع جلب الأرز الى بلاده فوقع فيها -قط عظم ٠‏ 

استندنا فى أكثر هذا الى ما رواه زين الدين» وقد وصف اليرتقاليين بأنهم 
7 أهل مكر وشديعة» عارفون بمصالح أمورهم » يتذالون لأعدائهم وقت الماجة 
غاية التذلل» و إذا اتقطمت حاجتهم سطوا عليهم بكل ممكن » وكلهم كامة واحدة 
لايخالفون أمس كبرائهم » ولايختلفون ينهم مع بعد المسافة عن رعاتهم » ول لسمع 
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أن أحدا منهم قل كبيرهم لأجل الولاية » وإذا دانت ل مع قلتهم رعاة مليبار 
وغيرها ؛ بحلاف ما عليه عسا كر المسلمين وأمساؤهم من الاختلاف وطلب الاعتزال 
عن الغير ولو بقتله ” . 

ولقد استعمر البرتقاليون سواحل إفريقية على بحر الظلمات» وأسكنوا قومهم 
بلاد الببازيل وجمروها برجاللم م احتلوا بعض سواحل أميركا» ثم نزعت أيديهم عن 
أكثرهاء وداموا نحو مائق سنة أصحاب شأن فى الاستعار» واغتنوا من تجارة الأبازير 
والأجار الكريمة والعبيد أى غنى » واغتنى ملوكهم بما جب الهم من أموال الخراج 
والمكوس والاحتكارات والأرض من بلدان افريقية الشرقية وغيرهاء وكان عمالهم 
برتكبون ضروب المظالم والارهاق فى جمعهاء فكثرت أموال اليرتقال بهذه الفتوحات 
العظيمة » وأصيب البرتقاليون فى أقل من نصف قرن بزهو وغرور وماشعهما من 
فساد الطباع والأخلاق » مما تولدت منه أحقاد فى صده ور من نزلوا علييم وحكوهم 
بالحيرية والعنف » ولا سا العرب الذى حار بوهم نحو قرن ونصف للقضاء على 
ملطائهم » حتى جمع العرب شملهم تحت راية صاحبعمان من أعراء المسلمين» وانتزع 
الحم فى سنة 16 م من يد اليرتقالبين» وذلك من رأس دادو الى جردفون» وذل 
البرتقاليون وقتل ألوف منهم » ولطالما قتلوا المسلمين وأحرقوا مساكنهم » وم من 
مدينة دمر وا ومن أصقاعتركوها بلاقع على ماروى ذلك «جيان» الملاح الفرضى . 

واستعمر الإسبان بفضل نخريستوف كولمبس البلاد الى احتلوها فى القرن 
السادس عشرء وهى تناول معظم سواحل القارة الأميركية من جنومهاء ثم رجت 
كلها عن حكهم أوائل التقرن التاسع عش رلسوء إدارة رجالم ٠ ٠‏ وكان من قواعدهم 
فى استعيارهم أن لا يذهب الى أميركا إلا من كان من أسرة.إسيانية كاثوليكية لم يحم 

ديوان التحقيق الدئى على أحد من أفرادها منذ جيلين » وذلك لمدة ستتين فقط . 


)١(‏ مجد البرتقال وحماها لشاغاس فرانحكو 
.لدعمءه2 هل وفأسوفط 5ه[ أه 5وعزواع وعن[ : معصدء1 مقع قط0) 


غارات المستعمر بن من الغر سين علىبلاد المسلمين وغيرهم وفوف 


وتاري استعار الإسبان فى جنو بى أمسيكا وما فيه من أنواع الفظائع التى ارتكبوها 
من غير تكير» لاستلاب الذهب والأحجار الكريمة من المبيد سكان البلاد الأصلين» 
وإخاشهم فى ظم من امتنعوا منالتنصرء لشسُبه ما أتاه اليرتقاليون من الظل » للاستئثار 
بتحارة الأبازيروالحواهى ف الحند وما إلمها . 


الاستعار اله ولاندى والانجليزى والفرشى وغيره : 

واغتنم المولانديون فرصة استيلاء اسبانيا على البرتقال فأنشأوا لمم فى الشرق 
الأقصى مستعمرة عظيمة ب ل منها الى اليوم حزائر ماليزيا « الملايو » العظيمة 
«دجاوة وسعطرة» »استثمروها على طرائق هدتهم تجار بهم إليها » فكانوا بيدّلون الحسن 
بالأحسن اذا أيقنوا أنه أنجم 2 فأبانوا فى ذلك عن ذ كاء عظم ومرونة غرنبة ه 
وكانت بحر يتهم التجارية فى القررس السابع عش رأ كبر بحرية لدولة أوربية» 
ومستعمراتهم تجارية ,تحر فها من يحب . وشركة الحند المولاندية أو شركة البلاد 
البعيدة التى أنشئت سنة ١049‏ هى الى استولت على هذه المستعمرات وأخذتها 
من البرتقآل . وساعد الهولانديين على رسوخ أقدامهم فى بحر المند أثر الكراهة الذى 
بق فى نفوس أهل الهند والصين من البرتقاليين» ول تلبث هذه الكراهة أن تناوات 
المولانديين» لأنهم ل قويت سواعدهم مالت تفوسهم الى الظلم والقسوة» وأصبح 
ما كانوا يظهرونه من اللطف واللين والدعة فى خيركان» بعد أن استعانوا هذه 
الصفات وامحامد على الحاول محل خصومهم اليرتقاليين ٠‏ 

وكان من الاضطهاد الدى فى انجلترا أن هاح ركثير من أينائه) أوائل القرن 

الثامن عش الى أميركا الشمالية» ونزلوا شواطئ الأطلنطى ينشئون مستعمرات مهمة 

. مسجم لاروس المصوّر‎ )١1( 
تاريخ المدنية الحديث لسئيو وس‎ 69([ 
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0 الاسلام والحضارة العربية 


تألفت بأتحرة من جموع ولاياتها جمهورية الولايات المتحدة» مستقلة عن" ال54 
الإنجليزى» وأصبحت قف القرون التالية من أعظم دول الأرض علما وغنى» وذلك 
لأنها قتحت صدرها للهاجحرين من كل أمة» وقرضت الزفوج سكان البلاد؛ فلم سبق 
متهم إلا ما يشبه بقايا الوشم فى ظاهى اليد . فزاد إحصاء سكائه! فى مئة مسنة 
على مئة مليون من البشر . وهذا من أنتجع ضروب الإستعار المدنى مملوء يكثير من 
الحساب للعواقب » والنظر البعيد قى تمثل الأجناس الختافة» لا يكاد سمع مثله 
فها سلف من الأعصار ٠.‏ دخلت عناص ركثيرة فى البوتقة الأميركة « فتأمسكوا » » 
ثم بدا الأميركا أن تحدد عد المهابحرين اليهاء وكان من بحملة الأسباب التى حملتها على 
ذلك أن الصقالبة «السلافنين» والبلقانيين من أعصى الأمم على القثل والقثيل . 
واعتبر الإنجليز يما حرى لم فى أميركا من نفض أيدى أبناء جلدتهم ممن. 
أيدهم » فا فرطوا بعد ذلك ولا أفرطوا . وكانوا أرسلوا الى الهند شركة تجارية 
سهوها شركة الحند الشرقية» فاستولت بعد مدّة بلطيف حيلتها عل الهند أغنى مستعمرة 
فىالأرض . وعرف الإنجليز من أين تؤكل الكتف ».فروا فى استعار المند وأوستراليا 
وجنوبى إفريقية على أساليب قنها المرونة كلها والدهاء الملى والتفصيل» فكانوا 
لا يتلكأون فى عامة مستعمراتهم عن تير طرائقهم السياسية والإدارية والتجارية» 
بم توحى اليهم تجاريهم » ويعد ثورة السباهى سنة 1809 وهى الى كادت تحرج 
إنجلترا من المند» وضعت صورة إدارة كانت أساسا للامبراطورية الهندية» وهو 
عمل إدارى لم توفق إليه أمة» ول يخطرفى خاطى حا . 
20 وأرادت فرنسا أن تحرى عل هذه الطريقة فى الإستيار فلم توفق فى ذلك كثيرا» 
وفقدت أجمل مستعمراتها » مثل كندا والمند » إلى أن قدّرللما فى القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين أن تستولى على بعض الأقطار» ومنها المزائر وتونس والغرب 
الأقصى وبعض يلاد السودان واللحابون والكونجو وغينية وكليدونيا الجديدة 
)١( ٠‏ استعار الت عن اغلة الرقاء الفرضية تعريب امزلف (عجلة المقتبس م 4 ) - 


غارات المستعمرين من الغر سين على بلاد المسلمين وغيرهم كفنا 


ومدجسكر والسنيغال والهند الصينية» وبلغت مساحة مستعمراتها عشرين ضعفا من 
مساحة فرنسا ثفسمها أو نحو عشرة ملايين كلو متر هريع » وأربى سكان المستعمرات 
ان مرو 

و بينا كان المولانديون والإنجايز والفرفسيس يتنازعون الاستيلاء على البنلاد 
الحارة » كان الروس فى هدوء وسكون» نستعمرون البلاد الواقعة بين جبال الأورال 
ومضيق برد ويقيِمون فى تلك السهول الفسيحة أعمالا مهمة فى العمران لاتتبض 
مها إلا دولة تنفق عن سعة» ثم توسعوأ وراء عدوت م الى رسموها لأنفسهم حىق 
جاورا فى القرن التاسع عشر أملاك الائجلازى جنوبى لآ ٠‏ أما الدول الأورمية 
الأخرى فقد دفعتها أيضا الحاجة الى التوسع فى الاستعار» فاستولت إيطالِا على 
الأر بكرة ثم ثم على. ليبيا «طرابلس و برقة» وأعمرت ليبا وأنزات فمما عشرات الألوف 
من أبنائهاء أسكتتهم فيها حتى زاد عددهم فى سنين قليلة على نصف أهل البلاد 
الأصليين من المسامين . واستولت ألمانيا على الكرون والتوجو ثم نزعتا منها بعد 
الحرب العامة» على ما قضت بذلك معاهدة فرساى » وراحت البلجيك مستعمر 
الكونجو فى إفريقية » استعمرها ملكها أقلا لسابه اتلخاص ثم تنازل عنها لأمته . 
وللدا تمرك والسويد مستعمرات من الحزر تشكو قلة نقوسها . 

ونسبت بين الدول المستعمرة حروب حت استقرت ال حال 00 العالم على 
هذا الوجه » وتخرجت البرتقال وإسبانيا عن مستعمراتهما» وبقيت لما بعض الحزر 
والبلاد ٠‏ وتمتعت إسبانيا بامتلاك الريف فى الغرب الأقمى » » بعد نكات عظيمة 
حلت يجيشها » ولولم تساعدها فرنسا على حرب الريف ما استطاعت نزع تلك 
المستعمرة الصغيرة من الريفيين » ولكانت ردت عنها ما كانت ردت إيطاليا عن 
بلاد الحيشة حسائر ؤادحة 6 ولعل م تَذ الحبشان من الإستعار الأوربى كونهم 
تصارى » ورعا لم يجد سكان الريف لم نصيرأ فى الغرب لأنهم عرب مسلمون ٠‏ 

(1) الايجاد لحريو 0م : أمتممم8 . 


م الاسلام والحضارة العربية 


وأصبحت بريطانيا العظمى بم خص به الإنجايز هن التؤدة والمعرفة الواسعة 
بحم البشرومنها إبداع إدارات خاصة لكل إقلم وجنس انضوى إلمعامهم ‏ أعظم 
مملكة ف العالم لا تغيب الشمس عنها » ولا تقل مساحتها عن ثلاثين مليون كلومتر 
بع وسكانها عن نحو أر بعائة مليون من البشر . مملكة بلممالك »واسعة السلطان» 
مستفيضة العمران» ما طمع الرومان» بأعضم منبا ولا أغنى » وهى مأمونة الطرق 
محفوظة المسالك » مستأئرة باهم المضايق واللخلجان والُرض » ومن ورائها أسطول 
عظم كان هنذ قرنين أقل أسطول ببن أساطيل الدول العظمى . 

ول برق أوائل القرن العشرين أرض ف العالم يصح أن نتقاسمها الدول الغربية: 
تقاسمت إفريقية وآسيا االحنو بية»ونجت الصين من القسمة لتنافس الدول الأوربية 
عليها ٠‏ وما فتئت اليابان تطممح الى امتلاك بعض أقطار الصين المتاءمة لبلادها » 
تستعمرها لإنقاذها من الغربرين و إبعادهم عن أرضها وأرض الصين معا » وكان 
الغر بيون حاولوا غير مرة أن يلجوا بلاد الشرق الأقصى فاص طدموا فى الصين 
واليابان بمدنية أقدم من مدنيتهم . وفى القرن الماضى والذى قبله كانت اليرتقال 
وإسبانيا وهولاندة وانجلترا وفرنسا 'ثتنافس ف الاستئثار بالذهب والأمجار 
الكريمة» والنادر من حاصلات الأرض المينة » فأصبحت الدول الأورمية فى هذا 
القرن 'تنازع على كل ميل من اليادسة والبحر وابرو . ولولا الحرب العاليية التى 
أفقرت الدول كلها» حتّى كاد يقضى عل المدنية بتأثيراتها المنبكة » لانسع نطاق 
الاستعار أ كثر ما انسع» وازاد عدد الشعوب الداخلة فى غماره . 

ولكل دولة مستعمرة اليوم سياسة استعارية خاصة .ما أن لكل أمة خصائصما 
وميزاتها . وليس من شك فى أن الاستمارعلامة نشاط أمة تريد أو تحاول أن يكون 
لما مقام لائق فى العالم » وصفقة المستعمرين تعود بأعظم الأرباح المادية» مقابل 
(1) بان سياسة العالم لبول لوى ول رمم 05 عمن1181مم سدءاطد؟ : قتدميآ [موط ٠‏ 
0( اديج الحضارة لسدويوس ٠.‏ 


غارات المستعمرين من الغر بيين على بلاد المسلمين وغيرهم 2" الام 


خسار فى الأرواح أتحملها الدولة المستعمرة» ولا تعدّها شيئا يؤسف له اذا نجحت 
التجارة» واغتنى أفراد وشركات» وارتاش بعض الموظفين والمقرّبين من أعيان 
الدولة المستعمرة » ويقول من كتبوا فى استحسان الاستعار من الإفرئج إنه نقع 
الافسانية والمدنية» كلام مل يحتاج الى تفصيل . 

البلاد المستعمرة وطرق الاستعار الحديث : 

لاجدال فى أنمعظ البلاد المستعمرة اليو آخذ بالنووض من حي ثتراتدبه وعمرانه. 
أما دوام حياةالمستعمرات والاحتفاظ يككانها فتبع لقؤة أهل المستعمرة الأقدمين» 
إن كانوا من جذس ضعيف ثرا كيب » كانس الأحمر والأأسود » ضعفت مقاومتهم 
لمذا الجنس الآرى الأبيض الذى جاءهم بكل ضروب القرّة » ففنى الضعيف 
فى القوى » على نحو ماحدث فى كثير من أصقاع إفريقية وأميركا . واذاكان أهل 
البلاد امحتلة أو المستعمرة منعنصر راق ذى مدنية معروفة كالهندى » فهناك المشادة 
بين الدخيل والأصيل » لأن سكان البلاد لاتفوتهم فائتة من نيات من تزلوا عللهم . 
ولا يرحى بحال من صاحب السلطة القاهرة أن يربى من لستتبع إلا على ما يوافقه) 
ليتسنى له الانتفاع به أطول مذّة ممكنة» أو تكون بلاده للحتل ولأعقابه ملكا مؤ بدأ 
على وجه الدهى . ولذلك نرى هذا الحتل يحاول أن يلقن من لستعمره أو يميه » 
جماع منازعه ومآثيه » ولا يفتأ يعمل على إدماجه فى مله » وتجنسه يحنسيته » 
وإلحاقه يقوميته » يلقنه عظمته وعظمة قومه» و يحاول أن ينسيه ماضيه و يرجه عن 
مميزاته » يتصرف يقلمبه وروحه عل ما مهوى» والغالب ألا يترك له من موارد الحياة 
إلا سدادا من عوز وما يمسك عليه الرمق. وف النادر أن ترح,أمة ذات سلطان أمة 
لا حول لها ولا طول» وما عهد ذلك لغيرالأمة العربية على ما أ كد ذلك العارفون 
من الغر بيين اليوم . ولا استغرين أحد 1٠١‏ شاهد من غارات الدول المستعمرة 
مادمنا موقنين أن المدنية الحديثة هى ابنة ”المادة “ والإنصاف يقل فى أهل 
المادة» وهم يحتقرون فى سبيلها امل العليا والأخلاق الفاضلة » وتقبل أذهانهم ‏ 


ليان الاسلام والحضارة العربية 


كل وسيلة ما دامت الغاية جمع المالم قال أحد كَاب الأميركان ٠.‏ وساغ بعد 
هذا أن يقال إنه ليس من العدل ف قليل ولاكثير ما أوردته الشعوب اللاتينية “ن . 
الممررات للاستيلاء على شمالى إفريقية مثلا ٠‏ 
يقول تولستويي ” إن عاطفة الوطنة فى زماتنا هذا هى عاطفة غير طبيعية» 
خارجة عن الصواب ومضرة» وهى علة أ كثر أعراضنا الاجماعية التى ين منها 
النوع البشرى» ومن المدهش أن تكون الوطنية هى سبب التسليح العام والحروبه 
المهلكة للاننسان » وكان من قانون التجنيد العام فى النصف الثانى من القرنه 
التاسع عشر فى أوربا أن خضعت هذه لقٌ أخبث من الق القديم ٠‏ ولم 
تقف كة الحكومات وقسوتها وجنوتها عند هذا الحدّ» بل ثنازعت لاغتصاب 
مالك آسيا وافريقية وأميركا مسوقة بعوامل الموى والصلف والمشع» وأعقبه 
ذلك تفائم سوء الظن والعداوة بينها » وصارؤا يعتبرون مانال الأم المقهورة ور 
الحراب والدمار أمس| عاديا » وهتمون بالبحث عن شىء واحد فقط» وهو لأى 
الحكومات الحق فى أن تستولى على أرض غيرها وتديد سكانها. إن جميع الحكوماته 
لانسىء الى الأثمالمقهورة وتظامهاء بل يعتدى بعضها على بعض وترتكب جرائم النش 
والغدر والرشوة والخداع والتجسس والسرقة والقتل . ومع هذا ترى الأهالله 
اسجعونها على ذلك كله ويبتهجون اذا كانت حكومتهم لاغيرها هى المرتكبة لأمثال 
هاتيك الحرائم . وقد بلغت العداوة بين مختلتىالشعوب والحكومات ف الأيام الأخيرة 
مبلغا عظيا جداء حتى عل كل انسان أن المكومات طر تقف بلاسيب معقول ناشبة 
أظفارها مكشرة عن أنيابهاء رجاء أن تخور قوى احداهن فتفترسها الأخرى وتمزقها 
شر ممزق » بلاكبير عناء وبخاطرة . وقد انحطت الأمم النصرانية بالوطنية الى أسفل 
دركات الوحشية فأصبح سكان أوريا وأميركا حت غير امجيرين على المرب يودون 
المذايج ويسرون للقتل » ومع أنهم «قرمون فى ديارهم آمنون فى أوظائهم يدون 
)١(‏ الآفات الاجماعية وعلاجها لتولستوى تعريب #د رضا . 


غارات المستعمرين منالغربيين على بلاد المسلمين وغيرهم ١‏ 04م 


عن كل خطر » وكان شأنهم عند شوب كل حرب شأن. الرومانيين النظارة 
قى المصارعة » ببتهجون بالذبح و يصيحون صيحة الظمآن لسفك الدماء» مشيرين 
بالاجهاز عل المهزوم ...“ . 

استراحت الأقطار الى سقطت فى أيدى الدول المستعمرة من فوضى الأحكام » 
ودخلت على الملة فى طور تنظم ونظام ع وتلقف أهلها هما طاب لم تلقفسنة هن 
الحضارة العصرية ٠.‏ ولكن أتبق لم خيرات بلادهمء وتبق عليهم الدول الفأتحة 
مشخضاتهم وخصائصهم؟ هذه هى المسألة المهمة فى المستعمرات . ذلك لأن 
الغربى مجهز بالصفات الى تؤهله للكفاح فى سبيل الرزق » وهو معتز بعز الحم 
فى قومه» والوطنى قد ضعفت فيه هذه الأجهزة الى حدّ غير قليل» وفترت فيه 
يعض الفتور الخرارة الضرورية نحاكاة غيره فى جهاده » بما م عليه من مغريات 
الحضارة الحديثة» ومن الفتنة مذاهب غيره فى الحياة ٠.‏ فكان بين أهرين لا ثالث 
لما إما قبول مدنية الغرب بما فها من مناق ومضارء أو الجاهرة بالعصيان عايباء 
وقى كليهما الااقراض والقناء . 

نحن تعلم أن من أهم الأسباب الي تدعو الدول الصناعية الى ركوب مس١‏ كب 
الأخطارق الاستعار هو جلب الغذاء ليلادها » والاستئثار بالمواد الأؤلية لمصانعها» ٠‏ 
وإيجاد مصارف لصاعاتهاء وارج لبضائعهاء وأن أرض الأور سين ضاقت بهم » 
ولا سما بعد منتصف القرن التاسع عشر ؛ وعلمتهم حضارتهم أن لا يقنعوا فى طلب 
الريجء وأن يتوسعوا كل التوسع فى مطامعهم . ونعلم أن الشرق مهمل متسع الرحاب» 
يعول أهله ويعول أضعاف أهله» إذا حسن استئاره ‏ ونعلم أن هذه المدنية الحديئة 
حملت فى مطاويها من الششع والكثرة ة ما لانسبة ييته وبين دعوى تعومتها ونعمهاء 
وأنها مرجت أحان بكثيرمن العنف والحسف» وقست قلوب دعاتها ففارجعوا 
فى عملهم الى عاطفة » ولا حفاوا تعالم المسيح فى الحب والسلام . ولو ظل الغرب 
تصرآنيا بالمعنى الذى تفهمه من هذا الدين ل تعدى سلطانه ماوراء حدوده » ثم 


لخر ١‏ الاسلام والمضارة ألعر بية 


ل كانت هذه الحضارة الغنية ميع مظاهردا . وكيف نطلب الرحمة من لا يرحم 
نقفسه » ولا شاحم وأقرب الناس اليه ٠.‏ تكثر روابط الأمم الغربية بعضها مع 
الى فهم أبناء عناصر متشا كلة متقار بة » وأكداب مذاهب ترجع فى جوهرها 
الى أصل واحد» ومع هذا رأيناه مكيف عامل بعضهم بعضا فى الحرب العالمية 
الأخيرة ٠‏ تعاملوا ‏ شهد الله بقسوة ها شهدها الإنسان فى قرون المجية الأولى. 

وبعد فن العبث أحيانا مطالبة من يعتز بقوّته بأداء الحقكله» لا سها اذاكان 
بذل مالا ورجالا حتى تمت له الغلبة على ما طمح اليه » وتوطد سلطانه فى أرض. 
استنفضها واستقراها واستنبتها ٠‏ والفتتح الحديث لا يراد منه ألا و ,الذات غير 
فائدة القوى قبل الضعيف . وهذه سنة الكون منذ دحيت الأرض وسار البشر 
على سطحها . ثم إن الأم الكبرى هى أيضا تحت وصاية طبقتين متغلبتين فيها : 
طبقة رجال الحندية وطبقة المؤلين» أو طبقة أرباب الصولة فى الدولة » وأصماب 
الأموال فى الأمة ٠‏ ولا يلذ لهاتين الطبقتين إلا أن بنعما الحين بعد الآخرباتتصارات 
جديدة» وأن لستنزف الأفراد ثروة الماعات » هنأو بما بجمعوا من القريب والبعيد . 
قالوا إن بءض المستعمرات لا يفى دخلها بخرجها » أو لا توازى كل هذا العناء 
للاحتفاظ بها » ومع هذا نشاهد الدول مقاسكة فيها » ومقسكة يحقوقها عليهاء لثلا 
تستهدف لغضب أححاب السيطرتين الماديتين الحندية والمالية ٠‏ وإن أغضبت 
أهل المذاهب الاشتراكية والشيوعية وغيرها من أصحاب التزعات السياسية الهدامة 
الدائبة على مزق نظم حم اجلمهور(الديمقراطية) وهو يرجع فىجوهره الىالاستبداد 
يوما بعد يوم » ولذلك قالوا إن هذا الضرب من الم أفلس وخابت الآمال فيه» 
.و إن كانت مظاهره مجالس نيابية وأنظمة دستورية ووزارات مسؤلة عن أعمالها . 

ولقد آدعى بعض الدول لتبرير مقامها فى بلدان الشرق أن غايتها هى حماية 
الأقلية من ظلٍ الأكثرية » وهى دعوى اخترعوها فى العهد الذى قويت فيه نغمة 
الاستعار» ولإثباتها قد يثيرون ثائرة التعصب المذهبى فى الناس» ليتخذوا من فريق 


غارات المستعمرين من الغر سين على بلاد المسلمين وغيرهم لفون 


على فريق نصيرا » يلقون العداوة والبغضاء بين أبناء الوطن المشترك » بواسطة غلاة 
دعاتهم ومبشريهم » ليحصل التوازن بزعمهم بين أهل التعالم الختلفة ٠‏ وما رأينا 
بلادا قط حكت بغير رأى سوادها الأعظم ؛ وماكان لنا أن نقول اليوم مثلا 
رومانيا ويوجوسلافيا» وفهما مئات الألوف من عنصر واحد ودين واحد » أن 
تعاملا المسامين فى بلادهما » وهم عشرات الألوف » بما يريدون لا يما يريد 
السواد الأعظم من مواطنيهم ٠‏ 

فزق الاستعار بين أحزاء القلوب فى الشعب الواحد » فرّق بين البربر والعرب 
وهم متحدون فى دينهم ولسانهم » وفزق بين الملم والنصرانى فى كل مكان» وفزق 
بين المسم والوثى والبرهمى » وضرب الأخ بأخيه والابن بأبيه » و باعد بين الأحمر 
والأسود » والأسود والأبيض » على حين رأننا البلاد النى بجت من تأثيرات 
الاستمار كمهورية ليبريا المؤلفة من مليون ومائتى ألف مسلم وثلمائة ألف نصرانى 
وجمسهائة أور بى عاش أهلها كأبناء ببت واحد » ما فزق الدين ولا المنس ,ينهم 
فى المسائل الوطنية . 

رأينا من هذه الدول من اذا كان لما مأرب فى أمى لا تعدم حيلة مؤلفة من 
ألف برهان لبلوغ غرضها . ونحن نضرب لذلك مثلا بدولتين » وهما من أ كثر الدول 
اتصالا بالشرق والإسلام» ومن أعمرقها فى الحضارة » عنينا همأ فرنسا وانجلترا . 
فقد رأينا فرنسا لى) بدا لها أن تضرب جارتها انجلترا فى هندها عملت لمصر فى القرن 
الماضى كل ما يستقم به أمرهاء ولم تعمل لأهل ثمالى إفريقية شيئا منه» وفكرت 
فقط فى مصلحتها » وأبقت سكان البلاد فى دائرة معينة لا تريدهم أن يتعدّوها 5 
ورأمنا إنجلترا تأخذ أوائل هذا القرن سيد مصر أيضا فتصاح إدارتها» وتغى زراعتهاء 
وتنظ ماليتها حتى اذا تمت لأبناء النيل أدوات التفؤق» قالت بريطانيا إنها تخاف 
على الأجانب اذا هى ألقت حبل مصر على غار بها» وقالت غير ذلك مر الجج» 
واحقيقة أن مص طريق المند» وتخاف أن تجعل باب الوصول اليها يشرف عليه غيرها. 


زفيان الاسلام والحضارة العربية 


كان لفرنسا وانجلترا فى باب سياسة الاستعار والتعلم فى البلاد التى احتلتاها 
طريقتان متشابيتان » لم تعودا عليهما بعد تجارب طو يلة بفوائد قستحق ما بذل فيها 
من العناء ٠‏ ورأينا عدولا من الفرنسيس والانجليز ممن لا يتأثرون بمؤثرات الأحزابه 
ولا المذاهب » ينقدون فى الأسفار والصحف هاتين الطريقتين فى الاستعار ٠.‏ فقد 
دارت سيامة فرلسا ق فى اخزائر مثلا على حور ين : نزع الأرضين من مالكيها الأصلبين 
و إعطاؤها للستعمربنٌ) حتى يضطر أبناء البلاد الى التشرد فى الصحراء ٠‏ وتاقين 
العرب تعليا إفرسيا يمسوا فرفسيسا قلبا وقالباء فلم تتجع الطريقة الأولى ولا الثانية . 
ذلك لأن ما أعطى من الأرض للستعمرين امتلكه أناس من الآفاقين والمنشردين من 
لا يعرفون من الزراعة إلا تقدرما نعرف هن اللغة السنسك بتية ٠.‏ وضعفت آمال. 
أهل البلاد فى إيقاء أملاكهم لم » فتراخوا فى تعهدها نفسرت الدولة والبسلاد من 
وجهتين » من غباوة الآخذ ومن إهمال المعطى . وانبعثت العداوة تاج بين المستعمر 
والمستعمر » وحدثت حوادث تندى لا المباه ملخلها من روح العدل . 


وبترع الأملاك من أصحابها نتج ؤس عظم كان باعشا على القأق » ذاك لأن 
سكان البلاد» وهى ستة أضعاف الأور ببين التازلين علهم من الفرفسيس والطليان 
والإسبان وغيره » لم يبق للم غير نصف جموع الأرض فالبلاد والنصف الآخروهو 
الأعمر والأمرع أصبح ملك المستعمرين ( الأوربيون فى المزائر ه49 ألفا » 
والمسامون زهاء متة ملايين» والأوربيون فى تونس نحو ١8٠‏ ألفاء والمسلمون 
زهاء مليونين ) ٠‏ ويقول ثلاثة من المؤرخين المشهور ين ” جسل ومارسيه وايقر “» 
فى كابهم “ماري المزائر” : إن جموع مساحة الأرض المستعمرة التى انتقات الى 
أيدى المستعمرين فى الحزائر بلغ 0 ٠‏ ) هكار أى اثنين من خمسة من 

)0 ألغنية اكبائية يكنات نوه : 


(؟) يقنظة الإسلام والعرب لأوجين يونخ 
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غارات المستعمرين من الغربيين على بلاد المأمين وغيرهم ١‏ “مم 


الأرض القابلة للفلاحة » ومن فساد الرأى بل من قلة الإنسانية تقليل مساحة 
الأرض الى يملكها الوطنيون لتجعل ملكا للستعمرين ٠‏ اه . 

أما «الفرنسة» من طريق المدرسة وغيرها فلم تأت أيضا بقرة جنية» لأن من 
تعلموا على الأساليب الفرنسية البحتة من الوطنيين تلقوا تربية لا نتفق وعقايتهم » 
فلم ينفعوا أنفسهم ولا غيره . وغاية ماكان من أخذوا بهذه التربية أن خرجوا من 
عاداتهم وأهملوا مقدّساتهم » وأصبحوا كالعقعق حاول تقليد امل فى مشيته فى 
مشبته الطبيعية ٠‏ وأ كد الباحثون فى شؤون الحزائريين من علماء الغرب أن هذه . 
اثقافة لم تورث هن أخذوا بمذاهببا إلا نفاقا وشعوذة واستهزاء بككل قديم » وأنها 
أقبستهم أشع ما فالمدنية الحديثة من النقائص كالسكر ونهوه. ومن الصعب أنيغير 
شعب تركيبه العقلى ليختار تركيبا آخر . ومن الثابت أن حضارتين مختلفتين اذا وضعت 
إحداهما بيجانب الأتحرى تعارضتا ولم تلنئ1 ٠‏ والشعوب الفاتحة التى أثرت فى غيرها 
من الأهم نحت بعابلمة شعوب كاف لها من العواطف والأفكار والأوضاع 
والمعتقدات مثل ما للداخلين عليهم. فالشرقيون يؤثرون ف الشرقيين أمثالهم » وما أثر 
الغربيون قط فيهم مشل هذا اتأثير. وهذا سرالتفوذ العظم الذى بسطه العرب 
فى الشرق» ولا يزال لم حظ منه فى إفريقية والصين » فقد نجحوافى كل مكان 
بيث أهم عناصر مد ييتهم » وهى الدين واللسان والأوضاع . بدو رن كبير عناء » 
والإسلام بننش ركل يوم فى إفريقية من دون أن تبذل همة فى سبيل نشره» ويخفق . 
المبشرون من الأور بين فى سبيل دءوتهم الى دينهم إخفاقا شتيا ٠‏ هذا رأى 
لبون ثم بعود فيقول إن السياسة الى اتبعت لفرنسة المسامين واستتباعهم استتياعا 
أدبيا كانت فى شتتها قريبة الشبه بالطرق الى اتبعتها أميركا مع الزتوج فى بلادهم » 
فقدكانت تسابهم أرضهم الى كانوا يصيدون فيبا تاركة لهم حريتهم المطلقة أن 
يموتوا جوعا . 

وأفرطت فرنسا فى تاقين لغتها وفى حرصها على حمل من نزلت عليهم أن جروا 


عم الاسلام والحضارة العربية 


لغتهم وعاداتهم» نفرج من تخْرَجوا بأساتذة مدارسها بتربية مخلطة خلاسية ليسوا 
عرب ولا إفرنجا ٠‏ ولا يعقل أن ترق أمة بغير لغتها » ومن أراد اللمير لشعب كان 
جديرا بأن ينهضه داخل حدود عقليته» لا أن يفرض عليه تربية تخالف عاداته 
ومزاجه » ومتى حمله عل تناسى ما يلاكمه» وأعطاه ما لا يوائمه» كان فى عمله 
الغين الذى لا يتكرعله . يقول المؤترخ إِيثْر إن الرأى القائئل منذ سنة .“م١‏ يقثيل 
الحزائريين قد أخفق » واذاكان من اللائق العدول عن فكرة تبديل العقلية الأهلية 
فى الحزائر تبديلا من أساسهاء فليس من الوهم فى شىء البحث عن تنشئة المسامين 
فى حجر مدننتهم الخاصة» ولكن هذا عمل يحتاج الى صبر» ولا تظهر نتائجه إلا بعد 
مدد طويلة . اه . وجمهور العقلاء من الفرنسيس والعرب على أن الواجب تلقين 
لغتين العربية والفرنسية بدرجة واحدة فى شمال إفريقية . 

وخرت اتمثوا فى الحند عل مثل الطريقة القرنيية فى نياسة التعلم وكان حكامها 
من قبل رتحامون تعلم المنود الألسن الأوربية والأفكارالغربية ل وقرى نفوسهم 
من اخترام المدنية القدمة» ومنذ سنة 14 م فتحت انجلترا المدارس والخامعات 
56 الأندية والممعيات » تبذل فبها أموال الحند لتعلم أبنائها لفة الانجليز 
وتاديحهم وطرائق تفكيره » وتلقينهم أساليب من التربية الغربية يصعب تطبيقها» 
وأنست انجلترا هن اغترفوا من مناهل تلك المدارس كثيرا من مقدّساتهم وعاداتهم . 
وغاية ما رحت ممن علمت أن أخذت منهم الى دواوين الحكومة وأعمال السكك 
الحديدية ودور اليريد والبرق وغيرها ألوفا من المستخدمين» يكلفها الواحد منهيم 
أقل من عشرين ضعفا ما يكلفها الانجليزى الذى كان علببا أن تأنى به من الخزائر 
البريطانية ٠‏ وتلقفت تلك الطبقة من الحنود تربية رجت بها عما غىس فى دمائها 
من معتقدات» وما عتم مواطنوها أن أضمروا لما الكراهة لانطواء الفففة المتعلمة على 


(1) معلة الإملام ٠‏ الزائر . 
(؟) تار المدنية الحديث لسنيويوص - 


غارات المستعمرين من الغر بين على بلاد المسامين وغيرهم وعم 


الرياء والمك والخديمة » ولأنما تدأب على رفع القضايا المزؤرة والاعتداء على أبناء 
جلدتها» وما عرفت بغير القحة والبخل والانحلال من الأخلاق» ثم هى لا سب 
اغير أرباب الصولة من رؤسائها حسابا » لكن إذا آفست منهم ضعفا اثقابت 
عليهم كل الانقلاب ٠‏ 


ومع كل هذه العناية التى بذلتها نجلا فى مئة سنة لنشر ثقافتها فى ال ند لا نتحاوز 
من بتكامون الإنجليزية من المنود مليونى إنسان من أصل ثلهائة وخمسة ونحمسين 
ملونا 6 معت انجلترا أن تطبعهم بطابعها زادوا لما جفاء » وحاولوا نزع 
أيديهم من يدها ٠‏ يقول كلتغ شاع الإستعار الإنجليزى : الشرق شرق » والغرب 
غرب » ولا شىء مع بينهماء فهما ضدان لا.أتلفان ٠‏ ومن المتعذر أن تنشأ بين 
ابن الشرق وبين ابن الغرب ألفة حقيقية ومودة ثابتة أو ثقة تامة » فإنهما يتكلمان 
لغتين متبا يثتين كل التباين »ولا استطيعان أبدا أن يتفاهما . وعدم الألفة وقلة الوئام 
:هما الأصل فى ارتحاء علائق الشرقيين والغر بين على مدى الأيام ٠‏ اه 
وقال أحد المفكين من مامة الانجليز : يبق الشعب المندى على الدوام 
شاهدا ناطقا بالماضى غير ممسوس بيد الغرب إلا مسا خفيفا . وقال أحد الباحثين 
من الفرفسيس ان قوّة الحكومة البرريطانية فى الهند نشات من كونها تح عناصر 
مخخلفة مر السيخيين والمسامين والماهراتيين والحندوسبين والبرمانيين» وكلهم 
بتحاسدون و يتخالفون فى الحنس والعادات والديانات . 
وف الثورات العديدة التى قام بها المنود فى أزمان مختافة» وفى العصيان المدنى 
الذى قاموا به فى هذه السنين الأخيرة » وما لاقته إنجلترا من اللمسائر المادية) 
بحيث كان نشوزهم من العوامل الكبرى فى إفقار إنجلزا الفنية » دليل محسوس على 
فساد تلك الطريقة ىتنشئة الهنود واستئارهم »وأدركت إنجلترا» وقد حسبث المند 


(1) الهند الاتجليزية تعريب عبد الوهاب الانكليزى نشرت فى امحلد اللامس من مجلة المقتبس ٠‏ 


ناا الاسلام والحضارة العربية 


مز رعتها ومخزنها ودكانها ويتها » أنها م قستطع أن تنفذ الى قلوب أهلها ؛ وتلقنوم 
حبها وحميل صداقتها ٠.‏ وذلك لأن الحنود موقنون أن كل عناية إنجلترا مصمرزوفة 
لاغناء الأفراد وإفقار الماغات» وأن المندى مهما يلغ من ثقافته ومقامه» محتقر 
فى نظر الإتجليزى : لا يوا كله» ولا يجالسه » ولا يزامله » ولا يعاشره» ولا يكاد 
يضمه وإياه ناد» ولا قطار» ولا فندق» ولا مطعم 1 

هذه سياسة إنجلترا فى المند بلاد المتناقضات فى غناها وفقرها » وعلمها وجهلها » 
وتنوع طبقاتها ودياناتها ولغاتها . أما سياسة هولاندة فقد زعم ع فمها بعض 
الرفق بالمستعمرين من اللاو بين» ومنه الابتعاد عن هذه الفوارق المنفده على ماهو 
حال الإنجليز مع الهنود . فالمولانديون يختلطون بالوطنيين و يمترجون بهم ”وارتضوا 
أن يزقجوهم ويتزقجوا منهم » وهذا فى اق صنع جميل» وعمل يدل على الرأفة التى 
لسبعت بها عقول المستعمر ين ا مولانديين دون سواهم » ولست سألة الاختلاط 
الحنسى كل ماأخذ المولانديون أنفسهم به من التقزب إلى سكان لحز يرة» بل إنهناك 
مسألة قل أن أخذ بها الإنجليزوالأميركيون» وقل أن آمنوا بأنها دليل واضم على حسن 
الطوية وسلامة الضمير» تلك هى أنك ترى الحاو يبن يخالطون المولانديين فى النوادى 
والمجتمعات » وترى أنهم فىهذا الاختلاط لا ببدون أقل شأنا ولا أدسر احتراما فيها 
من أفرادهم من الأجانب» بفميعهم فى هذه الملبة إخوان وعلى قدم المساواة “ . 

فالاستعار المولاندى لطيف الملمس من هذه الجهة ولكن ”مهما قالالقائلون 
فى ارتقاء زراعة جاوة وسمطرة وكثرة سكانهما والعناية بصحتهم وراحتهم» فآن هذه 
البلاد تديرها فى كل مظاهرها الأأيدى المولاندية » والوطنيون عملة بأجور قليلة» 
وموارد الثروة فهها تنتبى الى تحزائن المطولانديين وجيوبهم » والولانديون بنظرون 
الى جاوةكا بنظر الإنجليزى الى المند يغتنى من خيراتها أغنياؤهم » وقد جعلوا منها 
ذلك المصدر الذى لاستهى خيره »وان تخبو شعلة حياته “وعاملت هولاندة المسامين 


(1). رحلة محمد على إلى جاوة - 


غارات المستعمر ين من الغر سين عل بلاد المسامين وغيدهم لفان 


وه كثرتها الغامرة معاملة لا تحرجهم للا تحرجهم » تقربهم من مناحيها فى أناة 
ورفق» ولا تقطع عنهم التعلم ولا تفيضه فهم ٠‏ 

أما سياسة سائر الدول المستعمر ة كأ مانيا وروسيا أمس والبلجيك و إيطاليا اليو م 
فنشابة . كانت روسيا فى معاملة المسلمين قاسية على نحو ماكان المغول ف معاملة 
الروس أيام استيلائهم علييسم فى القرون الوسطى . كتب كاستلنو فى تاريخه الذى 
قدّمه للقيصراسكندر الأول بشأن وقائم الروس فى القريم ل ) أخذوها من العهانيين: 
« ان الملة لم تول روسيا شرفا فان بلاد القريم أحرقت ودمرت » ور جاكان مثل 
هذا العمل يغتفر على عهد اليرب رلا فطروا عليه من الحهل» ولكن إحراق المدن 
فى القرن الثامن عشر» وتخريب أهم المصانع والآثار» وتدميرالمعابد و إبادة المدارس 
العامة » وادخال الظلام على العقول باحراقكتب الأمة التى تريد الانتفاع بها ىإنارة 
أفكارهاء و إلقاء الشيوخ والنساء والأولاد طعاما لانار» لا يقصد منه الحرب بل 
إهلاك شعب عن بكرة أبيه» . هذا وحكومة البلاشفة اليوم تريد المسامين على أن 
يبدلوا أوضاعهم وعاداتهم ليحاكوا سائرمواطتهم . 

وأساءت ألمانيا ببسياستها العسكرية فأبادت قبائل المرو روص برمتها ليحل 
لهم الييض» لأن من قواعد المانية الغربية قرض الزنوج» وبلغ عد هن يموت 

هن العملة السود فى الترنسفال ,مم ف المئة» يموت نصفهم يأمراض الكبد والنوام . 

أما البلجيك فاستمارهم ثقيل الوطأة موفور الظلم للانسان . واستعار الأميركان 
كاستعارهم حزائر الفيليبين فاتهم برأعون فيه مصلحة السكان » وقد عاؤنوا مسامى 
تلك رارع النبوض» وه, فها قبل نحو ميونين من الأأقس » فأخرجوهم من 
الوجثية ة الى ساحة المانية . ولطالما كانت اسبانيا ٠دة‏ حكها الطويل على تلك 
اجلزائر ترهقهم وتذطم وتحلهم على اتتحال الكلكة فامبا عصوها دمت مساجدهم 
ومصانعهم ' وتعم نحو للم فى عهد الأميركان تأنشأوا المدارس والمساجد وتمتعوا 


(1) من مقالة لرك على فى حريدة ابلاغ المصرية عدد 1م (15 هل 88 و1ام) ٠‏ 


يران الاسلام والحضارة العرسة 


بحر ياتهم كلها . والأميركان سكان الولايات المتحدة الثمالية هم الشعب الوحيد الذى 
لاينفق على المبشرين فى بلاد المتوحشين » وينفقون عليهم فى بلاد المتمدنين ٠‏ أما 
الأم المستعمرة الأخرى فتجعل التبشير بالدين مقدّمة لاستعار ما تريد من البلاد » 
وقد تقول بدين العقل وحده» واتخذ من المبشرين أداة لباوغ أغراضها » حتى 
قالوا إن بضاعة التبشير لا تروج فى أرضها وإنما صنعت لتصدر الى بلاد أخرى . 


رأى لبون فى استعارالغرب للشرق والاستعار العربى : 

أفاض علماء الاجّاع والسياسة والثربية من الغربيين فى نتايج هذا التعام الذى 
حاول الغرب أن يلقنه ابن الشرق ٠‏ ومن عنى به عناية خاصة » و رحل الى الشرق 
غير مرة لدرس أسبابه ونتائحه؛ وقابل بين عمل الغربيين وعمل العرب جستاف 
لبون فها قال : إن الأسباب التى حملت غير الأورسين عل النفرة من الضارة 
الأوربية ترجع الىكون هذه المدئيية هى نتيجة نشوء ماض طويل لم يصل اليه 
الأور بيون إلا بالتدريج » وذلك باجتيازهم مراحل لا بد من قطعها ٠‏ وكل من 
يحاول أن يكره شعبا على أن يخترق هذه الدرجات بفأة كان عبد أوهامه وأحلامه » 
وما حاله إلا حال من يؤمل أن ببلغ بولده سن الكال» قبل أن يقضى دور الشباب. 
وأئن كان فى مدنية العرب أمور سمهل عل الشرقبين القّاسها واقتباسها » ققدكان 
السبب ذلك أن الشرقبين ليس للم بئىء من حاجيات الغرببين الكثيرة» يتبلغون 
بالقليل ورابسون الساذج . وفى المدنية الغر بية حاجات مصنعة قادت أو ربا الحديثة 
الى اضطراب شديد وعمل لا بتتبى » وهذا ثما يكاهه الشرقيون . ولطالم) فاق العامل 
الصينى العامل الغربى لقلة مطالبه فى الحياة ٠‏ وقد غرست الصناءات فى فطرته 
حتى اضطرت أميركا وأوستراليا الى منع الصينيين من دخول بلادهما . وكا كان 
الاختلاف بين حاجيات الشرقبين والأور بين عظها انفرج الاختلاف فى طرق 


(1) حضارة العرب للستاف لبون ٠‏ 


غارات المستعمرين من الغر بين على يلاد الم أمين وغيرهم سس 


حسهم » وبعدت المساوف ين تفكيرهم وتفكيرنا ٠‏ فالاسيو بون لا يحسدون 
الغر بيين على مد نيتهم » ولاسها من زار منهم أوريا» ويرون فى تسرب مدنية الغرب 
الى الشرق مصيبة عظيمة» وه جمعون على أن الشرقبين أسعد حالا وأكثر حشمة 
وأدبا من الغربيين ما داموا لم يختلطوا بأهل الغرب . 

قال وما نفرة الشرقيين من حسنات المدنية الغربية اليوم إلا لروغان الشعوب 
المدنة » ولفظائع أتنها مع من كانوا من عيار أحط فى موازين المانية» وكان من 
حال المدئين مع المتوحشين» أن الأولين أبادوا الآخرين» وقرضوا نسلهم وجنسهم. 
أباد المنمدين غير المتمدين فى أميركا وأوقيانوسيا » وهلك التاسمانيون برمتهم م هلك 
هنود أميركا فى أوقيانوسيا . واذا عرزت الرحمة فى الطرق الى سار علها الأور بيون 
مع المتوحشين » فان عمل الأوربيين مع الشرقبين المدنين كالصينيين والهنود مثلا 
ليس أحسن من ذلك على ما وظهر . واذا صرفنا النظرعن حروبنا التى تجرّدت من 
العدل» فان معاملتنا كل يوم للشرقبين تكتى لأن نربى منهم أعداء أشذاء على 
الدهى ٠‏ ويرى كل من دخل الشرق أن أضعف أورب يعتقد نفسه فى حل من 
كل مايجريه ٠‏ واذا لم دستثمر الشرق مباشرة» م هو امال قى الهند ) بضرائب لبه 
آخرقطعة من خيزه » تنصب له خدائع فى التجارة يفقد فها كل حياء » وتم 
على أن طلاء الرجال المدنين عرض ينصل لونه » وأن الأوربى ف الشرق يفقد 
صفاته الحسنة » وينزل عن أخلاقه الى ما تحت مستوى الشعوب الى ستثمرها . 
ولو عومل التجار الأوربيون من حيث ملاعم بالشرق بمقتضى قوانين بلادهم » 
لا ينجو من العقوبات الفاضحة .نهم غير أفراد . 

هذا ماعلل به لبون نفرة الشرقبين من الغرسين» وما أدى المشارقة الى سوء 
ظنهم بالحضارة الحديثة وقد أورد على ذلك أمئلة ققال: إن حوادث صلات الغرب 

)١1(‏ ذكر أحد العارقين من الاسبان فى المزء الخامس ( م ه ) من مجلة العالم الإسلاى الفرتسية إن 
الأو بيين فى الملكة العئانية أنحس شمب - 


6م الاسلام والحضارة العر بية 


بالشرق فى القرن التاسع عش ركانت من أشوه صفحات المدن . قال وماذا يقول 
الناس فى مستقبل الأيام فى هذه المرب الطاحنة الى شهرها الانجليز على الصين 
ليحملوها بالقوّة على اسستعال الأفيون » فيبلك من الصينيين كل سنة سهّائة ألف 
إنسان» لترب انجلترا من هذه التجارة المقوتة مائة وخمسين مليونا ٠‏ ومن جهة ثانية 
برعل الرطائون أل السدى:دعاة اتيش ليدوا شا :ال الففائل فقول 
الصينيون للبشرين : إنم تسموننا وتهلكوننا وتأتون بعد ذلك لتعامونا الفضيلة . 
قال فالشرقيون يتجافون عن قبول حضارة لا تتم مع أفكارهم وشعورهم وحاجاتهم » 
وأى داع يكزههم على قبول مدنية تقل سعادتهاء وفيها من الشقاء ألوان » ومن 
العوامل المضعفة ضروب . الى أن قال : لما فتحت العرب الشرق لم تمل هذه 
الشرور» فارن العرب كانوا مشارقة مثلهم نتشابه عواطفهم وحاجاتهم . غلبت 
العرب على الهند وفارس ومصر ثم غلبت المغول والأتراك على هذه البلاد » فاكان 
على أهلها أن يعدلوا حالاتهم كلها بقبول حضارة جديدة ٠‏ وعلى العكس اضطرت 
هذه الشعوب باحتكاكها بالأور بيين أن تغير جميع أوضاعها . و إذا كانت تلك الأثم 
ضعيفة جدا كا مندى مثلا فيكون نصيبها الشقاء الأسود والثورات الى يولدها 
ايأس . تلك حال القوى مع الضعيف . وللام الحديثة هموم أعظ من اهتامها 
دين الشعوب الأخرى . ثم اذا كان ثمت ما يقال له العلائق بين الأم تفق دكامات 
العدل والإنصاف معناها وما فيها من قيمة» فتكون ألفاظا جوفاء خدّاعة لا جوز على 
إنسان . والشعراء يحدّثوننا بعهد سعادة سمونه العصر الذهى تمع بين العالم أوامس 
الإخاء العام . ومثل هذا العصر ما كان وان يكون . دخلت الإنسانية فى العصر. 
الحديدى الذى هلك فيه كل ضعيف يمك الطبيعة ٠‏ 

وقال ان الشرق خضع لأم كثيرة كالفرس واليونان وغيره » ولئن كان تفوذهم 
السياسى فيه عظوا أبدا فان عملهم فى العدن كان ضعيفا جدا . فهم لم يفلحوا فى نشر 
أديائهم ولغاتهم وصنائعهم فىغيرالمدن الى احتلوهامباشرة ..وامتنعت مصرعنقبول هذه 


غارات المستعمر ين من الغر بيين على بلاد المسأمين وغيرهم لكان 


المدنيات فلم تبدل أوضاعها على عهد البطالسة ولا فى أيام حكم اليونان» واحتفظت 
بماضيها ء وكان من الغالبين أن أخذوا عن المغلوبين دينهم واسانهم وفنهم» وبقيت 
المصانع التى شادها البطالسة ورمتها القياصرة على الاراز الفرعونى ٠‏ وما تعذر على 
اليونان والفرس والرومان نحقبيقه فى الشرق سبل على العرب الوصول إليه من دون ما 
قسوة ولا إعنات . وكات يتراءى أن مصرهى القطر الذى يأبى االخضوع للتأثير 
الأجنى » ومع هذا لم يمض أقل من قرن على فتتح عمرو بن العاص لما حتى نسيت 
سالف مدنيتها الى ألشأتما فى ستة آلاف أو سبعة.آلاف سنة» وأخذت تدين 
بالدين الحديد ونتكلم لغة جديدة . وكان لها فن طريف يلغ من رسوخه أن خلفه 
الشعب الذى قبله الى الشعب الذى قام بعده ٠‏ ولم يغير المصريون قبل العرب دينهم 
إلا مرة واحدة» وذلك عل عهد إمبراطرة القسطنطينية عند ما تهبوا البلاد» وانهالوا 
على مصانعها القديمة يدمرونها » وشُتدون فى الضغط على أهلها ويحظرون التحال 
الأديان القديمة مهدّدين كل من يحرأ على ذلك بالقتل . فانتحل المصريون الدين 
الحديد بالا كراه لا بالرضا . وكان من تسارعهم إلى ترك النصرانية وا نتحال الإسلام 
برهان على ضعف الإيمان فى نفوسهم . أما التآثير الذى أثريه العرب فى مصر فقد 
ظهر فى جميع البلاد ٠.‏ ظهر فى إفريقية والشام ومصر وغيرها من الأصقاع التىرفعوا 
علمهم عليها ٠.‏ وأثرهم ظاهى فى المند وإن كانوا قد مروا بها مرورا ٠‏ بل وصل 
تأثيرهم إلى الصين وما ععركج عليها غير تجار منهم ٠.‏ وها عهد التاريمج مثالا محسوسا 
لشعب عمل عمل العرب ٠‏ فقد تقبلت مدنيتهم عامة الشعوب الى مازجتهم ولو مدة 
وجيزة ٠‏ ولا تراجع أمرهم قُْ التاريح كان تمن غلبوهم عليه كالترك والمغول وغيرهم 
أن اقتنسوا منازعهم وقاموا يدعون بدعوتهم فى العالم . قضت المدنية العربية منذ 
قرون» وليس اليوم فى العالم من انحط الأطلانطى الى نهر السند » “ومن يحر الروم 
الى البادية » غير دين واحد» ولسان واحد: هودين أشياع مد ولسانهم . ولم تجل 
نفوذ العرب فى الشرق فى ديهم ولسانهم وصناعاهم فقط ع بل امتد الى الثقافة 


ونا الاسلام والحضارة العر بية 


العلمية ٠‏ فان المسلمين كانوا على اتصال مستديم مع الحند والصين» فنقلوا الى تلك 
الأصقاع جرءا عظها من المعارف العلمية » فظنها الأور بيون بعد ذلك من أصل 
صينى أوهندى » واقتبست اند من العرب أكثر مما اقتيس هؤلاء من المنود . 
وكذاك أدخل العرب الى الصين فى العهد المغولى الفلك والطب ٠‏ وتأثير العرب 
فى الفرس ها زال بحاله الى يومنا هذا » يقرأون العلوم فى كتب العرب » ومقام 
اللغة العربية فى فارس شه ما كان للغة اللاتينية فى الغرب خلال القرون الوسطى ٠‏ 
وبظهور العرب خاصة فى إسيانيا فى القرن العاشر احتفظت ناحية من الغرب بحب 
الآداب والعلوم» وكان مزهودا فيها فى كل مكان حّى فى القسطنطينية . 

وف القرن الثالث عشر أيام تراجع العرب وسقط سلطاتهم م قال رنان فى أيدى 
عناصر ثقيلة الوطأة » متوحشة المظاهى » ضعيفة المدارك » كالترك والبر بر وغيرهم » 
بدأت تباشير الضعف عند المسبامين . وقد لا تكون التعالم متعصبة بل يكون الناس 
متعصبين ٠‏ وكان العرب عنصرا رقيق الخاشية» كثير التساخ» لا يخرجون قيد شبر 
عن هذه المياسرة» و برهنوا بأعمالهم على أنهم كانوا متشبعين بها منذ ابتداء فتوحهم . 
لاريب أن النساهل الديى كان مطلقا خلال العهد الذى أزهرت فيه المانية 
العربية . ولقد عظر تأثير العرب فى أحزاء من أرض أوربا ما استطاعوا التساط 
عليها إلا بعلمهم وعملهم . وكان هذا التأثير أشدّ فوّة فى البلاد الى خضعت مباشرة 
لسلطائهم أى فى أسبانيا ٠‏ وأحسن ذريعة الى تقدير هذا التأثير حق قدره أن تلق 
نظرة على ما كانت عليه إسبانيا قبل العرب » وما صارت اليه أيام حكهم » وما اتتبت 
آليه حالما بعد ذهابهم ٠‏ فقد دب فبها الحرم بعد جلاتمهم عن أرضها ول) بنتفض 
من عوارضه حتى اليوم ٠.‏ مثال من تأثير شعب فى شعب» والتاريم لا يذ كر مئله 
ناصعا جليا ٠‏ أه . 

وبعد فلا علينا أن ندعى بعد ما تقدّم أن الحضارة العر بية كان منها خي ركثير 
للبشر» وان الحصارة الحديثة بالنسبة للشرق قد خلطت عملا صا حا وآآحر سيئاء وفهها 


غارات المستعمرين هن الغر بيين على بلاد المسلمين وغيرهم ردان 


من فاحش التعقيد ما يصعب على كل الناس كمثلها . عبث الاستعار الغربى عمدا 
أو عنغير عمد بمشخصات المستعمرين فلقنهم تهذيبا بها بالقياس الى عقوم » فنقلوا 
الى غمرة الأمة المستعمرة نقلا غير مفيد ولا سديد . وكان من البلاد التى حّدت 
سلطة الغرب فيها ككصر والشام والعراق أن أظهرت إستعدادا ونبوغا أ كثرمن غيرها 
من الأمصار الى اشتد ضغط الغريب عليها » وا متع احتفاظ هذه الأقطار الثلاثة 
بالمانية العربية القديمة من قبول المدنية الغربية الحديثة» ولا ببعد اذا تمتعت البلاد 
العربية بوحدتها يوما أن تظه رف مظهر دولة راقية 'تساند مع غيرها من الدول 
فى خدمة المدين فى العالم»ولا تقل مكانتها عن أرق دول الأرض بعد سنين قليلة» 
وتقول بعد هذا لأرباب المنازع الغرببة فى حكهم على العرب ومد'ييتهم إن أحكامم 
هى الور حق احور . ولكن ” إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم » 
وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم” . 
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حالة البلاد فى القرن الاضى : 

طلع القرن الثالث عثمرمن الحجرة» وقد قل فى البلاد العربية هن يفكرفى ثئىء 
سمه حضارة» وغاية ما فيا آثار بالية من مدنية قديمة» يظها أهل البلاد كل شىء 
وما هى به : إتقطع سند العلوم » و بطل إعسال الفكر» وججعت القراء » حتى 
لنظنها ميتة» وأصبح ما يقال له علم صبابة من فروع عل الدين واللسان . والناس 
فى غفلة عن الغرب» قلما يعرفون ما أتاه فى نمضته خلال أربعة قرون ٠‏ ضعف 
فى الأرض العربية أ وكاد كل مظهر من مظاهى القوة فى الأثم » وأصبح العرب 
من المهل بمقومات المياة فى حالة مبكية . وكأن فسبة الترق عند أهل الغرب 
فى تلك الأأحقاب» كانت على مقدار التدلى فى كل شأن ف البلاد العربية ٠‏ ومن 
أهم العوامل فى هذا الاستخذاء » أن الدولة الباسطة ظل جناحها على العرب » 
حاولت فى بعص العصور والأدوار أن تفل من غرهم . فقسل جذا فى البلاد 
المفكؤون والعارفون » وتراجعت المدنية فبها تراجعا لم يعهد له مثيل فى تار يحها 
منذ مئات من السنين. ٠‏ وأمست هذه الأقطار الواسعة» بلا علم ولا مال 
ولا زراعة ولا صناعة » وفقد فيها معظم ما يبسق على الأثم حياتها » ويدل على 
يجدها وعظمتهاء و سُعر ميل حاضرها ومستقبلها ٠.‏ فكان دور التتر دور الفتور 
المطلق» والفقر المدقع» والعيث بالكامة : 

وإنما الناس بالملوك وما يفلح عرب ملوكها عم 

يكاد لم بق فى القرنين السابقين على قرن النهضة العربية »وهوالقرن المأضى» 
رجل يذكر فى باب الهندسة والتصو ير والنقش والشعر والإنشاء واالخطابة والفلك 
والكمياء والطب © ومءة من يذ كره, المؤزخون ضعاف فى فنهم أى ضعف : 
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استحكت حلقات المود فى العقول» وشغل الناس عن الحدّ بالمزل والفضول» 
وراح من يكتب و يؤلف» ينسخ ويمسخ ويسلخ » وعد ذاك علما وفناء وفصد 
الذوق وضعف الليال ٠‏ 

عللاء فرسا فى مصر : 

و.يبناكانت البلاد متدهورة فى أعماق هذا الامخطاط » جاء تابوليون بوناارت 
فى سّنةم11/4م يفتتح فر وغل ىحمله مامله من العدد والعدد» طائفة عا 
فرنسا ونوايغها فى الرياضة وال مندسة والطب والمغرافيا والفلك والأدب والكيمياء 
والاقتصاد السيامى والآثار والمعادن وطبقات الأرض والحيوان. والنبات وفن 
. المياروهندسة الرى والقناطر والمسور واميكانيكاء وزمرة من رجال الفدون من 
المصوّرين والرسامين والموسيقيين والنقاشين والمثالين وعددهم )١55(‏ عالما وفتانا. 
وأنشأ فى مدينة القاهرة جمعا للعلوم والفنون » يريج الى تقدّم العلوم والمعارف 
فى مصر» ودراسة المسائل والأبحاث الطبيعية والصناعية والتأريخية . وقسم امجمع 
الى أر بعة أقسام» قسم الرياضيات» وقسم الطببعيات» وقسم الاقتصاد السيامى » 
وقمم الآداب والفنون . ويتألف كل قمم من اتتى عشرعضوا . 

ولم يدنحر أعضاء هذا امجمع وبعثة العلوم والفنون وسعا فى متابعة جهودهم 
العامية فى محتلف الفروع والفنون » فانشأوا مكتبة نحوى أنفس الحككتب الى 
أحضروها من فرنسا » أو جمعوها من خخزائن الكتب فى مصر . وأسسوا معملا 
للطبيعة والكمياء » جهزوه بالآلات والأدوات اللخاصة بدراسة العلوم الطبيعية 
والرياضية ٠.‏ وأخذوا يحوبون البلاد فاكتشفوا الآثار » وأزاحوا الستارعن عظمة 
مصر القديمة » ورسموا خرائط مقصلة لليلاد وتيلها وترعها وسواحلها ٠.‏ وبحئوا 

قَّ طبائع الميوانات والتياتات والمعادن » ودرسوا مياه التبل وطميه وطيقات 


(1) تاد الحركة القوية لعبد الرحمن الراقى - 


لحان الاسلام والجضارة العربية 


الأرض» وجابوا الواحات والبحيرات » وأقاهوا فى القاهرة مطبعة أخذت تطبع 
منشورات نابوليون العربية وحريدة الكور يه ديجبت والديكاد» وبعض المطبوعات 
العربية والفرئسية . 

وحل الأثرى شاميوليون الخ رالذى عثروا علمه فى رشيد ذل بذاك اللخط 
الميروجليفى» فأولى باكتشافه مصر خاصة » والعلم امك يذا نقك د اوسيل 
جيش الاحتلال الفرنشبى عن مصر ففأ) رحلت ثقافة فرنسا عنها) . ولثن فشلت 
حملة نابوليوث فان #العمل العلمى الذى قام به رجال البعثة العلمية من بحث وص 
وتأليف وتصوير ... أبق الى اليوم أثرا علميا فاخخرا باهى! ... تطأطئ أ«امه الرؤوس 
إجلالا وإ كارا ” . 


مبدأ االهضة المصرية : 

كارت احتكاك المصريين بالفرنسيس أل احتكاك علمى مع الفرتج ٠‏ ومن 
كانوا فى طليعة المستفيدين مؤرّخ مصر فى تلك الحقبة عبد الرحمن الحبرتى» وعالم 
آخراسمه حسن العطار وهو الذى تولى مشيخة الأزهى بعد حين» وألف فى الفلك 
والطبيعيات والرراضيات . فان هذين الشيخين وأمثالما علموا بعض عاماء حملة 
نابوليون اللغة العربية وغيرها» وتعاموا منهم مالم يكن لمم به عهد من العلوم المادية. 
واختلط رجال الإدارة والسياسة من أهل مصر برجال الملة » ونشأ بن الفريقين 
تعارف كان انقطع منذ عهد سان لوى أحد ملوك فرنسا فى القرون الوسطى الذى 
جاء مصر تأخذ أسيرا فى دمياط . وهكذا عرفت المدنية الفرنسية فى هذا الشرق 
القرب» وظلت وارفة الظلال فى بلاد الفراعنة » حتى لقد مضى على الاحتلال 
الإنجليزى أ كثر من خمسين سنة » والأقلية للغة الفرفسية . هذا مع حرص البريطانيين 
على نشر لغتهم . 


٠ تتح مصراحديث لأحمد حافظ عوض‎ )١( 
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وتولى مصر مد على والما منذ سنة ه0٠18‏ م »© فأوى اليه ذكاؤه النادر أن 
يقنبس النظم الإدارية الحدبثة . وكان شغوفا بدي مصر فاحض رمن متلف بلاد 
أوربا أساتذة وأطباء وصيادلة ومعلمين» شيدوا فى أماكن اختيرت أحسن اختيار» 
تلك المدارس والمستشفيات فى القطر المصرى . و” شعر رغم أميته أن اللملك 
لا يشيد إلا على أمتن أساس من اأعلم» وأن العلم الذى تدع, به انمالك لبس هو 
الذى سمونه علما فى الشرق » إنما هو الذى قامت به المدنية الغربية » وشيدت 
عليه صرح عليائم) وقوّتها » فأقرّت لما الأم بالغلبة » و وقفت أمامها صاغرة 
0" 
بدأ والى مصر منذ سنة 1819م يرسل الطلية المصريين الى أوربا . فأوفد الى 
ايطاليا طائفة لدرس الفنون العسكرية و يناء السفن وتعلم الندسة وغيرها . ثم اتج 
نظره الى فرنسا فأرسل اليها زصرة صالحة ٠.‏ و بعث الى إنجلترا بعض التلاميذ دلق 
فن الملاحة ومناسيب الماء وصرفه والميكانيكا . ثم جعل جل اعتّاده على مدارس 
فرنسا فى ري الطلبة» وصرف عليهم من سنة5 188 الى/18410 ح . جمرم. #«وجنيها . 
وغدا معظ. الطلبة الذين تخرجوا بأساتذة الغرب مرى دعائم النوضة الى تم 
على بدها إنساء مصر الحديثة . وأسس أول مدرسة للهندسة فى سنة ١7١‏ ه 
(1815م) ثم أسس مدرسة الطب إجابة لاقتراح الطيي ب كلوت الفرنى 
174٠ (‏ ه1850 م ) ٠‏ وكان القائم مقام سيف الفرسى الذى دان يعد بالاسلام 
وسمى سليان 181 م ) هو الذى نظم اميش المصرى ٠‏ ونظم أمير البحر ببسون 
البحرية المصريه ثم خلفه هوسار فى هذا العمل . وبعد مدة أنْشَأ «اريت متحف 
بولاق ٠‏ واستدى غير هؤلاء من رجال الغرب ومنهم البولونيون ٠‏ ودام علم 
الفرنسيس » يفيض على مصر مدة حك محمد على وأسرته الكرعة . ولو أحصى ماكتبه 
علماؤهم فى معمرمن الأسفار » وما رسموا لما من الآثار والمصورات والتصميات 
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لباغ خزانة حكبرى . ولا تزال هذه التحفة العظيمة الى اليوم مرجع الباحثين 
والدارسين . ٠‏ 

قال لنا صِديقًا عن غالب من علماء مصر الذين شاهدوا تلك المركة العلمية 
فى إبانها » ثم شاهدوها فى انحطاطهاء وحضروها فى تجددها : إن أكثر أساتذة 
المدارس التى أنشئت فى مصر على عهد نمضتها) الأولى كانوا مرى, الفرييس 
المستعر بين » يكتب الأستاذ درسه بالفرنسية» والمترجم معه يتقله الى العربية» 
فيلق على الطلبة بلغتهم . دام ذلك من سنة 8 الى سنة +1410 وقد كتب فهها 
برو جر رئيس مدرسة الطب والولادة والصيدلة والمستشقيات المصرية الى خديوى 
مصرقى عهده يقول له فى تقريره السنوى : إن الوقت قد حان لأن تكون وظائف 
التدريس كلها بيد المصريين » إذ قد أصبح فهم الكفاة الان» وإن عمل فرنسا 
فى تربية أبناء مص رق هذه القروع العلية قد انتّهى أوكاد ٠.‏ 

وقال أحد كاب الاتثْرٌ ان المدئية المصرية الحديثة هى مدنية إفرئسية صرفة. . 
ويكفى لتصديق هذا القول أن نلق نظرة واحدة على أعمال فرنسا فى هذه البلاد ٠‏ 
فن من العالمين لم دسمع ياسم شامبوليون الذى سهل لنا باجتهاده وثباته قراءة تاريح 
مصر القديم باللسان المروجليفى وأضاف الى مصر باكتشافه حل تلك الرموز شهرة 
فوق شهرتها السابقة » وجعلها ملتق الأنظار وبحط الرجال . ومن يتك أن إصلاح 
الرى فى عهد مد على وبناء القناطر انأيرية» وعمل المزانات للحزن ماء النيل» وأن 
كل ما نراه اليوم فى مصر مما يتعلق بالاتتفاع بهذا النبر ليس إلا منعمل المهندسين 
الفرنسيين الذين كانوا عضد محمد على و يده المنى . ومن سك أن المهندسين الفركمنيين 
قاموا بالأعمال الهندسية عند ماكان المس تخدمون الفرنسيون قائمين بالأعمال 
الإدارية . بل من يتك علينا أن ترعة السو س وهى أ كبرعمل فنى تم فى القرن 


(1) غراتب الغرب للؤلف ٠‏ 
(6) تحر ير مصر تعر بب مد لطيى بمعة ٠‏ 
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التاسع عشر هو من صنع الفرنسيس فكرا وعملا . إن الاصلاح الذى جلب لمصر 
أكثر من نصف ثروته) الحاضرة ليس إلا من غمرس الفرقسيس وما جاء الانجليز 
إلا منفذين ومكياين © . 

لولا عمل مم#د على فى تمده مصر» لأشرفت اللغفة العربية عل التلف ©» 
على الرغم مرن#. وجود جامع الأزهى فيها منذ قرون.» لأن الأزهى ماكان يعنى 
بغير المسائل الدينية » واللغة لنقرض إذا لم تكن لغة علم ٠.‏ وهذا ماحاول حمد على 
أن يعمله فظهرت تباشير اصلاحه بعد عشر سنين من البداءة به » على أيدى من 
حرجهم من المصر يبن فى مدارس الغرب» فألفوا وعلموا وهذبوا »ومن حسن توفيقه 
أنه وجد من المصريين مشايعين له على عله خلافا لىا كان من تصلب رجال الدين 
الأثرالك وعصيانهم على الاصلاح الذى كان بعض ملاطين ينى عا يحاولونه . 
مما جاء برهانا آخرعلى أن حب الحرية مغروس فى فطرة العرب »مهما اتحطوا وانحط 
أمرم » وأنهم من أ كثر العناصر الإسلامية فسامحاء وما اشتهروا منذ قاموا إلا بفتح 
صدورهم للدنية © وكأنو دعاة الدين والأمناء عليه فى كل عصر ٠‏ 

وكان من تمد على وطر يقته المبتكرة فى القدين الذى أقبسه نهاء أولاد مصرء 
كل ما قرب الأمة المصرية من المدنية الغربية ٠‏ وكان وادى التيل يخيل صنعه 
المثال الى الذى دل به العربى بصورة محسوسة» على أن ليس فى دينه ١‏ يحول 
ينه وبين الحضارة» وأنه حفيد أولئك الفاتحين إن نامت فيه زمنا بجرائم النبوض 
| تدب فيها الحياة عند أقل رك لما . وفى مص رأندئت أول مدرمة لتعلم البنات 

سنة م1800 م على عهد اسماعيل الذى أخذ من مدنية الغرب بالكيير والصغير» 

وفائحربآن بلاده أصبحت قطعة من أوربا تقدنها . وكان اللخديوى اسمعيل شيه 
مد على كثيرا ويعنى بالتعلم عناية خاصة . وقد نما فى أيامه مدارس ثانوية وقيرها 
ومنها دار العلوم التى خدمت اللغة أعظل 50 ' 
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كانت الخركة الأدبية المصرية مبدأ كل نور فى الشرق العربى . استفادت 
منه البلاد الجارة يحم الطبيعة» ولاسها أبناء الشام ٠‏ فان متهم مرى درسوا 
فى مدارس همصر» وتمصروا تخدموا البلاد الى هذبتهم » ومنهم من نقلوا قليلا من 
النور الى بلادم» ولا استولى محمد على على بلاد الشام سنة ( ١741‏ ه ) ودام 
حكه فيا قسع سنين» أثر بابنه ابراهيم ورجاله فى ادارتها وتمدينهاء» ورأى الشاميون 
الفرق المحسوس بين حك الترك وحكم أحد ولاتهم تمد على ٠ ٠‏ فصرادًا هى التى بدأت 
تقتبس من نور العلم الصحيح الصحيح» ومصر أدخلها من تخرجوا بعلم الغرب فى دور ارتقاء 
00 التى ظهرت فبها آثار المعارف قبل أمها 
الدولة العانية » ومصر أثيتت استعدادها للا"خذ بأساليب الارتقاء»وأنها كل ساعة 
تنضكة اقول ]نل لاسال عن مصدرة ومصدزة:» 

عمل الرهبان والقسيسين فى الشرق العربى : 

وكان للغرب فى هذا الشرق منذ زمر بعيد رهبان ومبشرون ٠.‏ ولا سيا 
فى الأرض المقدسة من فلسطين وى جبل لينان من الساحل الشامى ٠.‏ يعلمون 
أبناء طوائفهم مبادئ العلوم باللغة القومية» مع إحدى اللغات الغربية » وفهم 
الايطالى والفرنبى والأميرك والرومى والبروسى والاسبانى والفساوى والأسكلندى 
وغيرهم . وزادت صلات الطوائف الباباوية فى الشام مع رومية» وكانت منذ القرن 
السادس عشر مستحكة » وفيه أسست للوارنة فى عاصمة النصرانية مدرسة ,تخرج 
فها خدمة الدين فى اللاهوت وغيره مى._. العلوم . ٠‏ وكثر توافد الانجيليين مند 
سنة 18176 م للدعوة الى البرتستانتة » ونا مة عي 1م فى مالطة 
أقلاء يطبعون عليها الأناجيل بلغات مختلفة لنشرها فى المشرق.ثم تبعهم اليسوعيون 

من الطوائف الكاثوليكية ينشئون مطبعة لم ٠‏ وجعل دعأة م شّة والكُلكة 
من ثغر ببروت وما فى ضواحيه من القرى مثل عبيه وعين طورا» 7 حركاتهم 
الدينية والعامية فى الشرق القرب» يتنافسون ,ينهم » و ربثون فى عقول الناشئة 
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من غير أبناء المسلمين على الأكثر المبادئ التى رأوا فها مصالح أبمهم الدينية وغيرهاء 
بما أقاموه من المدارس العالية والثانوية والابتدائية للذكور والأناث . وبعد أن 
كانت بيروت أشبه بقرية » سكانها بضعة آلاف فقط» أصبحت مدينة علم كبيرة 
يقصدها المتعلمون من القاصية» على نحو ما كانت اشتهرت أواخرعهد الرومان 
عدرسة الفقه» تخرج قضاة للملكة الرومانية ٠‏ 


هذا والمسلمون قانعون بأن من أبنائهم من يتعلم فى مدارس الدولة الى أنشأتها 
قرابة ذلك الزمن » لتخرج من أبناء البلاد ضباطا وموظفين لمعسكراتها وإداراتها . 
و بقدر ماكانت نفوس غير المسلمين تتصرف الى التجارة والصتائع » كانت وجهة 
المسلمين نتحه نحو الاستانة تعلم أبناءعهم شيئا من التركية » وبعض العلوم النظرية» 
فيكون منهم قادة وضباط وعمال وناب . وكانت غاية التعام العئانى تلقين الأفراد 
الاعتاد على الحكومة فى كل ثشىء» والفناء فى خدمة الوطن الترى » وكان تتريك 
العناصر على اختلاف أجناسهم ومدنياتهم من أهم ما تعمل له الدولة التركية ولاسها 
فى أوائحر أيامها . وغاية التعلم المصرى أو التبشيرى تثقيف الناس بالعر بية » 
والالمام باحدى الاغات الأوربية» أو العناية باللغة الأجنبية والأخذ بحمظ قليل 
من العربية » مشفوعة بمبادئ علمية تنفع من يتلقتها فى حياته ومعاشه . وكان 
الاحتلال الفرنبى فى الى إفريقية » المزائر وتونس ومس | كش » والاحتلال 
الانجليزى فى مصر والسودان» ثم الاحتلال الايطالى فى طراباس و برقة » فزاد امتتاج 
العرب بالغربيين » وأخذ الناس يدركون نقصهم» وسعون جهدم ليقلدوأ 
فى منازعهم من تقدموه فى سل الحضارة ٠‏ 


ما أخذناه عن الغرب : 


من الغرب تعامنا معنى الوطن والوطنية» وحب الحنس والقومية».وهذا ثىء 
جديد ل يعهد للعرب مثله » بعد أن ذاق الناس الاأعسين من ظل الولاة» ومن داناهم 


لا الاسلام والحضارة العرسية 


ووالاهم قرونا طويلة» ول يقدروأ أن يغيروا أوضاعهم» بل ما وسعهم التفكير» 
فى مثل هذا التغيير» أوفى شىء بماثله لقيام أهس المماعة» واسترجاع الحقوق 
المضاعة ٠‏ وتقلنا عن الغرب بعض أوضاعه الاجتاعية والمدنية والسياسية كانجالس 
لنيابية والحكومات الدستورية ٠.‏ وأصبح الناس يوقنون أن بقاءهم مناط تضامنهم 
وتكاتفهم ) وأن الشعب يقوى على إملاء إرادته» إذاكانت مادياته سليمة موفورة ) 
وبقدر حظ الأتم من الماديات » تصح لما معنوياتها . وكان القوم من قبل 
يعجبون بكل ما ه, فيه من علم وعمل» ولا يتوقفون اليوم مع هذاء عن نقد كل 
ثىء بمنطق جيد أحياناء فكثر النقادون» والنقد حياة الجتمعات . 


تعلمنا من الغرب أصول الصحافة» وأنْشأنا ننئئ صحفا تعنى بالأمور المالية 
والسياسية » وأخبار الدول والمالك . واقتهسنا إنشاء امحلات الدورية» نتقل 
أكثرها عن مجملات الغرب الفرفسية والانجليزية» وننسج على منواها » ونجؤد فيبا 
النقل» ونلخص آراء الغرب ومذاهبه السياسية والإجتاعية والإقتصادية والأدبية . 
وتترجم من الكتب العلبية والأدبية مالم تكد نعرف اسم فنه من قبل وكات 
مصر انجلية فى هذا المغمار» نشرت منها مقات بمعاونة حكومتها» وعناية أبنائها 
الذين اغترفوا من اليتابيع الصافية فى العلم الحديث ٠‏ وكل بلك سبق فى هذه السبيل 
وعلم أبناءه كنصر» كتب له التقدّم على غيره من الأقطار . ولا مجب أن أصبحت 
مصر بعد جهاد جيلين من الناس» نسبه بعمرانها يعض امالك الغربية الحديثة . 


أثرت الصحافة فى عقول من أدمنوا تلاوتها» ودخلت الأفكار الحديدة أوساطا 
ماكان يظن أنها تهتم بها وقستفيد منهاء ويدلت هن طرق التفكير» وأصول المعاش 
ونظام امجتمعات . وعلمت الناس ما لم يكونوا يعامون » عامتهم بسائط فى التاريج 
والحغرافيا والاقتصاد والزرا اعة » وحال: الأم وسياسة السياسيين » ومجادلات 
المشرعين » واستعار المستعمرين» وتدليس المدلسين» حتى غدا بعض من أطالوا 
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تلاوتها وتفهمهاء أرق عقلا من كثير من كانوا يسمونهم بالخاصة منذ مئة أو مئين 
من السنين . عامتهم أن لا قبام لأمرهم إلا بالقومية العربية » وأن الدين وحده 
لا نجهم مما هم فيه» وأن التساهل بأمور الدنيا يذهب بالدين والدنيا معا ٠‏ فاقبلوا 
على المدارس والكتانييب شاعرين بما هم عليه من النقص» والشعور بالعيوب أل 
هساتب الكال . 

كان الناس قبل سبعين أو ثمانين سنة ساق أولادهم الى الكانيب ف الديار 
الشامية بقؤة االحند والدرك » وكان التعلم على عهد مد على فى الديار المصرية مكروها 
عند المصريين كرها شديداء حتّى ان الأمهات كن يفقأن عيون أولادهن حتى 
لا يدخلوا المدارس » بل اضطرت الحكومة المصرية فى بعض أدوارها الأول أن 
تخطف تلامذة المدارس هن الطرق وأفناء القرى ما تخطفون عسا كر اميش . 
فزاد إقبال المتعلمين على المدارس زيادة مستغربة وغدا أهل كل قرية» بل أهل 
كل قبيل من البوادى» ستطالون الى تعلم | نائهم بكل حيلة» ا 
فانهم من ذلك على حصة موفورة ٠‏ 


المازج بالغربيين والانتفاع بما اخترعوه وكشفوه : 

لما اخترعت أوربا البخار حوالى سنة .17 وسهل السفر عل الناس 
فى قطارات البر وسفن البحر» زاد اختلاط الفريج بالعسرب» فزاد هؤلاء ثقافة» 
جملها إلهم طلاب العلم وأرباب الرحلات والتجار » وضشياح الغربين ومجاجهم 
القاصدون إلى بلادنا » يزورون آنارها المدنية والدينية» ومنها ما تقدسه أثم الغرب 
النصرانية » لأنها موطن المسبح ومظهر حجائبه » ومنها ما يدهش له الغربيون كاثار 
الفراعنة أم المدنيات القديمة المعروفة فى مصر» وكصانع تدمى و بعلبك وحرش 


١894 تقرير لورد رص عن مصرسنة‎ .)١( 
٠ (؟) تار الأستاذ الامام محمد رشيد رضا‎ 


)1-1١؟‎ 


0 الاسلام والحضارة العرمية 


:والبتراء فى الشام» وآثار قرطاجنة وغيرها فى افريقية . وزاد هذا الاختلاط شدة 
لما صحت عرزاثم سكان جبال الشام على نزول أميركا طلبا للرزق (117م)»وكان 
أهل أو ربا سبقوهم إلى نزوها منذ أكثر هن ثلاثة قرن » أى استعمروا الأميركتين 
منذ فتحهما كر نستو ف كولمبس وفاسكودى جاما. ومن نص م قرن كان من لا بعود 
الى بلاده بمال» يرجع إلى أهله بما اقتبس من بسائط المدنية . لأنه رأى فى ذهابه 
وإيابه بلادا أرق بعمرائها من بلاده » واختاط بصاعات أعلى كمبا فى المدنية 
م1 جماعته ٠‏ 
إذا عرفنا هذا فلاتكون الى الغلو إذا ادعيئا أنالفرق عظم اليوم بين مصر والشام 
وتونس مثلاء وفها تمازجت الحضارة الحديثة بالقديمة» وتوفر أهاها على الأخذ عن 
الغرب عامه وصناعته» وبين الجاز وتجد والمن » وسر ذلك كون أهل اللزيرة 
انقطعوا عن العالم المدتى طوعا أ وكرهاء وقل اختلاطهم بالغربى » إلا فى بعض 
سواحل البحر الأحمر والبحر الحيط المندى وخليج فارس» وتجافت نفوسهم عن 
اقتياس ما جِدّ عند الأثم من أساليب العم والصنائع . 
22 كان الوباء إذا انتشرف بلدة لا ببق من سكانها ولا يذر » وفى الغالب أن 
يقب الأوكة -قطء لقلة العاملين فى المقول» فببلك الناس بمئات الألوف ٠‏ 
وكانت هذه الأمراض الوافدة» تحصد الأرواح فى كل عقدين أوثلاثة هن السنين» 
فقد انتشروباء فى الشام أوائل النصف الشافى من القرن الخامس » وأعقبة قط 
وإضاقة فى العيش »مع ماهنالك من مظالم ومغارم لايكاد بتصورها ابن هذا العصر» 
فأكل الناس الكلاب والستائير والفيران » ثم أكل بعضهم بعضا » ونزل سكان 
دمشق الى ثلائة آلاف إنسان » وكانوا مرنى, قبل تمسمائة ألف: . ومثل ذلك 
كان فى مص رسنة !5ع هأفى القحط العظم الناس » وأ كل الإنسان الإقسان» 
وباغ أردب القمح مائّة دينار » وتحرجت اهرأة فى القاهرة و سندها مد جوص 
فقالت : من يأخذ هذا بمد قح» فلم يلتفت إليها أحد» فألقته فى الطريق وقالت: 
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ما نفعتتى وقت الحاجة فلا أحملك . قالوا والعجب أنه ماكان له من ملتقط . 
هكذا كانت حال الناس قبل أن يكشف الغرب الحرائم » ويفيد ب الانسان 


كانت الأو بئة والطواعين والميات والو بالة *الملاريا») بل و جميع الأمراض 
الوائدة والأهساض العضالة كالككب ونحوه» تبلك عشرات الألوف من الخلائق. 
ولا من يعرف دواءها » ولا هت يفك فى مخفيف ويلاتما » ومنّم من يعزو ذلك 
الى أسباب سماوية» يغضب الديان عل الانسان» فير ل غاية هذه المهلكات . 
أو يقوى سلطان امن على الإنس » فيأخذم أخذ عزيز مقتدر » أويحل بهم نكر 
الطالع ء فنساورهم النقم » وتخطاهم النعم 5 ول أفضل الغرب علينا بمطعوم 
الخدرى» وكان مهلك به كل سنة بن عظم من الأطفال» و5 من عيون دغاء به 
قلعت » ومن خدود جميلة ببثوره سوهت ٠‏ 


عرف الغر بيو حقيقة البول السكرى والصرع والتشنج وغيرها من الأمراض » 
فوصفوا لا الأدؤية وأقاموا لما <وابحز نحول دوت آلامها وأخطارها نقفت 
وطاتها » ولطفوا بما ا<ترعوا ويلات الأمراض الزهرية والكراز م تيتانوس » 
والحناق والنقرس الحاد . ووفقوا الى إتقان فن ااراحة » فافادوا الإنسانية 
وقللوا من أوجاعها ٠‏ ورقوا الطب والصيدلة على اختلاف ضرو هما . ولولم يكن طلم 
غير« الكينا وصبغة اليود» لكفى فى خدمتهم الإنسانية» وانتفعوا ونفعوا بالكيمياء 
حتى تم لم من التفنن فيها ما هو غنريبة الأيام والليالى ٠‏ واذا نقات أوربا الى آسيا 
وأميركا و من إفريقية الى التيفوئيدية وبعض الأمراض الزهرية » نقد 
تقلت آمسا الى أوريا الكوليرا أو المحواء الأصفرء ومع هذا قاتلنه أوربا بعلمها 

وبحثها حت قتلته وأخاه الطاعون . 


٠ )١ حسنات القرن الماضى وسيئاته الؤلف ( مله المتتبس م‎ )1١( 


أطان الاسلام والحضارة العربية 


تعلمنا طب الحيوان والدواجن » ومكالخة الحشرات» وكانت تعبث بالأتجار 
والنبات والزروع » واستفدنا أصنافا من البقول والأزهار والقار لم يكن لنا بأ 
عهد» وعرفنا طيورا ودجاجا وأحماكا جديدة» واستطعنا بالأخذ بالوسائط الحديدة 
القضاء على الحراد» ولطالم) أقفر أقطارا وأفقر أمصاراء وتعامنا استعال الأسمدة 
الكياوية والتفنن فى تطعم الغرسات » والاستكثار من المعرشات المييجات » 
ومعالحة الآلات 0 والِدّارة والحصادة والرجادة والدراسة والذَّرايدَ بل 
والخيّاطة» وكل ما يقلل من عمل الأيدى » ويوفر على انخلائق راحتهم » ويقتهس 
هم طرق الانتتفاع بما تنبت الأرض وتجود السماء ٠‏ 

وتعلمنا تمديد الخطوط الحديدية » وفتح الأنفاق وبناء المسور والطرق 
والمرا» والحزانات والمنائروحفر الآبار الارتوازية» واقاءة الدور ذات الطبقات 
الكثيرة» وتوليد الكهر باء ومد أسلا كها وانارة المدن والقرى بها» وتسير عجلاتها 
فى الحواضر والضواحى » ووضع البريد الحديد والبرق والهاتف واللاسلكى والسلك 
البحرى ثم الراديو» وتنظم المدن والبلديات» وفتح الشوارع والساحات» ورصف 
الطرق وتذليل العقبات» وحرالمياه الثقية فى قساطل ومناهل » وتجفيف الأصقاع 
المستنقعة» وتخفيف و يلات أهساض العين» وكان يعمى بها طوائف من الناس . 

واقتبسنا أصول اللندية » وتنظم المرا كب اليخارية » وتدوين الدواوين 2 
وأسلوب اللباية » وإدارة المصارف والمارك» وأبدلنا أساليب التجارة بأساليب 
الغرب القربة المأخذ » المضمونة الثتيجة » وما عرفنا مرى قبل المصارف 
ولا المصافق» ولا السفائج والحوالات المالية» ولا تر المساهمة والمضاربة 
والمغفلة» ولاكل ما سبل على التاحرعمله » وعلى الصانع صناعته » و يوفر للناس 
أمواهم '. وكأن الأدوات والآلات هى خاصية من خاصيات المدنية الحديثة » 
لتفرد الغرب بالفحم ا جرى وضروب المعادن» ومن أهمها الحديد» ولأن الاخصاء 
فى العلوم بحرى تطبيقه على الصناعات عندهم : 
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ومن الغربيين أخذنا أساليب الدعوة والإعلان» وطرق المفكرات والمزازات 
والاحصا آت» بله تاليف المؤتمرات والمؤامرات» واستخدام المعاصر والمحابم 
والمغازل والمنايج والمطافى* والمدافى* والمضخات » ونسجنا على أساليهم فى إنشاء 
الجمعيات اللخحيرية» والأحزاب السياسية» والشركات الصناعية» و إقامة حداءق لتربية 
الحيوانات» ومغارس لتربية النباتات والأزهار والأتجار » واستفدنا مسائل أحرى 
كشيرة نجهد لوضع أسماء تقابلها بالعربية» ول تعرف من قبل اقامة المستشفيات 
والمصاح والملاجى' لليتانى والزمنى والصم والبكم والمسلولين والمعتوهين» على هذا 
الطراز من العناية والطهارة . 
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أبطل الغرب القرصنة من البحار والأتجار» وقضى على الغزوات حتى من البرارى 
والقفار؛ فأمن الغادون والرائحون والمبحرون والمقفرون على أرواحهم وأمواطم ٠‏ وحرر 
الرقيق فكان ذلك من موجبات نفره» وأزال بذلك وصمة عار عن الانسانية » وأبطل 
النخاسة » وكانت أفظع تجارة وأحط عمل شائن فى استعباد البشر . ٠‏ عل الغرب السود 

كن الخقرا البق :ودورت الذيوان تع قام تكدوين اعنان الالسان , فامتقاد 
من كل كَرَّة ادبا الطببعة » وانتفع من كفاءة كل كفء 4 وفضل كل قريحة 
فى هذا الجتمع العظي . 

أثو الغر بيون فى أرواح الشرقيين وعقوطم من حيث يدرون ولا يدرون» وذلك 
1 فضل ما برثونه كل يوم من معارف جامعاتهم ومدارسهم وأنديتهم ومعاملهم 
وحابرهم 4 ونفضل ما كشفوه واخترعوه وحققوه وصتححوه من العلوم 4 وسوه من 
الأفكار الحديدة وخاضوا عبابه هن الموضوعات » فقلبوا بأوضاعهم أوضاعناء و بدلوا 


(1) الترصنة لفظ أيحمى دخيل فى لغة شال إفر يقية و يطلق على الغارات البحرية الى كان يأنمها 
رجال البحر فى العصر الماذى ( تاريح تونس لحسن حسى عبد الوهاب ) ٠‏ 
(0) الائرون ف البحروالقفر. 


2 الاسلام والحضارة العربية 


الدارسين» فتخيرت مادة أحاديثنا ودوافع أهوائناء ولطفت أذواقناء ولم يكن لذاك 
كبير أثرقبل اختلاطنا بهم» وتسهيل المواصلات بيننا وبينهم ٠.‏ وسنظل على الأخذ 
عنهم فى معظم مطالب الحباأة» حتى نستوى أمة ناهضة مر. كل وجه » على 
ما استوت اليابان الشرقية فى القرن الماضى . 


كانت الأمية غالبة على الكبير والصغير » بربى الأطفال فى أما كن مظامة 'ثنة 
لامس فيها ولا هواء لسمونها الككانيب أو المدارس . ثم هم يضربون بالعصى على 
ر ؤُوسهم ووجوههم وظهورهم وأرجلهم بدون شفقة » و بذلك يتعامون تخلاص 
من هذا العذاب الاحتيال والحلف الكاذب . فأصبح الولد بتنظم التعلم اليوم » 
يعرف من المواد ما لا يكاد يعرفه العالم أمس ٠‏ واختصرت مراحل الهدب» حى 
لترى فى شيابنا اليوم من هم مفخرة ععارفهم » ما رأى أجدادنا أمثالهم فى عصورهم 
وما كا نسمع بمثل هذه المعارف تجتمع لفتى فى الخامسة عشرة مرنى. عمره » ولا 
بالأطفال من البنين والبنات يزبون فى رياض الأطفال هذه التربية العملية الصحية» 
ولا بربات الخال » ينافسن فى التعلم العالى الرجال ٠‏ 


بفضل المدارس والصحف السيارة ودور المثيل و بوت الغناء واسطوانات 
الحاكى » واذاعات ”الرادي و“ أصببحت الفصح من الألفاظ العربية فى ألسن الناس » 
وعلى أقلامهم ومكتو باتهم »كأنها مس المتعارف . وظهر فينا رجال نقرأ أعمالم 
ف كتبهم ورسائلهم وخطبهم وأعماهم فنعجب بها . وكثر فى أننائنا رجال القانون 
والادارة والحندية والطب والهندسة والزراعة والكيمياء والطبيعة والفلك والاجمّاع 
والاقتصاد والناريخ والمغرافيا والشعر والكمابة والأدب والتصو ير والموسيق والنحت 
والنقش والطيران » ومنهم مر لا يقل عن أرق الطبقات أمثالهم فى الغربيين» 
ولا يفرقون عن النايبين من الرجال عند الأثم المدنة»إلا بفروق مسرجعها الى الحيط » 
الذى يعلوكل حين مستوآه . 
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يعترف الشرق العربى بصنيع عاماء الغرب لمعاوتتهم له على احياء مدئيته» فقد 
أنشأوا منذ القرن الرابع عشر لليلاد مدارس لتعلم العربية فى جامعاتهم » وكلما كان 
بعض أبنائه يتلقفونما » كانوا يفكيون فى اقتناء كتب العرب» و يتنافسون فى ذلك 
تنافسهم فى الاحتفاظ بالآثار التى هى محصول القرائح العربية . ولما اخترعت 
الطباعة كانت المخطوطات العربية أقّل ما طبع فى بلاد الغرب ٠‏ وأقل مطبعة 
أنشئت فى «دينة فانو فى جون البنادقة ”بحر الادرياتيك “” سنة 1814 م طبع 
فيها القرآن وكتب الطب والحكة والطبيعة بالاخة العربية . وفى مدينة البندقية طبع 
الايطاليون تآليف يوحنا بن ما سويه فى الطب والفلسفة . ومثلوا بالطييع قانون 
أبن سينا فى الطب مع كاب النجاة فى روهية وذلك سنة 16817 . وى سنة 1516 م 
بدأ المولنديون فى مدينة ليدن بطبع كتب العرب » وما زالوا الى الوم يطبعون 
من أمهاتها كل مفيد . وقد أنشأت معظٍ الأثم الأوربية والأميركية مطابع عربية . 
طبعت عليها عشرات من كتب العرب النفيسة .ودلوا قومهم وغير قومهم على فضل 
العرب» ونوهوا بحضارتهم ونبوغ أفرادهم ٠‏ كانوا يأتون ذلك والعرب يغطون 
فى سباتهم غطيطا غربياء نحت ظل خلفاء العئانيين ودولتهم المباركة ! و ييناكانت 
العربية توشك أن تدخل فى دور الانقراض فى مصر والشام والعراق» دع سائر 
الأقطار العربية الأخرى » كانت أوربا لا تخلو جامعة من جامعاتها منذ القرن 
السادس عشر من القاء دزوس عرربية» وابحاث فى مدنية الاسلام ٠‏ 

جمع الإفريج فى كل دولة صغيرة كانت أم كبيرة » نحزائن عامة أوخاصة فيا نفاس 
الكتب العربية الخطوطة» عنوا بها أشد عناية ورتبوها ونشروا فهارسها . ولا تقل 
كتبنا التى احتفظوا بها فى نخزائئهم عن مائتين و:مسين ألف مجلد . نشروا منبا 
بالطبع ءا من الأسفار الدينية والفلسفية والتاريخية والحغرافية والعلمية والأدبية 

(1) أثرالمستعرببينمنعلاء المشرقيات ف الحضارة العربية لولف » وعدة مقالاتلهفى حركةالمشرقيات 

فى الغرب نشرت كلها فى مجلة امجمع العلى العربي ٠‏ 


كلض الاسلام والحضارة العربية 


واللغوية وغيرها مما لا يقل عن مسمائة مجلد» ونحن لم نعرف بعد الطبع بالحروف» 
مجترئين بطبع اجر السقم . وفى خزائن الكتب العمومية وا لخصوصية فى الاستانة 
ومصر من امخطوطات العربية ما لا يقل بعدده عما عند أهل أور يا منهاءولم يطبع 
منها غير مصنفات قليلة» ومنها التافه الذى قصدوا به التجارة لاخدمة العم © كاكان 
منزع علماء المشرقيات من الغر بين . وجاء القرن التاسع عشر ولم يطبع منبا غير 
بضعة كتب نافعة ٠‏ فبفضل الغرب عرر فنا الطبع » وعرفنا فضل أجدادنا » 
وتعرفنا الى الطرق الموصلة الى إحياء كتبنا »ولكن طالت مذّة تعليمنا أ كثر من 


ماق سنة ٠‏ 


وعن عاماء الغرب اقتبسنا أساليب الاستفادة مما أملته قراتح الأسلاف» وأبقته 
الأيام من ثرائهم الغين » على نحو ما كان لم الفضل فى البحث عن دفائن بلادناء 
ونبش عادياتها ومصانعها القديمة . فاهتدينا الى معرفة آثار أرضنا وتار يها وعظمتها 
السالفة » وعرفنا لغات الأقدمينممن سكنوا ديارنا قبلنا » وتعلمنا كيف محتفظ 
بآثارنا الثابتة والمنقولة» ونْعنى بتركة أجدادنا ونحترمها ونقدسها ونولع بها . 


وكان من تعلم رجالنا أن يك بهم الحم الى إدخال الأنظمة االحديدة على 
مدارسنا الديئية الكبرى» وال تقدّمت غيرها فى قبوله كانت لها الشهرة الطائرة» 
وعموم النفع الاسلام والعرب . تخرج عاماء حقيقيين منورين » وكانت من قبل 
تخرج علماء نظر يبن جامدين . وكاما ارق أسلوب التعلم وثقف الخاصة لغات الغرب 
زادت اللغة العربية رشاقة» حتى كاد كاب مصر وما الما من الأقطار العرسة 
يرجعون الى العر بية نضرتها القديمة ٠‏ 

أخذ الغربيون عن العرب كل ما نفعهم يوم نهضتهم من ضروب المعارف 


البشرية» وهاهم اليوم يعيدون الينا شيئا مما تعلموه من أجدادنا» وزادوه بعلمهم 
وبارتقاء الزمن وتداول الأيام » وهذه سن المدنيات التى درجت عليها أجناس 


أثرالمدنية الغربية فى البلاد العربية لون 


البشر» والعالم فرلسة العامل © ومن كدح ربح : تقليت على الأضارة أيد كثيرة منذ 
دون تاريحها » واليوم وصات الى هذا المظهر الباهى » ولا غضاضة على المتأخر إذا 
أخذ عن المتقدم . 


سيئات الغرب فى البلاد العربية 

ولا يفوتنا النظر وقد باغ بنا نفس الكلام الى هذا الحد» أن نعرض لما حوته 
المانية الغربية من المساو » بعد أن أنمنا ما حملت من عظم الحاسن ء ولكل 
مدنية سيئات تندجج فى مطاوى الحسنات » وقد لا يكون احير تاما والشر ناما . 
وكان علينا أن نتقتصر على اقتباس النافع ونتحاى الضار . والظاهى أن المدنية 
وحدة لا 'تحزأ من أخذ جيراتها» لابد أن استهدف لشرورها طوعا أوكرها . 
وما هذه السيئات بالذى أقره عقلاء الغرب» دعاة الحضارة الحديثة . 

يقول قاسم مين ”إن أهل أور با يقسمون الى ثلاث طبقات كمائر الأم :عليا 
ووسطى ودنيا ٠.‏ فالدنيا أكبر حظها من التربية معرفة القراءة والككابة وقليل من 
مبادئْ العلوم » وهم فى أخلاتهم الشخصية أشدٌ فسادا من عامتنا فى أخلاقهم ٠‏ 
وأما الطبقة العليا قتصيب حظًا عظها من التربية الفعلية. ولكن يغلب عليها ما يغرى 
به الغنى واليطالة» ا ا 
الحد فى الاختراعات والصنائع . قال وهذا الفساد ما 'تحمله المدنية الغربية وتصير 
عليِه» لأنها لا تستطيع محوه» فإن هذه المدنية مؤسسة على الحرية الشسخصية» 
مضطرة لأن تقبل ما ,تبع هذه الحرية من الضرر» فانما تعلم أن منافعها أ كثر من 
مضارها » ووجود الفساد فى الغرب إتما هو لاحق طبيعى من لواحق الجرية 
الشخصية» ونتيجة من نتائجهاء فى الطور الأدبى الالى الذى توجد فيه تلك اليلاد 
الآن .. قال وهذا الفساد فى الأمم الغربية لم يضعف فيهم الفضائل من بذل الأنفس 


)0( المرأة الحديدة لقامم أمين . 


اانا الاسلام والحضارة العر بية 


والأموال فى سبل تعزيزالوطن أو الدفاع عنه» تأدنى رجل ف الغر بكأعل رجل 
فبنهء اذا دعا ذاع الى مجوم» أو قيام لدفاع أو الى عمل نافع ؟ يتك جميع لذائذه 
وينساهاء وينبض لإجابة الداعى» ويخاطر بنفسه » وببذل ماله الى أن م إلاامة 
ما تريد» وأما الطبقة الوسطى فلا ريب أنها أرق من النى تقابلها عندنا اه . قلنا 
وهذه الأخلاق الأخيرة هى التى يدعو اليها رجال الإصلاح الاجتّاعى فى بلادنا . 
ولد غيت فل الدية القرنية ,اماق بن لكات والسدراف كان 
أجدادنا لا يعرفونها» وعاشوا بدونها قرونا فى هناء وراحة» وكان يقتصرهن يعاقرون 
اراح سراء وهم قلائل جداء على ما تتتج البلاد من مور وضررها على امملة أخف 
من مضار الغول الحديد . وهكذا الحال فى عامة الخدرات كالمورفين والكوكابين 
والهرويين الى جاءت مع القرن الماضى» فاضعفت العقول وقتلت الأنفس. وفتح 
التوسع فى1-1رية أبوابالعهر والفجور والإسراف ل التفس» فانسأ الفحش يمارس 
نحت مع القانون و بصره » وزادت الأمراض السرية » وتعطل التناسل فى بعض 
الرجال والنساء » ثم انتشر القهار على اختلاف صوره» ومنه المضار بات وألعاب 
اأنصيب» وكان الناس فى غابر الأيام يقنعون بالرزق الحلل » يأتهيم من أعماطم 
الصناعية والزراعية والتجار بةء لا يغام ون هذه المغامرات التّى يردها العقل . 
وأدت الحرية الشخصة بالساطة الأبوية فى بعض البيوت الى الارتخاء» فكان 
فى الماضى الإفراط فى هذا المعنى وصار اليوم التفريط » وضعفت سلطة الأب 
على ابنه وابئته بالنسية» وضعفت معها الشفقة والرحمة والكرامة ٠‏ وأصبح كل أمص 
يقاس بمقياس الماديات » ولا دسآل الرجل من أين اكتسب ماله » اذا اجتمع له 
مال» لأن المعنويات قلما تكون ذات شأن فى نظرهم» وإنما الشأن كل الشان 
للاديات »وقضت الحضارة على من قبلوها أن يحدوا ودسرءواء إن أمكن بقوة البخار 
والكهر باء والأثير . وكان الناس منذ قرن عل تؤدة وتأن وصبر لا تشاهده فى أهل 
هذا الخيل . ولذا رأينا التشاؤم أكثر من التفاؤل فى كل بلد» والقناعة والرضى أقل 


أثر المدنية الغربية ف البلاد العرسية وض 


من الشراهة والطمع» وأسى كل صعلوك يحاول أن يغتنى بين عشية وححاهاء بأى 
الطرق التى تفتح أمامه . وكثر حب الظهور بل الحنون فيه » وتبع ذلك البذخ 
والتفخل والإسراف» بحيث متعذر التوازن بين الدخل واالحرجء فكان فى ذلك 
خراب بيوت كانت عامرة لولا التقايد المصطنع » والعادات المستحدثة . وكثرت 
بذاك السويداء والمالخوليا واتلخيل وضعف الأعصاب وفق رالدم والسل . كانت 
الرفاهية فى الأيام الماضية مقصورة على قصور الملوك والأمسراء» فشارك فيها البوم 
أحل الطبقات الثانية والثالئة . وكان للجتمع فى الشرق عادات مستتحسنة من جمال 
الألفة» وحسن العشرة » وصحة العهد والوفاء» وقوّة الإهان ومعرفة اميل » فعرا 
هذه الصفات بعض الفتؤرخصوصا ف البيئات الى اقتبست مدنية الغرب بعجرها . 
ويحرها. وبعبارة ثانية إن الناس انغمس.وا فى الأثرة» وكانوا من قبل أميل الى الإيثار. 

هذه حريدة بما لقفناه عن الغرب » ذ كرنا فيها الحسنات واتبعناها بالسيئات» 
ور ماكان فبها بعض النقص غفلنا عنه يخيانة الذاكة » أوردنا متا ما أوردناه 
على سييل الذ كرى لتنصف غيرنا ونقتصف منهم . 


+ 
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المجاب... 

الاسترقاق 

المسكرات 


العرب قبل الاسلام 


طبيعة بلاد العرب .. 

ذول الرف القدعة .... .. 

العرب والتجارة 

أديات العرب ,.. ... ... 

المدية الهودية والنصرانية فى جزيرة العرب 
الزواج عند العرب و بعض عاداتهم 8 
حكومات العرب فى الماهلية ... 


العرب فى الاسلام 5220000000 


حالة العالم فى الاسلام وحال الأولين من المسلمين 


1 


بماذا امناز العرب المسلبون 


تموعة الأمة العربية وأخلاق خلفائها وقؤادها ... .... 


رأى لبون ودوزى فى الفتوح العربية ... .. 
ميدأ تمثل العرب للحضارة .. 


ثروة العرب وعلومهم . 00 
غنى بعض الصحاية فى الماهلية والاسلام ... ... . 
ضناعات بعض الصحاية وزهد الرسول وأطغابه ... .. 
مبدأ الحضارة والتوسع فى الاتقاق وثروة الأمويين .. 
خروج العرب من الأمية وعناية بنى أمية بالعلم 2 


دخول العلوم المادية 
عناية العرب بالشعر واللكر ... ... ... . 


مواطن العربية وأثرها فى اللغات الشرقية والغربية ... 


انتشارالاغة العربية وأسيايه ... 


القبائل العربية فى بلاد الأعاججم وتعر بيهم ... 00 


كال العربية وطرق ها ... ... ل ء 
اننشارالعربية فى أقطاروتراجعها فى أخرى . 
سراية العر بية الى اللغات اللاتينية ... ... . 
تأثر اللغات الشرقية بالعربية . 

الشعوب الى تتكلم العربية... 

العربية فىعهدها الأخر واللهجات المامية ... . 


غال النزت: فى عبان العلا بس مد 


ضحية البلاد الا نجليزبة والفرفسية ... . 
الأمية فى الغرب والتوحش فى عامة أقطاره... 


المقايلة بين بلاد العرب ويلاد الاقرجُ ‏ ... ... ... 


رأى لبون فى تأثير العرب فى الغرب. ... ... 


6 فهرس الحكتاب 


تأثير العرب ف البلاد المغلوبة 
سوء حال بلاد الأأكاسرة والقياصرة ... 
تساهل ملوك العرب واشثارالاسلام . 
معا ملة الهود والتصارى والعنابة بالتصارى خاصة... 


أثرعلوم العرب فى الغرب 
المنصفون والشعو بون فى تقدير الحضارة العرية .. 
الفنون الى أهتمت العرب بها 


ما كشفه العرب واخترعوه وأقوال أساطين علباءالغرب . 


تفن العرب فى المتدسة والتصوير. 
أثرالشعر العربى والفنون الميلة فى الغرب 


الموشحات الأندلسية وكلام شاعى الاسبان فى أدب الأندلس . 


الموسيق الأندلسية والرقص الأندلى... 


مدنية العرب فى الأ ندلس .. 
كلام على الأندلس وفتحها 4 
يوش العرب وقبائلهم وحكومتهم فى الأندلس ... 
مدن الأندلس وعمراتها العرنى ... 
عمل العرب فى الأندلس .. 
العم فى الأندلس 
ميزات الحكومات الأندلية .. 
ضع السياسة العربية .. 
الانخطاط وتعصب الاسبان . 
مدنية العرب فى حزيرة صقلية 
العرب فى حوض اللحر ا توسط وغ صقلية . 
العرب ق حتوبى ايطاليا .. 


تقوم جزيرة صقلية وعمل كرب فوأ... 


رجال صقلية ... . 


خروج المسلبين من صقلية واستيلاء النورماتيين لما ... ... ... 


تتصير يقايا الصَعَلْيين.,. ‏ ... ... .ل 
أثرالممرب والعريية فى اللغة الايطالية... ... ... ... . 
المقارنة بين صقلية والأتدلس ... ... .. 
آثارالعرب فى صقلية بعد قرون من رحيلهم... 

المسلمون والغرنيون فى الحروب الصليية ... ... .. ... . 
اختلاق الصليبيين الأسباب لقتال المسلبين... ... ... .. 


جهل الصلييين والتنظير بين أعبالم وأعبال الملين ... ... ... .. 


از المليين... ... ...ا معي من أممماء 
ح نان علس إن لاسن ابيا اد ا 1 


ما أو ره الخررب الصليية فى أخلاق المسلين والصلييين ..م6اأء. 


من عاو المنحار بين ومن عاندهم 0 


الفوائد الى عادت على المسلبين من حر وب الصلييين ... ... ... 
ويللات الحروب | لصايية ومعايلة | لين ما كات لم م مص 5595 


سياسة المسليين مع ملوك الصليبيين ...لد -.- 


يعض ما استقاده الصليبيوث من خريهم ل من ممه من مله 


رأى لبون قَ مضارالمررب الصلبية ومتافعها ممم اموه مث 
سياسة صلاح الدين واستفادة الصليييين ... ... .. 


غارات المغول والأتراك عل الحضارة العريية ... . 
حضارة المان الاسلامية ... . 
استعداد المفول ضار .: 10 
تخريب الأثراك ما يت الدول قيلهم ... ... ... . 


المقابلة بين القرص والترِك ... ,.. ... لم عم عه ممم مه 


رأى لبون فى الترك والثتر .. 
جهل الثرك وتجهيل العرب 
غارات المستعمرين من الغر سين على بلاد 5 0 
تارييح الاستعار وا ستعاراليرتقاليين ... 
الاستعار المولتدى والانجليرى والقرضى وغيره ... 
البلاد المستعمرة وطرق الاستعار الحديث ... ... ... 
رأى لبون فى استمار الغرب للشرق والاستمارالعربى .. 
أثر المانية الغربية فى البلاد العربية .. 
حالة البلاد فى القرن الماضى .. 
لجا ونا قد 
ميدأ النهضة المصرية.. 2 
عمل المبشرين ل ف ف الشرق العرى 
ما أخذتاه عن الغرب 1 
القازح بالغربيين والانتفاع 000 : 
٠‏ سيثات الغرب فى الإلاد المررية ... 


١ 9 ٠ 
انس الر كر إر‎ 
ص - نا‎ ٠ 

الداعى الى هذا التأليف 
ل) قرر الجمع العلمى العربى انتدابى الى تمثيله فى مؤتمر المشرقيات الذى عقد 
فىمدينة ليدن من بلاد القاع فى صيف سنة 19«9م» رغب إلى أعضاه المفكرون 
أن ألق فيه جملة أععمرض فيها لما لا يزال يسرى على أسلات أقلام بعض مؤلقى 
الغفرب» ولا سها علماء المشرقيات» من أمور ثآبيِة عن حد التحقيق والنصفة» ' 
كلما ذ كوا الاسلام وأهله » والعرب ومدنيتهم 8 


وفى الحق إن المعارف استفاضت فى هذا العصر» حتى ليبق مجهول إلا على 
ولا بعيد إلا افترب» ولا صعب إلا سسهل . وقد تقل الى لغات الغرب من طرق 
مأمونة منوّعة عشرات من الأسفار ى مدنية العرب » المدينة للاسلام يناتا 
وانبعائها » فتجل بها ماكان غامضا على أهل المدنية الحديثة ٠‏ فليس من الإنصاف 
إِذَا أن يظل بءض من تأثروا بالمؤثرات القديمة عل الاسمّداد من عصور الظامات» 
بطؤسون على آثار من كتبوا من رجال الدين» وهؤلاء ما كان لم من مصاحة غير 
تصو رالاسلام فى صور باهتة » و إنكار فضل العرب فى إِنسّاء مدنية كانت على 
الملة من أعظ ما قام فى الأرض منذ عرف تار يخها . 

وإن فئة تمثلت أساليب هذا العصر فى البحث والحل ع ولم لتحرر الى اليوم 
من سلطان العوامل الحنسية والدينية والسياسية» لمؤاخذة كل الموؤاخذة بأحكامها 
الخائرة على الاسلام والمسامين . بيد أن الإعجاب بطرائق أولئك الباحثين لا يمنع من 
مناقشتهم فى آراء لهم غير سديدة» قال مها من قالوا ذهايا مع أهواء النفس الكثيرة . 


(ى) مقدمة الكاب 


وسبيل هذا الموحزالآن» تصحيح هفوات من أساءوا ومابرحوأ دسيئون للعرب 
ودينهم ورسوم ومد ييتهم » وذكر ما أثرته الحضارة العربية فى أم الغرب والشرق» 
فنا منى به الإسلام » لماغير أهله 7 بأقسهم» من خصماء غير رحماء» نالوا من 
روحة وجسمه» فالتاثت أحواله » وتتكوت معالمه» والالماع الى ماقام به المسلمون 
بعد طول المجعة» يلوبون على استعادة مجد أضاعوه » وعلقوا اليوم يقطعون اليه 
أشواطاء حتى لم ببق أمامهم غير ماحل قليلة لبلوع الغاية . 

واالجاء فى هذه الصفحات أن تنفع فى باب اعتبار الأحفاد بذ كرى صنيع 
الأجداد» وأن تنتصف بها حضارثئنا من ثلموها وما رحموها . والعمدة فى وضعها 
على ما أطال حكاء العلماء من الافريج فى سطهء وفى وصف ماضى الأمة العرسة 
على مقنضبات مر أمهات أسفارها الحررة ٠‏ والممهاج فيها إطلاق حرية التفكير 
والتقرير» والتقية ليست مذهبا مجديا فى زمن لم يعرف البشرحرية كريته» ولا 
علما أعظم من عم أهله» ولا عقولا صفت كعقوم » ولا طبقات رشيدة تعلمت 
حسن الاسماع على غرار طبقاتهم 

وأسأله تعالى أن يحل عقدة من لسانى وقلبى » لأحمل ما توفرت من قراب 
أر بعين سنة على الدعوة الى الأخذ به» من حسنات الحضارتين العر ببة والغربية . 
وهو المادى إلى سواء السبل م١‏ 


دمكلق» فى ١9‏ حادى الثانية سنة ١17601‏ 
5 : د كرد على 
م أحكور سة 7و١‏ 


رز سالا والفضارة العرم” 


و سس ص مد سد 


ومس ص سمس سد 


